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تفف 


الفصسل الآول 


عن المذبح القبطى 
اللابح ‏ المابح التئقل ‏ مستلزمات المذبح اغطية المذبح 


يبدو أن اشتقاق اللفظ القبطى الدال على كلمة المذبح يرنبط ارثباطا 
رثيقا بكلمة ( ما ان ارشو أو شى ) القطبة المعئادة ٠‏ وتعنى « مكان تقديم 
الذبيحة » وان كانت تخفف من معنى هذا الاشتقاق حقيقة أن الأصل البعيد 
الذى يعود الى اللغة المصرية القديمة والذى اشتقت منه كلمة ( شو أو شى ) 
بعنى نقريبا « وضع » أو « نرك » أكثر من أن يعبنى « التضحية أو الذبيحة ٠»‏ 
أما هن حيث الاستخدام فان كلمة شو أو شى تحمل فكرء الذبيحة لدى 
الأقباط ولبس الا ٠‏ وعلى ذلك فائنا نجد أن الكلمة العربية المقايلة وهى 
« مذبح » قد اشتقت من الفعل « ذبح » وعلى ذلك فان الفكرة ندل بوضوح 
على أنه موضم الذبيحة مثلما ندل عل ذلك كلمة ( وسياسشسيريون ) 
المونانية وتبئنى « مذبح م * أما كلمة مذبح تهوهى مستخدمة الأآن عند 
النساطرة )١(‏ وغالبا ما يطلق اليونانيون على المذبع اسم ؛ المائدة المقدسة 
ه11 ٠‏ أما فى اللانيئية فان الاسم 0 لقاع تله 
( المائدة المقدسة ) هو الذى يطلق أحيانا على المدبح 6 وقد وردت 
هكد <.. “1101© هقطاء0<: . فى خطاب للبابا نيقولاوس الأول ويقول 
فورنو ناتوس, ان هل| الاسم بمثل ما ندج السئدة ١‏ لمسيمح التى اسرتضاقف انها 
تلاميذه ؛ (؟) ٠‏ 


ولكن يبدو أن الاقباط لإ يهتمون بمثل هذه الرمزيات ؛ ولا يتحدثون 
أبدا عن المذبح بوصفه مائدة » بالرغم من أنهم يدرجونه نحت اثنينل آخرين 
من المعانى الرهزية , فهو عندهم يمثل قبر السيد المسيح , والعرش 


4١(‏ ,1.2.228 .1أن؟ ,قلقتط81 «أقمطاعة قدقاموناوع!2 126 ,لعع8280 .2 يا 
.(1852 ب0013دمة) 
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الالهى ٠‏ وستبين فيما يلى الطريقة التى يعبر بها عن هذين الرمزين فى 
الطقفس وزخارف لمك بسح ١‏ 

ان كل مذبح فى الكنيسة القبطية له دائما كيانه المستقل . ويقوم 
ظاهرا فى وسط المقصورة أو الهيكل ٠‏ وبالرغم من أن الهيكل الرئيسى 
والهناكل الجانبية يرتفع كل منها فوق الخوروس بدرجة واحدة ٠‏ فان 
المذبح لا يرتفعم فوق درجات آخرى ولكنه يقوم على مستوى سطح الأرض ٠‏ 
ولكننا نجد الاستثناء لهذه القاعدة فى كنائس أديرة الصحراء حيث ,ير ثفم 
المذبح فوق درجة أو مصطبة أعلى من أرضية الهيكل ٠‏ أما عادة الصاق 
المذايح الصغرى بالحائط فى الكنائس الغربية فلا شك فى أنها عادة قديمة٠‏ 
ولكن المد مم العالى بظهر دائما واضحا وقائما حتى بمكن للكاهن والخادم 
أن بدور حو ل4 ٠‏ وهذ|ا هو ما تو كله كلمات الطقس التى تقول م وبدور 
بالمحمرة حول المدبح » ٠‏ ومرة أخرى تقول : « ويرش حول المذبح 'الر ثيسى 
فى شكل داثرى » ٠‏ وكذلك نقرأ أيضا فى الترتيب الطقسى لصاحيه : 
احبرت : العسارة القائلة : « يدور بنفسه حول المذبح » ٠‏ ونحد أن المذبح 
قد تحرك .تدر بحيا نحو اللحائط الشرقى وأصبم متا وملتصقا به ٠‏ وكان 
ذلك هو الوضيم المعتاد بالرغم من أنه كان ترنييا ثابتا فى الكنائس الغر بية 
حتى الى ها قبل حر كة الاصلاح الدينئ ٠‏ وفنى القرن السبابع .عر 'و بعد 
تحطيم المدابح القديمة ٠‏ وضعت مائدة التناول مثبتة فى القسم الشرقى 
من الكنيسة تحط بها المقاعد المواحهة للحائط ٠‏ وكان هذا الْترتبب خاضعما 
لتقاليد التطهريين (*) ولا يزال مرعيا فى كنيسة أو اثنتين مثل كنيسة 
دبرهدرست 210661111181 بالقرب من تو كسبرى) "516076158110137 وهى 
كئيسة ساكسونية صغيرة , وكاثدرائية لانجلى سالوب 88102 برعاقصهة , 
ولم بهتم التطهريون بالعودة الى الممارسات الأولى ٠‏ وبالطبع فقد ذهبوآا 
بعيدا جدا فى رفض الممارسات والمواكب الاحتفالية والنجور ٠‏ 


والمذ بح القبطى عمارة عن كتلة ذات أربعة أبعان ايسلى من القرهيد أو 
الأحجار , وهو محوف أحمانا ٠‏ ومصمت أحيانا أخرى ٠‏ ومغطى بالحص ٠‏ 
وهو بقترب من الشكل المعس وهذ! على غير مذ بم الكنائس الغر بسة . 
وهو لا يينى من الخشسب (1) ( على الرغم من أن اللذبع العالى بكنيسة أبى 


( عو التعلهر بون 8 ططآأ ثقية سن طوائف البرو نستالت دعت الى المسبط. الطقوس 
الدديئية ) المترجهم ؛) ٠‏ 
ل سمعت رحالة يتحدث عن 5 حشبى على شكل منضادة في سير سحا ٠:‏ وقد بحدث 
فى بعض الأمألكن النالية الابتعاد عن العادات المرعية يسبب الكسل أو الجهل أو اللامبالاة , 
ولكئ هذه البنية. ليست .بذ(ت آهمية ه'انظر :. 7 
1204 .2 3 .701 ,تناو ل ,زعم 


, 


سيفين مغلف بالخشب ) وهو أيضا لا يرفم على أعمدة ٠‏ وكقاعدة عامه 
فان مبنى قمة مذبح الهيكل الرئيسى لا يختلف عن مبنى الحوائط الجانبية . 
ولكنةه محتوى على مستطبل له أر بع زوايا قائمة » وبغوص بعمق مقداره 
بوصة واحدة حيث يوضم لوح المذبح ‏ وهو عبارة عن لوح بسيط من 
الخشب محفور عليه برسم صليب فى المركز الحروف الأربعة المقدسة التى 
تؤلف كلمة سانوتيوس أى ( يسوع المسيح ابن الله ) ٠‏ وهذا الثرتيب 
الذى ينتصب فيه الكأس والصينية على اللوح فوق قاعدة خشسبية » بينما 
أقيم المك نسم نفسة من الحجر , يكشف عن اتبكاس الوضح انماما عن النمودذج 
اللاتينى لأن التقاليد الرومانية 'نتطلب أنه حتى عندما يكون الخشب هو 
المادة التى يصنع منها المذدم , فلابد من وضم لوح من الرخام أو الحجر 
لحمل العناصر المقدسة أثناء التقديس ٠‏ 


وهناك عند الجانب الشرقى فى كل مذبح وعلى مستوى سطح 
الأرض ٠‏ باب صغير مفتوح يكشف عن نجويف أو ثغرة داخلية ومنواء كان 
هذا الباب فى الأصل مغلقا بحجر متحرك أو لوح من الخشب فان ذلك 
أمر غير مؤكد ٠‏ على أنة ليس هناك ما يدل على أنْ هذه الفتحة قد سدت 
أو أغلقت بباب من الحجر أو ما الية فى أى كنيسة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


أما التحويف فهو بأحجام مختلفة , ولكنه فى الغالب بنفس أبعاد 
المذبسح تقر سا , ذلك الذى يتكون فى هذه الحالة من أربعة حوائط وقمة من 
المجحر ٠‏ وحيث ان الحجر صلب فان: التجويف كيير بما فيه الكفاية للاشاره 
الى أن استخدامه يختلف عن التجويف المماثل بالمذابح الغربية مثل البح 
الذى برجم الى القرن السادس , فى كنيسة انسيرون 1128611026 وكئيسة 
حو تكبلز 18 فى صسرولت نم1262 ,+ لأن مذبحى هاتثين 
الكنيستين لكل منهما فتحة فى الخلف أو الجانب المواجه للشرق وهى 
مرتفعة وذات أبعاد صغلرة ٠‏ أما أقرب شبية معمارى للمدْ بح القبطى فهو 
موجود فى كنيسة باريئزو ‏ 18176820 بمذيح القديس يوفراسيوس 
نان الذى بود الى القرن السادس ٠ )١(‏ 


أما فى الكنيسة اللاتينية فقد كان المذبح عامة عبارة عن بناء صلب , 
وكاننت القمة على الآقل فى الغصور الأولى تقام وحوييا من الححر أو الرخام 
كشرط للتقديس ٠‏ أما القمة فقد كانت أيضا كتلة مستقلة تبرز هن جميع 
الحوانب على شكل رف ٠‏ أما الكئيسة اليوئانية فلا تزال حتى اليوم 
نئتمسك بعادثها فى: تحميل قمة المذبح على أرئعة أعمدة وهذه القمة مصنوعة 
من الحجحر ٠‏ ومذكر حور “08 أن لمك بح الاغر «قى كان دائما على شكل 
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منضدة » مفتوحا من أسفل ومرتكزا على أربعة أعمدة ٠‏ ولكن يذكر نفس 
المؤلف )١(‏ أن القاعدة الأرضية صلبة لأغراض التقدريس , ولذلك قهى 
تتكون اما من كتلة مستقلة من الحجر ؛ أو من حجارة صغيرة هينية على 
شكل صفوف ٠‏ ولكن يبدو أن الشكل الذى يشسبه المنضدة لم يكن شائعا 
منئذ العصور القديمة ٠و‏ لذلكقان بولس السلنتبارى > 6 إتدة1امع811 6 اتتوط 
بشقول فى وصفه لكنيسة القديسة صوفبا 501832 أن مل بم قسطنطين كان 
مصنوعا من الذهب والفضة والأخشاب. الثميئة » ومزينا باللآلىء والأحجار 
الكريمة ٠ ٠‏ وكان مرفوعا على درجات ومقاما فوق أعمدة ذهبية ترتكز على 
قواعد من الذهب ٠‏ ولم تكن الآخشاب الثمينة تستخدم كنوع من الزخرفة 
أو الزينة » أو أنها تعنى ضمنا الموافقة على اقامة مذبح مصنوع بكامله من 
الخشب لآن ذلك لم يكن قانونيا فى أى ركن من أركان' العالم المسيحى 
بعد القرن الرابع ٠‏ وحتى ذلك التاريخ لا شك أن الخشب كان مادة شائعة 
فى افريقيا ٠٠وعلى‏ ذلك فقد ورد ذكر المنضدة الخشسبية فى كتابات 
أثناسيوس وأوبتاتوس 0058618 أسقف ميليفيس 121116918 حوالى 
سيئة 519/٠١‏ للميلاد ٠‏ 

وبذكر أسيمان ‏ 62182ههمق (؟5) أن مئايس اليعاقبة والموارئة 
السريان فى الشرق ,2 كانت تقام من الخشب أحيانا , ومن الححر أحيانا 
أخرى ٠‏ وكذلك كانت المذابح الأولى فى بلاد الغال 6801© (*) تقام من 
الخشب ' ولكن المذابح الحجرية استخدمت مند عصور قديمة نرجم الى 
القرن الرابع ٠‏ وفيما يسبق تلك الفترة كان الححر هو المادة٠الوحيدة‏ 
المعروفة ,2 وعل ذلك: فان المذابح الخشبية ممنوعة أيضا لدى التساطرة 
بموجب القوانين التى 'ننسن الى يوحنا بطر بر كهم. السابع والخمسين والذى 
. عاشى خلال القرن العاشر ٠‏ فقد أمر أن المذابح لابد أن تقام وان تكون 
وصنوعة “من الحجر فى اللقار الثايبة وأوقات. السلم (؟) كذلك فان أحد 
أبحكام قوانين أبو عيسى بقرر أنه عندها يعيش الئاس فى مديئة خالية مُنْ 
الاضطهاد والخطر قلا بحوز أن يصنع المذبع من الحشب ٠‏ أما اذا كانوا فى 
مكان استحيل فمه اقامة المذبم 'المتجرى » فان الضرورة تقنضى عمل الميح 
عن الكشس ' وَلحن لحق للأسقف ذائما ١ؤزالة‏ المدبج أذ اسشحسن *35 >والكت 80 غ) ٠»‏ 


6 0000| 
الف 8 .73 .نذا أدماع© ,اطزر[ 
(عاو) بلاد الغال هو الاسم الشسائم خلال المصور الوسطى ولمبكرة للبلاد الفرئسية ‏ 
( المترجم ) ٠‏ 
0 6 818860011 قوتطع رو اوم لام طاو 6 ,تتقتمعوقق .شال 
5 .1026 112 ,2 ,قلق امع صصصسنه تمصن نامعن 
0( . © .23 ,119 ,قم ,نط1 
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ولأبد "أن" المنتائخ الختسبية 'التئ ذكر مستتن' وادئيخ '' .#مقتمة 7 ١‏ (1) «أنها 
كانت تسشتخدم فى الكنائس الاير لندية المبكزة مثل “كلندنة سنا نك .بر يادسجيت 
أع21108 56 وفسيرها ‏ ' ثانت “برد مضنلاذفات فى «وقت كان 
فيه كل بئاء الكئيسة يقام من الخشب ٠‏ وفى التقليد الانحلو سا كسونى 
كان يمنع صراحة ندشين المذبح الخشبى ٠‏ وقد ورد فى كل من التكريش 
اليونانى واللانيئى أن قمة المذبح يجب أن تبرز فوق جوانب أو أعمدة 
المذ بح » ولكن لا بوحد سوى مثال واحد فقط لهذا البروز فى مدابح الأقباط ٠‏ 
وهنا أيضا نجد أن القمة نادرا ما تتكون من كتلة واحدة ٠‏ والشائع أن 
سطح هذه المذابح مثل جوانبها مكون من سطح من الجبس مع لوح 
المذبح (؟) ٠‏ وعند استخدام لوح المذبح فان المذبح ,يكون مجوفا الى عمق 
بوصثئن نار كا حا ف حوله هس حميع الحوانب ١‏ قبع مراعاة ذلك في المناء 
الححرى حشى البرر الحافة عند قمة المدبح ٠‏ وبالرغم من أن هذه الالواج 
شائعة فى أديرة الصحراء الا أنها نادرة فى القاهرة لدرحة أننى لم أشهد 
سوى أربعة فقط فى جميع كنائسن القاهرة . مئها ثلاثة فى الكنيسة المعبلقه 
والرابع بكنيسة ابى سيفين ٠‏ ومن هذه الأربعة نجد اثنين على شكل حدوة 
الحصان وواحد|أ مستديرا , والرابع مستطملا وفى وسطه ثقب ٠‏ وبحمثل 
اللوح الجزء الا كبر هن مطح قمة المذبم و لحن لسست كل القمة » داستثناء 
اللوح.المستطيل الشكل الذى رأبت أنه يتم انزاله بعد فك المذيح ٠‏ ويوجد 
ثلاثة الواح أخرى .مستطيلة الشكل يمكن اضافتها الى العدد السابق ذكره 
وهى الألواح الموجودة على أرضية الحنئيات فى مغارة كئيسة أبى سريمة - 
وبالنظر الى موضع اثنين من هذه الحنيات فى الحائطين الشمالى والجئوبى 
فدله عن الشرفى تنشك فمما اذا كانت هذه الألواح قل صممست للمذابح 
أو لأغراض أخرى ٠‏ ولكننى أظن أن مقارئتها مع الحنيات الرومانية » ومقارنة 
هذه الأحجار بالأحجار الأخرى التى وصفناها فيما سبق . تؤيد الاعتقاد 
بأن كافة الالواح فى المغارة تشير الى مذابح ٠‏ أما التصميم فهو يبدو لأول 
وهلة نادرا وملحوظا لدرحة أنه فى حا له و-حوده يكون لمجحرد التطابق وفى 
هذه الحالة فان عدد ألواح المذبح الرخامية ذات الحواف البارزة والموحودة 
بالقاعرة ‏ يرتفع الى سبعة ألواح » وهى نسبة ضثيلة ٠‏ 


)3 01 .2 ,1 م الوه 


(؟) يطلق عليه بالعربية اسم اللوج وهئاك لوح مشسابه نصت على ضرورته فوائين 
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.2 .1 الث شرف ا ا 01 


١ 


شكل رقر 1136 ألو هدبع مصلوع من الرخام” 
| شكل رقم ؟ ( ب ) قهة مدبح تبين موضيع الذوح الرخلنى” 


ظ ومن جهة اخزى فان كفائس الاديرة فى الضحراء الغربية , بها مدابع 
ذات الواح تنتمى الى النوعية التى' قدمناها ب وهى فى الحقيقة شائعة هناك 
بقدر ندرنها. فى كنائس القفاهرة ومصر القديمة :” وبيس هن السهل علينا 
نْ نفهم هد ا الفارق المللحوظ بين هذا بح الأدبرة ومذا بح العاصمة ٠‏ نكما 
أننا لا نستطيع أن نعرف السبب فى أن النماذج الموجودة بالقاهرة ممثلة 
فى المذا بع الثلاثة التى بالكنيسة المغلقة » ومذابم مغارة كئيسة أبى سرجة 
ومدبح وحيد بهيكل جانبى صغير بكئيسة أبى سيفين ٠‏ وبالطبع فانه حيثما 
بوحجدنا قمة المذب مكو نة من لوح رحامي دهليه الطريقة فانه اهانشع الاستخدام 
الضائع للوح المستطيل الملصتووع من الخشب المحفور افوقه الرسيم الذى 
.يمثل الاسم , ألا وهو لوح المذبح كما سبق أن أسميئناه » أما أن يكوؤن 
اللوح الرخامى قد ضجم بالعودة الى الطقس القديم الخاص بغسيل المذ بح 
فهذا ليس محل شك , لأنه ستدل عليه من وحود الحافة اشسارزة 
“لمر نفعية 3 مع الفتحة الموجودة : فى الجالب الغربى للوح والتى قصد بها 


م 5 ا 


شكل رقم * : لوح مذبح مصنوع من الرخام وفى وسطه لقب لتضرئف”" الام ١‏ 


رذن 


تسريب الماء ٠‏ وفى نموذج آخر نجد المياه يتم تصريفها عن طريق قناة 
محفورة فى وسط اللوح ٠‏ وقد تأيدت هذه الحالة بالتشابه مع الاستخدام 
الغربى الذى لم ينوه عنه ولكنه واضح ٠‏ ويوجد فى كئيسة سانتا بودينتيانا 
وه غدع0 نام م8 فى روما ٠‏ لوح مستطيل يبلغ طوله 5 أقدام 
و" بوصات » وعرضه + أقدسام وبوصثين ؛ و بعود ثأر دخةه الى القرن الرا بع 
وهو محاط بافريز مرتفم » ومحفور به قناتان احداهما فى الوسط )١(‏ * 
والآلواح غير المثقوية والمحاطة بأفاردز متقطعة . شائعة فى أوربا منذ العصوير 
القديمة ٠‏ ان هذبح كئيسة القديس فيكتور فى مارسيليا الذى يعود الى 
المرن الخامس »2 ولوح مل بح أور بول 0 الذى بعود الى القرن 
السادس ,2 يمكن اعتبارهنا ضمن النماذج المبكرة جدا (؟) ٠‏ ونمتلك 
جمعية آثار غرب فرنسا لوحا مهما من هذا النوع وجدناه بكئيسة فونوى, 
سويار لدم -منمع- اننا سناع 17 (9) 2 ويعود الى 
القرن السادس , وهناك نموذج يعود الى القرن السابع محفوظ بمتحفه 
فالونى (5) ٠‏ أما هذبح كنيسة القديس أنجلو «عق8تك فى بيروسيا 
اإزالوتةا والذى بئى فى القرن العاشر ,2 ومذبح كنيسة فوكلوس, 
116 الذى يعود الى القرن الحادى عشر , ومذبح كئيسة تولوز 
1016 الذى بعود الى القرن الثالى عشر , فانها جميعها ثبين كيف 
كان تصمم ألواح المذابح الذى يتضمن احاطتها بأفاريز ذات حواف بارزة - 
مستمرا فى الغرب ٠‏ 


والآن فانناأ سنجل نوذجا غربيا مشابها لألواح المذبح القبطى التى 
على شكل حدوة الحشتان أو النصف دائرية ٠‏ ويوجد فى متحف فييئا 
لوح رخامى يعود أصله الى الأسرة الآولى الفرنجية بفرنسا (*) : أى القرن 
السادس أو السابم للميلاد ٠"‏ وشكله نصف دائرى وبة ثلاثة منحنيات. 


)01( 25" : 0828619065 1161117 06 .10 112 .2 005 .17ج .لظ بعودع85 8آ 
6 تتنا* “7تنا 2167 01959214 511156 13 5117 2611310116 31ز0 11 10115ا 
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06 11. 


الأقواس من عندى ٠‏ وأظن أن-النماذج القبطية تفى بالشرض ٠‏ 


2( 11 ,الااء: ,21 ,1 .لي ,146856 قل 
9( 147 .2 .119 .21 .1 ,14 
5( ل .21 ,15 .13 


(6) سس هوزوو01 2 هذه الأسرة»واستمرت تحكم فرتسا من سنة 44١‏ - 07/! 
للميلاد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


ذات: مستويات مختلفة ٠‏ الذدى بيقع منها الى الخارج به ستة فصوص »2 
والاتنان الاخران نصف دائريين ٠‏ ولكن الالواح. الثلاثة بها خط متقطم 55 
عبر ونر القوس على مثال النموذج القبطى )١(‏ وثرى لوحا آخر نصف 
دائثرى فى متحف كلليرمونت 0161120118) ٠‏ ولا أشك فى أن هذ! الشكل 
الخاص يعود الى الرغبة فى تقليد مائدة العشاء الأخير التى تظهر فى الفن 
القبطى آحيانا بنفس هذا الشكل ٠‏ واذا نظرنا الى النقش الموجود بكنيسة 
أبى سرحة والذى يعود الى القرن الثامن (؟) وحدناه يؤيد هذا الرأى ٠‏ 
وفيه نرى السيد المسيح جالسا مع تلاميذه على مائدة لها تقريبا نفس شكل 
لوح المك بح القبطى الذى شبه حدوة. الفرس ٠‏ وللمائدة حواف بارزة 
حولها ٠‏ وعلاوة على ذلك فان القصد لا يتضارب مع المظلة التى فوق 
المائدة وستائر المديمح التى تلتف حول الأعيدة ٠‏ أما الفن الغر بى فانهة بقدم 
لنا النماذج المهحورة والتى تحمل نفس الفكرة ٠‏ وعلى ذلك قان المائدة 
نصف الدائرية موجودة فى سراديب الدفن بكنيسةه سانت كاليكستوس 
8 .ا وزسوم الموزايبك بكنئيسة سانت أبوليئار يوس 
متوستلله مذ ءام فى رافنا ‏ هلع”168 2 وعلى أعمدة المذبح 
بكنيسة القديس مرقس وفى الصورة المصغرة المرسومة على الرق فى 
كامبردج () وفى الكئيسة القبطية كما هو فى الكنيسة الغربية » لا توجد' 
أبعاد محددة للمذبح ٠‏ ان المذابح الانجليزية يتراوح طولها ما بين 8 أقدام , 
6 قدما و " بوصات ولكن ارتفاعها دائما ؟ أقدام و ١‏ بوصات ٠‏ أما 
المذبح القبطى فهو أصغر حجما ٠‏ فعسلى سبيل المثال نجد أن المذ بح الموجحود 
يهيكل القدبس همرقس بالكئيسة المعلقة طوله ؟ أقدام و ١١‏ بوصة ,2 
وعرضه ” أقدام و “ا بوصات ٠‏ أما فى كئيسة أبى سيفيل فان الملابح 
الرئسى طوله /ا أقدام وبوصة واحدة وعرضه 2 أقدام و ؟ بوصات ٠‏ 
وبختلف الارتفاع كذلك ٠‏ وعلى ذلك نجد أن المذبح الرئيسى فى كئيسة 
أبى سرحة ارثفاعه قدمان و /ا١٠‏ بوصة , بيئما يبلم ارتفاع مذبح كنيسة 
ابى سيفين ١‏ أقدام و 5 بوصات ٠‏ 

أما الفجوة التى سبق ذكرها بوصفها مفتوحة فى الجائب الششرقى 
من المذبح فان لها جانبا رمزيا حيث انها تعود الى أرواح الشهداء التى 
شوهدت نحت المذبح فى سفر الرؤيا (5) وفى العصور الأولى للكنيسة 
وتذكارا لهذه الرؤيا كان من المعبتاد دفن أجساد القدبسين أو الشهداء تحت 


0 لا .21 .1 ,[0؟” ,71168556 15 
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() سفر الرؤيا ‏ الاصماح ١‏ أآية رقم 1ه 
١‏ 


المذيح سواء فى قبر أو مغارة نحت أرضية الهيكل أو غير ذلك داخل جسم 
المدبح ٠‏ ويوجد مثال واضح لهذا التقليد فى الكنيسة البطر ير كية القديمة 
بالاسكندرية 2 حيث يرقدم, جسد القديس مرقس الرسول الانجيلى قبل 
سلب الكئيسة ونقل الجسد المقدس عبر البحر على يد البحارة التابعين 
للمندقية فى أوائل العصور الوسطى ' وحنى هذآا اليوم فاب المذبح العالى 
للقديس مرقس فى البتدقية يضم جسد القديس الانجيلى 2 ويحمل 
النقش القائل « ”219161 112ائ2ه11:ج56' » ( قبر مرقس ) ٠‏ وعندما كانت 
تقام كنيسة فى الأوقات والأماكن الاكثر أمنا , ولم يكن هناك جسد قديس 
مشهور معد لكى يحتل المدبح , جرت العادة على وضع بعض من رفت 
أحد القديسين أو النساك ٠‏ ولا يوجد دليل على أن هذه الفجوة فى الملابح 
القبطى كانت تغلق طالما: أن الرفات قد أودج فيها ٠‏ وعلى العكس فائه 
من اللحتمل أن تحفظ هذه الرفات فى صندوق ثم وضع نحت المديح , 
حيث يسهل ثقلها عند الحاجة لشفاء المرضى ؛: أو حملها أثناء الدورات 
الاحتفالية.,» أو غير ذلك من الأغرراض الطقسية + وفى هذه الأإيام نجد أن 
فى كل كنيسة قبطية بعض الرفات المحفوظ فى أنبوب ملفوف بالنسسيج 
الحريرى :الموشى بالقصب والموضوع فى جزانة نحت آيقوئة القديس الشفيع ٠‏ 
وعليئا أن نتذكر أنه يوجد بالكنيسة المعلقة صندوق خشبى لحفظ الرفات 
بتضمن أربعة من هذه الانابيب بالاضافة الى حاجز رخامى فى ميكل الجناح 
الجنوبى ٠‏ ويوجد فى بعض كنائس الأديرة بعض من صناديق حفظ الرفات 
تتضمن أجسادا كاملة ٠‏ ولكن هناك بعض الشسك فى أن تقليد حفظ الرفات 
فى خزاثن يعود الى العضور الوسطى ؛ وأن مكانها الصحيح هو القبو الموجود 
نحت المذ بح ٠‏ و يو جد نموذجان أو ثلاثة: للمذا بم القبطية المقامة نحت الأرض 
فى الفصول السابقة :بالجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ ولكن من المحتمل 
أن أوضح نموذج: للمغارة يوجد بكئيسة ابى سرجه ؛ بالرغم من عدم وجود 
دليل مباشر همس اعتباره قسرا لأى من الشهداء * ولا يبزال هذا الفبكل 
السفلى حسب ما يذكر التقليد 2 هو المكان الذى استراحت فيه العائلة 
المقدسرة ولذلك فهو مكّر س بطر بقة خاصة سببه حلول السيد المسيح 
فيه + أما مبنى المذبح الذى بعلوه بكئيسة ابى سرجه فانه يقدم تشسابها 
اكافيا مع التقليد الغربى ٠‏ وعلاوة على ذلك فان الحنية الشرقية فى المغارة 
تحمل شبها بالقبر الموجود فيه قبر القديس جوديوسوس فى نابولى )١(‏ 
والذى يعود الى حوالى'سنة 43٠‏ للميلاد + وبعض الحنيات الأخرى التى 
نعود الى القرنين الرابع والخامس فى روما والتى لا شك أن بعضها كان 
يستخدم. كمذابح ٠‏ أما التجويفات الأخرى بالمفارة فهى غر مختلفة , 


() ' قصصم8 مونه الزيرير 21 8250 ,106-71 .صم 1 .761 بعووع71 م1 : ممق 
.ته .ذا ,01؟ ,وعترومة امع 


21 


ولا شك أن التشكيل كله يشيه ذلك الموجود بمغارة القديس جرفيس فى 
روان )١(‏ ' وعلل قدر علمى أقول ان الاستخدام الأساسى ان لم يكن 
الوحيد لتجويف المذبح بين الاقباط يجرى يوم الجمعة العظيمة عندما تدفن 
أبقونة الصليب ومعها أغصان الورود ولا ,برفع عنها الغطاهء إلا صباح يوم 
القيامة ٠‏ أما قى الكنيسة اللاتينية فان استخدام الرفات لتكريس المذبم 
والاحتفالات ‏ هذا الخلط ما بين الذبيحة والجنازة .. انما يعود بنا الى 
أقدم الآثار . كما يقول نجاروم : 


0 يقوم النايا الرومانى ) الحر الأعظم . بوصع رفات الشهيدرين 
بطرس و بولس باحترام فى جبل أوسا على مثال ذبيحة المسيح التى دفنت 
فى القبر وهو ما يعبن عنه اسشتخدام المذييح » (؟) ٠‏ 


وكان المكان الذى يوضع فيه الرفات يسمى 5611161222 أى الضر بح 
أو القبر ٠‏ أما فى انجلترا فقد كان الضربح بقام أمام أو فى الجانب 
الغربى من المذبح ٠‏ والمقصود بذلك تذكير جماعة المصلين الذين فى صحن 
الكنئيسة وليس الكهنة الذوين حول المحراب : بالأرواح التى تحرت المذ بم . 
ونحد أن الضر ببح أو المزار المقام نحت الملتيح فى الهيكل الجنوبى يكنيسة 
جرانتام أبى تإعطاطهق تمقطاصة:ة) عسيارة عن تجوشف طوله ب 
أقدام وبوصتان 2 وعرضه قدمان و 5 بوصات ٠‏ وكان التحويف مغلقا 
دائما بواسطة لوح مخثوم محفور فوقه خمسة صلبان , كما هو مشاهد 
الآن فى كاندرا ثيتى نورو بدئس 0 وسانت د دقيد 
58 ,]8 وهناك تقليد قديم ربما يعود الى القرن الرايم متبع بكئيسة 
سرانت جياكومو سكوسا كافالو 0 01360110 5311 
فى روما (؟) حيث «وجد المزار فى وسط قمة المذبح ٠‏ ويروى أن الضريح 
فى هيكل أورشليم كان يهم فوق الم بم المقام لذ كرى تقدابم المسبييج و لهس 
هذا المذبح الذى بكئيسة جياكومو 6186020 .8 له ضريح ثان يقم 
أسغله وبه مدخل مقوس فيما يشبه الترئيب القبطى » وهناك نماذج آخرى 
يمثلها مذبح كنيسة اسكويلمز 808011612268 فى بلجيكا » وكئيسة جميع 
القديسين فى رانسسون ‏ 121860228 ٠‏ والمذيح الموحود بالجناح 
الفممالى بكنيسة جيرفولكس أبى (6ططه +اتة162 حيث تبلغ 
أبعاد اللوح المختوم 4 بوصة عرضا و بلالا بوصة طولا ٠‏ وبالرعم من 


10 ,18 ,2 701.13 ,10856 هنل 
)1 7ط 01101604 153 .2 . اموتتم أي ,ع3 11 لترمكر 
592 7 .201 .1 ,701 ,155:6 12 


أن الضريح الذى تحت المذبح منفصل عرالمدفن الا أله كثيرا مأ يستخدم. 
الاسمان بالتبادل ٠‏ وقد ورد فى كتاب همع سوط 6معطعع8 () 
أنه عند تكريس المذبح يطلب من الأسقف عمل صليب ويدهن بالميرون فى 
الوسط وفى الأركان الأربعة للضريح ٠‏ حيث ورد الحديث عن لوح الضريح 
صراحة ٠‏ ونحد فى كتاب 35 01700 وصفا لنفس هذا الثتر تيب 
فى العمارة التالية : 
تتععيضه هذ “04 قدو 5ماتاممقعجم طغص2زةمعقدمء يذ مسسقلته الفم10». 
”2611038 متاق لتنقلناطها: 70815 علتاناً 


ويمدو أن الضريح الحقيقى كان معروفا بانجلترا عن طريق الارساليات 
الرومانية » وهو تقليد رومانى (؟) غير موجود فى الكنائس السا كسونية 
فيما عدا تلك التى بنيت متأثرة بالنماذج الايطالية » بينما هو غير معروف 
فى اير ندا ٠‏ ويصفقه ايدمر حوالى سنة ٠٠٠١‏ للمبلاد قائلا اله قد أقيم 
بكاتدراثية كانتر برق لمحرد تقليد الضريح المو حون أسفل كنرسة القد بس, 
بطرس البازيليكية فى روما ٠‏ وقد دفن بالمذبح العلوى جسد ولفريد 
أوف يورك 2 كما دفن رأس القديس سويذين فى مذبح الرب يسوع , 
بينما وضعت فى الضريح رأس القديس فورسيوس ٠‏ ووضع أيضا قبر 
القديس دونستان , وكان يوجد بكائدرائية كانتر برى وغيرها مدرج سلم 
يصل ما بين الخوروس ومكان الكهنة فى الهيكل حيث ترتفع الأرضية 
الحجر بة بمقدار أربعة أو لخمسة أقدام فوق أرضية الخوروس ٠‏ وكان 
بوجد 'أسفلها الهيكل المبنى نحت الأرض مستقلا بمذبحه وضريحه(؟) وقد 
ورد الحدبث عنة فى الاحتفالات الأسقفية 10180020102322 2051816<مترعه 
كما يلى : 

«ه وفى العادة تضم معظم الكنائس رفات القديسين فى أماكن نحت 
المذبح حتى نظل راقدة فى راحثها » (5) .٠.‏ 

وكان الضريح نفسه يسمى أحيانا ٠01110‏ وقد 
ذكر دو نانيج ما يلى : 

د« وحدت خمس عشرة ائيسة بها أضرمة كبيرة ذات سقوف مقوسة 
'تحملها أعمدة ر خامية نسمى 6580115 2011) وثر قهء فبها أحسباد 
القديسين داخل توابيت من الررخثام » ٠‏ ويقول ريتشارد أسقف هيكسهام 
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عن كنيسة القديس ولفر بد هناك انه كان بها حوالي سئة ١١86١‏ للمملاد 
العديد من الهياكل التابعة 2 نحت المذابح العديدة فى كل أنحاء المبنى ٠‏ 
ويقدم لنا مستر سلكوت 5606 نماذج للأضرحة الساكسونية فى 
بريكسورث » وفى وينج »2 وفى ربتون ٠‏ والأضرحة القديمة فى يورك ' 
وفى سانت بول » وفى وينشستر »2 وفى جلوسستر وغيرها ٠‏ وأضيف أن 
هناك نموذجا ممتازا لضريح بكنئيسة القديس اكليمئص فى هاستئنجز ٠‏ 
أما عن الرفات فقد كان له اعتبار خاص فى العصور الأولى للكنيسة وفى 
العصور التالية بالرغم من القوة المعجزية الثى لعظام الشهداء 2 يبدو أنه 
كان يو مجك القليل من هذه البقايا » ممأ اس.تدعى ذكر مس المك بح بدوثها ٠‏ 
وقد ورد فى مخطوط يعود ناريخه الى القرن الخامس عشر ومحفوظ حاليا 
بالمتحف البر يطسانى فصل سين أن عادة وضع الرفات داخل المذبح 
كانت : ْ 

« منتشرة الى حد ما ٠٠٠‏ حيث وضع عدد قليل من الرفات » ه 

وهذا التكر بس غير الملحوظ هنا دلنى عليه مستر ميدلتون 

1016ظظ21 

وكيما بشبه فحوة امب بالكئيسة القبطبة والضر بم اللائينى ) فو سحاد 
دائما نحث المدبح اليو ناأنى مكان محفور يسمى ثالاسا أو ثالاسيديون 
ومعناها : (السحر) * وهنا كانت تقذف ميأه عسسل أندى الكهنة والمساه الى 
استخدمت فى غسيل الأوانى المقدسة , كما كانت توضمم هنا أيضا بقايا 
الأشماء المقدسة مثل الملا بس والأغضة التى تحرق بسببه رثاثئها ٠‏ و تعطى 
تلك الاستخدامات لونا مميزا لاشتقاق الاصطلاح الذى عرضه ليجار يديوس 
الذى يقول ان الفكرة نأنى من خدمة البحر البهيجة كمأ هو واضح فى 
كلمابور بيديس ٠‏ ولا أشك فى أن هذا البحر كانت به قئاة لنقل مياه 
الاغتسال ؛ وهو فى ذلك ششبه الحوض المعروف فى الغرب ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فقد كان الحوض فى الكنئائس الانجليزية عبارة عن قناة عند أسفل 
المذبح فى الحانف الغربى ٠‏ وبؤيد ذلك كلمات التفسير الطقسى لمؤلفه 
احمرت , الثى بيثم بئاء عليها صب الاء المتبقى بعد رش الكئيسة أثناء 
التكر بس عند قاعدة لمك بع ٠‏ وهناك أيضا سبب رمزى وأاضح ٠,‏ لآأنه 
مادام المذبح يمثل العرش السمائى الذى ورد ذكره فى رؤيا يوحنا 
اللاهونى , فكذلك هذا البحر بيمثل البحر الذى قدام العرش ٠‏ وعلاوة على 
الاستخدامات الثى أوردناها أنفا » فان البحر له غرض آخر حيث يستخدم 
وعاء للملايس النى تقد اس دوضعها 'نحث امك بس عشسية الأعباد ٠‏ والوضدم 
فى هذا البحر أيضا كما فى الضريح » بعض الرفات ‏ وان كان ذلك 'ادر 
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الحدوث ؛ فقد حجرت العادة على حفظ الرفات فى صناديق أو أثابيب 
اللانيئية والقبطية ٠‏ 


و بمتحدث أنجر وناأتاع قلاط على سبيل المثال )١(‏ عن « مزار فأخحر 
الصنعة من الفضة » كأن يستخدم لحفظ الرفاتث ٠‏ أما جور 0081 فانه 
بعد توكيده أن المذبح كان مجرد منضدة 'نقف فوق أربعة أعمدة , يذائر 
أن الرفات الذى كأن حسب القانون اليو نانى ضروريا لدكر بس الكنسسة 
كان يوضم اما فى داخل اللوح أو فى أى مكان بين الأعمدة ٠‏ ولكدنى 
سنت منف قليل ان بعض هذا القول خاطىه , كما أن الفصل اأيخاص 
بالتكر بس يسمم ديئاء المذيم كأحد المعبالم المصمتتة ٠‏ وعندما نقرأ عن أن 
البحر هو الموضع الذى كانت توضع فيه الرفات أحيانا , وان كان ذلك 
نادر الحدوث , فل شك أن النشحة الصائبة هى أله حيث يقام المذبح 
المصمت : كان البحصر يحيط به على مثال الفجوة القبطية بحيث يحقق 
للرفات الحماية والأمان اللذين لا يمكن تحقيقهما نحت المأبح المفتوح والذدى 
بأحد شكل المنضدة ٠‏ وقد ورد الحديث عن الشكل المجوف للمذ بم 
النونانى فى الععوصور القديمة , ولذلك كنتب أردو 01[ ر سس دس 
أنبان الذى نوفى سئة 81١‏ للميلاد يقول : ء' 

وكان التناول يتم لكل فرد من المذبح المحوف الذى كانت نوضم فى 
تجو بفه صنئاديق مختلفة تضم رفات الأياء ١؟) ٠‏ 

وعى المساء كانت هناك عادة مقدسة تتلخص فى أن يدور الخادم 
حول المدك بح المقدس الذى توضع فى تجويفه ملابس الخدمة النى يستتردها 
البخادم مرة أخرى من فوق المائدة المقدسة أو بحر المائدة المقدسة (؟) ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فان المذابح المحمولة فوق الأعمدة توجد أحيانا 
فى الكنائس اللائيئية ٠‏ ونرى مذبحا على أربعة أعمدة فى رسوم الموزاييك 
بكئيسة القديس أبو لليناريوس فى كلاس بمدينة رافئا ٠‏ ويشبه ذلك 
أيضا مذبح القديس روستيكوس ف ميئرفا بمديئة هيرولت ٠‏ ويعود ناريخه 
الى سئة 5914 للميلاد (5) * 


أما اللوح المقدس الموجود بمتحف فيينا فهو يسئند الى ثلاث دعائم 
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مل اللوح الموجود بكنئيستى القديسيل فنسنت وأنا ستاسيو س فى روما ٠‏ 
ونجد عمودا مركزيا واحدا فى مدبح يعود الى القرن السابع بمدينة 
كافايلون )0 و بو مجك ميك تج آخر بكنبسة 5-7 فور 
18 عتذق (١)ء‏ 


ويبدو أنه لا يوجد فى العمارة اليونانية شىء يتصل بالضريح , 
سواه فى وصف كنيسة القديسة صوفيا أو فى أى سجل آخر ٠‏ وعلى 
قدر علمى فانه لم برد ذكر لذلك. ٠‏ وهذه الحقيقة . الى حالسب أوجه الشسبه 
العديدة الموجودة بين الاستخدامين اليوناني والقبطى » تؤيد الى حد كبير 
فكرة أن ثرئيب المغارة بكئيسة ابى سرجه لبس الا مصادفة وأنه لا يوحد 
ضريح لأحد الشهداء موضوعا نحت المذبح المرتفم ٠‏ ولابد أن نتذكر أن 
النموذج الآخر الموجود فى كنائس القاهرة للهيكل الذى تحت الأرض وهو 
هيكل القديس برسوم العريان بكنيسة ابى سيفين ليس فقط تحت 
المدبح المرنفم بل انه أيضسا ارج الكئيسة الرئيسية * ونحن نفتقد 
المعلومات الخاصة باللنماذح الموجودة فى مصبير العليا ٠‏ أما كنيسة الآنبا 
بيشوى بوادى النطرون فان بها فجوة غريبة تكشف عن أسفل العرش 
البطريركى الموجود فى المصطبة الثى ربما كالت مصممة لحفظ الرفات ٠‏ 
ونبقى نقطة أخرى هى أن المذبح فى المسيحية الغربية كان يتميز 
بخمسة صلبان محفورة على اللوح ٠‏ أحدها فى الوسط بيئما الأربعة الأخرى 
قد حفرت بشكل صليب فى كل من الأر كان الأربعبة ٠‏ وهذه تنسمى : صلبان. 
التكر يس لانها محفورة فى المواضع التى وضم فيها الأسقف علامة الصليب 
بالممرون أثناء التكر يس ٠‏ وقك - احراق كمية من الخور وشمعتن فوق 
كل منها ٠‏ أما فى انحلثرا فقد أزيلت معظم ألواح المذابح الأصلية أثناء 
ثورة الاصلاح الدينى أو عصر التطهير » واستخدمت للشبلبط أو شواهد 
للقبور » بينئما بقى القليل منها فى موضعه مثل اللوح الموجود فوق المذبح 
العالى بكنيسة القديس بطر س فى هيرقورد 0 020 وقى الكتبسة 
الصغيرة فى فور ثامبتون 1901028702602 وفى جلوسستر 31011668067) 
والخوروس الجامعى فى أروندل 2061كتق وكنيستى القديسة م 
المجدلية وميزون ديو ا116 13181802 ( بيت الله ) فى ريبون 121002 ٠‏ 
أما أعظم النماذج فيمثلها اللوح الفخم الموجود فوق المذبح المرئفعم فى 
تو كسبرى أبى 06--680111 161771 ( اكتشف وأعيد الى موضعه 
بمعرفة مسشر ميدلتون ) ولكن لسوء الحظ فان الصلبان قد طمست 
سبب اعادة الطلاء ٠‏ وهناك لوح مس تخدم كشاهد قبر بمكن رؤوبته فى 
الجناح الشمالى بكنيسة القديسة مريم قى وستهام ٠‏ والآمثئلة متعددة فى 
أماكن أخرى ٠‏ 
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ختلفى ' الطقس- البوناتق عن: الاتجليزن: :فيما.: ,يتغلق:. بالمواد 
النتتخدمة 'فيما 5-5 أن الضصلنتب. مجفون فوق اللوم فئ. ثلاثة مواضم ليا إن 
من ' الخمشة : وأن أحد الصلبان الثلائة محفور فى :الوسط ؛ وأن: الاثنين 
الآخرين قد حفر كل منهما على أحد جائبى الصليب الأوشئط  ٠٠‏ وهذة 


١‏ .الصليان::كبيرة: الى. حم ما لآن: المبرون .مصبوب: على شكل صليب .كما هو 


.الحال. فى العماد .وبالرغم من. أن. أ كان اللو غير مميزة الا أن كلا من 
الأعمذبة : التى الحيلة قل ميزه الأسقف نثلا له صلبان .من. الميرون مش ومن 
المحتمل. بالنسبة .لكل المواضع التى كرست بشكل صبليب أن تكون قد 
حفرت .فى الحجر .قينا بعد ٠‏ ولذلك فائقا ثرى فوق الذيع خمسة عدر 


ولا يجمل الملدبح :القيطى. صلبانا : محفورة بخلاف تلك الصليان 
المحفقورة فوق اللوح الخشنبى ٠‏ وحنيث .لا بوحد هد| اللوح فان القمة الرخامية 
لا. تبينة علامة التكريض.,. بالرشي من وجود صليب كبير محفور على اثنين 
من الألواج الغلاية بالمغمارة في كئيسة ألى سرحجة ١‏ ولبكن شال ان العادة 
المصر ية تعطابق : مع اليونانية و تانضمن لكريس. ثلاثة صلبان من المارون 
على المذيع. اسم الأب والابن والروح. القدس على التوالى ؟ أما استخدام 
الميرون. لشكر يبس المذبح فقد ورد ٠‏ ذا كره عند رببنودو 00 الذى' 
عقول. ضمن حد يبه عن اكنيسة القدايس مقاريوس 2 بؤادى النطرون : 


شكل رقي : صلبان التكر بس 
7 عل أعمدة كنيسة العذراء بجارة زد بلة "١‏ 03 على أعغمدة كئيسة أبى سر ببية - 
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١‏ وبقوم الأاسقف أو النطر برك شخصسها بوضحع الميدرون على الذبج 
فى شكل رسيم أو علامة فوق ‏ حائط الم بح » ٠: )١(‏ 

وكان ذلك فى عصر الأنبا يثيامين النطر يرك اشام والثلائن أى حوالى 
سئة 1١٠١‏ للمبلاد ٠‏ ووحتى ذلك (الحين نجد أن..ر بنودو 1211811008 كان 
مغرما بتقديم الطقس القبطى على مثال الطقس اللاتينى ٠‏ وهناك أدلة كثيرة 
على صدق شهادئنه فى هذه الناحية ٠‏ لأنه بصرف النظر عن أية أدلة فان 
صلبان التكريس كانت نوضع على الحوائط والأعمدة كما هو الجال بالنسبة 
للطقس اليونانى والغر بى ٠‏ ومن النادر أن يكون المرون قد استخدم لتكريس 

جسسم المبنى أو لتكر يس أكثر أحزائه قداسة وهو المذبح ٠‏ وبتحدث الفصل 
الخامن باعادة نكر بس المذ بح الذى انتنهكت قداسته فى كثئاب : الثر تيب 
الطقسى للبايا غبريال 20111681  )1835011618‏ _ عن خمسة صليان 
بظهر منها صليب فى القمة وصليب على كل من جانبيه » ولكن المكان 
الذى وضعءت به الصلبان غير مؤكد + ويوجد كما ذكرنا ب صليب فى 
الوسط محفور على لوح المذبح ومركب فى نجويف مستطيل وذلك بالنسبة 
لكافة ثلك المذابم التى ليست لها قمة رخامية ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
الاسدقف قد رسم هناك على الأقل صليبا واحدا من الميرون على اللوح 
الخقسى . بالرغم من أن ذلك مخالف للترئيب الغربى الذى لا يسمح 
داس تخدام المرون على الخشب ٠‏ أما الحقيقة المتعلقة بأن القبط لم بتورعوا 
عن استخدام المرون على الأسطح الخشببية فانه يستدل عليها من فصل 
آخر فى كتاب : الترئيب الطقسى للبابا غبريال » وضع له رينودو العنوان : 
« نكر بس اللوح الخضبى الذى على المذبح » ويليه الكلمات الآئية : 

د يكرس اللوح الخشبى كمائدة مقدسة أمام امك بح المقدس دون 
الحاجة الى المذبح المرتفم فوق بئاء حجرى © ٠‏ 

التى بدو أنها لسار الى المنضدة والمقصود بها لمك بح المتنقل : بالرعم 
من آله من المحثمل أن نشير الكلمة الى اللوح الخشبى وهو الملحق بالمذ بح 
الحجرى ' وعلى أية حال فان الفصل. يستمر قائلا : | 

« وفى ذلك الوقت تأاحدذ المرون المقدس و يض.ع بنفسه علامة على 
اللوح الخشبى وعلى الأحجار فى أربعة مواضم » ٠‏ 

بالرغى من أله هنا أيضا. لم تحدد بوضوح المواضع التى تندشن 
بالزيت المقدس * 

وعلى ذلك فانه حتى مع استعمال اللوح أحبيانا كيح متنقل : فأن 
حقيقة أنه منفصل عن البئاء الحجرى وسهل الالتقال ب تجعل من غير 
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الحتمل أن تقتصر رموز التكريس على هنا المزه.وعلينا أن نتخيل حينذاك 
أن الميرون قد صب على قبة أوحوائط المذبح نفسه فى مواضع لم <١‏ 
سجل. سوبت يدل عليها ١‏ 5 1 

لقد ذكرنا مناه قليل أن الكبنيسة القبطية بها ثلاثة مذابح يصفة 
دائمة بالمقارنة مع المذيح الوحبيد المعتمدء فى الطقس اليونانى » أما المذابح 
الجانبية فانها تستخدم فقط فى مناسيات الأعياد الكبرى خاصة عبدى 
القيامة والميلاد وأحد السعف وعييد تكريم الصليب )١(‏ ففى تلك الأيام 
كان يقام أكثر من قداس واحدم ٠‏ ويتم التوصل الى النتيجة دون كسر 
القوانين القبطية التى تمئع اقامة قدداس ثان على نفس المدبيح فى اليوم 
الواحام ' والمدبح مثل الشسخص المتقدم للتناول ٠‏ يججبب أن ,يكون صائما ٠‏ 
وينطبق نفس الكلام على الملابس والأوانى المستخدمة فى لشخدمة القداس » 

ولذلك يجب عليئا أن نشير الى العديد من نقاط التشابه بين الطقس 
القبطى والأرمنى ولا نعجب حينما نجد أن الكئيسة الارمنية تتبعم نفس 
القانون ولذلك فهى تقيم عادة ثلاثة مذابح (؟) مم الاخثلاف المتمشل فى 
أن المذابح الجانبية فى المبنى المقدس للكنيسة الأرمينية نقع أمام الهيكل 
أى فى مكان آخر 2 وليس على خط واد مع المذيح العالى وخلف سجن 
باحد متصسل + كما هو الحال فى الترتيب القبطى ٠‏ وقد جرى وصف 
الكنيسة الأرمنية فى مدينة أورفا بأن لها ثلاثة أقسام أى صحن الكنيسة 
وجناجان ومذبم عند نهاية كل جناح (؟) ٠‏ ويقع عرش الأسقف فى الركن 
الشمالى الشرقى للخورس مواجها للشرق ٠‏ 

ويبسو أنه مسبموح يتعدد المذابح فى طقس اليعاقية السريان » وفى 
طقس النساطرة 2 وطقس الموارنة ٠‏ وعلى ذلك فانه يوجد بمديئة أورفا 
كئيسة سريانية حديثة بها مصطبة طويلة فى الطرف الشعرقى وبها مذابم 
عديدة أمام كل مذابح منها درحة لوقوف الكاهن ٠‏ أما الكنيسة النسطور بة 
فى كوشانس فان بها ثلاثة مناضد أو مذايح فى الصحن ؛ اثنان منها يطلق 
عليهما اسما : مذبح الصلوات ومذيح الانجيل على الثوالى » بالاضافة الى 
مذ بم حجرق صغار فى الطرف الشرقى * وهنا شور التساوؤل حول ما اذا 
كان أى من هذاين الاسمين فيما عدا الاسم الآخير يعتبر قنى حقيقة الأمر 
مذبحا للتثاول من عدمه ٠‏ أما فى حلب فان الكنيسة المارونية توصف بأن 


)١(‏ يحدف المؤرخ أبو دقن » عيد الثيامة ٠‏ ولكن يبدو ذلك خاطئا ٠‏ انظر تاربخه 
الذى ترجمه الى الالجليزية السير 58116 ,2 ' ولشى فى لئدن سينة ١559‏ ,ا ص “اا , 
50 * 11 ,0110702 132ته دم ونع رانو أمروة 


د 0115 .لطر .نم8 نط رواوم م1 ع1 00061 تسسجو اام عم 
0 ,2 (,2.0) .1 .3,2 حرو زرمر1 


؟ 


لها خمسة مذابح )١(‏ وعرش فى مقابل الحائط الشرقي وفى اتجاه الغرب 
حسب الترتيب الصصبحيح * 

لقم كينا حبنا ما فيه الكفاية لبان المغالطة فى التعميم الذى أويده 
نيل عن أن « كل كنيسة فى الشرق تحتوى على مذدبح واحد فقط (؟) ٠‏ 
ويتخذف نيل موقفا ايجابيا من هذا الموضوع ويضيف « وليس هذا الأمر 
مختصا بكنيسة القسطنطينية ؛ لأن هذه القاعدة مطبقة أيضا فى اثيوبيا 
وممصر وسوريا ومالابار ٠‏ على يام الساطرة واليعاقية » وباختصار ‏ فى 
كل يلاد الشرق » : وعل الرغم من ذلكه فاله بنئاقض نفسه ويضيف 
فى الفقرة التالية لذلك الكلام أن نماذج الكنائس المتعسدة المذابح موجودة 
منث العصور القديبة ٠‏ وعل أبة مال قان هذا الساول يمثل قاعدة 
مستتقرة. ٠‏ ولذلك فانه من جهة هذه القاعدة نحتاج الى التنويه فقط بأن 
قانون المدايح الثلاثة ليس شائعا بمص حاليا » ولكن لا يوجد لدى الأقباط 
مبنى كنسى واحكء مهما كان يناؤه قدديما » الا ويحمل فى بناثه المعالم التى, 
بابل على أيه صبميم حهربب هذا الترئيب الطقسى 1 ورعم عدم وسحوت دليل 
بالنسية لبلاد أثيوبيا » الا أننا تلاحظ اعتماد الكنيسة الأثبوبية البتاريخى 
والطبربعى على كنيسة الاسكثدرية مما يجعل الانسان يتساءل عما اذا كاننت. 
نفس القاعدة مطبقة :هناك من عدمه ٠‏ أما الطقس الأرمنى فمن الواضح لنا 
اعتماده على نفس العادة , وبالر غم من أنه لم ببإضح سنا تماما التماثل بين 
الطقسين السريانى والسطورى مع المصرى والاثيوبى والأرسنى ٠:‏ الا أن 
الحقيقة تكمن فى التناقض الكامل مم القانون الذى تحدث علبه نيل ٠‏ 
ولاب من توضيح هذه الحقيقة بالقول بأنه لا توجد كنيسة واحدة فى 
الشرق كله بها مذدبيح واحد باستثناء الكنائس التى تنتمى الى كنسة 
القسطنطينئية : والكنيسة اليوئانية فانها لا تعرف الا مذبما واحيدا : 
أما بقة الكنائس فشعرف لعدد المذاب . 


الذا بح المننقلة 2 


نادرا ما يستخدم الكهنة الأقباط المذابم المتئقلة 2» ليس (لوجود 
اعتراض قانونى عليهاء ولكن نقط لأن الضرورةلة تستدعى هذا الاس : .يخدام ٠‏ 


10. 10. .م‎ 84, 217, 48. ٠ والدليل الذى يقدمه المؤلف غي.ن واضح تماهأ‎ )١( 
لاع 131 210137 غطا 1ه 3م115[‎ 0117011, 61. 122100. 701: 1.2. 182. 9 
يخطيىء ريئودو تماعا عن حلحوظته الخاصة بالمذبح القيطى فهي يقول فى كتايه‎ )9( 

ها يلى ؛ سس (164 .7 .1 .اما ,02 .اأدة) 
ْ « حرت العادة منذ اجيال عديدة على اعتبار الألواح مثل المائدة ويسمح بنشي لفالحة 
( فوطة أو مفرش ) فوقها بعد تكريسها بمعرفة الاسقف الذى يبارك المذبح شخصيا ٠‏ 
وآخير! فان المذبح يغطى بهذه اللغافة التى توضع فوق قمة المذبح وكانت تصتع من نسيج - 


ب 


نفى العاصمة ومعظم المسن المصر بة نيتس الكنائس ٠‏ ويجد الأقباط داثما 
0 :: لها * وعفى ذلك فان سهولة الحضور الى الكئيسة بائر نميه 
سبيلهم للتجمع حو . ظ 

عليها أن الذين يتمتعون بالصحة الكاملة يستطيعون حضور القداس , 
بينما يستطيع المرضى أخذ سر القربان بمعرفة الكاهن الذى يتحملة 
اليهم من الكنيسة ٠‏ والقاعدة المطيقة اليوم سمح بحفظ الذخيرة المقدسة 
داخل الكنئيسة . بالرغم من أن ,الكاهن . يضطر. إلى اقامة .القسداس عندها 
تستشعى الضرورة فى الأماكن التى ليس بها كنالس ٠‏ وقد وجدت عيئة 
واحيدة لمبل هذا المدبح فى التاريخ القبطي » فعندما أرسل ( زاخارياس ) 
ملك النوبة حوالى سنة 86١‏ للميلاد ابنه ووريثه جورج .الى مصر لاقرإر 
موضوع الجزية 2 قام الوفد. الملكى بزيارة البطريرك يوساب فى مقر 
الكرازة المرقسية وكان يحمل اليه بعض الخطابات ' ومن هناك مفى 
لبايعة الخليفة فى بغداد ٠.وعند‏ عودته الى القاهرة نال هبة كبرى من 
البطريرك حيث أعطاه مذبحا متنقلا من .الخشب ليحمله الى والده * ويقول 
التقليد ان مثل هذا المذبح لم يكن معروفا من قبل وان مثل هذا التثرخيص 
حدبث بسبب الظروف التى يعيش فيها النوبيون الذين كانوا عبارة عن 
قبائل بدوية متنقلة تعيش فى الخيام و كانت حياتهم كلها قتالا وغزوات(١)٠‏ 
ومن المؤكد أن ذلك المذيح كان لوحا مأخوذا هن احدى الكنائس ٠والقيقة‏ 
أن أقباط اليوم يزعمون أن المدهح المببفل الذى يستخدم فى حالات 
الضرورة القصوى ليس الا اللوح الخشيى الذى يتحتم تكريسه بالميرون ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان اخنفاء. لوح المذبح كلية من بعض الهياكل الصغرة 
فى القاهرة قد يشير الى حقيقة أنه اللوح قد حمل الى خارج الكنيسة 
واستخدم كمذبح٠ومن‏ الغريب أن ثقول أله بينما لاثقر القوانين النسطورية 
واس لخدام المذابح المتنقلة صراحة, الا أنها سمح بتقاريس سر الافخارسئبا 


> هوشثى بالقصب وهذا الترتيب .هى المستخدم فى أفريقيا ويعود اليه كذلك كل عن الطقس 
'اليونانى واللاتيئى اللذين آخذا هذا الترتيب عن الطقفس الشرقى ٠‏ 

وهذ! الاأصرار على توافق الطقوس الثلاثة هو الذى أفسيد الكثير من مبلمومات رينودو ٠‏ 
« كان طقس الكئيسة اليونانية مشايها للطقس الشثرقى فى هذا الصدن » رص ٠ ) ١56‏ 
وهذا هو أخصى ما وصل المه فى جميع حالات الشك ٠‏ ولذلك فهو بقرل عن الجزء الأكبر 
أئة ليس الا مذيها وأحدا فى كنيسة واحدة ' وقد توصل الى هذه النتيجة كما يلى ؛: - 

ومن دهة آخرى فقد ظطلت هذه العادة موجودة فى لفس الوقفت فى همس -ححيث ثراها 
فى الخنائس القددمة ذات الطابم الممين ٠٠٠‏ لفد كان المسيحيون القدماء يقيمون الذابح 
حسب النر تيب الموروث عن الكنيسة فظل البح لد يهم عيبا هلأ اش ثبب القديم وهر 
شكل يمائل الشكل اليؤنائى هن حيث اللخختطل الممبن للمد بح وبذدلك فالتمائل «وحود بن 
الشكل المصرى واليوثائى » ٠‏ ْ 

وداضح لنا أخطار ثلك الطريقة ٠‏ 


١‏ .2 معرعلف ,أو2 ,11181 ,اجن 


"ف 


فوق بدى الضماس مع الحصول على اذن مسبق من .الأسقف وذلاك فى بدالا 
الطوارىء ٠ )١(‏ وسستخدم السريان الواحا مقدستة من الخشدب مثل 
الأقباط ٠‏ و حبست 0 بو جام ات أو لوح مقلرس فانهم يسمحول يتبكر بس 
الافخارستيا على صفحة من الانجيل (0) ٠‏ 


أما يبخصوص طقس الكنيسة اليونانية فلا يوج مثل هين الالياس» 
فقد كان نكر يس المذابح المتنقلة أو كما يطلقون عليها أسم 062818طاغضة 
, حزءا منتظما من التقليد الخاص بتكريس المذبح الجديد » فكان اللوح 
يوضع على المذريح » وبعد ندشيئه يصب 'فوقه النبيذ ٠‏ ويرسم فوقه ثلاثة 
صلبان بالميرون : لم يونى بالرفات المختلط بالحجنوط للسلولة دون فقدان 
أى من اليقايا » ويضمخ بالميرون ويحفظ فى كيس خلف كل قرص ٠‏ 
ويتم استكمال تقديس هذا اللوح باقامة القداس وعمل سر الافخارستيا ؛ 
ويبذلك لصح اللوح حاهز١‏ للاستخدام ٠‏ وو لتبيع استخدام هذه المذا بح 
لدى اليونانيين بقدر ندرة استخدامها فى الكنيسة القبطية ٠‏ 

ويمكان حصصس نماذح عدديدة للبرهمان على عادة استخدام المذايح 
المانقلة فى المسبحية الغربية ٠‏ ففى انجلترا امتدت هذه العادة من العصور 
الأول فكان فى كل كنئيسة كبيرة منضدة أو أكثر من الخشب أو المعدن 
بيحيث يستطيع الكهينة حملها عندما يرغبون فى متناو لة المر ضى أو اقامة 
القداس فى الأماكن النائية ححبيث لا يوجك المبنى الكنسى ٠‏ وريما كان 
أقدم نموذج لهذا النوع هو المذبح المتنقل الذى استخدمه القديس كوثبرت 
والمحفوظ حاليا ‏ بصرف النظر عن حالته المشسوهة ب فى كاندراثية 
دورهام 852لتتتاظ وهو عبارة عن منضدة خشسبية صغيرة مغطاة بغلاف من 
الرصاص يبدو آنه يعود الى 'نارريخ أحدث , ويحمل بعض الحروف اليونانية 
التى بصعب قراءتها ٠‏ 


ملحقات المذبح 
'نوجده فوق كل مذابح مرانفم فى كنائس مصر وأحبانا فى المذابح 
الحانسة 2 فيه عالية ف أو مظللة الى نكن على أر بعة أعمدة وهبده القة النى 
بصبنئع دائما من الخضشب وترنكز أحيانا على أعمدة حجرية » مزخرنة بألوان 
زاهية فى الداخل والخارجم ومزينة بصورة للسيد المسيح فى وسط القبة: 
وملا تكية فى ها لك طيران وأشكال رمز بة * و قلم أوردثنا وصفا كاملا لمشسل 


)3( .ناوه ,للماقء77 أه .5010© .251 ع8 .[مطلة0) 106 ,تلقصتعوقة .لك ,ل 
٠ .‏ © 3 2.10 * 
اه 6.46 .خا .71 ,01 .أة ,162911001 
(بلو) يطلق على هذه القبة أو المظلة فى الطقس القبطى اسم : العرش ‏ ( الاترجم ) * 
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هذه -القبة فى الفصبل الخاص يكنيسة أبى سيفين ٠‏ ولا يوج ما يستدعى 
تكراره هنا ٠ )١(‏ 

ولكن بمكن اضافة أن هذا العرش الذى على شكل القبة يرمز الى 
سماء السموات حيث يجلس السيد المسيح فوق عرشه فى المجده محاطا 
بالملائكة » وتشير الأعمدة الأربعة التى تجمله اما الى أريعة أدكان المسكونة 
حسب قول جرمانوس قتته6638 » أو نشي الى الانجيليين الأريسة 
الذرين ترسم رموزهم أحيانا فوق القبة ٠‏ ونتخذ القبة القبطية شكل مظلة 
صغيرة بدون سقف مديب ويدون واجهات. مثئل نلك الموجودة يكنيسة 
سانت ألاستاسيوس فى روما ويدون سقف مسطح كما هو الحال فى 
نيوذجين بكنئيسة سانت مارك فى البندقية » وبدون سقف هرمى كما هو 
الحجال فى نموذج ثالث يكنيسة بوتنئزيانا بالقرب من نارئى , وذلك الموجود 
بكئيسة شمر فتو سيائتو فى رافنا 0588 ("؟) ٠‏ ولكن من الغر نبب 
أنه فى جميع الحالات اللى توجد فنها هذه القبة فان الأعمدة التى تحملها ؛ 
بها حروف عربية ٠‏ ويتضح لناء هذا فى كنيسة أبو سيفين الثى بنيت فى 
العصرٍ العربى 2 ولكنه يثير الدحشة أكثر فى كنئيسة أبو سرجة حيث 
أن أعمدة الصحن بتلك الكديسة يونانية أو رومانية ٠‏ وتختفى الأعمدة 
نهائيا فى بعض الحالات ٠‏ وتستقر القبة على دعائم متقاطصة مثبتة فى 
الحوائط ٠‏ ولاشك أن التفسس الصحيح لذلك يثمثل فى أنه فى الكنائس 
القديمة كان المذيح والقبة الخاصة به ينالان الكثير من الزخرفة الغنية 
والفاخرة أكثر من أى قسم آخر من أقسام الكنيسة ٠‏ ويبدو أنه من 
المحتمل فى بعض الحالات عندما كانت تغطى المذبح قبة كاملة 2 كانت 
تنتشر مظلة منفصلة قاثمة على أعمدة فى العصور المتأخرة بعد التوقف عن 
استخدام الستائر ٠‏ ومن المأكد أنه من الخبطأ استبنتاج أن قبة المذدبم 
كانت بدعة دخلت الى الكنيسة القبطبة فى العصور الوسطى ؛ لانها ثمدل 
تقليدا قديما فى تزيين الكبيسة ' 

وثمر أربعة قضمان رشيعة بين أعمدة القية الأربعة » وهى مزخرفة 
بنصوص قبطية كما هو ظاص فى كنيسة أبى سربة ٠‏ وكان المقصود بهذه 
القضبان فئ الأصل ٠‏ أن تحمل ستائر المذبح ٠‏ ذلك أنه قد حجرت العادة 
قديما على أن يحجب المذبح بالستائر ٠‏ وبالرغم من أنه لم تبق نماذج لمثل 


)١(‏ بمكن مقارنة هذا الوصف الذى ورد فى ص ١١54‏ هن الاصل الاتجليزى للحاء 
الأول ب بوصف العرش الموجود فوق المدبح الخاص بالقديس غر يغوريرس الذى بناه ممرهاره 
أسقف كوئستالس ‏ ويقدم م , ٠‏ دى فلورى قطاعا لستف هذه القبة بين صورة الاتميليدن 
الأربعة مع رموزهم 0 انظر 22 هدس 

' ,6 ,2 .11 .701 ,110886 وز 

9 2011 كلت ,لاله رتلله .21 ,11 ,1زه70ا ,7316886 و1 
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عذه الستائر فى أى. كنيسة قبطبة الا أن القضمان نفسها والحلقات المركبة 
عليها ( كما هو الحال بكبيسة. أبى سوفين ) والتى ماتزال موجودة ٠‏ ندل 
عل أنه حاتي فى العصور القدريمة : ٠‏ كانت عادة إسياطةة اليج بالستناثر 
مرعية ٠‏ ولمثكل. العارضة التى تعود الى القرن السايع أو الثامن .بكنيسة 
أبو سرحة والتى كانت السبعاثر مركبة ععليها -_يموذجا يها لهذا 
الاستخدام ' ويقوم اثنأن من هذه الأعبمادة بكئيسة أبو سربية 559 مسافة 
قدمين و4 بوؤصات ويقوم ‏ الاثنان الآخران عي مسافة “اأقشاموع/ابوصة, 
وذلك بالبيسية لافزب ركن من المننيح / وبدلك يتبقى :قراغ كاف البتبحرك 
كيه الخجدام حول المدي وداخل السثائر ٠‏ ْ 


فاع لاو مه ميم بيس ازيريت اند بوسر بر بوت تفي ممم - 22 


اك كك علا لل الح لات 8 | 


وكذناء وبأو هيبا عالراعز ميا سكيد وا ويم ةي 


1 ؟‎  * ٌ 


شكل رقم ه : ستارة حريرية هطرزة إبيوط من الفضية مصئوعة باشغال الابرة » أمام باب 
الهيكل بالكئيسة المعلااة ٠‏ 


5 


راقصر مسافة يكنيسة أبى سيفين هى قدمان ؛ وحمى لانترك 
الا فراغا صغيرا جدا للحركة ٠‏ ولا شك أن ستائر المذبح كانت مدرزة 
يخبوط وأشكال ثمينة فصنوعة يأشغال الابرة أى خبوط الذهب والفضة ٠‏ 
وحتى اليوم هازالت هناك ستارة معلقة أمام باب الهيكل مطرز عليها 
اما صاببب أجمر أى بعض الأإشكال الأخرى ' 
ويقول بولس' السلدتيارى فى وصفه لكنيسة القديسة صوفيسا 
العظمى ان هناك برحا أو فية قوق لمك ب الر يبس ثر نع فوق أر بعة أعغمدة 
مطلية بالفضة يمتد بينها عقود ٠‏ والجزه الأسفل من هذه القبة ثمانى 
الأضلاع بينما يبرز منه الجزء العلوى ليتجمع على شكل مخروط ' وقد 
وضع فوق المخروط نجم ذهبى فوقه صليب من الذهب مرصح بالجوامر ' 
وقد انتشرت بين الأعمدة الفضية ستاشر غالية ٠‏ أما السثارة التى أمام 
المذيح فقد رسم عليها منظش. مطرز يشبوط الذهب للسيك المسييح في المجد 
وهو يعطى البركة ويمبسك بكتئاب البشاثر فى يده اليسرى ٠‏ ويكفى هذا 
الوصف للبرهان على الطقس القديم للكنيسة اليونانية ٠‏ ولكن يذكر جور 
0 أيضا )١(‏ أن قية المدديح هى رمز للسماء ويتحدث فى نفس 
الموضع عن الستارة اليتى أمام المكذ ببح المطارزة يمنظر لبيك الممسيح ٠‏ وقد 
وحدت هذه الستائر أيضا بين الآثار القديمة فى رسوم الفسيفساء العظيمة 
التى نزين قية كنيسة سات جورج فى سالوئيكا (تحولت الآن الى مسجد) 
وهى نقدم مثلاا عظيما لمذبح محاط بالستائر ومغطى بالقبة ' ويعود هذا 
العمل الى حوالى سئة 000 للميلام ٠‏ وهناك قبة فضية أخرى تعود الى 
أوائل القرن الخامس مقامة فوق المدبيبح فى كنبسة سانت دنمثر بوس 
المجاورة وفى أيامنا هذه لم تعد تستخدم مثل هذه الستائشن فى الكنيسة 
البونائية كما هو الحال فى الطقس القيطى ٠‏ أما الغرض الرئيسى منها 
فانه بالاضافة الى اضفاء القداسة على منطقة المذبح /» حجب الكاهن أثناء 
التقديس ٠‏ وطيقا لذلك فقد كانت هذه الستثاش تقفل أثناء تلاوة قانون 
الايمان » أما التوقف عن استخدامها. فيعود الى حقيقة أن حمامل الايقو نات 
بمثل ححايا فى حد ذاثه * واذا لم يكن هناك دليل يوب العكس . قانه 
من الطبيعى أن نستنتج أن حامل الأيقونات: هو ثرثيب يعود الى العصور 
الوسطى يتمشى استخدامه مع ضرورة وجود سثائر للمذبيح ٠‏ وعلى ذلك 
فان بولس السلنتيارى يذكر لنا عن كنيسة أجيا صوفيا أنه كان «وجد 
أمام المل بح حاجن دو ثلاثة أبواب ٠»‏ وقد حفر كثوقه مناظر ملائكة وأنساء , 
بيئما وضع فوق الباب الأوسط رمز جوستئيانب 815182نال وشدودوراهء 
والحقيقة أنه سريشى خلال هذا العصر القديم ٠‏ كأن حر ىق استخدام الستائر 
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وحبامل الأيقونات معا ٠‏ ولا الب حدم الكنيسة الإآرمينية أو النسطورية. 
أية حو اجن أممام الملييم العالى فيما عدا الستارة التى نبدعجب عس الهيكل 
كامله وسدو أنها لا 'تنستخدم كحاحن ف فقط ولكن كحجاب أثناء الصوم 
الكبير ٠‏ 

أما فى الكدببة الغر بية حبيعث ينتشر الطراز الباز بائى فان المك بح 
تغطيه مظلة عق شكل قبسة ٠‏ وتحجيه السنتائر جما هو الال يكنيسيا 
القدريس بطرس البازيليكية والقدئيس بولس غير المحاطة بالحوائط فى 
روما ٠‏ لققد كانت بكنيسة القديس بطرس والمهداة من جريجورى الأ كبر , 
مصسنوعة من الفضة , وكذلك أضا المظلة المهداة من هو نوي يوس الأول 
لكنئمسة سانث بانكرائيوس ٠‏ وبذكئر روك علع80 )١(‏ الستائر المعلقة فى 
الجائيين الشمالى والجنوبى من المذبح لابعاد الهواء عن الشموع ولكن ذلك 
ليس الا بواقى الترئيب القديم الذى صمم أساسا لمحب الكاهن عند القيام 
يخدمة القداس ٠‏ حقا , ان اده ٠‏ الشرورى من المظلة يتمثل فى الستائر 
كما يدل على ذلك اسمها ؛ المشتق من كلمة منمنول1ج8 الايطالية التى 
تقابل كلمة ( بغداد ) العربية ع كما تقابل 08218815 كلمة دمشق 
1 ش81 كلمة ( الفسطاط ) أى الاسم العر بى لمر القددمة وعل 
ذلك فان كلمة مظلة 6صنطععهة831 تعنى النسيج الغالى المصبنوع فى 
مصا نع بغداد ٠وهذه‏ الكلمة فى شكلها الاتحايزىق 511 لمسبت شادة 
فى السجلات القديية لكنيستنا الانجليزية ولبن الاسم انتقل سهولة 
من الستائر الى المظلة التى فوق المذبح ٠‏ وقد كانت المظلة أحد المعالم 
المعروفة فى الكئيسة الانحلو ساكسونية القديمة ٠‏ ويمكن أن نشاهد 
نموذجا لستارة الم بح فى متحف ساوث كنسنئحتون على قرص عاجى سن 
الصناعة الأانحلوسا كسونية ٠‏ أما موضوعه فهو سحود المجوس 2 حيث 
تالجميع الشخصيات لحت عقد رسم فوقه وعيل العارضئين الر أسيثين معالم 
هيكل أورشليم ' ويصط بهذا العقد قضيب معلق عليه سثائر مقوسية 
ومستئرسة فى شكل ثنيات ٠‏ وهذا القرص يتشابه من بعض الأوجه ممع 
الاطار المنقوش فى كئيسة آبو سرجة ٠‏ وهناك ثرنيب مشابه فى قش 
مرسدوم قُى كثات روك (؟) منقول عن مخطو. حودمان ٠‏ وعلاوة عل ذلك 
فان 'كثثاب الثعرئيب الطقسى لؤلفه احمرت بأمر باسدال السئارة بين الكهنة 
والشعب عنك زكر بس المد بم (99) ٠‏ ولا ترقع الدسحة أمام جمهور الأصلنس 
فى الطقس الساكسونى , وهى حقيقة يربط مسترج ؛ صشرت سكوثت 
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بينها وين استخدام ستائر المديح ' ونستطيم أن ندفم يالحوار خطوة 
بافتراض أن .عدم استخدام ستاشر المذبح الشرقية وكذلك الغربية كان 
قرارا متعجلا مثلما شق تقليد رفع الذبيحة طريقه الى التطبيق ' ولم يكن 
هذا التقليد معروفا فى الغرب قبل نهاية القرن الحادى عشر ولم يطبق فى 
انجلترا قبل القرن.الثالث عشر )١(‏ رغم تطبيقه فى الشرق قبل ذلك , 
الا أنه لم يتوقف استخدام المظلة فى هذا اليلد حتى نهاية القرنث الحادى 
عشر وبالضيط فى عصر القديس أو سموند الذى كان أسقفا لمديئة ساروم 
وقاضى قضاة انجلثرا سنة ٠١1/8‏ للميلاد ٠‏ وعلى أية مال فاننا نجد فى 
حالات عديدة أن العموددن اللذ.ين فى اجام الشرق والقضيب الواصل 
بينهما » قد ترركت فى مكانها ٠‏ وأقيم فوق هذا القضيب صليبه للصلبوت 
مع وعباء للماء المقدس وصندوق للقربان والخمر وما شابه ذلك ٠‏ 
أما الستاش التى كانت معلقة شمال ووسط المذابح التى ذنتمى الى العصور 
الوسطى التى ذكرناها سايقا 2 فقس كانت معلقة على قضبان تنفد فى 
الحائط وأطلق عليها اسم المخل 123006 وهناك أثر أخمر لهذا 
الاستخدام القديم محفوظ فى شكل حجاب الصوم اللبكبير الذى كان يلف 
به المذبح منذ عشسية الأحد الأول للصوم الكبير حتى يوم ميس العهد 
أثناء القساس * ولم يكن يستبعد الا أثناء قراءة الانجيل ٠‏ وفى بعض 
الكنائس حيث كان قوس القسم الشرقى الخاص بالكهئة ضيقا 2 كان 
حجاب الصوم الكبير: يعلق بعرض الكنيسة * أما فى الكاثدرائيات فقد 
كان يعلق بين الخوروس وموضع الكهئة ٠‏ وكان ,يصنئع من الكتان الأبيض 
وأحيانا من الحرير ويرسم عليه ضليب أحس ٠‏ 


ان الغطاء العادى بلمذ بيع .القبطى وهو السائر يتكون من غغلاف 
امشضدود هن الحر در أو القطن الغامق اللون أق المطرز بنماذ ج مسن الزهور 
المنفذة بأشغال الابرة أو الفضة ' وهو ,يصل حتى الآأرض 2 يحيث يغطى 
جسم المإبح 'ثماما + وكانثت تستخدم أغطية أخرى ثميئة للأعياد الكبرى ٠‏ 
وحتى فى الاستخدام العادى كان يوضع أحيانا غطاء خارجى فوق الغطاء 
الأول ٠‏ أما الشكل الآخر الوصد الذى شاهدته لأغطية المذبح فهو نوع 
من الستائر الأمامية تبلخ مساحته حوالى ١‏ بوصة مربعة على الحانب 
الغربى » وهو مصنئوع من مادة غالية الثمن ومطرز بصليب فى الوسط 
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وين الزخارف في الأركان ٠‏ ولكن آكثر الأقياط ذكاء ليست لديه أية 
معلومات بخصوص استخدام هذءا الغطاء (*) ٠‏ 


وكان يوجد بكنائسنا الانجليزية القديمة أغطية رئيسية الأول يسمى 
06610 وهو القماش المسمع الذى يلف به الموانى وهو مشدود 'نماما 
مثل غطاء امك ببح القيطى ولم بحن برقع سوق مرة واحدة فى السنة لوم 
خميس العهد لغسيل المابح * ثم غطاء آخ من الكبتان الأييض بحجم اللوح 
المقدس ولا يتدلى من الحوانب ولكن يه اضافة أمامية ٠‏ أما الغطاء الثالث 
فهو مصنوع من الكتان النقى ويغطى أعل المدبح على الجائبين الشمالى 
والجنوبى وقد طرزت عليه خميسة صلبان ٠‏ ظ 


وكذلك نجد ثلائة أغطية للمذديح اليونبانى يسمى الأول منها 
برق سبسيار 11 بقع[3 11058 فالشبا نى انك ينس 8 و الثالث 
ايليئون 18011608 وكان يعلق نحت هذه الأغطية الثلائة عند كل ركن 
من أركان الملدبح شريط ضضيق من القماش مرسوم يه صورة لأحد الانجيليين 
الآر بعة بأشغال الابرة + ولذلك أطلق عليه اسم ايفانجلستيريون 
5110 [عم 1 )١(‏ وكشثيرا ما يطلق اصطلاح حامل الانجيل 
بطر بقة خاطئة على الكياب الذى بتضمن النشائثر ٠‏ ظ 


(علإ) يغطى المذ بح القبعلى بثلاثة أغطية ٠‏ الاول يصيل الى الأرضص من كل الجوائب ٠‏ 
والثانى يتدلى -والى 6اسم من كل جانب , أما الثالث فهو الابروسفارين ويمثلى الجر 
الذى دحرجه الملاك عن باب قبر السيد المسيم ولذلك فهو عبارة عن لفافة صغيرة المساحة 
حوال ١4‏ برصة مربعة ) توضم فوق الغطاءين الآخرين س ( الإترجم ) ٠‏ 
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الفصل الثاثى ' 


أوانى التناول وآثات المذبح 


كاس العشساء الربائى ‏ الصيئثية ‏ القبة ‏ الملعقة ن. القوس .-. 
السنتائر ‏ المرو<ة ب الابريق والحخوض ل حق الذخيرة ., حامل القوايويبر - 
وعاء المبرون - المذبح الشمعدانات ب علب حفظ الكئاب ادس - 
حامل الانحيل ‏ المجمرة ‏ اكليل عقد القران ٠‏ 


ستخدم الأقباط فى تكريس الافخارستيا خمسة أوان هى : 
الكأس , والصيئية , والقبة » والملعقة . والقوس ٠‏ ولم أجد بين الكئوس 
الموحودة حاليا كأسا قديمة أو مثيرا للانتباه ٠.‏ وجميعها مصئوعة من 
الفضة ؛ الا أن كئيسة الأمر ثادرس بها كأس محفوظ فى غلاف من الرجاج 
البندقى غير المزخرف ٠‏ وكقاعدة عامة نجد أن الجسم المقعر للكأس صغير 
ومساتقييم الحوانب تثقرييا , أما الساق فهو طويل وينتهى فى أسفله 
بيقبض مسندير ٠‏ وتلحدر القاعدة أسفله انحدار! شديدا ؛ ولكن 
القاعدة ذات افريز غير مزخرف وهى مستديرة دائما ٠١‏ وعلى ذلك فأن 
شكل الكاس القبطى يختلف عن الكأس الانجليزى فى نقطتين : الأولى 
أن الجسم المقعر أكثر قربا من المخروط وأقل قربا من نصف الكرة , 
و شسةه ثقر با كأس العشياء الر بانى الذى يعود ال عصر الملكة الزاسث 
الأول * أما المشض فهو أسفل الساق مباشرة بدلا من أن بقسمه من 
المييصف » وهو آقل بروزا ٠‏ وعلاوة على ذلك فان قاعدة الكأس فى انجلترا 
قد تغرت من الشسككئل الداثرى الى الشكل السداسى يعد القرن الرابيع 
عشر + طيقا للتعليمات التى نصت على آن يوضع الكأس على حانبه عئد. 
غسملة بعد انتهاء القداس , لأن القاعدة السداسية تحول دون خطر 
الدحرجة * ولىم نجد فى كنئائس مصر كأسا له قاعدة ذات أركان بارزة ٠‏ 
3 بسائسخاك م النساطرة أحيانا كأسا مقعرا من الفضة ٠‏ 


وقد استخدمت الكئوس الزحاحية بعدما نهبت أو دمرت الأوانى 


؟ 


الثميئة'وعل ذلك فقد سحلت أحداث ممئة 4 ا 0 
يكنا مس بحيث استدعى الألعر امبتخدام الكئوس الزجاجية و ”ى 
الخقبية يدلا من الأوانى الغضية والذهيية الضائعة ٠ )١(‏ أمأ يخصوصس 
الترئيب الغر بى فيقول ديورائدوس ان زفريلوس قد لمتح فى أواثل 
القرن الثالثك باستخدام الكئوس الزجاجية , ولكن البابا أوربان أوصى 
باستخدام الكنوس المعدنية , وحوالى نفس الفثرة أى سئة 53؟؟ للميلاد , 
بنع مجمع ريمس استخدام الكئوس الزجاجية ١‏ وفى انجلترا منع استخدام 
الكتوس المصنوعمة من القرون آى الخضب لأنهما مادتان لهما خاصية 
الامتصاص ٠‏ وتسمح قوانين ايلفريك باستخدام الكئوس المصئوعه من 
الذهب والفضة والزجاج والقصدير ٠‏ وقهم اسبتخدمت الكئوس الزجاجية 
فى الكنيسة الآيرلندية المبكرة وان كان قد منع استخدامها فيما بعد ')١(‏ 
وقد منع استخدام القصدير فى القرن الثالث عشر مسب قوانين ريس 
الأساقفه ودزرشيد (؟) ٠‏ ولكن يبدى أن الذعب والفضة كانا بمثلان 
المعدنين الشائعين لصنع الكاس فى الطقسين الشرقى والغربى كليهما ٠‏ 
و بذ كر رنودو أنه فى حوالى عام 15١١‏ للميلاد » سمع الخليفة الملك 
العادل عن وجود كنوز عظيمة مدفونة فى بش بدي القديس مقاريوس فى 
وادى النطرون ؛ فأرسل الى هناك من اكتنشف وجود كأس وصيئية من 
الفضة حملهما مع أشياه أخرى ؛ من بينها ستارة حريرية مطرزة كانت عل 
يأب الهيكل قدر ثمنها حينذاك يثلاثة آلاف قطعة من الذهب ٠‏ وتنضيف 
القصة أنه عندما أثبت القبط بالونائق وسجل التبرعات أن الأوانى 
والستارة كانت عبارة عن هبات مقدمة للكنيسة تكرم الخليفة باعادة 
هذه الأشياء الى الكنيسة. وحملت فى صناديق على ظهود اللجمال الى مصر 
القديمة محاطة بمواكب من الرجال الذين .كانوا؛ يرئمون ويحملون الش.موع 
المضيئة ٠‏ وبعد ذلك بأربعين: عاما » عندما. خربث. الكئيسة المعلقة , وجد 
كأس فبطى , كما كان معثاد! بالنسبة لكثوس العصور الوسطى فى الغرب. 
نى الضريح *. ولم أشاهد أى صليب أو رسما للصلبوت عل قاعدة أى 
كأس قبطى » كما كان معتابا. بالنسبة لكئوس العصور الوسطى فى الغرب ؛ 
رغم أن الكئوس الغربية القديية لا تحمل شيئا من ذلك ٠‏ أما النقش 
الدال على 'الهبة فهو يحيط بالقاعدة كتقليد عام ٠‏ 


أما الصوانى فهى على وجه العموم عبارة عن أطباق مستديرة مسطحة 
بحافة مرتفعة داثرية وليس بها أى نجويف فى الوسط ولا صور محفورة 
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لأى نوع من أزهار الفيرونيكا مثل الصوانى الغر بية التى تعود الى القرنين 
الرابع عقر والخاسى عشير ٠‏ وليس لها سيقان أو قواعد مثل تلك التى 
نندمى الى عضر الملبكة الرزاسيث الأولى وما بلبه ٠‏ والحقفقة أن الكأس 
والصينية ينشابهان من حيث بساطة التصميم ٠‏ أما فى الشكل فهما أقرب 
الى العينات القديية للأوانى المشبابهة فى المسبحية الغربية ٠‏ 


أما القبة فائها يتكون من قوسين من الفضبة متعامددين على شكل 
صليبس وبربطهما مسمان برشام ١‏ و أثنباء الاستفال بالتناول ١‏ تلبت 
القبة فوق القريان المقدس فى وسط الصينية ٠‏ أما اللفافة الثشى تغطى 
القبة فانها تثيت على سطحها الخارجى المقبيب * وتستخام الكنيسة 
اليونانية أداة مشابهة تنسمى النجم أى قيل انها نشيه النجم ٠‏ ولكنهما 
عندما توضعم فوق القربانة 2 يقول الكاهن هذه العبارة : 


« فجاء النجم ووقف فوق. حيث كان الصبى » ٠ )١(‏ 


أما_الملعقة ( المسثير ) فهى نستخدم للتناول 2٠‏ فقد جرت العادة على 
وضع قلب القريانة فى الخمر » ثم يقلب. الاثنان معا ٠‏ أما نجويف الملعقة 
فهو صف داثرى » ببنما تتكون اليد من شربط معدنى مستقيم من المعدن 
عليه تقش محفور ٠‏ ونادرا ما تنستخدم الملعقة أضا فى الطقس الأرمنى(؟) ' 
وننشابه العادة اليونانية مع القبطية فى ممارسة هذا الترتيب 2 حيث 
لستخدم الملعقة لاس أ القربان أو الجواهر كما يطلق علسمها 
من الخمر ونقديمها الى الشعب المشترك فى البتناول ٠‏ أما رجال الاكليروس 
والملك عبند نتويجه فالهم يتناولون كلا من الجسد والدم منفصلين (*) ٠‏ 
وبتسيع فى انجاثرا ذكر الملاعق المقدسة ضمن محثويات الكناثس » وعلى 
ذلك فقد ذكر ضمن هدايا كنئيسة ريتشارد الثانى فى وندسور سيئةة8؟1: 


)١(‏ بقول ريتثودو فى كتابه : ب 
ا وكعطاقة :71 .© 250 .60 .م :11 .9701 وذاء00116 21131 1طع021 تتذنا"ة 111111818 
124710 


ان المسديحيين الشركقدين بمأ فيهم السريان والمضصريدين ِا يستخدمون النجم , ولا شك 
اله مخطىء فيما يتعلق بالمصربين ٠‏ 

َه 177,8 .زط رتلأعنتناقأك تتقتجع حولم 011686116'5 1 

(علإ) فى الطقس القبطلى ٠,‏ بيأخذ جميم المتقدمين للتناول سواء كانوا من الا كليروس أو 
الشعب .. الحسد والدم منفصلين وذلك بحسب الثنرتيب الى وضعه السيد المسيح تفسكه 
غلك تأسبيس السر اذ أنبذ لبخير و نسر و أععلى للعلا ميد , ىم أحذد الكاأس وناول نه 
للعلاميذل ب ( المترجم ) ٠‏ 


9و5 


ا ووو يا ريدب - 
١ 1 ٠-1‏ 0 .' 


دجي ا 7 كسم ىعني 3 


| 


كأس خشبى 
لفل الشبيل . 
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١‏ د ملو ا ص اوري ١‏ اميد كي ٠.‏ نمم وو مرويك .اوعمسي لمعيا وهم - ال 5 با اذى: 


مفتاح حدديدى للباب بدير الأمير تادرس 


شكل رفم " - قطع ختلفة من الأناث الكنبسى 


اتناس ذهسية وصينية وملعقة ٠‏ و لحن تلك الملاعق كانت نستشخدم أن الخمر 
بالماء ٠‏ أو كمصفاة لابعاد الذباب وما شابه ذلك عن الكأس ٠‏ وقد ورد 
ضمن الأواني المقدسة الى كئيسة اكسيتير حواللى سنة ٠١55‏ للميلاد 
ما فيد بأن الكنيسة اللاتينية استخدمت أنيوبة للقيام بدور الملعقة 
المستخدمة فى الكنائس الشرقية ٠‏ أما استخدام الأنبوية التى يقيت فى 
كئيسة سانت دنيس فى دير كلونى وغيره من الأديرة فهى موجودة حاليا 
لدى يابا روما ٠ )١(‏ 


وبالاضافة الى الأوانى الببايقة فانت كل مك بس قفبطى مجهز «صندوق 
خشيى يسمى بالعربية : الكرسى ‏ . وهى يختلف عن ذلك المستخدم فى 
الكنائس اللانينية من حيث الشكل والغرض ٠‏ أما عندنا فقد كان الكرسى 
يستخدم للمحافظة على القبة التى كانت 'تحتوى على حق القربان المقدس , 
وكان يصنع فى الغالب على شكل برج مصئوع من المعادن الثميئة ومزين 
بالجواص ٠‏ أما فى مصر فقد توقفت عادة المحافظة على القبة التى كانت 
موجودة يوما ما ٠‏ ولكنها لم تستمر نظرا للتجمعات القبطية التى تجعل 
من السشهل حضيور كاهن لمناو له المر بص ٠‏ وهناك قصة غر به تقول ان 
سبب. ثتوقف هذه العادة يعود الى أن القبة وجدت فى امدى اللبالى وقد 
شغلتها احدى الحيات ٠‏ والكرسى القبطى عببيارة عن أداة السئخدم دائما 
فى خدمة القداس * وعند عدم الاستخدام فانه يترك على المذبم *٠‏ وهو 
ييكون من صندوق مكعب الشكل يلغ ارتفاعةه. حوالى ثمانى أو السدع 
بوصات ٠‏ والجانب العلوى منه , به فتحة دائرية كبيرة بما يسمح بوضع 
الكأس ٠‏ وعنام التقد بس يوصع الكأس داخل الكرسى . و بظهر أعلاه عند 
مسثئوق السطح العلوى عند اغلاق الصندوق ؛ ويذلك تستقر الملعقة فوق 
سطح الصندوق وحافة الكأس معا ٠‏ أما الجوانب الأربيعة للكرسى فهى 
مغطأة بصور مقدسة ب للسيدك المسبيح والقدبس بودنا وهما أكثر |أصور 
شبيوعا ٠‏ والآن فان معظى الكراسى المستخدمة حاليا حديثة ولبست لها قيمة 
فنية » ولكئنى اكتشضفت كرسيا أثريا جميلا فى كنيسة أبى سيفين ٠‏ وقد 
أوردنا وصفا شاملا له فى مكان آخر (؟) ٠‏ 


وليس هناك شك فى أن صندوق المذيح القبطى هذا , هو « المنطقة 


السرية » التى حيرت كثبة اللاعوت من رينودو الى شيسام (؟) ٠‏ ويدون 
لنا رينودو صلاة تسبق القانون الاثبوبى عنوانها : صلاة السر الأعظى 


(1) 2 ,2 .111 .01 ,256016879م 1ه هتاتتتاوك 17106 
(؟) الجزء الأرل من هذا الكتاب ص صن ٠ 5١١٠١ ١١5‏ 
ف 61 قراء؟.! الله #انيازها 


5 


م1101 لللناء015 3176 310833 48111261 وهو ظن أن الصبندوق 
نوع من التحف القديمة ‏ تظتتاأوتاءسننانج . ولكننا سرعان ما نعمرف 
معنى هذا العئنوان اذا ما تنذكرنا العادة القيطية الخاصة بوضع الكاس 
والصينية فى الصندوق وهو تقليد لا نقيك فى أن الأسباش قد نقلوه ٠‏ 
أما كلمات الصلاة التى. تتمشى مع العادة القبطية فانها تعطى الجواب 
للسؤال الحائر ٠‏ انهم بيدشئون اللككلاس والصينية والملعقة 2 كما يقول 
نيل )١(‏ فكلمات الصلاة هى كما يل : 

5 أبها األرب الهنا الذى أمرث موبى خبادمبك ونسيك فايلا : أصنع 
لى أوانى ثمينة وضعها فى الخيمة ‏ على جبل سيناء ٠‏ الآن يا الله ضشسابط 
الكل مد يدك على هذا الصندوق واملأه بالفضيلة والقوة ونعية روحك 
القدوس الذى به يتقدس جسد ودم ابنك الوحيد ريئا » ٠‏ ويصل نيل 
نفسه الى استنئاح أن هذا الصندوق بستخدم بساطة لحفظ, السر المقدس ٠‏ 
ولكن كلمات. الصبلاة التى أوردنها . لا تنترك شِكا فى أن الصددوق 
لاعس :تيدم لحف الل ببحة بل يقد بسها وحتى اذا كان هذا الاسعنتاج 
منسكوكا فيه فانه يتأيد بالقياس الى الاستخدام القبطى الذى يجهله رينودو 
ونيل كلاهما ٠‏ وربما يصدق ما يدعيه نيل من أن الذبيحة فى الكنيسة 
الأثيوبية تحفظ لفثرة ها فى الصيندوق » ولبكن ذلك يقم مصادفة و المسم 
القصد الأصلى ٠‏ 

. ولايستخدم الأقباط لتفسيم القربانة آداة مثل الرمح المقدس فى 
الطقس اليونائى ٠‏ ظ 

' وهناك قانون خاص فى العبادة القبطية وأعنى به الطبق الصغير 
أو الحصيرة كما يطلقون عليه ٠‏ والذى يسالخدم عدد منه فى 'تئاول القر بان: 
وهنا الطبق مستامير الشكل ويبلغ قطره خمس أو سمت بوصات ومصنوع 
م الحرير ومعغوى من اللجهة الأخرى بمادة سرميكة * وقد مسيم أو لمسسج 
صايب فوق كل طبق ٠‏ وأحيانا ترسم صلبان صغيرة بين فروع الصليب 
اكبيد ٠‏ والطبق الذى تقدم صورئه هنا ( شنكل رقم 0 ) مصنوع من 
الفماش الذعبى اللون وبه تصميمات مطرذة بخيوط الفضة ‏ وهو نموذج 
ديم من كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بمصر القديمة (*) ٠‏ أما الالوان 


)00 6 1.2.6 .أوي ان ع م ا 
[| ف هذا الطبق أو الحصيرة كما وصفه بتلر ريبا كان مستخدما فى أيامه أما اليرم 
العستكام قوط صغيرة الحجم من القماش الثمين ( قطيفة أو حرير ) تسمى ( لفافة ) 
و بستخدمها المتقدم الى التناول للى تحول دون أن سقط عل الأر ص أى فتات د الفر يان 
المقدس الذى يناوله الكاهن الى فم المتقدم مباشرة لأن هلا القربان قد :دول الى «حسد 
المسيح بطر دقة سرية أو غير هنظورة أثباء صلوات القداس ولللك يجب الددر ص على آله 
يسقط منه أى فتأات حثتى لا ندوسه اللاس ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


هه 


شكل رقم : ال«صيرة أو طبق الافخارستيا 


المدادة لهذا القماش فهى الأحمر والينى والأخضر وان كانت لا 'نوجد قاعدة 
محددة نسحكم اخثيار هذه الألوان '. . 


أما الطر بقة الثتى .. يده 1 بسسشخدم بها المتقدةون للتناول هبذه الأطناق فائنا ظ 
سنشرحها فى قصل آخر 0١‏ 80 030030350000000 

وقبل بدء القداس تبغطئ العداضر المقيدسة بواسطة ) سشض ) يسم 
فى اللغة العربية ( لغافة ) وبالقبطية أبروسفارين ٠‏ 00 


وهصيذه اللفافة مصئوعة من الحرير الأبيض أو الملون. ٠‏ والمسابع 
مساحتها حوالى ١8.‏ بوصة مربعة وقد طرز فئى وسطها صليب. وأحيانا 
ذو صبسيع أحجراس صغرة فى الوسط وفى الأركان وسلو أن هذه 
اللغافة نشبه ما يطلق عليه فى الطقس اليونائنى اسم : ١‏ هتقسرزاوطم ]قاط 
) د بسكاو كاليما ). 2 بينما. يشبه الطبق أو الحضيرة امل الكاأس لدى, 
البو ثا اسل ٠‏ ولخن الأقياط سس خدمون فقط هك دن اليش دن ولبس لد يهم 
شبى ع بتفسيةه آنر أو تنقيليه . اليوثانلى م 


2١ 


أما استخدام المروية فلا شك أنه درانيط حرارة الطقس ذى الثشرى. 
حيث صبح ضرورية للحياة اليومية : ولذلك فقد أدخلت فى خدمة الكئيسة 
منذ زمن يعيام ' ويعود استخدامها لدى الأقبياط الى زمن بعيد جدا ' وهناك 
عبارة فى قداس القديس اكليمئض مناسيك مترحوة من قوانبس 
الرسل ‏ تقول « يقب اثنان. من الشمامسبة على كل من جانبى المد بع ' 
ويمسك كل منهما بمروحة من الكنتان الفاخر أو ريش الطاووس ؛ لطرد 
الذباب أو الحششرات الطائرة حتى لا تسقط فى الكأس ٠‏ وقد ورد ذك 
المراوح الثمينة التى كانت تسبتئخدم يلال عبام 5 للمبلاد ٠ )١(‏ وئلك 
المراوح . كما جرت العادة فيما بعد . كانت مصنوعة من المعدن سواء كان 
ذها أم فضة ' والطراز المعنياد منها هو الذى أوردناه فى الرسم ( شكل 
رقم 8 ) وهى عبارة عن صفيحة مثبة داخل اطار من الفضة مركب فيه 
مقيض خحشبى صفين * وهذه الصفيحة محاطة ومقسمة بواسطة خطوطل. 
متقطعة وقد رسسم فوقها بالحفر البارز وحهان للائكة السيرافيم ٠‏ والتصجميم 
كيله من الحفر البارز ٠‏ ويوجد بكنيسة الأمير نادرس أريعة من هذه 
المراوح ولكن لا أحد يتذكر الغرض منها 2 ولذلك فهى لستخدم لتز بين 
الصندوق الفضى الذى بوضع فوقه اللكيان المقدس فى المُشورس ' وعلى 
ذلك فان هذا الصندوق موضو م رأسبيا فوق حامل غيل 5 ل دن هن أر كانه 
ثقب لادحال مقر شصس المروحة 1 


وتوضبع شببة مضاءة فوق الجزء العلوى ويذلك تيدو المروحمة 
وكأنها تؤدى وظيفة الشمعدان ' ودبما تكشف هذه الوظيفة عن ادراك 
الرمزية السرية التى ترنبط بالمروحة فى الطقس اليونائى ٠‏ أما فى كنيسة 
أبو سررية حببث عانى الطقس أو على الأقل السسادة من بعض الانهيار بالقياس 
' الى بر الأهير بأدرس المهمجور ٠‏ مازالبت. بوسجم مرأاوح مسا دهة مس النضة ٠‏ 
وهى كما أعتقد 2 تستخدم فى الأعياد الكبرى اذا لم ,يكن فى الاحتفالات 
العادية باقامة القداس ,2 وقد وجدتك على الم بح بكزيسة الأنبا شنودة 
مروحة على شككيل البفأاس مصنوعبة من الخوص المجدول مل تلك التى 
يستخدمها العرب لترطيب دجوههم ٠‏ أما حققيقة أن ثلك المروحة مازالت 
تستخدم بانتظام آى أثناء فصل القيظ لخدمة المذبح » فائها تبرهن عل 
أن الاستخدام الصحجيح للمروحة لم يذهب على النسسان ثماما ٠‏ 
آ#آتآت لس 


1 ,116282113 ,7د ,القع مم وم تروراا1 8 ه06 لزناوجمم1) 
8 ,25 ,1648 ,قتعوط 


حيث وردت العديد عن الصلاحيات ٠‏ 
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وفى طقس تنصيب بطريرك الاسكندرية , يتحدث الفصل الخاص 
بهذا الموضوع عن مرور موكب احتغالى خلال الكنيسة تتقدمه الصابان 
والأناجيل والشموع والمرناوح أو أشكال الشاروبيم ١‏ ويستخدم السمامسة 
المراوح عند السريان اليعاقبة ٠‏ وربما أيضسا فى الطقس القبطى وذلك 
تبكر بس الكاهن عند وضح اليد عليه ٠‏ ويستخدم الملكا نيوت المدمر يون فى 
هيده الأايام مروحة معد نية ولذلك فائنا نجام فى كنئيسية سانت بيه 
ر مارجرجس ) المقامة فوق البرج يمصر القديمة . مروحتين قائمتين على 
المذدبح , وبالاضافة الى ذلك فانهم يستخدمون سترا من الكتتان مثل ذلك 
المستخدم لنفس الغرض لخدمة المذبح بالاديرة القبطية فى الصحراء ويسمى 
اللفافة ٠‏ ولكئه حتى مع استخدام اللحجاب أو الستر للترويح على العناصر 
المشدسة ؛ فانه مازالت المروحة المعدنيسة الأصلية تستخدم للمواكب 
الاحتفالية عند الملكانيين كما هو واضح فى الرسم * 

ونفرآ باستمرار عن المراوح التى تحمل فى المواكب الاحتفالية حسب 
الطقس القبطى وآيضا الطقس الأرمنى ٠‏ وفى كلا الحالتين لابد أنه كان 
يوجد نوع لخاص من المراوح المخصصة للمواكب الاحتفالية يشبه المروسة 
الملكانية » ولكن هذا البوع اخيتفى عن الأقياط منذ زمن بعيد * 

ونبدى المروجة فى الكنيسة اليونانية وقد ايتعدث كثيرا عن الغرض 
الأصلى وأصبحت لها قيمة احتفالية أكثر هن قيمتها العملية ٠‏ والمروسحة 
المبينة فى الرسم الذى قددمه جور 00817 مصنوعة هن الخشب ومكوية 
من صورة صغيرة محفورة للسيرافيم » مركبة على مقبض قصير ' وحى 
أداة بشو أنها قليلة الاستخدام لمجرت ايعاد الذياب وسائثر الحشرائه ٠‏ 
أما فى الطقس اليونائى فان المروحة تستخدم بعد السلام ولحن الانتصار , 
ومرة آخرى قبل الأواشى ٠‏ وفى كلتا الحالتين روح الشماس فوق العناصر 
المقدسة بما يعنى نفحة الثأثر المقدس لهذه العناصر ' وعلاوة عل ذلك 
فانة فى يوم الجمعة العظيمة وأثناء تقديس المرون عند حمل صندوق 
الزيت المقدس فى الموكب الاحتفالى فان هناك سبعة شمامسة بيتحركون 
حوله من كل جابب من جالبيه ويحمل كل منهم مروحة ٠‏ وعند غياب 
المراوح الصحيحة فان الطقس اليونانى يسمح بامبتخدام فوطة أو لغافة 
للترويح على الصندوق ٠‏ 


وبتضح لنا استمرار نفس هذا الاستخدام بين الأقماط من 
مخطوط محفوظ بالفاتيكان )١(‏ يصئلف موكب تكريس الميرون ,. بأنه 
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شكل دوقم 8 : مروحة مكفية بالفضة لستخدم فى الأواكب الاحنفالية لد كنيبسة الاسكتدرية 
ظ اللكائية 


يتكون من اثنى عشر شماسا حاملين المصابيح واثنى عشر شماسا حاملين 
المراوح واثئى عشر كاهنا حاملين المجامر , والأسقف ساملا وماء الزيت 
الملغطى ببساط الرحمة الأبيض الذى يحمله الشمامسة ؛ و بحيط بالأسقف 
حشسه من رجال الاكليروس بحملون. بأيدديهم المراوح والصليان ٠‏ ويبدو 
أن الكلمة المستخدمة فى هذا النص القبطى وهى المستير ليست الا ترجمة 
لكلمة مازالت موحودة باللغة اليوئانة ٠‏ 


أما الكئيستان المارونية والأرميئية فانهما تستخدمان كلاهما هروىمة 
معد نية مصنوعة من الفضة أق النحاس ‏ لها جسم داثرى محاط ببعاءئ سن 
الأجحر اس الصغيرة ٠‏ ولا شك أن هذه الأجحراس لعنى اثارة الانتياه الى 
الجزء الخاص من الخدمة والذى يتطلب هذا الاستخدام ٠‏ وأكرر أن هذه 
الأجراس تعلق أحيانا يغطاء المذبح القبطى أو البطرشيل أو التونية ٠‏ 
وقد أورد مالان فى مقدمته للترجمة التى قام بها لقداس القديس 
غريغوريوس الناطق بالالهيات » وصفا مسهبا لكيفية استخدام الأرمن 
للمروحة نقرأ فيه أن الأسقف يقوم قبل بده الاحتفال بالدوران سيول 
الكتيسة يتقدمه رجال الاكليروس الذين يحملون المراوح والرايات ٠‏ بينما 
يبحمل هو فى يده الصليب الذى سارك به عند نهاية كل صلاة نتلى بصوت 
مرنفع حتى الوصول الى تسبحة الشاروييم ٠‏ ونتحدث قطعة آخرى عن 
الترويح بالمراوح على مثال أحنحة ملائكة السيرافيم ٠‏ وبذكر شاهد عبان 
ردسى رأى هذا الاحتفال أن ضجة أصوات المراوح الفضية كانت بالئسية 
له غرربية ولكنها مقبولة ' ولاشك أن هذه الضجة كانت تنبعث من الأحراس 
لآن المروحة التى بدون الأجراس كانت شائعة الاستخدام فى العبادة 
اليونائية ٠‏ 

أها فى جورجبيا فق استخدمت المرومة منذ العصور القديمة , 
ويسرهن على. ذلك رسم قديم بالفريسكو موجود فى تكريزى يظهر فبه 
ملاكان يجوار المذبح وقد أمسك كل منهما بمروبمة ذات مقبض طويل , 
وق زين القرص بصورة لاك السيرافيم ولكن بدون اجراس * وقد وسمدت 
ال مروحة طريقها الى الكناثس الغربية منِذكْ العصور الأولى )١(‏ ويقدم 
الكاردينال بو نا وصفا لاستخدامها فى القرن السادس ٠‏ وقد وحد رسمان 
يبس أنهما لمروحتين وذلك على مذ بح بعود الى القرن الثامن موحود بكئيسية 
القديس بطرس فى فرينتللو (؟) ٠‏ وقد ورد فى قائمة محئويات كنيسة 
سانت ركوير بالقرب من أبيفيل فى سنة 80١‏ للميلاد ذكر « مرودمة 
الس 0 
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فضبية لايعاد الذياب عن الذبيحة ٠‏ وقد ورد فى أميئز سنة ١56٠١‏ للمبلاد 
ذكر « مروحة مصبنوعة من الحرير والذهب » * وفى سنة '*0؟1١‏ للميلاد 
كانت كنئيسة شابيلا فى باريس تحوز « مروحتين من الحرير الذى يسمى 
فى هذه الأيام بالموسلينل » ٠‏ 


وقد ورد ذثر كلمة ابسموشى ار وعتأمطةتاصريية فى قالمة 
محئويات عن سنة 1175 للميلاد ٠‏ ويوجد فى مكئبة روان كتاب خولاجى, 
يعبوك الى القرن الثالث عشسر به صورثان لأحد الشمامسة وعبو الروام بمروحة 
بجوار المذيح ؛ أما فى هذا القرن الحالى فان قائمة محتويات كنيسة 
سالز بورق عن سنة :١؟٠١‏ للميلاد بذ ثر هر وحبتس من الرق » ومادة أخرى»: 
ريما كانت الحرير '٠‏ وفى سئة ١59/8‏ للميلاد كان بهيكل القديس فيث 
فى سرداب كئيسة سانت بول مرحة لطرد الذباب مصنوعة من ريثى 
الطاووس ٠‏ وحوالى سبنة ٠‏ للميلاد أهلى شخص يدعى جون نيوتون 
مقبض مروحة مصنوعا من الفضة الى كاهن كئيسة يورك ٠‏ وحتى فى 
الا سارشيات المعيدة 2 كان استخدام ريش الطاووس شائعا وعيل ذلك 
فقد ورد فى حكايات وكلاء الكنا نس فى والكرويك وفى سافقولك ٠‏ ذكر 
مر فج من ر بس الطاووس . 

ونظرا للارنباط بين الكنيسة الأآير لنددية والشرق ؛» فاننا لا لستغربه 
أن نجد دليلا على استخدام المروجة منذ وقبت مكر يعود الى القرن السادس 
فى هبذه الجزيرة * ويحتوى كئاب كيل على صورة تبين ملائكة تمسك. 
والمراوح ٠‏ وهى 'نشسبه 'ثقريبا المراوح المارونية ٠‏ ونرى فى نسبخة الأناجيل 
التى تنسب الى نريف )١(‏ ' أن الشسكل الغرر يبه للرموز الانجيلية المرفقة 
بها يمسك بمروحة فى احدى اليدين وسكين لتقطيع قريائة العشاه الربائى 
باليد الأخرى ٠‏ وينتمى هذا الشكل الى القرن الشامن ٠‏ وفى مخطوط 
ابرلندى يعود الى القرن الثشامن ترى القديس متى مرسسوما وفى بده 
مروحة (؟) * 


وحسيب ما أورده روك(؟) نجد أن المروحة كانت 'تستخدم ف الكنسة 
الغر بية بعد التقديس وقبل أوشية السلام * أما استيعاب قيمتها الرمزية 
قد كان نادرا ولم محدث الا متاحرا ٠‏ وتختثالف فكرتنها هئأ عن الفكرة 
الموثانية المتعلقة بنشس أريح التاثر المقدس ., لأنها تعنى نشير النور وشحدك 
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الخال ٠‏ ويبدو أن (استعمال المروحة قله زال ككلية مع حلول القرن السادس 
عشر , لأنه لم يرد لها ذكر فى كتتاب « الصلوات الأسقفية ( ميسى 
اسسكوبال ) 081687 111888386 الذى وضع لارشاد العامة 
حسب أمر مجمع ترنت » وطبع فى البندقية سنة 15571 ٠‏ :واليوم فان 
التذكار الوحيد للمروحة المستخدمة فى القداس يتمثل فى ريش الطاووس 
الذى يبحمل أمام بابا .روما فى الدورات الاحتفالية (١)٠ولكن‏ المروحة فى 
الكنيسة اليونائية ما زالت تحمل بواسطة الشماس عند التكريس رمزا 
لدوره الطقسى ١‏ [' 

أما الا بق والحوض المستخدمان لغسيل الأبيدى قبل القداس فهما 
جزء من أدوات المذبح القبطى » ولاشك أنهما كانا يصئعان قدديما من المعادن 
الثمبينة ٠‏ أما اليوم فان الابريق المصتوع من الفخار والصينية التى من 
القصدير »2 يؤديان الغرض فى معظم الاحوال ٠‏ ويوجد بكئيسة أبى سيفين 
حوض من البرونز المشغول حسب الصناعة العربية ٠‏ وبه بعض النتوءات 
المطلية بالميناء ٠‏ أما الابريق الذى من نفس الصنعة فيبدى أنه اختفى خلال 
السئوات الخمس أق السبت الأخرة ١‏ و برنكن الحوض عامة فوق حامل 
خشبى منخفض فى اللجانب الشسمالى. للمذيح ٠‏ أما فى الكاثدرائية الموجودة 
بالقاهرة فقد رأيت ابريقا من الفضة يستخدم بطريقة غريبة ٠‏ ذلك أنه 
يعم انتهاء القداس يقوم الشماس يصب الماء من الابريق على يدى الكاهن 
الذى يرش الهيكل أولا , ثم بقية الكهنة الموجودين » ثم يصعد فوق دكة 
'فى الخارج وينثر قطرات من الماء على المصلين الذين يتزاحمون وعيونهم 
تنظر فى شوق لتلقى قطرات الماء ٠‏ ويماثل ذلك استخدام الماء المقدس ٠‏ 
أما فى الكنيسة اللائينية فقد كان الحوض يسمى اكوامائيل ع11طة هتانج 
وكان .يسلم الى الشماس آثناء التقديش كشعار للخدمة مثلما كان يسلى 
الابريق أو الجرة ( أورسياوس ) 112060138 الى الشماس ٠‏ وعلى ذلك 
فائئاأ نحد فى كتاب القديس أو سمو نا 9؟) أنه كان يطلب الى الشماس 
بعد دخول الشعب أن يحضر الحوض ”2081211561810 طتتتاتهت وماجوم؛؛ 
(بيفليس كوم مانيوترجيو) ويقول روك أن الشماس يتسام ابريقا و<وضا 
ومنشسفة عند التقديس (5) مع ملاحظة أن الابريق والحموض كانا مصئوعين 
فن اأمعادن الثمينئة٠وكان‏ من الممكن أن 'نشيع أوانى حفظ الذخيرة المقدسة 
بالكنيسة القبطية لو كان مبدأ الحفظ موجودا بالكنيسة القبطية ولكن 
نظرا لأن كافة القوانين الكنيسة تستهجن مبدأ الحفظ ٠‏ لذلك كان من 
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«الطسعى ندرة الأدلة الدالة على استخدام هذه الأوعية (*) وعندما أورد 
ر يلودو قصة قديمة عن القديس فيلوثاؤس بطريرك الاسكندرية الثالث 
والستين بدون قصد العبارة الثالية : 


( اركوس سيو سيبوريوم كود التارى ايمينيبات ) 
”116581 211811 0100 لتلتتالزه0طقه لاع8 310115 > 


( اركوس سديو سيبرريوم كود التتارى ايمينيبات ) 

وعلى كل حال فان نفس الكاتب يزعم أنه بالرغم من أن الحفظ مباح 
فى حالات الضرورة القصوى الا أن الدخيرة المقدسة كانت تبقى على المذبح 
مع وجود الشموع التى تضىء حولها ووقوف أحبه الكهنة أمام الميسح 
لحراستها ٠ )١(‏ وبالرغم من وجود هذا الترتنيب الا أنه لم يستدع أبدا 
استخدام اناء مستقل لللبحفظ ' وقيما بعد ووحجوالى سن ٠٠٠١‏ للميااد 
قدمت شكوى ضد بعض الكهنة مؤداها أنهم كانوا يكسرون القانون يحفظ 
الذخيرة المقدسة لمدة أسبوع كامل : حتى يوفروا على أانفسهم اقامة القداسات 
اليومية المرهقة ٠‏ والآن فان الذخرة المقدسة لا يحفظ » ولا أظن أله ثو-جد 
كنسبية قبطية واحدة بها أى نوع من أنوام الأوانى الممخصصة لحفظ الدخبرة 
المقدسة الا اذا كان صندوق المذبعح الذى مسق أن تحدثت عنه قد استخدم 
فى العصور القدديمة لحفظ الذخيرة المقدسة مثلماهو شائثع لدى الأآثيو ببين ٠‏ 
وعيل كل حال نفى كئيسة أبو سرجة يبوجد رسم مثير للاهيتمام بمثل القد بس 
اسطفانوس وهو يمسك فوق لفافة بيده اليسرى - آنية ٠طعمة‏ بالجوامر 
على شكل صندوق مستدادر بشسيه النباج وبعلوه صلبب ٠‏ ؤريما كان هذا 
الصندوق آنية لحفظ الذخيرة المقدسة وان كان الأسثمال الأكبر أنه عبلية 
للخور ٠‏ وهذه الصورة حديثة حدا : ولم أر شسيها لها بالرغم من احتمال 
أن كون' لسخبة: من 'تصميم 'نقليدى » ولم يكن من المعشاد ايقاء الذخيرة 
المقدسة 'فوق المذبح فى أى وقت آلا اذا نظرنا الى ملحوظة رينودو على أنها 
نعنى هذه العادة ضمنيا ٠‏ كذلك لانجد عند الأقباطظ شيئا بشسبه حمامة 
الافخارستيا التى تعلق فوق مذأ بم الغرب المسيحى ٠‏ 

ولابد آنه كانت نويد بين آثانات. 01 قديما حوامل للقوارير 
مصنوعة من الذهب أو الفضة ؛ أما الآن فل يبوحد سوى الآئية الزجاجية 


(7) يلطلق هذا المبدا هن حقيقة الايمان بان الذخيرة المقدسة التى تحولت أكناء 
القداس الى جسد ودم حقيقيين للسيد المسيح , لا يجون ابقاؤها الى الليل وانما يجب 
تذاولها قبل الغروب لآن السيد المسيح قد اسلم الروح على الصليب قبل غروب الشمس 
وائزل جسده عن الصليب قبل الغروب اشارة الى اتمام الخلاص ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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المعتادة ٠‏ ولكن مازال هناك استخدام وحية لدى القبط قد لاحظتة مؤحرا 
فى العدءيك من الكنا ئس ومن بينها كنيسة مارمينا على سبيل المثال ‏ وان 
كان غير شائع 2 وهو عبار عن قارورة من الزجاج مملوءة بالخمر الذدى 
لم يتقدس بعد , وقد وضعبت قى حامل قوارير خشبى يشبه الدولاب »؛ 
وقد سمر بالمسامير فوق حاجز الهيكل من الجهة الخارجية فى اتجاه 
الشمال ٠ولا‏ بويك مثل هذا الثر نبب فى الكاتدراثية بالقاهرة ٠‏ كما أن 
موضع الحامل لا يرتبط يأى طقس معتاد حاليا * ولانستطيع التخمين بأنه 
ليس الا بقايا بعض الممارسات الطقسية المدسية ٠‏ 


ويوجد فوق حجاب الهيكل بكئيسة ست مريم فى دير أبى سيفين 
اثنان من هذه الحوامل * 

أما استخدام هذه الحوامل فى الغرب والتى يطاق عليها أسماء مثل 
أميه ‏ أميو ليه أمبولا ( > قارورة ) 11نم ددة-81721113.6- 21186 
فانه بعود الى زمن قديم جدا ٠‏ ويوجد حاملان من الفضة يبلغ ارتفاع ثل, 
مئهما /ا بوصات 1 بعود نار يخهما الى القرث الجامس أو السادس , محفوظين 
بمتتحف مصة نون ووونكة ( ع المتحجف المسيحى ) بالفاتيكان ٠‏ 
وبقال ان المايا جون الثالث قد أمر حوالى سنة ٠5ه‏ للميلاد باستخدام. 
هذا الحوامل صضمن بقة أوانى مزارات الشهداء فى روما * وقد ورد ذكرها 
فى أوردو وومانوس ( الطقس الرومانى ) 2038 2500() ٠‏ و يبتحلبثك 
غر يغوريوس الكبير عن حوامل مصنوعة من حجر الجزع ( العقيق اليمانى ) 
أو ربما من الؤجاج الذى يشبه حجر الجزع * 

وق استخدبت كلمة امبولا ( > قارورة ) 1118اؤتطة أيضا للدلالة 
على الاناء الذى استخدمه اللانين لحفظ المرون المقدس ٠‏ ولا يوجد لدى. 
الأقباط اليوم مثل هنا الاناء » فهم رغم ألهم يستخدمون الميرون الا أنهم 
نسوا قدسيته السابقة وتميزه عن بقية الزيوت المقدسة ؛ الا أن الميرون. 
مازال مستخدما هنا وهناك محفوظا فى آئية زجاجية مسدودة بقطعة من 
القماش ومتروكة فى ركن مغطى بالتراب ٠‏ وعلاوة على ذلك فان كئيسة 
الأآنبا شنئودة بها وعراء قديم لحفظ الميرون عبارة عن صبندوق حشبى 
مستدير به غطاء مستدير ٠‏ والصندوق صلب ولكن به ثلاثة ثقوب بارزة 
الى الخارج يوضم فى كل منها زجاجة للزيت ٠‏ ولكئنى لاحظت أله حتم, 
الكأهن نفسه لابعرف أن الغرض الأصلى من الصندوق هو أن يبحمل ثلاثة 
أنواع الزمت المقدس المستخدم فى عبادات الكئيسة ٠ )١(‏ 


روسيم ساوسو يوون د سوك 


* ) 5 من هذا الجزء من الكتاب ( شكل رقم‎ 5١ انظر الرسم الموجود على ص‎ )١( 


سم أما بخصوص انارة المذبح فيبدو أن أقدم العادات جرت على وضع 
شمعتين قر يبتين من المذيح وليس فوقه * ولا يزال الدليل على ذلك موجودا 
بكنائس أديرة الصحراء حيث نجد زوجا من الشمعدانات الحجرية التى 
تحمل الشموع ؛ قائثمينل ملامسين للمذ بي فى الحانين الشمالى والحئونى : 
ولكن العادة التى يطبقها الأقياط سماليا تمائل نلك التى تطيقها الكنائس 
الغربية » حيث بسمح بوضع شمعتيل فقط على المذبح » بصرف النظر عن 
تعدد المصابيح والشموع التى تضاء حوله من الخارج ٠‏ وغالبا ما تصنم 
الشمعدانات خاصة تلك الموجودة بالهياكل الجانبية ب من الخشب وبها 
مزالج من الحدديد لتر كيب الشموع مثل تلك الشسمعدانات القديمة الموجودة 
بقاعة سانت كروس بالقرب من ونشستر » وبها تصميمات مختلفة من 
البروئز ٠‏ وقد كانت الفضة يوما هى المعدن المعتباد استخدامه فى صناعة 
الشمعدانات ٠‏ وحتى الآن فمازالت الشمعدانات الفضية مستخدمة في 
الكاثسرائية » ومن الغراية أن نذك أنه بينما توج شمعتان فط فوق 
المذ بح فان السمامبة نتحر كون حو له أثناء القداس وفَى أيد., الشموع , 
بل انهم أضا سسندون الشموع 2 المد ب فى بعض الأحيان ٠‏ وهناك 
ما سمه تلك العادة فى الكنانس اللاتيئية حسب ما كتبه ايذيدور 
السفيلى )١(‏ فى القرن السابم الميلادى + وسنقدم فى موضم آخر قصة 
المصا بيهم المختلفة التى ومحدت بالكنائس المصرية ٠‏ 

أما صلبب الصلبوت فهو غير معروف فى مذابمح أو كنامس القبط , 
وان كان يوضع صليب لليد صغين الحجم على جانبه ( وليس مرفوعا ) 
للاستخدام أثناء الصلاة ٠‏ وكان هذا الصليب يبصنع قديما من معدن ثمين 
ولرصع بالحواهر ؛ الا أنه يصئع اليوم من قأعدة فضسة ٠‏ أما لصسميم هيدا 
الصليب الغريب فنذكره قيما بعد ٠‏ أما الاستثناء الوحيد لهذا الصليب 
المستخدم للمذبح فنجده فى الهيكل الحانبى يكنيسة الأنبا شئودة حيث 
يوجل بها صليب صغير من الخشب مطعم بحشوات من عرق اللؤُلوٌ ٠‏ 
مص ومن بين آدواته المذبح فى الكنائلس القبطية كتاب البشارة الذى 
بوضبع فوق المذدبح داثما فى كل الأوقات ؛ فيما عددا وقث الانجحيل ٠‏ وهذا 
الكتاب يتكون من مخطوط موضوع فى علبة من الخشب ومغطى من جميع 
الجهات بغلاف معدنى مغلق ثماما 2 وبذلك فان الكتاية الموحودة بداخله 
مخرتو مه دون أن بنفتم علها هذا الغلاف ٠‏ أما هذا الغلاف اللختارجى فهو 
مصنوع من الفضة ٠‏ وأحيانا من النحاس ومزين بحروف قبطية بارزة 
و رسو م لملا ذكة الشسارو بيج وأزهار وصامان » وعضها فائق الحمال 1 
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مثل نلك البسارة الكبيرة الحجم الموجودة بكئيسة القدريسين أباكير وبيوحنا 
زهى التى ترق صورتها في شكل رقم 1ه ' ولكن الحبجم العادى أصغر من 
ذلك يكثير حبث. تبلغ مسآانتهما فى العادة 1/7 5 بوصات ٠‏ والمتصود 
يالغلاف المعدنى هو حفظ النض المقدس فى وقت كانت فية لس الأاناحيل 
ئادرة وحتى لا ينفح هذا الغلاف ,2 وسحيسث أن النسخ القدديمة تسشخدم 
مع النسخ الجديدة فات النسخ الأكثر قدما والأرفعم قيمة .2 هى تلك 


0 الموضوعة داخل الغلاف المختوم والمحفوظة كتخلفات مئلسة ٠‏ والكن نظرا 


لان العلب الموجودة لا نعود الى ما قبل القرنه الخامس عشر » فالنا نشك 
تيما اذا كانت مازالت تحو ف مخطوطات قديمة أى ذات قيمة ٠‏ 
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شكل رقم ١١‏ : اثثان من حوامل الائجيل بهما ثقوب اسطوائية لتركيب الشموع 


وقد فتحت علبة أو اثنتان فلم تكشفا إلا عن ورقة أو رقتيل من 
الانحل ٠‏ وبعض قطع من نسيج الحرسن ٠‏ ولا يفوثنا المعنى المقصود من 
حفل الانحيل داخل الغلاف المختوم , لأنة حتى اليوم وقبل قراءة الانجيل 
اثناء خدمة القداس يأثى الشسماس بالبشارة الفضية من فوق الملدبح 
وسلمها الى الشماس الذى سيقر! الانجيل لكى يضعها أمامه فوق المنجلية 
وبعد الانتهاء من قر اءة الانحيل تعود البشسارة الفضية الى مكانها فوق, 
الم ب ٠‏ وئفس هذا الاستخدام الرمزى للمشارة المختومة ثم فى المعمودبة: 
وغير ذلك من الاستفالات التى يستخدم فيها حامل الانجيل ٠‏ أما الحامل, 
نقسة قهو معحردت لوم هر بع أو ثمالى الشكل وهو فى بعض الأحسان عمارة 
عن منضصدة لها أربع أرجل ولكن شت به فى جميع الأحوال مجزى يسمح 
بوضع البشارة الفضية التى ثقف على طرفها السفل فى وسط اللوح ٠‏ 
وقد ركبت مزالج حديدية حول حامل الانجيل بها شموع مضيئة ٠‏ وفى. . 
بعيض الأحيان 'توضيع فى أركان التحامل صبلبان: معدئية وأحياننا مراوح 
:فضية كما هو الحال بكئيسة الأمير مادرس ٠‏ وكثيرا ما تستخدم علبة 
اليشمار : الفضية من آحل قبلة السلام كما هئ الحال فى السلام اللاتينى * 
وهى أيضا تحمل فى الدورات الاحتفالية مع المجامر والشموع والصلبان ‏ 
وهى عادة نم الئنويه عنها فى عصر افرايم حوالى سنة 18١‏ للميلاد » وأيضا 
فى نظام القديس مقاربوس حوال سئة ٠١٠٠١‏ للمبلاد ٠‏ 


أما التقليد الأرمنى فى هذا الخضصوص فريما كان من الضرورى ذكره. 
بوصفة آأحك أوجه الشبه بين الممارسات الأرمنية والقبطية ٠‏ ففى الكنائس, 
الأرمنية يحفظ الانجيل داضل. حاجن من الفضة مزين بالجواصر أحيانا ٠‏ 
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كما بحفظ أحبيانا أخرى داخل عباية من الفضبة ويبوضع عبل المذ وسيم : 
و بسبشخدم النساطرة أيضا غلافا للانجيل »2 وان كنت غير متأكد من مادة 
هذا الغلاف٠وان‏ كان سدو أقرب الى العلبة التى ستخدمها الاي رلند.يون 
وتسمى ظودهةطمنتت ٠‏ أكش منه الى العلية المختومة الثى يستخدمها 
الأقباط ٠‏ ويوجد تنئويه عنها فى صلاة رسامة الأسقف »2 حيث يقوم رئيس 
الشمامسة بفتح غلاف الانجيل فوق ظهر ورأس الأسقف ثم يضع الانجيل 
فوق الغلاف يطريقة تجمل الانجيل فى مواجهة من سيقوم بالقراءة ٠ )١(‏ 


آما أن علبة البسارة القيطية المختومة لاتوجد بين الملكائيس المصر بين, 
فذلك يبرهن على أنها تقليد تختص به كنيسة الاسكندرية القبطية 
الأرثوذكسية ٠‏ وعلى سبيل المثال فائنا لا نجد بين نفائس كنيسة القديس 
نيقولاوس 120120188 بالقاهرة أى أثر يتعلق يغلاف البشارة القبطى , 
بالرغم من أثئنا نجد فى هذه الكنيسة أغلفة فاخرة عديدة للكتب والآناجيل 
والأتصلموديات والخنولاجى ٠‏ وى من الذهب والفضة ومرصعة بالأححار 
الكريية ٠‏ ومغلقة بمقابض مرصعة بالجواص ٠‏ 


وبالرغم من أن البشارة فى كنائسنا الغربية ليست محكية الغلق , 
الا أننا نقرأ عن نسخة منها « محفوظة بين لوحن سميكين من الذهب 
الصلب ومرصعة بالجواهر » (؟) ٠‏ وهناك نسخة. آأخرى ذكرها أد نوس 

118 فى كتابه عن : حيباة القديس ويبلفريد 77116560 .88 »؛ كانت 
محفوظة فى لوحبين من الذهب المنقوش ومزيئة بالجواهر ٠‏ وكان فى 
كاثدرائية سالزبورى سنة ؟؟؟١‏ علبة لحفظ الكتاب المقدس مصنوعة من 
الذهب وهزينة باثنتين وستين قطعة من الأححجار الكريمة » بينما امتلكت 
كاثدرائية كانتربرى فى سنة ١١16‏ ما لا يقل عن سبعة كتب فى علب 
ذهبية والعديد من الكتب فى علب فضية ٠‏ وكان هناك العديد من هذه 
العلب فى كنائس القديس يولس والقديس بطرس فى يورك عإعدم6 
وفى لنكولن 2ادوطانآة رغيرهما من الأاماكن )١*(‏ » ولكن التشابة الشديد 
بين العلب القبطية والآيرلددية القدديمة يبدى آقرب وآأكثر غراية 2 فقد 
تعود الآير لندديون منذ أوائل القرن السادس على استخدام « علب معدثية 
من البروئن المنتقفوش أو الفضبة لحفظ نسلك الانجيل أو غميره من 
المخطوطان » (5) ٠+‏ ومن أفضل هذه النماذج كتاب أرماحج 2ه 20012 
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طققصتذظط وسفر المزامير الخاص بالقديس كولومبا 09طتتاه0 ,]تم 
الذى مازال محفوظا فى الأكاديمية الأآيرلندية الملكية وكتتاب ديماماك ناثى 
نطقة]2 2036 قسسصستلا وكتاب ظ18410886 ميوساخ الموجودان حاليا 
يكنيسة القديس كولوميا فى راثفارنهام 202812و 886 ٠ )١(‏ 
أما كناب 2418881 510776 ( ثرثبب القداس ) فاله محفوظ فى علبة 
معدنية مصنوعة فى القرن الحادى عثير لكى يستثمر استخدامه لعدة قرون ٠‏ 
وتعشر هذه نقطة أخرى للتشابه يين الكنيسة الأيرلئدية وكتائس الشرق , 
بالاضافة الى النقاط الأخرى التى ذكرها مسش وارين ٠‏ 
ومن الأشياء الخاصة بالمديسص علية البخور الفضية بالرغم من أن 
الباقى من هذه العلب ليسث له قيمة فنية ٠‏ ويوجد بكنيسة القديسة 
بربارة صبندوق بخور صغي مصنوع من الخشسب به نقوش بارزة جددبرة 
بالاعتمام ٠‏ وتوجد يجميع الكنائس » المجامر المصتوعهة من البرونز 
أو الفضة ٠‏ علما بأن الفضة تمثل أكثر المعادن شيوعا » وأن بعض المجامر 
الفضية مصنوعة بطريقة جميلة مثل ثلك التى كانت مستخدمة بكنائس 
الغرب فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر ٠‏ واللحقيقة أن بعضها مصنوع 
من البرونن بقاعدة بارزة ونقوش حول البحافة , الا أن الذهمب كان هو 
المادة الكثيرة الاستخدام فى العصور القديمة ٠‏ واليوم نجد المحاصس الثى 
فى معظم الكنائس , مصنوعة من الفضة ومزخرفة بنقوش بارزة » ومركبة 
بها سلاسل مربوط فيها أجراس صغيرة أحيانا ٠‏ ويمكن أن نرى نموذجا 
لها فى صورة القدديس اسطفانوس التى سئوردها فى فصل قادم ٠‏ 


وأخيرا نذكر من بين نوابع المذيح الاكليل المستخدم فى عقد القران ٠‏ 
وهو اناج من الفضة أو الذهب. منقوش عليه نصوص أو صلبان أو غير ذلك 
من أشبكال الزينة المناسية ٠‏ وهو يوضع فوق جبهية كل من العريس 
والعروس أثناء الاحيتفال بالزواج فى الكنيسة ٠‏ والنموذج المرسوم همنا 
مصنوع من الفضة وعليه عبارة بارزة فى وسطها صليب ؛» والعبارة مكتوية 
باللغة العربة ونصها : المجد لله فى العبلا وعلى الأرض السلام * وهى 
مكتوية بين صفين من النقط البارزة ٠‏ أما الأرضية فهى مغطاة بزخارف 
دقيقة وقد نقش عليها نصان خاصان بالتكريس ومكتوبان يخ صغير 
مند الطرفين اللذين ربطت فى كل منهما حلقة ٠‏ 

أما هذا الاكليل الذى كان يعتسش عند بداية استخدامه ب تقليدا 
ولنيا 2 كان استخدامه بعود الى زمن بعيد. جدا » ويقال ان الكنسة كانت 
تستخدمه فى القرن الرابع + وحسب الطقس اليوئانى والقبطى فانه بتحتم 


)01( 4 ,88 ,82 ,80 .2م .نك عق ,1012181173168 ,ردوثقوم بجاوم؟ 
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شكل رقم ؟١‏ : اكلسل عقد القران 


نتويج العريس والعروس كليهما ٠‏ ويتبع نفس هذه العادة 2 الأرمن الذاين 
يستخدمون اكليلا من الزهور بدلا من الاكليل المعدئى + أما عندانا فى 
انجلترا فلا بوجد دليل كاف عل وجود الاكليل ضمن أثاث المذابح ٠‏ وإبةتعحدث 
روك كلع150 عن اكليل من الجواهيين يسمى 28886 كانت تاسيسه 
العروس أمام المديع ٠‏ وينقل عن بعض نظار الكناشس حكابات تختصض بهذا 
لكلل عند زواج العذارى فى سنة '* وقد أمر أحد قوانن مججدمم 
١‏ بسار 1616 الذى عقد سينة /819م؟١‏ بأن بكون لدى كل كئسسة 
حجاب للزواج ٠ )١(‏ وقد حفظت بعض أكاليل الزواج الدتماركية فى متتحف. 
ساوث كنسنحجتون << 2وطع08123ه12 801515 ٠.2‏ 


03:0 .2 .2 .غ26 11156 .امي ,2815618 0111 012 الاأعع نيزت 


الفصل الثالث 


أثاثات وزحارف مبنى الكنيسة 


النائر - المتجلبات صنئاديق حفظ الرفات ‏ المصابيح والأآثوار ‏ الأكاليل 
بيض النعام . الأجراس . الآلاث الموسيقية ‏ الرسوم الجدارية ب الصور 


ان المنابر المتعددة الأضلاع التى تشبه مثيلائها فى الغرب 2 لبيست. 
عحد دنه الاستخدام فى الكنائنس القبطية 3 ولسست نأدرة , ولكن لها ممدزاتها 
الخاصة بها ٠‏ انها نختلف عن النموذج الغربى من حيث استقامة جوانب 
شرفاتها التى تنتناسب مع المكان الدائرى المقامة عليه ٠‏ ان الشرفة تمد 
دائما من الشرق الى الغرب ٠‏ ولحد أن الشرفة والمنسر كلبهما مصنئوعان. 
من الرخام الأبيض » ومزخرفتان بالزهور , أو مطعمتان بالعاج أو الصدف 
الفاخر أو الموزابيك الملون ٠‏ وفى بعض الأحيان نحد درجا من السلاام. 
يصعد الى المئير » بينما نجد فى أغلب الحالات أن السلم المتحرك هو 
الوسيلة الوحيدة للصعود اليه ٠‏ وأشك فيما اذا كان أى من المنابر 
الموجودة حاليا يعود الى أبعد من القرن العاشر الميلادى بالرغم من أنه من, 
المحتمل أن ككون المتبران اللذان بكئيستى المعلقة وابى سسفين واللذان, 
نقدم صورتيهما عنا . يعودان الى فترة أبعد من ذلك ٠‏ ولابد أن نتذكر 
دائما أن العرب فى مصر قد استثعاروا معظم فنونهم من الأقياط » وأن, 
الفنون التى طورت هرة ٠‏ لها مقاومة آألة لقبول التطور مما بجعل أى 
حجة متعلقة بتشابه النماذج , لا نتخذ دليلا على الانثماء الى نفس الحقبة 
الثار بخبة ولذلك لا يستطيع الالسان أن نشرر نار بخ الانحازات الفنية 
القبطية بمقارنتها مع مثيلتها العربية التى لا نستطيع التأكد من تاريخها ٠‏ 
ولكن يوجد فى احدى كنائس وادى النطرون مثبر خشبى ثمائى الأضلاعء 
وأظن أن نار بخه لعود الى القفرن الثامن : 

أما فى الجلئرا فان المنابر لم تستعمل قبل القرن الثالث عشسر , 


يك 


لم يكن معروفا تماما فى كتائسنا أو الكنائس القبطية بالشكل الذى كان 
مألوفا فى الكنائس اليوئانية القددمة أو فى الكنائس البازيليكية اللاثينية 
القديمة ‏ مثل ذلك الذى كان موجودا بكنيسة القديسة صوفيا ‏ 0001219 
بالقسطتطينية , بو الذى ما زال موجود!ا بكئيسة سانت أبو للينار 
271070 عندقط أ1اوررف .86 فى رافنا 11017 أو يكنيبسة 
الق ديس اكليمنض 0167265266) .8 فى روما , أو بكنيسة تورشسيللو 
و1اعع10 بالقرب من المندقية 57168 تلك المنابر التى تتميز 
دمدرجين منخفضين من .السلالم مع مدخل مزدوج وشرفتين قصيرنين بدون 
المنطقة الدائر به ٠‏ وذلك هو السكل المعتاد فى رسوم المناسر الموجودة 
بالمناظر الابطالية الصغيرة على العاج أو الرق والتى تنتمى الى القرنين 
العاشر والحادى عشر آما المنير اللائينى فانه بوجه عام يقوم فى وسط 
الصحن ٠‏ آما المنبر القبطى فهو مثله مثل المنابر الموجودة بالكنائس 
الانجليزية » يقام فى الجانب الشمالى من الصحن بالقرب من الخوروس ٠‏ 


أما المنحلية المستخدمة عند الأقباط فهى عبارة عن 'خثة خشبية 
تبلغ مساحتها حوالى ١١٠‏ بوصة مربعة , وارتفاعها حوالى ؟ أقدام ومجهزة 
بحامل منحدر لوضع الكتاب ٠‏ ويتخد الجزء السفلى من هذه التختة شكل 
دولاب لحفظ كتب الخدمة ٠‏ أما النصف العلوى فهو مفتوسم فى بعضص 
الأحمان بحيث كشف عن الأعمدة القائمة فى الأركان ٠‏ ونزخرف المنجلية 
بتصميماتث هندسية , كما تطعم أحيانا بحشوات من العاجح يطريقة تدل 
على مهارة الصنعة ٠‏ وأفضل النماذج لهذه المنجلية تتمثل فى تلك الموجودة 
حالما فى الكاتدرائية ) المرقسسية ( بالقاهرة » ولما كانت هذه المنجلية فى 
يوم ما خاصة بالكدئيسة المعلقة فربما كان ثاريخها يعود الى القرن العاشر 
أو الحادى عشىر ,2 وهى عمل فنى رائع ٠‏ أما الاضافات الثى من العاج فهى 
نتميز بالتشطيب الرفيع الآنجاز ٠‏ أما الصلبان والمربعات المحفورة مع 
النقوش العربية فهى عبارة عن كتل صلية من العاج مصممة بطر يقة 
بارزة ٠‏ أما الرسمان اللذان قدمناهما فهما مأخوذان عن صورتين 
فوتوغرافيتين ٠‏ وتوضع المنجلية دائما فى الخوروس أمام باب الهيكل ٠‏ 
وهذا هو الموضع الذى يحتله المنبر فى كليسة القديسة صوفيا ٠‏ وفى 
العادة توضع منجليتان , ولكن فى هذه الحالة فان المنجلية التى توضع 
على اليمين تخص الهيكل .الجانبى ٠‏ ويقف القارىء فى مواجهة الشرق , 
بينما يتجه بظهره نحو جمهور المصلين ٠‏ 


وأحبانا تستخدم لتغطية المنجلية أغطية من الحرير أو غغبيره من 
الأقمشة الغالية » ومن أمثلة هذه الأغطية الموجودة بكئيسة الانيا شنودة 
والذى يغطى الحامل المنحدر ويصل الى منتصف مقدمة الحائنب الأمامى أَى 


مه 


الغربى والجائب الأمامى منه مطرز عليه صليب ٠‏ ويثترك على المنجلية دائما 
كتاب مضاء , به المزامير المعدة للتلاوة ٠‏ و وضع أطماق العطاء المصنوعة من 
الخوص أو المعدن , والآلات الموسيقية المستخدمة فى الخدمة مثل الصنوج 
والمثلئات والأجراس الصغيرة التى نطرق بقضيب معدئى على الرف المفتوح 
نحت الحامل المنحدر أو فى الدولاب ٠‏ ويقف بجوار المنجلية شمعدان 
متشسعب طويل من البروئز المزخرف »2 يذكرنا بالعمود الرشيق الذى يقف 
بجوار المنس فى الكنائس اليونانية واللاثينية ويستخدم كشمعدان لوضع 
شمعة الفصح أو الحمل ٠‏ أما المحمرة المستخدمة فى الحدمة فانها تعلق 
بوجه عام فى الصفيحة المستديرة نحث وضع الشمعة التى فى الشمعدان 
الخاص بالمنجلية ٠‏ 
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شكل رقم ١١‏ : المنظر الأعامى للمنجلية المطعمة بالعاج الموجودة بااكاتدرائية بالثاهرة 
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شكل رقم ١4‏ المنل الخلقى للمنجلية المطعمة بالعاج 
-وبالرغم من أن تعظيم'الزفات ممنوع لدى الكديسة القبطية () , 
الا أن الأقباط: ' يعتقدون . فى فضبائلها. وسبلطانها العظيم , ولذلك نجد أن. 
بكل كنيسة الرفات الخاص. بها وهو يخص القدريس شفيع هذه الكنيسة ٠‏ 
ولكنها. بدلا من تعريضها للانظار فانها محجوبة تماما فى صداديق على شكل 


أنابيب.مغطاة يالحر بر أئ ما. .يشنبه ذلك من الأقمشة الغالية الثمن والمطرزة 


بخيوط الذهب ٠‏ ولا يعرف أحد ماهية الرفات المخفوظ داخلها , وهل هو 


: 1 


| )0ن( ليس 015 صبحيحا 5 المتريجم ( 06 ظ 


و 


بنعض الأسئان أو العظام أو الشعر أو قصاصات من الثياب ٠‏ وتحفظ 
هذه الأناسب داخل دواليب أو خزائن سفلية أمام أيقونة القديس أو 
الشهيد الذى ئخصه » ونادرا ما توضع داحل صناد بق نقالى كما هو المحال 
بالكنيسة المعلقة ٠‏ وفى كنيستى حارة الروم يمكن رؤية السيدات جالسات 
على الأرض وهن بحتضن أنبوب الرفات الذى يتيادلنه فيما بينهن بيئما 
هن شرثرن فى الأمور الدنيوية بدون اهتمام » لأنهن يلتمسن قوة الشفاء 
التى تتمتع بها الرفات يصرف النظر عن مدى خطورة الأمراض التى يعانين 
منها ٠‏ وبنفس الطريقة رأيت أحد الكهنة وهو يضع يديه على رأس ولد 
كان يعانى من الصداع ٠‏ أما أنابيب الرفات المصنوعة من المعدن أو غيره 
من الوسائط الثميئة والأضرحة المطلية بالميناء الفاخى والمرصعة بالجواهر 
التى تنتمى الى فنون العصور الوسطى ؛ كاننى أظن أنها لو كانت موجودة 
بالكنائس القبطية فلابد وأن تكون قد زالت منذ أمد طويل ومعها ذكر بائها ٠‏ 
واذا كان الآقباط يتمسكون بالاعتقاد القديم فى قدرة الرفات على صئم 
المعجزات الا أنهم لا يعطونها نفس التعظيم التعبدى الوثنى الذى: تقدمه 
كئنسية روما و لذ لك فأاننى أشك فى أنهم أسرفوا فى ' لبك دأ قدرائهم 
الفنئية وثروتهم لعمل المزارات انتى نحوى الرفات ٠‏ 


أما القناديل والأضواء الخاصة بالكنائس القبطية فهى متعددة وجميلة 
يبحدث تنتطلب عرضا مسهبا ٠‏ وفى البداية - أذكشر وأنا فى شديد الأسفف 
والحسرة ‏ القناديل القديمة المصتتوعة من الزجاج المطلى. بالتضميمات 
الرائعة من المبناء ومجموعات الكثابة العربية المنقوشة بأجمل الألوان : 
وأضا ثلك النى تنتمى الى أعمال فئانى القرن .الثالث عشر والتى كانت 
معلقة دوما ما أمام الهيكل فى العديد من الكنائس القبطية ولكنها اختفت 
الآن كل ة وم ببق منهأ إلا عبنة واحدة أو اثنتان يمكن مشاهدنهما 
فى المتحقفب المر يطسانى ومتحف. ساوث كنسنجتون 10 
ولكل قنديل ثلاثة مقابض لكى يعلق بها وهى نشكل اطارا يدل فية 
وعاء الزيت ٠‏ أما تأثير النور الذى يشع فيه فقد كان ينتشر ناثر! كافة 
ألوان الممناء فى بهاء عظيم ٠‏ وما زال شكل نفس هذا القنديل المصنوح من 
الزجاح غير المزخرف , موجودا فى كنيسة أو كنليستين كما هو الحال 
بكئيسة أبى سر بحة حرث تحتفو ث4 ولا ستخدمو نة سوى مرة وأحدة فى 
السنة فى يوم الجمعة العظيمة )١(‏ + كما يوجد قنديل آخر بكنيسة سسنت 
مريم فى دس أبى سيفين * وقد زؤينت كنائس أديرة الصحراء والعديد من 
المساجد القددمة فى القاهرة , بهذه القناديل الفخمة . ولكن قبل الحرب 


٠ الل الأرسم الموجود فى شكل رقم 1 من هذا الجزء من الكتاب‎ )١( 


1١ 


يقليل فين زفِعت كافة. هذه القنادبل محسسديب أوامر ريئاضص باشأ ر كيس 
الوزراء حينذاك . وثم تخزنيها .فى صناديق وضعت بالمكتبة العامة ٠‏ وقد 
نيف, من أسفنا ما سمعناه عن أنها مصيفة الآن تحت رقم 6٠ ١‏ ) فى 

متحف الغفن الاسبلامى بدمسدحك الحا كم ومن هناك اسثعار متحف ساوث 
كنس نيخثو نْ دمع ستاقصه كا أربعة منها ٠‏ وهذه الأربعة الأآخيرة يعود 
ثار بخها الى الترن الرابم عشر وعى رائعة الحمال ٠‏ وللعلى فان ثلاثة: منها 
بخص مسجد السلطان حسن وقد صيفت نحت عنوان : ممتلكات هذا 
السلطان الذى محكم حوالى سئة ١١6٠‏ للمبلان + أما القنددل الرابع ذوى 
يخبل اسم الملك الظاهر برقوق 2 وبعود تار بخه الى حوالى سنئة ٠9؟١‏ 
للميلاد ؛ وهو أول سلاطين الممالياك الحراكسة وقد نلقش حول القنادريل ‏ 
آ العلاثة الأولي يات فرآلبة باستدارة علق القنديل ونصهها كما إلى : 

0 الله نور 'السموات والارض ٠‏ مثل نوره ٠‏ كمشسكاة فيها مصياح ٠‏ المصباح 
فى زجاجة » ال حاحة كانها ك كب درى » ٠‏ أما ألوان الطلاه السائدة ٠‏ هذى 
ظ الأزرق. والأحمر الغامق 6 .كما استخاام اللوئان الأسيض والأخضر الزيتونى 
مع بعضص اللمسات: الخفيفة ٠‏ 


وليبس هناك محل للتساول حول أن أغلسية العسينات الاقية هِنْ 507 
القنادويل المطلية بالميناء > ائما. هى عر بية الصنع , وآنه كانت هناك أثناء 
( العصور الوشطى مصبانع كبيزة للزجاج فى دمشق أو بالقرب. منها » ورنما 
فى القامرة أيضا ٠.ولكن‏ سنواة كانت هذه القناديل تعود الى أصل عر بى 
0 أو بندقيى ؤ' ونسواء كان قن الطلاء بالمناء عل الزحاب قد انتقل من المندقية 
الى القاهرة. ودمثنبق ق أو أنه ظهر أولا فى الشرق » فتلك قضية موضع أخل 
ورت وَلن آخَاول أقرازها: بمعر فائى ِ وعلى كل حال فانه توجد بعضص الأدلة 
الشماردة التى. بدو أنها نين أن تندفق الثبار كان فى اتحاه الشرق ولسس 
الغزب ٠‏ وهئاك شكل آخر للقناد بل الزجاجية ذاث الجسم الكروىق والعاق. 
القصنر. والفوهة الواسعة والساق المكونة من خلقات 'نتجه الى أسفل حيث 
تنتهى سقوط يشبه آلة الفلوت الموسيقية ٠‏ وسدو لى ألها تعون آلى أصل 
مندقى وجسم الواحد من هذاه القناديل به دوائر فى داخل كل منها 
0 دأس أسد دارزة سم وهِذا التو هن زخرفة الزجاج بعود الى الاصل 
البندقى” ٠‏ ولم' أجدا فى: جميع الكنبائس القبطية الا اثئين فقط من هذه ظ 
الفناديل + احدهما وهو المبين في الرسع موجود بالخزئة التى فى كئيسة ظ 
سلست هليم ددري لك ماي :والآخر معلق .أمام حجاب اديج بكئيسة 0( 


| فى 2 الحرب: التى شئها الانجليز ضد عرابى والجيش المصرى والتى استطاع 
بها الالجليز احتلال مصصر مستخدمين عنصر اأخيائة - ( الترجم ) ْ 


سه 


العذراء بقصر الشمع ٠‏ وهما يشسهان بعض القناديل الننى تنستخدم فى 
كنائس الغرب ويطلق عليها اسم 48886886) ( قنديل ) ٠‏ وهما يتشابهان 
من .حيث الشكل والطراز البندقى مع تلك القناديل التى من الفضة , 
والتى نرى ثماذجها بكنيستثى حارة الروم وكنائس أخرى عديدة ٠‏ علما 
بأن دير الأمير نادرس به الكثير من هذه القناديل ٠‏ ويتدرج ارثفاعها ما بين 
: بوصات الى 8 بوصات ٠‏ وينطلق جمال شكلها من التصميمات البارزة 
التى تعطيها جو الاشراق والفخامة ٠‏ والعديد من نماذجح هذه القناديل 
حانث ومصام قوق فواعد من الفضة وان كان فن أشغال الزجاج قد ضاع , 
فان أشغال المعادن ما زالت مزدهرة فى القاهرة ٠‏ وبقيت هذه النماذج 
الزجاجية المركبة على قواعد معدنية حتى أيامنا هذه ٠‏ 


ا 


طألر 


" "يتوق 


:5 يو <١‏ 
شكل رقم 6 : شسمعذان همتشعب هن الحديد بكئيسة ابى سيقن 
ويوجد نوع آخر من القناديل المعدنية المعلقة 2 وهى تختلف عن 
النوع السابق من حيث إن لها حافة ووجسما بيضاويا وليس لها ساق فى 
أسفلها ٠‏ وعلاوة على ذلك فانها بدلا من أن تعلق بواسطة سلاسل فائها 
تعلق بثلاثة قضيان معدنية قصيرة متصلة بثلائة مقابض فى جسم القنديل 
وبقطعة علوية على شكل صليب ٠‏ وهى مزيئة بنتوءات كروية الشكل ٠‏ 
والقناديل التى بهذه الصفات نادرة جدا ولكننى رآأيبت منها اثنبن أو ثلاثة 
بدير الأمير تأدرس ٠‏ 

أما القناديل الزجاجية الثى على شكل الفنجان والسلطانية ذات 
الحافة والتى تعلق بواسطة السلاسل . فانها شائعة فى الكنائس القبطية 

وهى 'نعلق أمام الصور وساحز لمك بسح أو فى الشرقبة ٠‏ 
1 
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القنديل الرجاحى بكليسة الست مريم 
ا 


شكل رقم ٠١‏ 


وجرى فى العصور الوسطى استخدام نوع جميل من القناديل لم 
أر له مثيلا » وهو ينتمى الى فترة ما بعد الطراز المعتاد من القناديل القديمة 
المصنوعة من الخزف ٠‏ ولكنه يختلف عنها من حيث ان له جسما شبه 
كروى تبرز هنه مدخحنة متسعة الفتحة ومتصلة بالجسم عن طربق مقبض ٠‏ 
أما الفتحة الأمامية فهى مستطيلة وضيقة ٠‏ وعلى الرغم من أنه مصنوع 
من الخزف الا أنه كان مطليا بطبقة زجاجية أو على الارجح طبقة من الميناء ؛ 
بلون التركواز الأزرق الرائع ؛ وبالرغم من زرقته التى تشسيه حجر السفير 
الا أنه كان به العديد من الظلال الخضراء الجميلة ٠‏ ونجد فى ثلال النفايات 
بمصر القديمة العديد من الشظايا المكسورة لهذه المصابيح الجميلة ٠‏ وقد 
اكتشفت عيئة منها فى بناء ملحق بدير البنات بجوار دير أبى سيفيل ٠‏ 
ولكنئها كانت مشوهة على الرغى من أنها حديثة الصئم ٠‏ 
ولقد شساهدت القليل من نماذج الأبراج المضيئة «0:وط2 
( فاروس - مئارة ) ٠‏ ومنها على سبيل المثال برج مصنئوع من الخشب 
ترتفع المشاعل المركبة فيه الى أعلى فى أربعة مدرجات مضلعة وهو بكنيسة 
أبى سيفين ملقى فى التراب خلف الصور المعلقة على الحائط فى الجانب 
الجنوبي من صحن الكئيسة ٠‏ وقد كان البرج المضىء شائعا فى الغرب , 
وورد ذكره كثيرا فى كثاب انستاسيوس 8]88108هضهقش ‏ وعلنوانه : 
امه *ل انآ , ضمن الهدايا المقدمة للكتنائس ٠‏ وينتمى 
الى نفس هذه النوعية البرج المضىء الفضى الذى وصفه بولس السلئتيارى 
امناخاءتاات نانف اللتننا ضمن مقتئنبات كنسة القديسة صوقيا 
وتطره8 ٠‏ وكان هناك برح ذهبى بكاثدرائية ايكس لاشسسابل 
٠ 1-1 8-‏ وكان لدى البابا سبلفستر عه “5771765 
برج آخر مصنوع من الذهب الخالص )١(‏ , كما كان لدى البابا أدريان 
سولف برج آخْر على شكل صليب يبحمل ١١17٠١‏ شمعة ٠‏ 
ويبين رسم يعود الى القرن العاشر برجين على الطراز البيزنطى 
«بخصان كاثدرائية كانثئربرى ٠‏ كما كانت هناك نماذج فاخرة لهذه النوعية 
من الأبراح غى كلوئى . 01112 وسان ريبمى [2620 .86 اء ولا شك أن 
الاصطلاح |08 مشكئق من أسبم مئارة الاسكندرية العظيمة (*) , 
وما زال هذا الاشتقاق مستخدما فى اللغة العربية الحديثة فى "كلمة 
( فانوس ) ٠‏ وكانت الشمعدانات التى تنشسبة التساح 201002886) 


() 7616# : 79 0110160 .137 .ما ,110228511116 عتنتاعء)[أطاععق 12110115 
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(علو) كانت هذه المنارة مقامة فى جز يرة فاروس مقابل شاطىء قرية راكودة أو رائو نيس 
«وقد ممم الاسكندر الأ كبر الغرية الى الجزيرةٍ حيث ردم المسافة بيتهما وألشاً فى تلك البقعة 
عبد يئة الإسكندر ية 3 ) الجر جم #) ٠‏ 


الكنالس هك ؟ ..ما 


شائعة الاستخدام بكنائس القاهرة قديما ,ولا شك أنها كانت مصنوعة 
من المعادن. الثميئة ٠‏ أما العينات القليلة الباقية من هذا النوع خانها 
مصنوعة من البرونز المثقوب أو التحاس وقد أبطل استعمالها وأالقنت فى 
الأركان المظلمة , ومنها اثنان بدير مارمينا 2 وواحد بدير أبى سيفين 
وواحد يذير الأمير تادرس ٠‏ أما بخصوص استخدام الانجلين لهذا النووعم 
من الشمعدانات قائنى لا أجد أفضل من اقتياس كلمات روك 280615 )١(‏ 
الذى -بعد أن تحدث عن حق القريان المقدس المعلق نحيمت قبة المذبح على 
شكل حمامة أو كاس مغطى ‏ يضيف قائلا : ب « ويحيط بها فى أغاب. 
الكنائس ‏ ان لم يكن فى جميعها ‏ حلقة من الأنوار الداثمة الاشتعال 
مر بوطة فوق طوق من الفضة أو المعدن اللامع ومعلقة سلسلة تتدلى من 
السقف الداخلى للقية » ٠‏ ويتحدث بيد 2608 عن طوق من البرونز 
مرصع بالمصابيح التى تحيط بصليب فضى ٠‏ أما فى ايرلندا خلال القرن 
الثامن فقد كانت الأطواق المصنوعة من الذهب والفضة معلقة فوق هزار 
القدسة بريحبت 8110866 855 > فى كنيستها فى كبلدار 15110836 
ولكننى أظن أن هذا الطوق يكنائس الأقباط لم ,يتدل مطلقا من قبة المذبح 
وانما كان موضعه دائما اما أمام حجاب الميكل أو داحل الهيكل فى الا بحام 
الشرقى للمذ بح 17 

لقد قسمناة فى موأضسيع أشضرى من هذا الكتاب أوصاف القنديل 
الحديدى ذى العيون السبع الموجود بددير أبى سيفين 2 وحجر الأسباس 
06 0165866 بكنيسة الأنيا شنودة والشمعدانات النموذحبة 
وحوامل الانجيل فى الكناثس المختلفة وشمعدانات لمك بح المختافة 
والشمعدان الذى على شكل التنين الموجود بدير مارمينا ٠‏ وأضيف اليها 
شبيها للشسمعدان الآخير مأخوذ عن الطقس الأنجلوسا كسونى (؟) ٠‏ 

أما النار التى كانت تشتعل أمام باب الكنيسة خلال الأيام الثلاثة 
الأخيرة هن أسبوع الآلام فقد كانت تخرج من شمعة مركبة على شمعدان 
شكل التنين » ومنها كانت توقد بقية الشموع ٠‏ وكان هذا الشمعدان, 
مجرد حية متسلقة فوق عصا ويمثل فمها الثقب الوحيد لتركيب الشمعة , 
وهو مختلف عن بقية الشمعدانات التى على شكل التنين الموجودة بكنيسة 
مارمءنا من حيث انه نقالى وليس ثابتا 2» ولكن الرمز واحد فى كلتا 
الحالتن ٠‏ ويقدم روك 1061 (؟) رسما مطبوعا من حفر على الخشب. 
لشسمعدان هر كب على رأس ئتسن من كنيسة سالز بورى 5011 
سنة ١075/8‏ للميلاد ٠‏ 
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أما سضة النعامة فهى واحدة هن الأشياء التى تستخدم للزينة 
بالكنائس القبطية والسوئانية وكذلك المساجد الاسلامية ٠‏ ويمكن مشاهدتها 
فى الكنيسة القديمة بالدير اليونانى الموجود فى قصر الشمع وفى معظم 
مساجد القاهرة 2 وهى مركبة فى اطار معدنى ومعلقة بسلك مفرد يتدلى 
عن السقف ٠‏ أما فى الكنائس القبطية فانها تعلق أمام حجاب الهيكل 
( حامل الايقونات ) ٠‏ ولكننا نجد فى كئيسة أبى سيفيل بيضة نعامة 
معلقة أنضا من نقطة التقاءه عقود القية ٠‏ وتحدها هنا وهئاك فوق قنديل 
بواسطة حبل مدلى ؛ كما هو الحال فى كنيسة المهد فى بيت لحم ٠‏ وفى 
بعض الأحيان تعلق بذراع خشبى مر بوط بأعمدة صحن الكئيسة كما هو 
الحال بكنيسة ( الطاهرة ) النسطورية فى الموصل )١(‏ وأحيانا يستخدم 
بدلا من البيضة الحقيقية 2 بيض صناعى من البورسلين الخزفى الملون 
متصميمات زرقاء أو قرهزية ٠‏ وقد احتفى هذا النوع حاليا فى كنائس 
القامّرة 'ؤمصر القديمة ولم 'تبق منه ولا حتىئ بيضة واحدة ٠‏ 

ولكن لا يزال القليل موجوذا فى كنائس مسر العليا وفى (المساجد) ٠‏ 
ان ضريح قايتباى الذى يقع خارج أسوار القاهرة يحتوى على بعض العيئات 
الثميئة لهذا البيض الصناعى ٠‏ وهذا البيض الصناعى أصغر حجما من 
بيض النعام الطبيعى ولكنه أكبر من بيض الدجاج ٠‏ ويوجد بالمتحف 
البريطانى بيضة من البورسليل واردة من الحبشة وقد رسم عليها ملاك 
الكارو بيم ٠‏ ولابد أنها كانت موجودة فى احدى الكنائس المسيحسية يوما ما ٠‏ 


لقد كانت بيضة العنقاء 2888 0:12 تمثل الزيئة الشائعة عى 
كنائس أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وقد ورد فى قائمة محتوبدات. مؤرسة 
خلال سنة 1787 للميلاد ذكر ما لا يقل عن نسع بيضات من هذا النوع 
بكاتدائية دورهام 50+ (؟) ٠‏ 


ويتحدث بنانت 10692282 عن اثنئيل موجودنين سنة 11/89 (؟) 
للميلاد ٠‏ وبيضات العنقاء عذه كانت تعلق مم أشياء غريبة أخرى مثل 
« قرن الحصان » (*) أمام المذبح أو حول مزار القد.بس كو ثبرت 0001 


- : انظر الرسم الموجود فى كتاب‎ )١( 
و1 ) "21511815 1261 3220 5115م أوع77 16 ,ترمع 830 ا‎ 18452(, 
8تاعة'17 .11 .آمب‎ 2. 


شع( 123-17 .هم رأتةءططانت .51 2ه طصره" و'مسصتلمع 
فق" .2 .11 .701 ,198168 12 “انان 


() و حيوان خرافى على شكل حصان له قرن وحيد بارز فى جبهته ؛ وقد ورد 
'ذكره فى الأساطير القديمة. ( المترجم ) ٠‏ 
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وكانت شديدة الندرة لآن الجنود أو الحجاح كانلوا يجليونها معهم من 
البلدان الأجنبية ٠‏ وكانت تقدم كعطايا للكهنة 2 حيث تحفظ فى القسم 
الشرقى من الكنيسة المخصص للقسوس والمرتلين داخل خزائن خاصة 
ذات شسكة معدنية مغلقة ٠‏ وكانت العديد من الكنائس الغنية تحتفظ 
بمجموعات كيرة من هذه الأشياء الغريبة كما لو كانت متحفا فنيا ٠‏ أما 
فى انحلترا فلم يكن لبيضي النعام أية معان رمزية ولم يعتبر ضمن التحف 
الكنسية ٠‏ أما بخصوص اكتشاف بعض البيضات الرخامية فى مقابر 
دعضص الفشهداء الأوائل فى روما : وأن السيضص فى البلاد المنسيحة در تبط 
بمناسبة عيد القامية , فان البعض يظن أن البيضة رمز للقيامة (*) ٠‏ 
وهئاك تفسير آخر لهذا الرمز مختلف تماما عن هذا التفسير ٠‏ وهو منتشر 
بين الأقباط أنفسهم وقد ذكره لى كاهن كنيسة أبو سيفيل فقال انه على 
عكس الاعتقاد الشائم ‏ فان النعامة مشهورة بأنها تعتنى بحراسة , بيضعها 
طول الوقت , وهناك.أسطورة لدى الأقباط تقول بأنه اذا ما حولت النعامة 
عدثيها عن السيض أمحظلة واحدة فان البيض بسك حالا 2 ولدذلك أصبحت: 
يقظة النعامة مثلا ساريا وأصبحت البيضة نموذجا يذكر المؤمن بأن إبر.كز 
أفكاره دائما فى الأمور الروحية ٠‏ وسدو لى هذا التفسير متطقيا لأن 
تكريس النعامة لاحتضان صغارها يتمشى كما أعتقد مع حقائق التارريخ 
الطبيعى » كما أن استخدام البيضة قد ظهر فى افريقيا حيث يعرف الناس 
عادات الطيور جيدا ٠‏ وعلى أية حال فان هذا هو أفضل الحلول للرد عل. 
السنؤال المحير ٠‏ |" 

أما الأجراس بالرغم من هجرها فترة طويلة , الا أنها كانت شائعة 
الاستعمال فى الكنائس القبطية ٠‏ وكان أبو للينار بو س 0م 
مبعوث خوستنيان 7 ©« بدق الأحراس » فى البيوم الأول. 
من الأسموع بالاسكندرية لدعوة النائى الى سماع شطاب الملك )١(‏ »2 وقد. 
ذكر لى البطر برك الحالى أنه عند تدمير كنائس الاسكندرية انقذت العديد 
من الأحراس وحملت الى أديرة وادى النطرون وهى موحودة عناك حتى 
الآن ٠‏ ووصف لى واحدا منها بالذات لأنه يتميز بصور الالجيليين الآربعة 
مفُورة عليه هع وجود نقش حول الحافة ٠‏ وهتاك جرس معلق داخل 
تجويف بالحائط الغربى ما زال مستخدما فى دير رئيس الملاثكة ميخائيل. 


(ب#و) ليس هنا هجال للظن ولكنها الحقيقة التى فسرتها القديسة مريم المجدلية 
حيث استخدمت رعن خروج الكتكوت حن البيضة لبيإن كيفية خروج السيد المسيح عن القبر 
بعد القيامة ذاثبات أن الملاك قد رفيم الححر عن القبر الفارغ لكى تشاهده مريم المجدلية 
وتتاكد من حقيقة قيامة السيد المسيح وشروجه هن القبر المغلق رغم. ضخامة الحجر .الذى 
كان يسد باب القبنر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


إف4 5 .2 25قنتا #أننقلة1 ,أاضع1ة1 آل 


1. 


-بنواجى ( طرزة ) ٠‏ وهذا الدير .يقع فى الخلاء فلا يثير اعتراض أى مسلم ٠‏ 
ونفس هذه الملدوظة تنطبق عل الحرس فى دير مارمينا نا » ولكن لا تس تخدم 
أجر اس الكنا ئس الأن بالقاهرة أو 7 القديمة ؟ وقد 0 ما در دك على 
الألف عام منث صادونز أوامر الفائحن دعم اس تخدامها . والبوم فان صوث 
هده الأحراس لا السمع الا فى برارى الصحراء ٠‏ 

وبعد مئع استخدام الأجراس بشكل رسمى سئة 86١‏ للميلاد 2 
أصسبح يذى مهمتها لوح يطرق بمطرقة خشبية » وهو أداة ما زالت 
مستخدمة حتى اليوم بالرغم من أنها قد منععت أيضا منذ عام :ه6١٠‏ 
للمملاد فيه ٠‏ 


وحتى اليوم فان الرهبان الذين يقيمون على قمة جبل تنشاد امبا 
8انتدخ- ل مط "1" فى الحيبشة ما زالوا يستخدمون بدلا من الأحراس 
"ثلاثة أقراص يطلق عليها اسم الجونجح 028جم ,» وهذه الأقراص تحفظ 
تقلشد استخدام اللوح ٠‏ وهى عبارة عن أحجار مسطحة معلقة دواسطة 
سيور طويلة الى أغصان احدى الأشجار » ولكنها تعطى صونا رنانا جميل 
|الوقع “عند 'طرقها بأحجار أصغر حجما ٠ )١(‏ 
ولم. 'نعرف الكنيسة اليونانية استخدام الأجراس قيل سنة 4.٠٠‏ 
للميلاد , ٠‏ وقيل انها تقلت عن المنادقة (؟) وعل كل حال قان اللوحم 
والمطرقة لهما رسوم كثيرة فى جبل اوس 9و0طنله ٠‏ أما الموارنة فانهم 
.ستخدمون لوحين عبلى شكل السان جرس كبير , وفى بعص الأحصمان كانت 
نستخدام بدلا من الخشب صفيحة من الحديد أو النحاس معلقة بالسلاسل , 
كانت . تسمنى 86206726101 أو 8620826502 (؟) ٠‏ وهدم اللوعية 
مهن أدوات الئنسةه نراها' مر سومة فى كتسباف كرزون 21 
عن الآديزة (5) ٠‏ وقد ذكر هذه الأدوات أيضما ليو الانبوض 186118لى مم1 . 


١‏ بخصوص 55 أوردة بتلر هنا أقول أن العديد هن الكنائس القيطنة مهأ الجراس: 
.وهى تستخدم فى اداهنا هذه بمطلق الحرية وقد شاهدت. اتام زيارتى لددر سبانت كاترين 
خلال شهر ونيو سنئة 5مرة! اللوح الذى طرق بالمطرقة الخسبية وكان يحمله أحد الرعبان 
3 نسار به ذى مقدمة حئازة أحد رضان هأ الدير للاعلان عن ' نياحته ‏ ( المنترجم 3 ١‏ 


ف 01 ,832268ك .نل ."3 237 ,5011082 قط 2ه 121565 خقاابج عورد 

1883, 2. ' 
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43 نرق عل صسفحة الفلاف لنكتاب المذ ثور صوزرة رأهب ندق عل صل المفبحة و“*ى 
مصتوعة س الخشب 2 وأنضا سورهم الجر نم 808 المصتو ع سن الخضب م كما أرى 
غيل ةحرق ٠‏ فنْ. نفس الكتاب صوررة' الصفيحة المسنوعة هن الحديد ٠‏ . 
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الذى ذكر العديد من الأدوات البيزنطية القديمة واسستخداماتها ٠‏ وكانت 
هذه الصفبحة تعلق فى الصحن أو البهو ٠‏ أما أبراج الأجراس فلم تكن 
معروفة فى الشرق قبل العصور الوسطى ٠‏ وحتى الكنائس القبطية لم 
يكن بها أكثر من زوج من الأجراس يبل قطر كل منها حوالى ثمانى أو 
عنس يوصات ٠‏ أما استخدام الأجراس بالكنائس الاتجليزية فانه لبس 
أقدم من مبانى الكنائس التى ينطلق منها رنين هذه الأجراس ,؛ ولا تنقل 
الى الآذان أى صدى واضح يدل على استخدامها منذ العصور المسيحية 
المكرة ٠‏ 


ولكنه حتى فى النجلترا 2 نرى أن الجونج ج02م الخشبى قد 
استخدم بدلا من الأجر اس ٠ )١(‏ وكان استخدامه قاصرا على الأيام الثلاثة 
الأخرة من أسسوع الآلام ٠‏ 


وما زال دق الأحراس اللدو بة مساتخدما بوصفة أحد أنواع الموسيقى 
الملصساحبة للالحان أثتناء خدمة القداس القبطى ٠‏ وبذكر ربنودق 
)١5( 200+‏ أن الأساقفة الذين صاحبوا الأمر جورجح ‏ 60178868 
ابن ملك النوبة » فى بعثته الى همصر , اعتادوا دق الأجراس عند رفع قريانة 
الجسد المقدس « الحمل » وأضاف أن هذا الترتيب ببيتطابق مع الاستخدامات 
الممكرة للكتيسة ٠‏ وكان ذلك حوالى سئة 86١‏ للميلاد ٠‏ ولكن حتى أو أن 
هذه العادة كانت شائعة بالفعل نض الأقداط ٠‏ قلايد وأنها قد ثلاشيت 
الآن كلية لأنه لا تنوجد حاليا أجراس ,بدوية للمذبم ٠‏ 


وقد ورد ذكر الأجراس اليدوية فى سجلات الكتائس الاتجليزبة 
والادر لندية القديمة منذك وقت مبكر بعود الى القرن السادس ٠‏ وسددر أن 
هئاك سبيا للرأى القائل باستخدام أجراس أكبر حجما للكنائس بايرلندا 
فى نفس الفئرة »2 وأن الأبراج المستديرة قد استخدمت أحيانا كأبرام 
للأاجراس ٠‏ وكانت الأجراس الصغيرة جزءا من رموز السلطة النئ سام 
للأسقف عند 'ننصيبه ٠‏ وقد حفظ حرس من هذا النوع فى مديتة ديان 
1211211 وهو بنسب الى القديس باتريك 72812161 وللاطلاع على 
الم يف من نفاصيل هذا الموضوع نحبل القارىء الى كتاب مسثتر وأارنن 
جع ف 116181 ماله (؟١)‏ 2غ وببدو أن هذه الأجراس لم نكن 
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تستخدم عند رفم الحمل ,2 كما أنه لا يوجد دليل يبين أن تقليد رفعع, 
الحمل كان معروفا بكنافس الغرب قبل القرن الحادى عشير ٠‏ بالرغم من 
أنه كان موجودا فى الشرق قبل ذلك بقرون عديدة ٠‏ أما فى السجلات 
الانجليزنة فان ذكر الأجراس اليدوية ورد متأخرا ؛: وقليلا ٠‏ وقد ورد 
فى قوانين أيجدبوس دى نر يدبورت 2510201 06 ق1الل1ع6 م 
أسقفت ساروم 5830312 )١(‏ سلة ١510‏ الأمر بحملها عند زيارةٌ 
المرضى , كما جرى نفس الاستخدام فى الاحتفال بالجنازات ٠‏ إن استخدام 
الجرس اليدوى أو جرس التقديس كما أطلق عليه فى أثناء القداس , 
يعود يلا شك الى القرن النالث عشر , عندما بدأ تطبيق عادة رفع الحمل, 
فى انجلتر١‏ لأول مرة » أما الجرس القبطى فهو دائما بدون الساق وبدق 
باستخدام قضيب قصير من الحديد ٠‏ ظ 

وأظن أن دق الصئوج بالطريقة البدائية والذى ,يصاحب الألحان فى 
كافة الكنائس القدديمة قى مضر : لا يمثل االا واحدا من الأآثار الوثئية ولسس 
'نقلمدا بهودنا ٠‏ وسدو أن نفس 5 الصوث يعن فوق خابيج الأحصمال 
ليعود بالخيال الى أيام رقصات الاله ( باخوس ) 8لاتط828800 وطقوس الالهة 
سبسبل 6 الطائضة » وسدو كذلك أن أصوات جر اس الكنا مس 
فى انجلترا نعود بالانسان الى الممارساث التى كانت سائدة بالجلثرا منلل 
خمسة قرون ؛ ولكن سدو أن الصنوج لا يعود تاريخها الى أقدم من هذه 
الفترة » ونظرا لأصولها الشرقية وارتبأطها بالممارسات الماجئة لدى الاغريق. 
والرومان ٠‏ يبدو أنها لم نستخدمْ على نطاق واسم كاذاة للعبادةٌ فى 
الغرب . ولكن برد ذكر الصنوج حالنا حيث تستخدم فى الكنائس. 
اللاتدنية ٠‏ وقد أؤرد دوكانج 016 نالا (؟) ذكر هدية من الضنوج 
الى أحدق الكنائس ٠‏ وقد ورد التنو به عن الصنوح هرات عد بدة فى 
ف طهمد 10 0 ٠‏ ؤلا شك أن استخدامها كان يرتبيط باس تخدام 
الأجراس هن حيث انها تدعو الئاس للعبادة أو لحضور الجئازات ٠‏ ولكن 
بندو أن هناك دليلا واضحا على استخدامها فى خدمة نرددف الالحان 
بالكنلرسة 99 ٠‏ 


. ومن المحتمل رؤّية العكاكيز التى على شكل حرف فى كثير هن 
التنائس القدبية حصعث لا تو سيك مقاعد سعتن بحم عليها المسئون أو السقماء 


سس بين حجمهوزر المصلين أثناء خدمة القداسات التى تستغرق طويلا ٠‏ 


)01 .2 462 .1د ,جاع20 
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باستخدام هدم العكا كيز حسب ها أورده روك 101 4 33 فى 
العصور الأولى للكئيسة الغربية بالنسبة لبعض رجال الاكليروس ٠‏ ولكن 
كان من المعتاد وضعها على الأرض ١‏ أثناء قراءة الانحيل ٠‏ وقد أمس شمر هذا 
الاستخدام حتى أواسط القرن الثانى عشر 


الرسوم الجدارية 


لقد تبرهن على أن كنائس مصر كانت غنية بالزسوم الحائطية يوها 
ما لبس فقط بسبنب البقايا الرائعة التى ما زالت مؤجودة » بل أيضما 
بشهادة التاربح ٠‏ وحسب ما أورده المقريزى (5؟) كان البطريرك كرئلس 
( حوالى سنة 5٠١‏ للميلاد ) هو أول من أباح الرسوم ( الصور وليست: 
التماثيل والمنحوتات كما يسميها مستر مالان 318188 24 ) فى كنائلس' 
الاسكندربة وفى الأراضى المصرية ٠‏ 


ولا يوجد أى دليل على أن الأقباط قد أباحوا استخدام الثماثيل أو 
المدنحونات لتزيين كنائسهم ؛ والما يوجد الدليل على عكس ذلك ٠‏ وبعد 
ذلك بثلاثئة قرون نقرأ (؟) على أن أسبامة بن زيد قد هدم الكنائس 
( كسر الصليبان , ونهب الصور وحطه كافة المتحسوتات ) ولكن 
الواضح هو أن الصور هنا تعنى الرسوم الحائطية ولذلك فالنى أعتقد أن 
الكاتب كان يقصد بالمنحوتاته م ما لسميه نحن : الابقونات . لأن اللغة 
العر بية تمتلىء بالمترادفات فى مثل هذه البحالات ٠‏ وينطبق نفس الاصطلاح 
على كل من التماثيل والصور ' آ 1 

زمرة أخرى فان ثيوفيلوس ظناللطم1860 قد أمر حؤالى سئة 81٠‏ 
للصسلاد بازالة جميع الصور من الكنائس ولذلك نم تبق ولا صورة وأحدة 
فى أى كنيسة (4) (؟) ‏ ؤهى فكرة يبدو أنها ننقل للمرة الثانية فكرة الرسوم 
الحائطية ٠‏ ولم بندثر هذا الفن تماما حتتى القرن السابع ٠‏ أن ردنودو 
2000 يذكر أنه كالت هناك فى ساخة الآحباش (58) بالقرب 


)00 2 .2 ,134 .2 ,11 .أ70ة . 


ويجدر التنويه نا بأن كافة النصوص التي اقتبسست, تود الى أصل فرنسى ٠‏ 
(5). ,6 .2 .1198138 81218185 . 
2١ 77 4‏ ,ااتعلة111 ال 
3 ,4 .5 .ك1 
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من مصر القديمة فى أيام أبو صلح الأرمنى )١(‏ كنيسة مكرسة على اسم 
القديس مار بقطر كان بها نقش قبطى يذاكر أن الرسوم الحائطية قد تمت 
قى سنة 09/!: للشهدإء أى سنة ؟؟ ٠‏ للميلاد ٠‏ ولم يبق منها اليوم أى 

حجر أو أثر أو اشاعه ٠‏ وعلينا أن ثقارن الرسوم الحائطية النتى نعود 
ال ال القرن الحادى عشر والتى تمثل آخر الجهود التى بذلت للحفاظ على 
هذا الفن قبل القراضه النهائى فى مصر ‏ بالأعمال المبكرة التى ما زالت 
نز من العلديد من الكنائس ٠‏ ومع أن الرسوم العديدة التى ما زالت موجودة 
يستدل عبلى تار يخهأ من وحود بقنس أو غير ذلك من الدلا ثل » الا أن العد بد 
منها لا يمكن أن .يتجاوز تاريخه القرن الثامن ٠‏ وان كانت بعض رسوم 
( الفريسكو ) ه680 ععود تاريخها الى أيام قسطئطين ٠‏ وقد نفذت 
كافة .عذه: الرسوم على المصيص الجاف أو الرخام , كما خلطت الألوان 
دمادة صمغية : انها فى حفقة الأمر ر سوم بالطلاء الحرى ولا الصسيح أن 
تطلق , عليها اسم رسوم الفريسكو , ولكننى استخدمت اصطلاح فريسكو 
لمجرد الملاءمة أنه شائع الاستخدام بس عامة الناس . 


. وأكثر أحراء الكنائس الشغالا بهذه نه الرسوه هى أعمدة صحن الكنيمسة 
والحائط المقوؤس واستدارة المحر اب ٠‏ ولا شاك أنه حيث نجد الآن حائط 
المحراب. مغطى بالرخام ومجهزآا بر سوم الموزا ساك ٠‏ فأن نفس هذه المساسة 
كانت تحتلها من قبل رسوم الفريسكو.', التى حلت محلها الطريقة الحد ندة 
بعد +نحلالها : وعلى “ذلك. فال المحراب الرئيسى بكئيسة أبى سرجة مغطى 
بهذا الزخام ) 'نيدمنا 'الهيكل الجائبئ الغربى غير المستخدم مازال يحتفظ 
فى ' محر أيه ببعض الرسدوم الأصلية التى تعود «الى القرن الثامن ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فائنا نحد أن الألوان وتحديدات الأشكال التى كانت' مرسومة 
بوما ما فوق, الأحد عشبر عمودا القائمة بصحن الكئيسة دون تغيير ‏ 
ما زالت واضبحة ٠‏ وكافة الأشكال الموجودة بهذه الكنيسة مرسومة على 
ارتفاع. خمس أى سنت أقدام . ولها أهمدة خاصة من حيسث انها تكشيف 
عن تشابه رسوم الحوائط القبطية المبكرة مع نلك الموحودة بكثا شس 
الغرب. ٠‏ أما من حيث الطراز فهناك الختلاق بصيط مك ملاحظته نت 
العينات العدددة التى ما زالت موجودة ٠‏ وهى كلها تنتمى الى الضكل 
البيزئطى الذى يتميز بالوجمه الطبيعية والملابس التقليدية والخطوط 
البارزة ٠‏ ولكننا 'تجد هناك علامات على الحيوية الدافقة والتحرر فى 
النماذجح النادرة لمجموعات الأشخاص الباقية بالكنيسة التابعة لكئيسة 
المعلقة ' وفى الدهايرز العلوى بكننسة القدسة بر دارة ٠‏ أما فى كئينسة 
المعلقة نفسها فلم يبق سوى شكل واحد غير كامل وق أحد الأعمدة ٠‏ 


٠ بالمئتبة القومية فى بارايس‎ ١1 ورد اسم أبو صلح فى المخطوط رقم‎ )١( 


ع 


بوكذلك فى كنيسة الانباشنودة شكل واحد فوق أحد الأعمدة هع بعض 
رسوم الفريسكو غير الملونة بالهيكل الجانبى المكرس على اسم مارجرجس 
شوق هذه الكئيسة ٠‏ وسمكن مساهدة آثار زر سم لعماد السءى المسيح تلون 
واحد على الحائط الشرقى للكنيسة الصغرى المكرسة على اسم سنث مريم 
فوق المندرة بكئيسة أبى سيفين ٠‏ وبالاضافة الى الأمثلة السابقة فأن 
غالبية حوائط الشرقية فى الهياكل الرئيسية والجانبية الآخرى تتضمن 
رسما بالفريسكو للسيد المسيح فى المجد » وقد رفع يده اليمئى لمنج 
البركة ٠‏ وهدذًا المنظر الموجود بنقابر أرجب 107805 قى كيادو كبة 
دءهوومصكت2 , والشائم فى كافة أنحاء الشرق , يمكن مشساهدته 
كذلك فى بعض الكنائس الرومانية واللومباردية دون غيرها من البلدان 
الغربية ٠ )١(‏ 


أها الكنا ئس اللائينية فانها تفضل رسم السمد المسبيح مصلويا ٠‏ 

و نبداق أن نز بين حوائط الكنيسة صور القدسسن الملائكة منتشر فى كافة 
أنحاء مصر وأن آثار رسوم الفر سسكو القديمة ما زالت موجودة على 
الحوائط , لبس فقط فى الكنائس المتئاثرة على ضفتى النيل » «حتى 
الحدود الجنوسة لمصر , بل أيضا فى كافة الأماكن الصحراوية البعيدة 

التى تسلل اليها الرهبان 2 حيث حملو! معهم فن الرسوم الجدارية ٠‏ 
أما فى الصحراء الغر سة فان أديرة وادى النطرون ما زالت تحتفظ بالعد بد 
من هذه النماذج ومنها على سبيل المثال المطعمة بدس السر بان وصحن 
الكنيسة المكرسة على اسم القديس الأنبابيشوى ٠‏ بينما نجد أن الكئيسة 
القديمة المكرسة على اسم القديس الأنما أنطونبوس بالصحراء الشرقية عند 
:البحر الأحمر , قد غطيت جميع حوائطها تقريبا برسوم الفريسكو الغامقة 

.والتى تسئوجب الاحترام ٠‏ ظ 


. لقد أوردئا الوصف التفصيلى للرسوم العادية الموجودة فوق العوارض 
'العلوية أو اللوحات المصنوعة من القماش فى مكان آخر حتى اله يكفينا 
أن نورد هنا بعض الملاحظات .العامة ٠‏ ان الرسوم الموحودة فوق العوارض 
'العلوبة أقدم وأكثر أهمية بالنسبة لتلك المتضمنة فى اللوحات المصنوعة 
من القماشس ‏ ولىم يستخدم القماش كوسط للرسوم الا خلال القرنين. 
'الأخرين فقط ٠‏ .ونلاحظ أن الرسامين الندين استخدهوا القماش. كانوا. غير 
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أكفاء لأن تضميماتهم وألوانهم كانت بدائية الى الدرجة:التى تجعلنا نستبعدها؛ 
لأنها غير ذات قيمة ٠‏ أما الرسومْ التى فوق العوارض العلوية فمن الصعب. 
تصنفها سواه من حيث التارخ أو الطراز نظر| لشيوع الأساليب والتقاليد 
البيزنطية فيها ٠‏ ولكن يوجد عدد قليل من الصور قد وضع فوقها تارييم, 
رسمها بوضوح ؛» وهى تعثبر علامات نستطيع أن نتعرف فيها على نظام 
التعلور وربيما التخلفب ٠‏ 


وأعتقد أنه لم تبق صور تعود الى تاريخ أقدم من القرن الثالث عشر . 
وائما نقيث صورة واحدة تعود بلا منازع الى ناريخ أقدم من هذا التاريخ, 
وأعنى بها تلك المرسومة. على صندوق المذبح أو الكرسى بكئيسة أبى 
سيفين ٠‏ انها تشكل فى حد ذاتها نوعية متفردة لأنها تتميز بالنهومة 
البراقة من حيث استخدام الأضواء والظلال وعمق التعبير المثالى » بطر يقة 
نثير. العبجحب ) خاصة مع استخدامها فى صورة شرقية ٠.وقد‏ دون التارريي . 
للنيلاد بخظ قبطى واضح ٠‏ ولقد ذكرنا الكثير حول هذه الصورة. 
ولكئنى آضيف فقط أن هذا العمل الفنى المتفرد يكفى فى حد ذاته ( اذ 
لم تكن هناك صورة أخرى 'نعود الى نفس ) الحقبة التازيخية ) للدلالة على 
قيام مذرسية مصرية للمصورين الذَيِنْ تفوقوا غلى الفنانين المعاصرين فئ. 
ايطاليا ٠‏ وربما كانت الصورة الضخمة لحياة السيد المسيح بنفس 
الكنيسة , ثلك التى تن ننتمى الى نفس الفترة , أو بعدها بقليل تقل عنها 
قلبلا من حسث حودة العيفية ٠‏ دكلتا الصورتين في الحقيقة كافة الصور 
القديية بالكنائس القيظية مرسومة على لوخات تم اعدادها بطريقة غرهبة ,. 
فقد غطى الخشب بالقماشس لمنم تشقظه. ونعد ذلك نئرت فوق القماش, 
بظانة رقيقة من الجض » ثم غطى الخص بالذعب ٠‏ وهكذا فان الآرضية 
الذهبية التى شاعت فى هذه الصور القديمة لم توضع منفصلة ؛ ولكنها 
تمثل الجزء من السطح المجهز للرسم , والذى لم تنستخدم الالوان لتغفطيته »- 
وهناك العديد من الأمثلة التى تبرهن على هذه النقطة ب ومنها صورتان 
كان «حتفظ بهما مؤلف هذا الكثاب ‏ وقد تساقطت عنهما قشور من., 
الالوان كاشفة عن سطح من الذعحب تنحتها ٠‏ ويبدو الذهب هصقولا الى. 
أَعَلّى درجة من اللمعان اما لو كان معدنا خالصا , مثل أفضل 0 
الموشاة ٠‏ وَفى نعضص الحالات نحد أن الخطوط الأساسسة للتصميع 
نحتت على الذهب بنسماز من الصلب » ولا شك فى أن هذا الاس لوب 
مستعار من الرسم التخطيطى ( الكروكى ) على الورق , وفى بعض الأحيان . 
حفن فى الجص أنواع من زخرفةلفائف نف المخطوطات أو التخرقة باستخدإم . 
التقط* : خخاصة فوق ٠‏ الات القديفة:' * والصورة الئى: فى صيحر الكثان 
بمواجهة العنوان الداحلى مأخوذة عن صورة تحمل نو قبع «المقلس تصسيف» 
بالجر بي .., و بعود . تارريخها .الى القرن الخامس عشر أو السادس عنس وهى, 


4# 


.نتمين بالتاثير العميق الذى يشع على لاف الانجيل فوق ثوب القديي 
.مرقوريوس- 8لاةنا©306 .88 , وفى أماكن أخرى ‏ مضفيا بهاء بلون 
اليإقوت الاحمر الشفاف ٠‏ وهذا التأثير نانج عن وضع صبغة لامعة فوق 
أرضسة من الذهب المصقول ٠‏ أما استخدام القماش كمنصر خام توضم 
فوقه الألوان سعدا الأمر الذى لم يكن معروفا قبل القرن الثامن عثس » فانه 
.علامة على آخر مراحل ام محلال فن الرسم القبطى ٠‏ ولذلك فاننا لا نجد 
صورة واحدة ذات قمة ضمن مشلفات القرن الماضى أو الحالىفيما عدا 
الصور التى حفظت فى نوع من الاغلفة التى تشسبه المومياوات التئ بقبت 
.ضمن تقاليد الماضى ٠»‏ ٌْ 


وهناك ما يدعو الى الاعقتاد بأنه فن الرسم عل اللوحات فلى مصر 
.بعود الى زمن مبكر ٠‏ واذا تذكرنا كيف أن الأقباط وكنائسهم قد تعرضوا 
للحر بق والسيف وكيف أن بعض الذين اضطهدوهم من المسلمين لم يكونوا 
يكرهون ديانة المسيح فحسب بل وأيضا كافة الصور التى تمثل الشخصيات 
المقدسة . فائنا لا نمجب كثيرا لضباع الصور الاثرية » وأن أية“رسوم تعود 
الى أيعد من القرن الثالث عشر قد بقيت على الرغي هن الدمار الذى تعرضت 
له على مدى ستة قرون (*) ومن المؤكد تماما أن الأعمال الفنية التى من 
نوعية صندوق المذبح بكئيسة أبى سيفين لم تصل الى مرتبة الكمال فجأة 
أو بالصدفة , وأن القوة التى ثنمى عنها لم تتطور فى حدود حقبة زمنية 
واحدة وائنما نتحت عن مقدمات طو يلة من المهارة المدرية والخضال المتمر س 
ولا نعرف مئى بدأ فن رسسم اللوحات ولكن القصة التى أوردها فانسليب 
«لاوأقصة؟ آدل على أن الاقباط يحق لهم الادعاء بأنهم مارسوا هذا 
الفن منذ عصر الرسل * فهو يقول )١(‏ انه كانت توجد بكئيسة القديس 
مرقس بالاسكندرية منذ قرئين من الزمان صورة لرئيس الملائكة ميخائيل , 
:قبل الها قد رسمت بيد القديس لوقا الانجيل ٠‏ وتقول القصة ان البنادقة 
قد استولوا عليها وحيلموها معهم فى البحر بهدف ابعادها عن مصر ء ولكن 
العواصف أعادنهم الى المسناء جمس مرات حتى أعادوا الصورة مرة أخرى ٠‏ 
ولأ سمع بعض البدو عن هذه القصة اتدفعوا الى الكنيسة بهدف سرقة 
هذه الأنقونة وسعها للمنادقة : ولكنهم بمحرد دخولهم الى الكليسة تسمرت 
أقدامهم بفعل 'قؤة معجزية عندما حاولوا الخروبم مع غنيمتهم + وهكذا 


(لا) هذه الكلام مبالم فيه لأثنا نجد بكنائس عسي القديمة العديد من الصورن الثى تعود 
الى أبعد هن هذا التاريخ بقرون عديدة وقد -حفظت داخل الاطارات الثمينة وفى المقصورات 
'الفخمة درن أن تمسها أى آثار للتشير يب اللهم الا بعض علامات البلى أو الالحلال أو شياع 
“ الإزوان يفل "عتمير الزمن وزيارة اكلنيسة المذراء البعشير يه تثبت ذلك ع ( اللترجم 7 9 
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بارا 


فشكوا همْ.:انضا-فى . مخاسرتهم 'الدنيئة' ٠‏ .ومهما كانت أهمية هذه القصة 
فان. يقايا الرستزم الجدارية تبرهن على أن الفنانين الاقياط فى القرن, 
الرابع على الأقل'-:تميروا بمثل هذه المهارة فى التصميم والتلوين مما يدل, 
على أن عملية التطور الطبيعى قد حققت نتائج عظيمة لو لم تتعرض للاختبار 
والتعطيل ٠‏ ولا شك أن الفن القبطى بوجه عام قد نعرض لتاثير إالعبناصر 
البيز نطية وأن الفن البيزنطى فى أوربا قد حفظ الرسوخ الواضح من. 
حيث الأسلونٍ والجدارة لقرون عديدة ؛ الا أن الرسوم القبطية الباقية , 
بدلا.من أن ندل على أسلبوب متفرد راسخ , فانها تبيل نظاما منصلا وثابتا 
للتغير ٠‏ وبالرغى من أن هذا التغيير عبارة عن تغيير نحو التفكك والانحلال». 
الا أنه يبرهن على أن هذا الفن قد تضمن حيوية عضوية وقوة ٠‏ ولذلك 
فلابد أن نعود الى الوراء » ومن خلال الفخامة التى نشهدها نتناقص سطء 
على مدى سثة قرون » نستطيع أن نستنتج أن البداية خارج نطاق معرفتنا, 
وأن نلإحظ سطوعها وهو ينمو على مراحل هى على الأقل 'نتشابه فى البطء. 
مع تلك التى رصدناها خلال الانحلال ٠‏ 


ومن الصور ذات التواريخ الثابئة توجد مجموعتان تنتميان الى القرن, 
الخامس عشر وكلاهما بكنيسة ست مريم فى دير أبو سيفين ٠‏ أما احداهما. 
التى على الحائط الجئوبى للخوروس فانها نبيضمن ثلاث صور ثمثل عماد. 
السيد المسيح وأبو نفر والانبا شئودة ٠‏ ويعود ثاريع هذه الصور الثلاث. 
الى سنة ١١1/5‏ للشهداء التى توافق سينئة ١5175‏ للميلاد ٠‏ ويوجد بجوار 
هذه الصور على حجاب هيكل الجناح الجنوبى مجموعة رائعة مكونة من 
حمس صونزل مود تار بخها الى سسئة 2/1 ١‏ للميلاد . وبالمقار نة مع قن 
القرن الثالث عشر , نجد أن الوجوه المرسومة فى هذه الصور قد فقدت 
تعبيرها الحيوى , فالملامح أصبحت' أكثر تحديدا 2 أما طيات القماش فقد. 
أصبحت أكثر تقليدية » ورغم أنه لا توجد نفس النعومة المعهودة فى الخطوط 
الخارجية » مع نفس التدرج الرقيق فى الأضواء والظلال , الا أن |ل: 
الفنى في الألوان' مازال مثيرا للاعجاب » ولكن يبدو كما لو أن الخصائص. 
الروحية قد ضاعت من: الرسم الى حد كبير . 


ان أعمال القرنن السادس عشر -والسابع عغشر شائعة , الا آن هناك. 
قنتامة ملحوظة فى القرن السابع الذى تظهر فيه حاءة الانحلال أقل وضو ححا ٠‏ 
ونرى الأمدلة على ذلك بكنائس أبو رسرجة والمعلقة والأمير تادرس وغيرها 
من الكنائس ٠‏ وابتداء من القرن السادس عشر يبدو الاضمحلال فى القوة. 
والأصالة مقبولا الى حد كبير حتى. نصل الى المرحلة. الأخيرة بعد أن نتحاوز 
طبقات الطلاء الخامدة |التى تعواد الى القرن الأخير ٠‏ وبذلك اند سل فى 
الانقطالع البهائى لفن..الرسم الذى نسهده فى وقتنا الحالى . 


ابيا 


' ؤنوجز القول. بانه يبدو أن -الفن القبطى. لم. يرانتط ‏ بقؤانين”التقلند 
الصعبة » بنفس الطريقة التى ارنبط بها الفن فى الكنيسة" اليونانية '. 
ولا دوحك فى القاهرة لما دل صع تتجر به ديدرون 1010001 الذى شاأهك 
رهسان حبل أثوس 66808 منذ خمسين. عاما أ وهم “ينتجون التصميمات 
والألوان التى 'ننتمى الى القرن الرابع أو الخامس جسني الروتين رالقا لي على 
التجربة العملية ,. وهم الذدين أسسوا مدرسة. للرسامين تعشمد علئ' مبدأ 
« الرسم حسب الغريزة » ,مثلما. يبنى السنونو .عثيبه أو النحلة .يقرص 
العسل ٠‏ ولا يبوجد فى مصى اليوم 0 صو الحال فى روسميا ب الفبانونٍ 
الذين مازالوا يرسمون لوحاتهم. باستخدام أسلوب : القرن الثالث عثبي . 
وبالاضافة الى ذلك فان الفئانس الأقباطكط لم يعبروا. عن استقلإليتهم. .ل نفر دهم 
فى الأسلوب فقطظ ٠‏ أن محموعة . الموضوعات المختلفة لا تقل روعة عن 
محموعة الأساليب التى استخدمت .لتنفيذ: كل موضوع ٠‏ فنجد أن رئيس 
الملائكة جبرائيل يرسم أحيانا وفى يده سيفب», وأحيانا: صليب » وأحيانا 
أخرى بوق ٠‏ كما برسم أحيانا مرتديا ثوبا واحدا فضفاضا ء وأحيانا أخرى 
مرثدايا الملا سس الكهنوتية الكاملة ٠‏ أما صورة البشارة وصودة ميلاد السيد 
المسيح فنادرا ما كرر الفئان القبطى رسم أى منهما بنفس التفاصيلالتى 
أوردها فى رسم سابق ٠‏ وبينما نحن نتحدث عن أن الموضوعات تتشضابه 
فى التعدد والتنوع مع الرسوم المسيحية المبكرة فى الغزب , الا أله لوسيد 
بعض الاستثناءات والاختلافات العجيبة : فعلى سبيل.!لثال: نحد أنه ,بيئما 
شيم فى سراديب روما موضبوع واحد هو السنيد المسبيح. بوصقه الراعى 
الصالح )١(‏ فاننى لا أتذكر نذوذجا واحدا لهذا الموضبوع .مرسوما:عملى أى 
حائط قبطى , أو لوحة قبطية ٠‏ كما تلاح غياب العديم من الزهموز 
الشائعة فى المسيحية الغربية ٠‏ فقد نرى الطيور التى تأكل ,العنب. والظبى 
المتشعس القرون فى حفر خشبى أو اثنين 2 كما نجد رسما..واجدا للدرفيل 
محفورا على الرخام ٠‏ أما رسم السفينة والأسماك .فلا .يوجد سنواء. فئ 
الحفر أو الرسى بالرغم من أن القديس اكليمنص الاسكندارى. هو' أول من 
شهد باستخدام السمكة كرهز مسيحى ٠‏ ومن ناحية أخرى كان'الكبائسن 
قد زخرتث بالمناظر وصور الأشخاص خاصة صور الشهداء الأقباك مثل 
الشهداء المنية وأمهم 5 والقد سحل مثل مارمينا 1 والتطاركة مثل ‏ الآنبا 
شئودة » والنساك أو السواح مثل القديس ألطونيوس والقديس أبالوذر 
أو القديس برسوم العريان ٠‏ فقد ترك بعضهم .وأقول بعضهم سيرم طيية : 
تحاوزت حدود مصر ولكنهم جميعا نالوا التكريم داخل القطر الممسرى حيث 
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لف 


جد أن قصص إعبالهى إلبطولية وآلامهم .. مازالت تروي ٠‏ وأن صورهم 
مآزالت ترسم فوق | الالواح” الى تعغطى حوائط الهيكل ٠‏ 


وهناك أيضا اختلاف آخر ما بن فِن الرسم اليو نانى والقبطى : ٠‏ وهنو 
نقطة يجب ألا نتجاوزها فى صمت ؛ لانها : تميز الفن القبطى ليس فقط عن 
إلفن اليونانى ' بل "انها نميزه عن سائر فنون المسيحية الغربية » وهى أن 
الأقباطٍ هم المسيحيون الوحيدون الذدين لا ببتهجون لرسم تعذيب القديسين 
على الارض . أو الخطاة فى جهنم ٠‏ أما كتائسسلنا الانحليز بة فقدء اشتهرت 
برسوم الفريسكو إلتى تتضمن الجماجم والعظام والقسياطين البشسعة 
الشكل ٠‏ ومن المعتناد أن تحد صورة الدديتنونة الأخحرة عر سدومة فى الكنائس 
إلانجليزية فوق عقد القسم الشبرقى الخاص بالقسوس والمرتلين » ولا تجد 
أى خروج على التقليد الخاص برسم هذا المنظر ٠‏ ونجد على سبيل المثال 
جيدة ٠‏ كما شاهد على السطوح الباعتة للحوائطظ حول هيكل المذراء 
بكاتكرائية ونشستر 1 1م1517 2 أثار صور جئيات حبيثة بي 
تقوم بتمثيل أدوار التعذيب. 2 كما شاهد فوق البياب الغربى لكاتدراثية 
أميائزن 16©08ننق صورتى قيامة السيد المسيح وصورة الديئوئة محفورة 
على الحجر ؛ وتعرض نفس الأعوال التى وردت فى كتاب هزامير أوترشت 
تع الوه خظعع ]1 . ولوحات الفر يسكو التى رسمها أندريا أوركاحنا 
8 4510156839 فى كنيرسة كامبو سانتو ‏ 88260 0و0 
يمدينة بيزا 8188 , ولوحات الموزايبك بكنيسة دومو 10110120 فى 
نورشيللو 1070619 ٠‏ وكذلك نجد أن كل كئيسة فى جبل أثوس 
وطن بها صورة الديئونة الأخيرة مرسومة فى المدخل المسقوف للكنيسة 
وبها تفإصيل الأهعوال التى وصغها كدرزون 6001208 بسعادة بالغة ٠)١(‏ 
ويذكر نفس المؤلف فى موضيع آخر أن « هؤلاء الرهبان اليونانيون يتملكهي 
جب عجيب للشيطإن ولكل شىء مفزع وبشع الشكل ؛ ولم أر طوال حياتى 
صورة واحدة لقديس يونإنى حسن الطلعة » مرسوما فى أى كئيسة » (9). 
أما فى الكنيسة القبطية فلإ توجد مثل ههذه الصور المرعبة ٠‏ ولا توجد 
حذه الصور فى أي جزء من العالم الذى يزخر بآثار العصور الأولى للكئيسة, 
ولكنها نتاج الذوق المريض إالذى ساد فى العصور الوسطى ٠‏ 
ويظن مستر راسكين تاهب أن رسوم الموزاييك فى تورشيللو 
305810 قد ايعود تأريخها إلى القرن السنابع )١(‏ ولكن لو صح ذلك 


03 301-02 ,طم ,أتتوجمة عط1 4ه 385162165 نز 
بد ,م 10 
٠ 00‏ رمث .لا .1م بصعي 1 ب#عنضة؟ 2ن وعررما؟ 


خم 


فستكون هناك هوة زمنية بينها وبين الصور المشابهة فى الأماكن الأخرى ٠‏ 
اما رسوم الفريسكو فى جبل اوس 41808 فهى أكثر حداثة فى بعض 
الحالات ٠‏ أما الموضوع ان لم يكن العمل الفنى ذاته , فانه يعود الى عدة 
قرون سابقة ويسجل تكساير 1686 وبولان ظوالناظط )١(‏ نماذج 
إآخرى من النوع الأخير ولكن ليس بينها ما هو موغل فى القدم ٠‏ وكما كان 
احساس الكنيسة المبكرة وهى سعيدة بتصوير السيد المسيح فى المجد وقد 
أحاط به القديسون المنتصرون ب شديد الرفعة والرقة ‏ فانها تركت هلاك 
الأشرار لبغوص فى صمت الخيال ٠‏ وهذا الاستيقاء الحكيم ورفض تصوير 
عذابات الجحيم باستخدام الألوان ٠‏ أو نشر عقيدة الفزع ٠‏ كان ومازال 
هو الطابع الدائم للفن القبطى بالرغم من نعارضه مع فئون ساثر المسيحيين 
واذا صح تفكير تكساير 16736 وبولان 1501822 بأن صور الهول هذه 
بيزنطية فى الطابع وفى اشتقاق أصولها من عملية وزن الروح وغير ذلك 
من أساطير قدماء المصرييل , فانها على الأقل شديدة الغرابة الى درجة أنه 
خلال القرون الستة الأولى للمسسيحية والتى كانت عبادة أيز بس 
وأوزوريس مازالت منتشرة خلالها ‏ لا نجد أى أثر أو ذكر لمثل هذه 
الرسوم ٠‏ ولابد أن مصر كانت هى القطر الوحيد الذى تميز عن غيره من 
الأقطار تغياب هذه الدوعية هن الرسوم فى كافةه فثرات التاريخم المسيحى , 
وأهم من ذلك أن الزمان والمكان القريين من هذا الارتباط المفترض » هما 
نفس الزمان والمكان اللذين أغفلا أى اشارة اليه ٠‏ وهنا نجد أن الادراك 
والمنطق يستدعيان تفسيرا آخر ٠‏ ومن المؤكد أن يكون هذا التفسير معقولا 
بحيث يغطى على التشابه الغريب الموجود بين رسوم العصور الوسطي 
الخاصة بجهنم والمنتشرة فى كل أوربا , وموضم العذابات الذى يظهر فى 
الرسو مالبوذية بالهنك 90) ٠‏ وآن سرز هذا التشابه فكرة ارتباط الفن 
البيز نطى بالف البوذى »٠وأظن‏ أن الأمر لا يحتاج لأى بحث عويص لاكتشاف 
أن نفس مراحل الاعتقاد والتعبير الفنى ذا تأصول وثطورات مستقلة ٠‏ 
وعاى الانسان أن يتنذكر فقط كيف أن مرور الزمن قد أدى بالفكرة الأصلية 
للحماة اممسحية والفكر المسيحى الى التصلب بحيث أصبعح التعصب المذهبى 
أحد المنادىء اللاهوتية , سئما ضعفت الأمور الروحية الى درجة الرغبة 
المنعيسفة فى استخدام الواقعية فى الفن + وبذلك يصبح من السهل أن 
نفهم .ب بالاستعا نه بالمادة الضثيلة التى يقدمها الكتاب المقدس ‏ كيف 
أن هذا الذوق الفاسد والخيال المريضص ب اللذين انتشرا فى عصر الخرافات 
قد رحبا باخئراع ونصوير الاهوال بالألوان » فى أسلوب أكثر انحطاطا 
من أساليب التتار الوثئيين * 
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4 لطت أن 111510137 مط لهو ومطعاعع1]1 و"35 انا 1,010 : مع5 
للا 5 2 بأقلدع: .1.2 .701 رعق 


الكنائشس سد 0 - م 


واذا .تجاوزنا الموضوع الى الشكل نقول ان الأقياطظ لم يشاطروا 
الب نطيين أو اليو نأئيين عادة وضع صور اللوحات داخل صفائح من الفضة, 
أو وضعها داخل براويز معدنية ٠‏ ويمكن أن نشاهد أو نخمن وضع مثل, 
هذه الصور فى معظم الكنائس اليونانية اليوم ‏ ذلك لآن اللوحة كلها مغطاة 
نا لفضة قيما عدا وجوه الأشخاص التى تبرز من فتحات فى الفضة », بينما 
نحتت الملابس وبقية التفاصيل فى شكل بارز فوق سطح الصفحة الفضية ٠‏ 


ولا نعرف مثتى بدأت هذه العادة ولكن سدو أنها قديمة الى حد ما ٠»‏ 

و بذ كر كبرزون 070 دس العبديك من الصور التى نفذت بهذا الأسلوب : 
صورتين للامبراطورة ثيودورا » ورسمين آخرين جلبا من القسطنطينية فى 
أواسط القرن الخامس عشر ٠‏ وكلها موجودة باس فاتوسد ‏ 783:6006016آ1 
بحيل أثُوس #مطغة ٠ )١(‏ وبالطيع فان الصفحة الفضية مقصود بها 
حما بيه الصورة من الضرر الذى قد بنتج عن عادة تقبيل الصور ٠‏ وسدو أنه 
من وقت لآخر نشبث موجات من العنف ضد القيم السائدة بخصوص تقديس 
الأبقونات فى مصر ٠‏ وعلى ذلك فانه فى سنة ١85١‏ قام البطريرك الآنبا 
كير لس الذى بنى الكاتدرائية الحالية بالقاهرة دون مراعاة لمقابييس الجمال 
بالاغتراض على المبالغة فى احثرام الصور » ومن باب التصميم على. 
تحطيم الخرافات , أصدر الامر 'بازالة الصور من كافة الأنحاء وقضى عليها 
فى حريق هائل ٠‏ ولا شك أن العديد من أقدم وأجمل الأيقونات قد هلك 
بالرغم من أن هذا الأمر لم يعتد به فى حالات أخرى كثيرة ٠‏ 


وبمتلك الأقماط عددا لا بأس به من الصور الدينية فى مناز لهم 6 
ومعظمها قليل الجودة ٠‏ وهم يصلون أمامها 2 كما يشعلون أمامها الشمووع 
وفاء للنذوو ٠‏ وبالرغم من أن الكنيسة تحرم الصلاة للقديسين » فان هذه 
العادة كانت شائعة بين السيدات اللائى هن أشد جهلا من الرجال ٠‏ آما 
أكثر القدمسيين احتراما فى هذا الخصوص فهم رئيس الملائكة الجليل 
ميخائيل والعذراء مريم ومار جرجس والقديس مرقوريوس أبو سيفين ٠‏ 


إفة 00 16 6 91 210111111 


الفصل الرابسع 


ل اا 0 
2 -- 


ملابس رجال الاكليروس الأقباط 


المصادر السابقة التونية ‏ الشولة ‏ الملطقة ‏ البطرشيل -. 


ان الكتاب العديدين الذين غامروا بالتعرض لموضوع الملابس الكهنوتية 
واجهوا صعوبة فى التوصل الى نتيجة سريعة واضحة ونهائية ‏ وضربوا 
الأمثال وركزوا سواء عمدا أو عن غير عمد ب على الغموض الذى أحاط 
بالمرضوع ٠‏ أما الأسلوب الذى سأتيعه الآن فانه يتلخص فى مراحعة 
ومقارنة - جميع الآدلة المكتو بة حول الموضوع ٠‏ واذا كان ممكنا فالنى سأقرر 
على ضوء ٠‏ مبلوماتي حقيقة الملايس الكهنونية , ثم أصفها وأقارنها واحدة. 
فواحدة ؛ بالملابس الممائلة فى الكنائس الأخرى الشرقية والغربية , وآخيرا 
فانئنى سأذكر شكلا أو شكلين من أشكال اللملابس التى لم يدونها الكتاب 
السابقون وهى أشكال نرى أن الدليل عليها مصور أكثر منه مكتوب ٠‏ 
أن القائمة التى سمنوردها هنا مقئمسة عن المؤرم العربى أبو دقن )١(‏ كما" 
آوردها السير أ ٠‏ سادلير 5901618 .8 سنة ٠ ١19+‏ وأشك بشدة فى 
أن تكون هذه الترحمة الالجليزية عملا قديما قد نقل مباشرة عن النسخة 
اللائينية لنفس المؤلف ,2 نلك الثنى نشرت فى أكسفورد سنة ه/ا1١ ٠‏ 
ولا يدهشنا ظهرر الأخطاء فى مثل هذه الترجمة الانجليزية التى أخذت. 
عن الترجمة اللائيئية ٠‏ وحتى اذا كانت اصطلاحات العبادة فى المصدر 
الأصلى صحبحة فئيا والم عرضها بوضو م فهى ادرة مهما كانث الأحوال ٠‏ 
وهناك مصدر آخر للخطأ » بتردد كثيرا بصورة مزعجة ألا وهو جهل, 
المصنفين الذرين يبدو أنهم لم ,يههموا لغة العبادة (؟) ولكن ما يساعدنا على. 


)١(‏ .1698 ,2002مط ,5801[1 .10 51 53 .11 بق16زطمع38 586 072 7م5151 


(؟) هما يؤسف له آنه هتى أفضل وأحدث المعاجم العربية هثل هعهجم لين 1 
والدكتور بادجر “امع1380 شديدة النقس فى هذا الصدد ٠‏ 0 


كذ 


'الكي: انمة : 

٠‏ افود 8مطمع من الصوف حول الرأس ٠‏ ومن الواضح أن هلاه عى, 
الشملة رغم أن أبو دقن بذكر أنه لسس الكهنة فقط حم الذين 
يرتدونها بل أيضا كل من يدخل الكئيسة - وهى ملحوظة صعبة 
الفهم اذا لم يكن المقصود بها العمامة , ولكننا سرعان ما نورد سيرآ 
آخي ١‏ ظ 

>* التونية قطلة2 ثوب طويل من الكتان يصل الى القدمين ومزين 
بالجواهر على شكل صلب على الظهر والصدر والحواف وأطرافه 
الأكمام ٠‏ أما اذا كانت الكنيسة فقيرة , فانه يطرز بالحرير بدلا من 
الجواهر ٠‏ وهذه التونية واحدة من الأدلة العديدة على عظمة الطقس 
القنطى القديم : 

٠ 0012016 المنطقفة‎ 9 “' 


.5 - المنديل أو اللفافة ها«منصقكاة يحمل الكاعن فقط فى يده اليسرى 
ولا تسم للشمامسة أو الرتب الأدنى بحمله ,2 وأشك بشدة فى 
صحة هذه العسارة ٠‏ 


:ه ‏ الغفارة ©0056 الاسم اللاتينى لها هو 110ناننكت تاك تستاتللة2 
ويقال انها تستخدم فى أثناء القداس بوراسطة الكاهن أو الشماس 
أو الرتب الأدنى عندما لا يكون الأسقف مشاركا فى الصلاة , وتطلق 
كلمة قلنسوة 2008 على الشملة 0168تش ٠‏ أما الغفارة فهى الجبة 
أو الساءة التى برتديها الكهنة الأآقباط وقد أصبنا بذكرها هنا ٠‏ 


المطرشيل 86016 ٠‏ يقول النص اللاتينى عن هذه القطعة من الملابيس 
الكهنوتية : 
202116877 2151 نات 2 1111ن8»* 
وهذه العبارة أصبحت فى النص الانجليزى كما يلى : « لا مرتدى 
البطرشيل الا الأساقفة » وهى استحالة لا تحتاج الى تفئيد ٠‏ 
دعنا الآن نعد الى القائمة التى أوردها فانسليب سو رمع 
'الذى عاش بالقاهرة فيما بين عامى 1١1/6 ١51/9‏ وكان فى الغالب دارسما 


١م‏ 55350 300 .60 .نض بواملصوءه لفق مقذاعك'ا من وعاماعتلكة 


1.0 


/ 


٠ القميص طلقم ويسمى فى العربية : التونية‎ ١ 

؟ ‏ الشملة 0166قتنةقش شريط طويل من الكتان الأسض برندبه الكهنة: 
والشمامسة ملتفا حول الرأس ويسمى بالعربية ( الطيلسان ) 
وبالقبطية ( بى لوجيون ) " 

9 . المنطقة وهى مصنوعة من الحرير ٠‏ 

٠ الكمان‎ © , >» 


5 البطرشسيل ٠‏ 
الغفارة : ويجب أن تصحبها القلدسوة بالنسية للاساقفة وليس, 
الكهنة ٠‏ وسدى أن هذه القطعة ممبزة بالقلنسوة كما ذكر أبو دقن ٠‏ 
ولكن كلا المصدرين بختثلفان فيما بتعلق بالاستخدام ٠‏ لأنة سئما 
بخصص أبو دقن الغفارة ذات القلنسوة للكهنة والشمامسة ويستثنى 
الأساقفة :» فان فالسلسيب 1١7825168‏ يخصص الغفارة ذات القلنسوة 
للكهنة دون الأساقفة ويقدم الكلمة المساوية لها فى العربية وهى, 

البر نس ٠‏ أماأ رينودو 5:82811005 )١(‏ ف كتثابه العظيم عن القداسات 
الشرقية فيخصص مصدرين للملايس القبطية هما الأنبا غبر يال 

وأبو صبا (؟) ٠‏ والأنبا غبريال هو البطريرك الثامن والثمانون من 
بطاركة الاسكندرية ٠‏ ويذكر فى كثابه عن الطقوس الذى نشير ‏ سئة: 
١‏ للميلاد الملايس الكهنوشة كما بلى : 


٠ التونية المصنوعة من الحرير‎ ١ 

!ا الشملة على مثال افود هارون ٠‏ 

٠ البطرشيل‎  ؟‎ 

٠ المنطقة‎ 8 

٠ الكمان‎ 185 . © 

٠ بدلة القداس أو البرئنس من الحرير الأبيض‎  !“ 
: وكذلك فان أبو صبا يذكر سبعة أيضا كما يلى‎ 


1١‏ ,ا“الالططة2 ,ه011 لمنوعة5 000110 م0111 الل نات 
ظ ,161-13 .50 ,1 .701 و1 4 ,1047 


ع( أطلق ن بتودر وغيره أسيم : أبوسيبا غل هذا الكاتب | ولحكن الهمحاء الصوحيح له 
كما ورد فى مخطوط عربى هو : آبوضيا *' 


8 


٠: التونية‎ ١ 

03 _ ا :ماة 4 ٠‏ 

م 6 م الكمسات ٠‏ 

1 البطرشيل الذى يعلقه الكاهن فى عنقه ( ايبتراخيليون ) ٠‏ 

ا . بدلة القداس ٠‏ وما نخص منها الأساقفة ,. لها ياقة من الذهب أو 
مطرزة بالخيوط الثمينة حول العنق وهى ليست كذلك بالنسية 
للكهنة ٠‏ واذا قاونا هذه السارة بتلك التى أوردها فانسليب سذو 
لئا أنه من الممكن أن يكون هذا الرداء أقرب الى الجبة وليس بدلة 
للقداس , وأن القلنسوة التى اختفث هنا ورد أنها مطرزة » بالقياس 
الدقيق الى النوعبات المعتادة فى الغرب ٠‏ 
وبعد أن ينوه رينودو عن صعوبة 'نقديم عرض واضح لهذه الملابس 

االمختلفة انطلاقا من حقيقة صعوبة ثأويل الاصطلاحات حتى باس تخدام 

المعاجم ‏ يمضى فى مناقشتها بالترتيب .. وهى عملية من المناسب لنا 

متابعتها بتقديم ترجمة تحضيرية لها كما يلى : 

: (التونية.: ثوب طويل يصل الى الكعبين » يسميها أبو صبا‎ ١ 
بينما يسميها البطريرك غبريال : التوئية , وهى نفس الكلمة‎  ةبجلا‎ 
'اليونانية ( ستيخاريون أو خيتوئين ) وترانديها كافة الرتئب الكنسية حتى‎ 
٠ ) من هم دون ونبة الشماس  وهى متناسبة المقاييس وذات لون أبيض‎ 


ولا شاك فى أن روابة ربئودو: صحبحة تمأما .,. وهذه القطمة _-- 
'الملاديس هى. ما تسممها التونية . 

؟" ‏ ( الشملة : تسمى فى العربية طيلسان ويقابلها فى القبطية 
كلمة ( ايبوميس أو أبوميس أو بيلوجيون ) كما وردت فى بعض المعاجم ٠‏ 
وهحى عبارة عن قطعة من الملابس توضع على الكتفيل * ويبدو أنه يمكن 
تفسيرها من حيث انها تمائل بدلة القداس 0158811816 عند اللاتين 
.ويسمونها فينوليون ٠‏ ظ 


وهذه الملحوظةه الأخرة من رينودى. بالرغم من اتفاقها مبع ما أورده 
دو كانم الا أنها غير موفقة ٠‏ وقد نقل نيل هذا الخطأ عن رينودو بدون 
'تحقيق » وجعله ضمن مصادره ٠‏ وهو يذكر باسهاب أن كلمة ع1طتافقطع 
يسميها القبط : طبلسان ٠ )١(‏ أما أبو دقن وفالسللسي فانهما واضحان 


1 -309 .2 ,701.1 .121200 ,لم ,تناك وورماويع 


1ق 


حدا فى بيان .أن الشملة عمى رداء:قبطئ ٠‏ ويعرف ( فانسليب ) الكنمة محل 
المناقشة باستخدام اللفظين العربى والقبطى وهما طيلسان وبى لوجيون 
ولذلك لا يوجد سبب للخلط بين الطيلسان وبدلة القداس , أو الشك فى 
معنى طيلسان ٠‏ وهو ليس محل تساؤل بالنسبة لمصادر رينودو كما هو 
الحال أضما بالنسبة لمصادرى الخاصة ٠‏ أما النقطة التى تحتاج الى بعض 
الاهتمام فهى الخلط بين الشملة والافود ‏ 7810281 , وهى نقطة مر 
علبها ربئودو ددون تقفسار ٠‏ والحقرقة دمى أله كان هناك من أقدم العصور 
ارتباط وشدق بن الافود والصدرة 61816 )2 أو الطبلسان 
والافود 9 وعلى ذلك متا أن القد بس حجار قوم 6 ل بذ ثر صمن رسالئه 
عن ملابسس الخدمة )١(‏ : أن الافود يعادل الصدرة لأنه غير مفتوح ومستقل, 
ولكن يمكن ربط الاثنين ليصبحا شيئا واحدا ٠‏ ومرة أخرى (؟) يصف 
الصدرة بأنها منسوجة من الذهب وبألوان زاهية مثل الافود ٠‏ وفى موضع 
آخر (؟) يذكر القديس جيروم أن اللفظ المقايل فى الترجمة السبعينية 
للتعاب المقفس هو (ايبسومين ) ويوجد الآن دلييل على 
أن الصدرة قد استخدمثت كرداء تقليدى فى الشرق ٠‏ وبورد ماربوت 
افا فوتناتا رسما لصدرة جلدية وجدت فى ثابوت بكنيسة الآلام فى 
موسكو (5) , ويذكر أنها لا يمكن أن يكون ناريخها أقدم من القرن العاشر 
وهى طراز استثنائى قصد به تقليد الصدرة اليهودية ٠‏ وقد نقل أيضا 
عن كناب كنج (0) قوله ان المطران الروسى يرندى فوق صيبره. قطعتين 
من الملابس المزيئة بالجواهر ٠‏ ويظن ألهما مأخوذتان عن الأآوريم والترافيم 
اللذين كانا على صدرة هارون الكاهن ٠‏ ولكن الدليل القاطع نجده لدى 
كنيسة شرقية أخرى عى الكنيسة الأرميئية 2. حيث ان. الشملة والصدرة 
بوحدان. مر تبطتين معأ , -جحسيب الوصف الذى أوردى القديس جاروم للافود 
والصدرة .٠.‏ أما الشملة ذات الياقة 8ق78118 فهبى شملة صغترة ذات ياقة 
ديلية ثر بط بها أحيانا صدرة من الفضة أو الذهب (1) ؛ ولذلك سدو 
من المحتمل أنه كان هناك ارتباط بين الشملة والصدرة خلال حقبة مركرة 
من ناريخ الكنيسة القبطية٠واذا‏ كان ذلك الأمر واردا فانهما كانتا مرتبطتين 
معا ٠‏ كما هو الحال فى الملابس الأرميشسة , و.صسنذاك (صبم هن السهل فهم 
كيف أن الاسمين ١سومين‏ وبى لوجيون يجرى استخدامهما بالتبادل ٠‏ 


)01( 3 .0-.802117 71511 تنا ولاق ' 1151101 
ف 17 .2 .134 
زه 14 .2 .101 
)0 45 .2 قتنة .111 .21 ,اأقأقطن .أوء 7 
00 .2.38 عيطت عاععدن 
3 1 .7 تلع قتنتطك تلقتطة سدق ع6 مدع ه10 


يلد 


وآأخرا فانه عندما بطل استخدام الصدرة . ظهر خلط من جديد ؛ أو أن 
هذا الخلط يمكن تفسيره بطريقة مختلفة ٠‏ فالشملة على كل حال كانت 
فى الكنيسة الغربية ذات شكل مر بع أو مستطيل ؛ وكان يتم ارنداؤها 
بتداخل اثنين من أطرافها أحدهما فى الآخر عبر الجزء العلوى من الصدر , 
وأن الاربطة كانت تريط من الأمام بعد احاطتها بالجسم ٠‏ وعلى ذلك فقد 
كانت الشملة عادة عمارة عن صدرة ٠‏ واذا كانت الكنيسة القبطية تسير 
على نفس المنوال ٠‏ فمن الطبيعى أن يكون اللفظان ايبومين وبى لوجيون 
قد حرى استخدامهما كمترادفين ٠‏ 


 *‏ ( المنطقة 71016) ٠‏ انها لا تحتاج الى شرح فان مصادرها 
القديمة متوفرة ٠‏ ولها معنى خاص بين مسيحيى الشرق لأنه منذ الفتح 
الاسلامى أوحى بها العديد من الخلفاء للتمييز بين الآقباط والمسلمين ٠‏ 
وقد حرص الحا كمع : وصسلاج الددن على الأمر باستخدام هذه العلامة 
المشيئة 2 حسب مفهوم كافة المؤمنين من غير الاكليروس » بينما تنافس, 
رحال الا كلبروس فيما بمنهم فى 6ه هذه الأقطعبة الموقرة من الملاسس ٠‏ 
وانطلاقا من حقيقة تمبيز المسيحين بهذه المنطقة فقد أطلق عليهم اسسم : 
« مسسبحيو المنطقة الزنار 4 نا وهو أسيام أثار العبديد من التأويلات 
السخيفة ) ٠‏ 


ودون الحاجة الى المزيا. من حصر النصوص الواردة »2 نقول ان 
) المنطقة ) 'لم نكن نستخدم بوصفها واحدة من الملاسس الكهئنوتية فقط ,2 
وانما كانت لها مكانتها فى احتفالات العماد والزواج ٠‏ وسدوق أن صغة 
« هسيحيو الزنار » قد أطلقها البنادقة ٠‏ أما المرسوم المدنى الذى فرض 
على المسيحيين ارنداء الزنار لتمييزهم عن المسملين 2 فقد صدر لآول هرة 
ليس عن ( الحاكم ) ولكن قبل ذلك بحوالى قرن ونصف على أيام الخليفة 
( المتوكل ) ٠‏ 

6 , © ( من المحتمل أن يكون الكمان هما اببيمانيكيا اللذان. 
حسب ها يذكره جور  )30827‏ - يرتديهما اليونانيون » مفتوحينل برباط 
حريرى لتقويتهما على الذراعين ٠‏ ويتماثل اسيمانيكيا تحت شكل آخر 
مع ها يسمى 168وثتتقتط فى الطقس اللاتينى ٠‏ ولكن الكمين القيطيين, 
حسب الأصاف المحلية قد يكون لهما شكل مختاف بالرغم من. أنه ليسلت. 
لدينا معلومات مؤكدة فى هذا الصدد ) ٠‏ 


وأظن أن تعريف 16تإتسقم ب8أكانصةددطذجء خطأ , فالمعلومات. 
المؤكدة التى أرادها ريئودو فيما يتعبلق بشكل الكمين القبطيين يستطيم 
القارىء أن يجدها فى موضيع آخر بهذا الجزء من الكتاب ٠‏ 
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5 ( البطرشيل ‏ يعلق من الرقبة ٠‏ إما عدم معرفة أبو صبا 
بالبطرشيل اليونانى فقد دفعه الى تقدام اشتقاق غريب حيث يقولء 
إن المطرشيل يعنى و الألف صكرة » وتقدم المعاجم كلمة ( سكورديون ) 
كمرادف لهذه الكلمة العربية ولكن هذا الاصطلاح غير معروف فى الطقس ) * 


وهذا الاشتقاق مستحيل بما فيه الكفاية : الا أن رينودو حينما أخطا 
فى الاقتباس العربى جعله يبدو أكثر غرابة ٠‏ وأميل الى الظن بأن أبو صبا 
كان لديه بعض المعرفة باللغة اليونانية ٠‏ والكلمة التى يبدأ بها ليست 
سترشيل ولكن بطرشيل التى لا شك أنه يشتقها من بيترا وخيليون * 
ويضيف أن البطرشيل هو رمز « رمز صخرة » التى تحيط بمسار الكنيسة 
وتتطلب اليقظة المستمرة من رجال الاكليروس الذين يقودونها ! ويتركز 
مهله الحقيقى فى أنه غفل عن رؤية أن البطرشيل هو تحريف للمصطلح 
اليونانى ( اسيتراخيليون ) ويلاحظ أن رينودو لا يقول شيئا عن شكل 
البطرشيل الذى سئورده بعد قليل ٠‏ 


(آخيا تأتى بدلة القداس عاطتاققطء وهى البرنس 
كاماسيون كما يفهمها القبط . وهى عبارة عن مصطلح يعنى غالبا كلمة 
القمنص لدى اللاتين , ولكنها هنا نعنى قطعة ملابس تماثل البدلة القديمة 
التى تلبس فوق بقية الملابس الأخرى وتحيط بكامل الجسم ٠‏ والجزء 
العلوى منها له حافة من الذهب أو التطريز الثمين « تنسمى فى القبطية 
زنى كوكليا ) وفى العربية قصبلة » وقد وصفها جور 008217 
ددقة مثلما وصف الملابس اليونئانية ٠‏ والبرنس مصنوع دائما من الحرير 
ولكن ابو البركات ,يذكر أن العديد من الرهبان والقسوس بالقاهرة كانوا 
يرتدون برنسا بسيطا من الصوف الأابيض بدون أية حوإف مثل ذلك الذى 
ستخدمه رهبان الكارثوسيان 083211818828 إلغرنسيون فى خدمة 
لمك بسع ٠‏ أما رهمبان دير أبنو مقار فلم بس تخدهوا المر لس فى خدمة البح 
ولكن فقط فى أوقات الصلوات العامة ٠‏ 


وكافة هذه الملايس لها معان رمزية مثل ملابس اليونانيين ٠‏ وبالرغم 
من تضارب المصادر بسبب 'داخل الاصطلاحات العر ببة وغياب ‏ ثنظيم 
للتسمية يتحدد معبئى الكلمات القبطية أو النوئانية بالعربية . فان هذه 
المصبادر لا تشسجمع على اعادة الدراسبة لآنها غير واضحة فيما بتعلق بعلاقة 
الأشكال القددمة للملادس بالشكل الحالى ٠‏ وريما كان. هناك تغيير سيط 
بمكن أن لقره بمجرد الملاحظة وليس بالدليل المكتوب ٠‏ 


ولكن من الواضح أن كافة الملابس القبطية نتشابه ثقريبا مع الملابس 
اليونانية » فنجد أن ( البرنس ) يتشسابه مع الفيلونيون أو فايئنوليون 
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كما رسمه -صوزر 0302 ٠‏ ومع قلناقكة0) أو 2108 لدسى ا . 
والقميص يتشايه مع القميص الغربىي 5ل8 واليوثانى ستيخاريون ' 
احتفظ المسيحيون العرت بهذا الاصطلاح الأخاير الذى بفسره اي 
أنه القييص ٠‏ ويم نقوبة الثكمس بأريطة حر ير به ٠‏ سيئها 
يتضح لنا أنهما مصنوعان حسب الطراز اليونائى * أما الطيلسان أو 
وتمدمجة . فهو الشملة كما ذكرنا من قبل ٠‏ وتتصل به قلنسوة حسب 
ما أورذه الاحميمى , ٠‏ أما النطر شيل فيبوضسع حول الرقبنة و بنزل 
متقاطعا عل الاكئناف كما فى ار سمسم' الذى أورده حور ٠‏ وقد أورد 
الاخميمى غطاء رأس الكاهن ٠‏ 00015 امن سن بالصلبان الصغرة 1 


وقد كانت هذه الملاسس فيما مضى ولا نزال 2 ثميئة ومكلفة بقدر 
ما تستطيع الكنائس أن تتكفل بتكاليفها ٠‏ وهى تتطلب الحرص ولا تخرج 
من الكنئيسة أو غرفة حفظ الملابس لأنها مكرسة مثلها فى ذلك مثل كل 
ملحقاتالخدمة بمعرفة الأسقف ٠‏ واذا استخدمها الهراطقة أو الأشخاص الذين 
ينتمون الى مذاهب مخالفة فانها تكون قد تدلست ويتطلب الأمر حينذاك 
اعادة تكريسها بصلوات معينة والا فانها تحرق بالنار ٠‏ وعلى ذلك قاننا 
نقرآ على أيام الآنا خائيل النطر برك السادس والخمسين أنه تم الحصول 
على اذن السلطان لاحراق ملابس ستة من الأساقفة الملكانيين ٠‏ ونادرا 
ما بوجد الختلاف بين ملابس الخدمة التى يرنديها الأسقف بالنسبية لملابس 
الكاهئن ولكنها تتمبز كما هو الحال عند . الاغرريق بالدوائر المطرزة 
والسكبان ) ' 
0 وبورد ر بئودو [ْ 1200 الحديث عن قطعة الملابسس اسايق 
) المرنس 201116 بدون مناقنسة ٠‏ ولا شك أنه مخطىء فى 
لآن. البرنس فى الاجتفالات القمطية كان كما هو فى الغرب مب رداء 5-5 
الكبرى والقداسات العظيمة أكثر- منه ملبسا عاديا يلبس أثناء خدمة 
المذ بح ٠‏ ويسير رينودو الى التضاربن بين القميصض 818 والبر نس والذى 
نشأ بسبب تعريف اليونانييل للبرنس بأنه كاميسيون أو كاماسيون 
وهو تضارب أقل 'ما .يقال 'عنه انه يعرف كلمة 88 بأنه القميص ٠‏ 
ولكن يبدو أن رينودو نفسه لا يعول عليه مثل المصادر التى يناقشها ٠‏ 
وبعك أن ذكر أن الكمين اليبونانيين مجه ز أن بأربطمة حر يرية 
شول انه ليست لديه معلومات مؤكدة عن الكمين القبطيين ثم يذكر على 
الصفحة التالية ببرود ‏ أن الكمين القبطيين لهما أربطة حريرية ولذلك 
قهما يشسبهان الكمين اليونانيين ! ٠‏ ومرة أخرى يذكر فى الفقرات المقتسة 
أعلاه ٠‏ مرات عديدة بدون تساؤلات الشملة (122ا1نا16طتة) , ٠‏ ) أميكو لوم 
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كواحدة من قطع الملابس السبح » الا أنه ,يزعم فى موضع آخر )١(‏ أن 
«الشملة 41110035 عار معروفة فى الكنسة الشرقية ٠‏ 

أما السارة المقتيسة عن الاخميمىي فتقول ان الشملة يرتبطظ بها 
قلنسوة تير اما الى الزمن الذى تغير فيه شكلها الأصلى الذى كانت 
نتكون فيه من قطعتين مميزنين » أو أنها مجرد سوء فهم للغرض المقصود 
سبب الطريقة التى كانت تلبس بها الشمللة فوق الرأس ٠‏ والتى وصفها 
“فانسليب بدقة ٠‏ 


وهناك فاصل زمنى بين رينلودو ودينزنج.ر- *860طاتدء1 الذى 
.يشر اكتابه ”تنا ألقخط0116 هتتان“ (الطقوس الشرقية ) سئة 18515 , 
بحيث يتوقع الانسان أن تضيف هذه الفترة شيئا لما نعرفه عن الموضوع . 
ولكن هذه لست هى القضدية » فان دنز نج 10622128625 بردد نفس 
كلمات ريئودو والمصادر المبكرة » بطريقة حرفية » وهو يصحح خطأ رينودو 
عن الشملة باعتدال » بينما هو يشكك فى شهاداته المهمة عن غطاء الرأس 
«الذى يرتديه الكاهن القبطى(؟) ولكنه لا يضيف كلمة أخرى للنقد الأصيل, 
وبئرك الحيرة القدبية أشد سوءا ٠‏ ولا شك أن انجاز دنزنجر عظيم من 
نواح عدديدة لانه يتضمن قدرا كبيرا من الاقتباسات والترجمات المأخوذة 
عن الكتاب الشرقيين وغيرهم ممن لا يزالون يعتبرون. مصادر رئيسسية 
لمعلوماتنا عن الطقس الشرقى القديم , الا أنه لم يقدم فى موضوع الملابس 
القبطية الا قدرا من البيان المتناقص ٠‏ فهو لا يحاول التوفيق بين العبارات 
المتناقضة لدى من سبقة من اللؤلفين , ولا يضيف شيثا الى أى نقطة ولا حتى 
شهادة مراقب واحد جديك * ظ 

أما وقد راحبنا المصادر العديدة التى كتثبت عن الملايمس المقدسنة 
للكنيسة المصرية , وقارنا كل مصدر بالآخر للتوفيق بقدر الاستطاعة بين 
التناقضات ,» فاننا نسكنتج مع بءعض التأكيد أنه كانت بتورجد على الأقل 
سبع قطع قانوئية هن الملابس التى بمكن مطابقتها مع الملابس الانجليز ية: 
المسابهة 2 وهذه القطع هى التونبة » والشملة » والمنطقة , والكمان , 
والمطرشيل » وبدلة القداس أو البرئس ٠‏ وتتطابق هذه المقارنة ثماما 
مع العدد والأس.ماء بالملابس المستخدمة عند وضبمع هذا الكتاب ؛ بالرغم من 
أن الاستخدام الحديث قد أصبح الى حد ما » غير مهتم بهذه الأصول » وأن 


)01 ,55 .2 .11 ,1701133026 
(؟) من المشكوك فيه حدوث أى تفيسر والواضح آنه لا يختلف عما سبق أن ذكرنآم 
'أى الشملة » 


لا متها : 1963 ,كع ناطة 191 تل .12 .12 ,0© ,تنناألمامة021 بيد 
١‏ 0 1 5 
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ارتداء هذه الملاس كلها لا يحدث فى اجتماعات الصلاة العادية ولكن فى , 
الأعاد الكبرى فقط ٠‏ 

وبمكن ملاحظة مثل هذه التناقضات بين عوائد الماضى والحاضر بعد 
فترة مناسسبة ٠‏ 


التونية )١(‏ 2 هأمل1” تى مابا 


استدعى الأمر أن تكون ملابس الخدمة فى الكنائس الشرقية ذات. 
لون أبيض حسب عادة قديمة جدا (؟) ويورد ابن العسال قانونا من قوانين. 
القد بس باسيليو س بقول ان : « ملاسس الخليمة تحب أن تكون ديضاء 
نقط » ٠‏ وتقول القوانين الامبراطورية ان : « الملابس الكهنوتية يجب أن. 
تصل الى الكعبين وأن تكون بيضاء وليست ملونة » ٠‏ ولا شك أن المرجع 
الأساسى لهذين المصدرين يقصد التونية , التى كانت حينذاك وما زالت 
حائتى البوم أ كثر فطع الملاسس ضرورة لخدمة القداس ٠‏ بالرغم من أن كلمة 
القميص. 8195 فى الغرب نتضمن الاون المذكور 2 وسيدو ألها أكثر قدما من. 
كلمة « التونة » ٠‏ أما مصدر الكلمة اللاتينى فهو 111210 ٠‏ وبذلك. 
سمى القميص 8158 1112108 والتونية 1105 الونيكا 
دالمانيكا ٠‏ وهذا المصدر هو الذى عاش مع الاصطلاح الذى يستخدمه 
القبط الآن للدلالة عل قطعة الملاسس التى نسمى « التونية » ٠‏ والاسيم 
6 يحفظ هنا بوصفه الأقرب الى الاثئين ٠‏ ولكن من المهم أن 
نتذكر أن الشكل القبطى لهذه القطعة لا يتطابق ثماما مع الشكل اللانينى 
ولكنه ربما يتطابق مم الاسم القديمي 60106108 ٠‏ وقد كانت التونية ععى 
تللننن مع اضافة كيين طويلين كاملين ٠‏ أما 010102 فقد كان لها 
كمان قصيران متصلان (؟) ٠‏ وقيل أنها أبطلت لتحل محل التونية على 
بد سلفستر 8317686861 أسقف روما فى عصر قسطبطين (5) وعللى ذلك 
فاله من امثير أن نجحد أن مصر التى لم تقم أبدا تحت سيطرة 


)١(‏ ان الأسماء القبطية للأيس الخدمة قب اعطالههما لى أبونا فيلوئثاس القمص, 
بالكاتدرائية فى القاهرة وهو أكشر الاقباط علما بمثل هذه الموضوعات ٠‏ ومع وضوح 
اسمين أو اكثر بالنسبة لفيرهما الا أن الأسماء كلها فيما عدا الأخير هماخوذة عن همراجع 
مخطوطة ٠‏ أما الاسم بى بوتيريون فمن الواضح أنه ماخوذ عن الكلمة البوئانية بوديرين. 
( التى ,تحصل الى المقدمين ) ٠‏ 

| لقف -0282) .1200 ,خننا2 01215618 تتتنانتق لكوع ,1315:1011 : مم5 
(؟) حسب ما أورده ماريوت فى صفحة 15 الا آن نفس المؤلف يعرف 101052ه© 

على صفحة ١١١‏ بأنها تونية بدون أكمام ( حاشبية رقم ١٠؟‏ ) ٠‏ ا 
40 11 .2 .تك ,أوم” 
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.هابا روما ,» تتمسكا حتى.اليوم فى خدفة المذبم ‏ بشسكل 'التوئية 
. الثى هجرها اللاتين منذ خمسة عشي قرنا ٠‏ ويلاحظ أن البتولية 
الموضحة بالرسم لها جسم كامل ولكن الكمين قصيران وهى تنفتح بواسطة 
شق بطول الكتف الآأسس تغلقه عروة مع أحد الأزرار ٠‏ وخيوط الخاطة 
هنا ليس لها أى معنى طقسى ؛ ولكن ربما كانت تبين أن هذا الرداه مكون 
. من أجزاه ٠‏ وقد وجدت أجزاء من تونيات أخرى قديمة ولكنها أقل قيمة ٠‏ 
وبتشابه التطر بز الموجود فوق الثونية مع الوصف الذى ذكره أبو دقن ٠‏ 
فنجد على الصدر صورة للعذراة مريم ؤهى تحمل الطفل المخلص على 
ذراعها الأيسر ٠‏ ويوجد نحت هذا الرسسم 2 رسسم تخطيطى للقديس 
مار جرجس وهو يطعن التنين مع عبارة اهداء باللغة العربية ٠‏ وقد رسمت 
على كل من الئكمن صورة لأحد الملائكة منمسطل الجناحين وقد لضمنفت 
الأطراف بعض الصلبان الجميلة حول حافة الكمين , كما طرز صليب آخر 
“فاخن على ظهر الثونية ' وقد استخدمت العديد من الألوان الرقيقة فى 
هذا التطريوز الذى نفذ بأشغال الابرة » هع استخدام الحرير فى بعض 
الغرز بالتنسيق مع الأرضية البيضاء أو ذات اللون السمئى التى نفذت 
'فوقها أشغال التطريز , أما الارضية فهى من الكتان , أما اللون الأصفر 
#فيرجع الى 'ثعاقب الزمن ٠‏ 


شكل رقم ٠١‏ : توئية مطرزة 
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أما التونية البيضاء ذات الاكمام القصيرة والمطرزة بالطريقة التي, 
فصلناها عاليه 2 فهى قطعة الملادس الرئيسية التى يليسها رجال الدين 
الأقباط أثناء اقامة القداس ٠‏ أما الفارق بن التوئنية التى ,يرتدديها الكاهن, 
والأخرى التى يرتديها الشماس فهو فارق ليس فى الشكل بل فى الزخرفة, 
لأن توا بة الكاهن وضعت قل صدرهأ صورة العدراء مر يم » وصورة ملاك 
على كل من الكمين , مطرزة بخيوط الذهب أو الفضة أو أشغال الابرمٌ 
الدقيقة , بينئما تحمل تونية الشماس صلبانا صغيرة ملونة بدلا من صورة. 
العبذراء والملا كن ٠‏ 

وفى الفترة التى كانت فيها التونية العادية مطعمة بأفاريز وصلبان 
من الجواهر الثميئة » كما ذكر ( أبو دقن ) 2 كانت الأرضية منسوجة من 
الحرير الأبيض الثمين أو الكتان ٠‏ والحرير هو المادة الشائعة الذكر فى, 
الكتابات القديمة . ولم أستطع أن أجد أى دليل مرسوم أو مكتوب » ببدل 
على استخدام القبمط فى العيصور القد يمة للتونية ذأات الشرانئط أو الأكثاف 
كما هو مرسوم فى رسوم الموزايبك المبكرة فى الغرب ٠‏ ومنها على سبيل 
المثال رسوم كنيسة سانت فيثلى 718816 .8 فى رافنا 18560128 » وفى, 
الرسوم المبكرة بالكئيسة اليونائية ٠‏ وتنتدلى هذه الشرائط بمعدل شريط 
من كل كتف فى الأمام والخلف ٠‏ وكانت 'سوداء اللون فى العادة , ولكنها 
فى العصور التالية وبالذات فى القرن السابع 2» صارت قرمزية اللون ٠‏ 
وردما حدث حوالى نفس الفترة أن بدأت زخرفة الكمبن بشرائط صغيرة 
سرعان ما أصبحت تقليدا وتحولت الى اففريز كما هو موجود حاليا فى 
التونية القبطية ٠‏ 

سبدو اذن أن اللون الأببض كان هو اللون المستخدم للتوئية فى. 
العصور الأولى للكئيسة سواء فى الشرق أو فى الغرب ٠‏ كما أن اللون 
الأسيض هو اللون الوحيد المذكور فى القوانين الآيرلندية القديمة )١(‏ وتناتفق, 
فى ذلك الممارسات الانجليزية وممارسات بلاد الغال , ولكن مع نهاية 
القرن السّابع نجد أن القدريس كوثبرت 0010006618 .56 قد دفن فى نونية 
أرجوانية بالرغم من أن ذلك كان امتيازا خاصا أعطى كتشريف ملوكى 
لذلك القديس ولا يفرض بالضرورة استخدام اللون القرمزى كلون كهنوتى٠.‏ 
وفى القرن الثامن كانت الأقمصة فى أيرلئدا نزخرف بأطراف مطرزة كما 
هو الحال فى همزار القديس ميدوك 24186006 .5 (؟) ٠‏ وفى العصور 
الوسطى أصبعح من المبتاد استخدام الألوان المختلفة فى ملابس الكئيسة 
اللاتئنية ٠‏ وهناك ألوان خاصة اقتصر استشدامها على مواسم أو مئاسيات . 


"١‏ 286 ,011“تناطان) 06111 عط 02 511 320 .غلمدة 5 "2ش الا 
اذ 114 .2 .10 


5 


٠.أما‏ فى انجلاترا فلم نستخدم. التي نيات المطرزة والملونة ,الا بعد 
م النورما ندى (1) * وبيحصوص هبدأ الاستخدام الخ فاننى أظِْ آنه 
لا بوححك مرجع وأاإضح فى التارريخ الكنسى القبطىي, بؤبده ٠‏ وقد أوضبحناً 
مند قليل أن الأقياط قد زينوا "التونية بأغلى الجواهر وأثمن التطريز : 
ولكن لم أشاهد فى الاستخدام العملى أى تونية مصنوعة. من القماش الأحمر 
أو الأرجوانى أى غير ذلك من الألوان واقتصر استخدام التونية الملونة على 
الصور التى نزين الكنائس ٠‏ وعلى ذلك نرى رئيس اللإئكة الجليل ميخائيل 
صورة بكئيسة (أنى سرجة) ٠‏ وقل ارندى نونمة قرمزية مز بئة بالذهب ٠‏ 
وكذلك فان القديسين الذين تحيط صورهم بالمحراب فى كئيسة القديس 
( أبو سيفين ) يرندون أقمصة وتونيات ملونة ٠‏ ونفس الكلام ينطبق على 
صور الرسل. التى فوق حامل الأشوئات : وصور القدسين التى فوق ححجاب 
المبكل الجانبى الحنىبى بكئيسة العذراء الدمشايرية علما بأن. اللونين 
الأحمر والأخشر هما الغالبان٠ونرى‏ أن التطرين فى بعض التونيات المطرزة 
موزع على الأرضية بطريقة 'توحى بفكرة ألها نوئية ملونة ٠‏ ويمكن مشاهدة 
لمودج لنوانية ذات لون سمنى ومغطاة يأزهار صبقارة مطرزة 2 فى كئيسة 
القديس ١‏ اسطفانوس ا( بالقاهرة / وضصناك تو ينه أخرى فى ردم ميحفور 
على الخشب يمثل القلديس ( اسطفانوس ) ووأخوذ عن صورة بكنيسة 
(.أبى سرجة ) يعود ناريخها الى القرن البخامس عشر أو السبادس 'عشر ٠»‏ 
وهنا نحد أن التونية ذات أرضية بيضاء ولكنها مغطاة كلها بأزهار مطرزة , 
وكل زهرة منها يتصل بها فرع دقيق وبعض الأوراق ٠‏ وعلاوة على ذلك 
تلاحظ أن الثونية تنفشم شق أمامى على الصدرءوآن كلا م الرقبة والفتحة 
مزين بحافة مطرزة » بينئما يزين الطرف الأسفل حافة هن أشغال الجومر ٠‏ 
وكذلك زحر فت الأسأور بتطربزات خاصة ٠‏ وكما هى العادة فان اكمام 
57 التوضية ملانّمة ولكنها تلفث الأانظار لأآنها ليسيبت قصارة وائما تغطي: 
الذراع بكاملها * ومن المحتمل أن يكون الشمامسة قد اعتادو! ارئداء 
التوئية ذات. الأكمام الطويلة » بيئما ارئدى القساوسة بونيات ذات أكمام 
قصيرة بسب أن الكمنل 198[أصةمناجء كانا يغطيان مقدمة أذرعهم ٠‏ 
وسدو .أن ألحدا. لم بلاحظ هذا الفارق فى رسم العمود القسيم بالكنسة 
المعلقة الذى لا يتجاوز تاريخه القرن.الثامن '. وفيه. نرى أن رئيس. الأساقفة 
أو البطريرك المبين فى الصورة / يرتدى ثونية ثميئة مطرزة كلها بدوائر 
صغيرة 2 ولكن كمى التوئية يصلان الى الرسكين , ؤزمن المحتمل كمأ هو 
وأضح من الرسم » أن يكون الكمان غير متصلين بالتوئنية ولكنهما منفصلان 
ومصئوعان من نفس قماش العوئية ومزخرفين بالتطرين ٠‏ 
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ازعيناك نوذج آل لتوبية قبطية يببتحق وصفا خاصا حيث .يود 
بسسة أبو سيفين على الجانب الكسالى لصحن الكئيسة قريها من المنير 
صوزتان تمثلان الامنراطوى قسطنظين والملكة هيلانة على التوالى » وقد 
ارس كل منهما نفس الملابس التى تتمثل فتى القميص والتونية ' ونرى 
القميض غبنا طزيلا وفضقاضا بينما التتونية ليست قصيرة جدا , حيث 
تصل الى مسافة قصيرة تحت الخصر ٠‏ ويلاحظ أن بها افريزين عريضين 
فى الطرف الأسغفل على -شسكل زجزاج وليسا على خط مستقيم 
ولاشك فى وحود الطايع اللكنسى لهذه التو نيات ٠‏ أما بخصوص صحهة 
رسبمها فهذا يثير سؤالا آخ لا نستتطبيح آن نجد له جوايا لبسوء الحظل ٠‏ 
وألمر كد هو أن اأصاذر لا تذكر شيئا معروفا عن هاتين القطعتين من 
الملامس , وعما اذا كانا يلبسان سويا كما أنه لا يوجد أى دليل عملى يؤكد 

وتتصل التونية القبطبة كما مقول ريتودق 162811006 بالثونية 
التى تسستخدم فى الكنيسة اليونانية تحت اسم «0ماتقراعنات 
( سسشسخاريون أو سنو بخاريون ) ٠‏ وسدو أن نفس هذى الكلمة موحودة 
بكلمة ستيخارى القبطية المخففة فى النصوص القبطية ٠ )١(‏ 


وقده وصف البطزيزك البونانى جرمانوس 612282118 الجزء الأول 
من هذا الاسم فئ أوائل القرن ألثامن كما يلى (؟) : 

« ان التونية اليوئانية يلونها الآأبيض ترمز كجد الله ونقاء الحياة 
التى يحياها القسوس المسينحيون ٠‏ أما الشرائيّط الواردة هنا فربما كانت 
تنمثل فى الشريطين اللذين على الكتفين » ونعى شائعة فى التونية الرومانية 
ونوزد مأز بوت 11 (5؟) مشالا سردا لهذه الشرائط فى وصفةه 
لقطعة ملاس مرسومة فى صورة قفريمة من الفريسكو فى كنيسة أرجب 
98 المنحوتة فى الصخر حسبما ذكره تكسيار 2762062 وبولات 
تمن ٠‏ وهناك لموذج حببدء آخر فى صورة الفر يسكو اللتى رسدمها 
رولت دى فليرى 197ن1816 ع3 طلانتقط180 بكنيسة تكرسى ‏ أوعمجاهز 
فى جورجيا 060:88 * ومهمناك نماذجح آخرى موجودة فى الشرق والغرب٠‏ 
ووجد اختلاف بسيط فى شكل التوئية اليونانية التى يرتديها الأساقفة 
حيث لا يوجد بها شريطان فقط , بل شرائط وأسية عديدة (5) وهذا 
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'الشسبكل وكذلك الشكل العادى لا يستخدمه الأقباط بالرغم من أن اليونانين 
لديهم نوع منه بدون شرائط وله أكمام طويلة ومغطى أحيانا بأشغال 
التطر ين مما بجعله يشبه التوئية القبطية التى يرتديها الشمامسة ٠‏ 
وبوجاد بين كنوز كنيسة القديس نبقولاوس 12/10520188 ,86 القبطية 
الأرنوذكسية بالقاهرة » ثونية قدبمة فخمة مصنوعة من الحرسر الأزرق 
الفائح ' ٠‏ ماخر فبه د ضول ودواثر مطرزة فى تصميمات جما بارزة ٠‏ وقد 
أحبطت الزهور والدواش الى تدور حول رسوم أشخاص القديسين بحبات 
دقيقة متلاصقة من اللؤلدٌ » مصفوفة مع خطوط التصميم ٠‏ أما التوثية التى 
برتديها البطر يرك فئ الاحتفالات الكبزى حاليا فهى مصتوعة من خيوط 
الذهب , وهى تتفق مع التوئية القديمة التى وصغناها بانها مفتوحة من 
الجانبين حتى الذراعين والتى علقت بها أجراس صغيرة * 00 

وقد استخدم السريان تونية بيضاء.مثل القبط واليونانيين ‏ وسواء 
كانت قميصا أى نوئية ب فانها ضمن الملابس الكهنوتية ٠‏ ويطلقون عليها 
اسم ( كوتينة ) .ةطأغناكة وهو اسم مشتق من الكلمة اليونانية خيوتونيون 
حيسب قول ربنودو 1008تهطع18 )١(‏ ' ولكن ربما كان ريئنودو على خطأ 
فى قوله بأن كلمة التونية العربية تحريف لهذه الكلمة بدلا من الريطم 
سنها ودين كلمة نون العربية أو كلمة 1098ظتة اللائيئية ٠‏ وقد تمسك 
السريان باللون الأبيض الارثوذكسى بالرغم من أن رينودى يتحدث أيضا 
عن توئيات ذات ألوان أخرى ٠‏ وجدت لها صورا فى مخطوط من فلورنسا ٠‏ 

وأخيرا فاننا نجد نفس هذه القطعة من الملايس ممثلة فى القميص 
المصنوع من الحجرير الأبيض, الذى يستعمله حاليا المسيحيون الأرمن 
ويطلقون عليه اسم ط16جهط58 (؟) ٠‏ وعلى ذلك فان كافة أرجاء العالم 
المسيحى تتفق على التقليد القديم الذى.يلزم خدام. المذبح أن بلبسوا 
العوئية السضاء ٠‏ ولكن بصرف النظر عن التطريز الذى ذكرناه » فانه 
لا بوجد فى الكنائس الشرقية شبيه للقطع المريعة التى تمثل جزءا ضروريا 
من زخرفة القميص فى الطقس الغربى 
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( الطيلسان  )‏ الشسملة ‏ ( البلين ) )١(‏ بى بالين - إي لوجتمون سس 
بى ابفرت ٠‏ 


لقد وحدنا أن أبو دقن بتحدث عن الشملة يوصفها الافود المصنوع 
من الصوف أو الكتان والذى يرتديه حول الرأس الكهنة « وكافة من يدخلون 
الكنيسة » ٠‏ ول أظن أن كلمة الكنيسة هنا ترجمة خاطئة لكلمة « الكل » 
العربية التى تعنى حرفيا « المعبد » وأنها قد تحولت الى كلمة « الكنيسة » 
بمعرفة المترجم الذى يجهل معناها الذى يخصصها للدلالة على « قدس 
الأقدداس » أو الهبكل المحبط بالمذبح ٠‏ واذا كانت الشملة تلبس منفصله 
دوصفها جزءا من رداء كنسى فان أبى دقن لم يضعها فى قائسة الملايس 
المقدسة ٠‏ ويصف فانسليب اعاقصولا يوضوح أكش الشملة يأنهأ من, 
الكتان الأأبيضص واتبلبتف حجول راس الكهنة والشسمامسة وآنا أرجح 5-6 
النقطة الأخيرة لانها تتضمن فكرة الترجمة الخاطئة للنصص الذى أورده 
أبو دقن كما ذكرنا من قبل ٠‏ وبالطبع فان الشسمامسة يسخلون الهيكل فى, 
أثناء أجزاء معينة من القداس ٠»‏ ولذلك فائنا اذا أخذنا ما ذكره أبى دقن 
عن أن الشملة يرنديها الكهنة وكل من يدخلون الهيكل فان ذلك يطابق ' 
ما ذكره فانسليب طعلاقدو ٠‏ وآأخيرا فان البطريرك الآنبا غبريال. 
بذكر الحرسر الأبيض بوصفه القماش المسبيخدم فى صئاعة الشملة ,2 كما 
يذكر أبى صبا تلك القطعة من الملابس دون أن يضيف شيئا الى معلومائنا 
المتوافرة عنها ٠‏ 


ومع أدمامج هذه الشذرات من المعلومات تصل الى حقضقة أن القسملة 
عبارة عن شريط طويل أو تلفيعة من الحررير الأبيض أو الكتان لف حول 
راس الكهنة أو الشمامسة * وهذا التعريف سين بالكلمات ماهية الشملة 
التى برنديها رحال الكهنوت الأقباط علل أيامنا هذه ٠‏ ويبدو أن المصادر 
قد اخطات فى القول بالسماح للشمامسة بارتداء الشسملة لأن الشملة 
هى احدى قطم الملاابس المقدسة * ويطلق عليها فى اللغة العربية كلمية 
الشملة أق البلين ٠‏ وبالرغم من أن هائين الكلمتين منرادفثان فى الحدديث 
العادى الا أنهما تمثلان قطعبين مختلفتين من الملؤبس س. سواء من جهة اللون 
أو أسلوب الاستبخدام رغم التشابه من حيث الشكل ؛ ذلك لآن الشملة 


69 لاحظ أن لوجدون هى الكلمة التى استخدهمها القديس جيروم ومن جاع 
يعذنة هن الكتاب فى وصدف الصدرة الى يستخدهها الكهنة فى الكهثوت اللذوى كما ورك فى 
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ميارة عن شريط مسيتطيل من الكبنان الأبيض مطرز عليه صليبان كبيران .. 
وبليسبها القس أو القمص ( الايغومينوس ) ء بينما اليلين سذااع8 
مصبتوع من الحرين الرمادى أ غيره من الألوان ومطرز عليه نقوش وصابان. 
كتيرة ٠‏ و بليسه4 البطريرك والأساقفىة ٠‏ ومرة ثانية فان الشسملة ثلف 
كالعمامة حول الرأس ٠‏ وبينما يهيط أحد طرفى الشملة الى ما وراء ظهر 
الكاهن ٠‏ فان الطرف الآخر يلف حول وجهه نحت الذقن » ثم يريط فى, 
أعلى الرأس ٠‏ أما البلين فانه يلبس بطسريقة مختلفة ٠‏ أولا يلف 
مرئين ثم يعلق فوق رأس الأسقف من الوسسط وبذلك تعلق الأطراف 
مسدلة من الأمام ثم يمر كل طرف حول الصدر نحت الذراع الذى فى, 
الجانئب الآخر : ثم يمى عبر 'الظهر فوق الكتف الذى فى الجانب الآخر وينزل 
نحت المنطقة »ويذلك يتخذ شكل قلنسوة فوق الرأس على مثال الشملة ٠‏ 
ولكبن بينئما يتخد الملينب شكل صليب على الصسر والظهر » فان الششملة 
تلستخدم يطولها لتغطية الرأس فيما عدا طرفبا واحدا يترك حرا لينزل الى 
وسبطظ الظهر ٠‏ وتظهر فوق ههذه القطعمة المسبتقيمة شكل صليب مطرز 
بأشغال الابرة 5 وكذلك صل به آخر قوق الاج الذى على الرأس بسكل 
قلنسوة ٠*٠‏ 


000 ِ 5 وس ا سد 
شكل رقم ١!-الشملة‏ من الأفام والخلف 
والشضملة مصنوعبة من الكثتان الأبيض أو الحجربر الأبيض ٠‏ 
أها الصلمبان التى فوقها فهى مطرزة يخيوط ذهبية فى معظم الأحوال ٠‏ 
4 


ويبلغ طولها فى العادة 8 -أقدام 4 بيئما يبلخ عرضها |قدما واحدا ٠‏ ولكن قْ 
حوزنى شملة لا يقل طولها عن ١5‏ قسما و8 بوصات ' بينما يبلغ عرضها 
قنما واحدا ى 5 بوصات ٠‏ أما الصلبان التى تنبعد عن الطرف القريب 
بمسافة ؟ أقدام و بوصات ٠:‏ ومسافة قدمن و١‏ بوصبات على الترنيب . 
فهى مشغولة بالحرير الأحمر والأصفر ٠‏ وفى زواياها حروف التكريس 
القبطية ٠‏ ولا توجد حواف لهذه القطعة وانما يحدد كل من طرفيها بخط 
أحمر مفرد من أشغال الابرة ٠‏ 

أما الطيلسان فهى يتمين عن الشملة يأنه شكل تقليدى لنعس القطعة 
من الملايس وهو يتكون من شرريط عريض من الكتنان أى الحرير ينزل على 
الظهر و بنتهى فى أعبلاه بقلنسوة ينمل" من أن يلف حول الرقبة4 وفوق 
الرأس مثل الشسملة ٠‏ ولا يرتدى البطريرك اليلين الا فى مناسبات خاصة 
مثل بوم الجمعة الكبيرة وليس أثناء خدمة القداس » أما المطارنة والأساقفة 
فبانهم برتدوبه أثناء خلسية القداس ظ عندما لا بلسسونت التاج ٠‏ وعندهما 
يكونون خارج المطرانية أو الأسقفية الخاصة يكل منهم » أو داخل المطرائية 
أو الأسقفية ولكن فى حضور البطريرك » فانهم يرتدون البلين » ولا يجوز 
استخدام التاج فى مثل هذه المناسيات. ٠‏ ولسنا فى جاحة الى القول بأن 
العباءة ع6) نادرا ها يرتدوثها مع البلين ٠‏ 

أما الشملة التى تستخدم الآن فهى فى العادة غير مزخرفة بأية 
زخارف أو اضافات مزينة بالجواهر والذهب , كما كان معثادا فى الكنائس 
الغنية بالغرب ٠‏ ولكن فى مثل هذه الحالاتث كما هو فى كل حاجة » يوجد 
ما يدعو الى الاعتقاد يأن الطقس القبطى قد نافس طقسنا.الغربى فى ناحية 
الفخامة ٠‏ وعلى كل حال فائنا نبحث فى الصور القبطية القديمة وفى 
الحديثة كذلك عن أى رسم واضح يمثل الشملة ٠‏ وربما كان المثال الموجود 
فى صورة الأنبا شنودة فى كئيسته التى تحمل اسمه بمصر القديمة 
لا يؤدى الغرض لأن غطاء الرأس فيها عبارة عن قلنسوة ٠‏ الا أن هذه القطعة 
من الملايس قد تعنى الطيلسان »2 هبئما نجد أن الشملة قد توصف باآنها 
القلنسوة حتى فى الآثار الانجليزية كما هو الحال بالنسبة لتمثال كاهن 
فى كئيسة تأوين 10199723 فى منبريونتشابر #تلطة طأم م1610 
وثمثال آخض فى بيفرلى مينستر “3010816 82696216 ٠ )١(‏ أما الشكل 
الغالب بالنسبة للشملة فى المقاير الغربية فهو عبارة عن ياقة مرتفعة حول 
الرقبة ويوجد شبيه لها فى الاستخدام القبطى » فنرى أن الشملة تتمثل 
فى الياقة المرتفعة المطرزة ول درقبة الطريرك فى الصورة التى على خثم 
بطريرك الاسكددرية والتى سنقدم لها فيما يلى ٠‏ وصفا ماخوذا عن رسم 


09 ,طم 1ألله 0 46 .2 ,قالع صتاقع؟ لوعتاعةزموة1016 ونوررويدون رم 


٠ه‏ ه ا 


مطبوع من حفر على الخشبب ٠‏ وحنى اذا كان الدليل غير متاح فعليئا أن 
نكون متأكدين من أن الششملة كانت فى وقت ما مزينة بالكثير من 
الأحبحار الكريمة التى تبين فخامة الشملة سواء كانت زخرفتها. فى شكل 
رسوم نسانية أو صلبان من الحواص ٠‏ ْ 
أما العصر الذى يعود اليه استخدام الشسيلة فى الكنيسة القبطية , 

فاله سؤال أخشى ألا أستطيم الاجابة عبنه 2 فقدل حدث أول ذكر للسيلة 

فى الغرب ل ممكرا 5 فى القرن الباسيع بمعر فيه رابانوس ماوروس 1260911118 
٠ 00‏ وكانت فى الأصبل عبارة عن قطعة من الثيل مريبة 
أو مستطيلة نريط عبر الكتتفين والصدر » وكان مطرزا عليها ‏ مثل الشملة 
النى يستخدمها الأقياط . صليب كبين ٠ )١(‏ وحتى القرن الثاني عشر 
لم نسمع عن ارنداء الشملة فوق الرأاس أس ولذلك فقيم اعتبرته رمزا لخوذة. 
الخلاص سربيب نب ما أورده دوراندوس 01 2 و وذ لك فانهأ عنم 
ارتدائها ليحجمى الرأس ولذلك فانها لا تنزل لتنصل حانى بدلة القداس ذى 
لحنبة التكريس ٠‏ وههنباك نوع من الشسملة يطلق عليه اسم 210 
كان بليس فوق رأس البايا أثنباء القراس بدلا" من البتاج وذلك لوم مسن 
العيلد علد قيام المايا بأداء طقس غسيل الأقدام ' وبالرغم من أن الافود 
ولبس الشمبة هن الذى ورد ذكره بين الملايس القديية للأساقفة. 
السلتيين (؟) الا أنه من المرجخ أن الشملة أيضا كانت موجودة منذ وقت 
ميك سابق للفترة الزمئية الثى حددت لها 2 ونظرا لارئباطها الطبيعى, 
بالافود فانه لم يرد ذكر مبكر لها يصفة منفصلة * ولا يبدى نا أن ذكر 
مل هذه القطعة كان معروفا مثل الشملة فى طقس الكنيسة اليونانبة 
رغم أن الافود موجود فى صيدرة من الذهب أو الفضة كانت تلبس 
فوق بدلة القداس بواسطة البطاركة والمطسارنة وتسمى : الصدرانية 
بى رستشون (؟) ٠‏ ومن ناحيية أخرى فان رجال الكهينوت الأرمن 
ما زالوا يلبسون الشملة وهى عندهم صغيرة وذات ياقة صلية حسب 
الوصف الذى قدمنئاه سابقا 2 ويرشط بها فى يعض الأحيان صدرة من 
معدن ثمن ٠‏ والشملة بدون الافود شائعة فى كناشس السر بان الأرثوذ كس 
والموارئة حيث تعتبر احدى قطم الملابس التى يرتديها الأسقف أثناء 
الرسامة كما هو واضح فى التعليمات التى اي بسبغى اثباعها (5) ٠‏ 
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وهكذا نرى آنه ليس القبط فققط هم الذين يعرفون الشملة ضمن 
املاس الكهنوتية , وانما أيضا الموارنة والسريان. والأدمن 2 وأن لهذه 
البطعة من الملايس ناريخا معروفا فى جميع الحالات 2 وحتى مع التسليم 
بان هذد التاريخ لا يتعدى القرون القليلة من عصرنا الحالى » فائنا تشعر 
بالدمشة لآن المؤرخين الكنسيين من رينودو الى ماريوت ,ينكرون وجودها 
اسمن الملاسس الكهنوشة الشرقية ٠‏ وقد ثم تفني. سيجدة ,ينودو بنغسر 
كلماته » آما ماربوت فهى يقول : « لا توجد قطعة ملاابس مشابهة لها فى 
الكنيسة اليونانية » ولكنه يقتبس فى رضا ء عبسارة فيكتورجاى 
07 “1مل11 )١(‏ : 

ه يتميز الشرقيون المدققون بالمحافظة على التقاليد المرعية فى 
استخدام الزى القديم ولا يغيرونه يدا » * , 

وحتى نيل فاه يسلم بوجود الشملة الأرمينية ويذشر أنها غير 
معروفة فى أى كتيسسة شرقية أخرى » وسنكو أنها مأخوذة عن الشملة 
اللاتينية (؟) وهننما يصحح الخطأ ٠‏ 

ويثار الكثر من الجدل حول استخدام الشبيلة ؛ ما هو معروف سن 
أن الشرقبين محافظون فى طقوسهم ٠‏ وأن الأقياط أكششر محافظة من سائثر 
أهمل اشرق ٠‏ ومع الافتقار الى الدليل المباشر فان تاريخ استخدامها فى 
مصر موضمع 'نخمين + ولكنئى أظن أنه أقدم مما هو معروف حيث ان حرارة 
الجو تتطلب وجود مثل هذه الحماية للرقبة » ومرة أخرى فمن الطبيعى 
وجود صلة بين الشملة والافود اللاوى أو الصسدرة فى الشرق »2 وهى صلة 
تتبلق بنفس الاسم الذى يطلق على هذه القطعة من الملابس القبطية ٠‏ 

وعموما فان القول بأن الشملة غير معروفة فى الكنائس الشرقية ,؛ 
لا يقوم عليه دليل » ولكن اكوازنة بين الاحتمالات العدريدة ثبين أن استخدام 
الثشملة قد ظهر ولا فى الشرق ١‏ وعبر الى الغرب , أكثر هن أن يكون قد 
جاء بوصفه هدبية من طفس روما الى طفس الاسكندرية ٠‏ 


النطقة أو الزثئار 8 

بى أوثاريون أو بى زوثاريون 
بالرغم من أن الاستخدام الاجبارى للمنطقة كآداة للتمييز المدنى بين 
ملايس المسيحييين والمسلميل فى مصر قد انتهى منذ. عهدم يعيك / الا أنه 


00 212 .2 .اأقأقط0 ,وم 

و4 .1 .01؟ .1200 بتع ,رطع تتك متعاوقة 

19) كلعة زنار هذه مع الكلمتين القبطيتين اللتين تدلان عليها ٠‏ قد اشثقت جميعها من 
الأصل اليوئانى ( زوتاريون ) ٠‏ 


١٠١ 5 


حتى اليوم فان المسبيحيس والمسالمين جميعا بليسو نها للملاءمة ومحاكاة 
الطريقة التى كان يتم بها ارتداء المنطقة أو الحزام فى العصور القديمة قبل 
إعتيارها قطمة ملابس مقسبة للكئيسة ٠‏ لأنه كما هو الحال لدى رجال 
الكنيسة نجد أن المنطقة تلبس فوق القميص أى التونية 2 وكذلك قانها 
بلس فى الحياة اليومية الآن بالقاهرة ب بواسطة كبار التجار أو الشيوخ 
الموفى بن للاقتصار عل ارتداء عباءة تختلف عن الثونية من حيث انها مفتوحة 
طوليا من الأمام , والشيه ين هذين النوعين من الملايس ملفت. للأنظار 
شدة وسلثئد فى الحقيقة الى أن الانسان لا يستطيع أن يفهم ندرة 
المعلومات الموجودة لدى مؤرخى الكئيسة عنه ٠‏ وقد يذل الكثير من العمل 
والجهد, لاستنياط الأشكال المخييلفة للملايس الكهنوتية ‏ من الأنواع 
اللمختبلفة للملاسى القدبية المسحلة فى الأعمال الأدية والآثار المنحونة ٠‏ 
ونجد أن الملابس الشرقية قد أعملت تماما بالرغم من أن المسيحيين الأوائل 
كانوا ب مثل اليهود ‏ ينتمون الى الأصل الشرقى ؛ وأن الملابس الشرقية 
اليوم ثكاد أن 'تكون هى نفس اللملاسي النى كانت موجودة هنف ألفى عام ٠‏ 
واذا جمعبت الملابس الكاملة التى يرنديها الأإعرابى من محيلات بيع العاديات 
المنتضرة فى القاهرة : فان ذلك يمثل ثمأما أصل اللملابس الممسعصية بصورة 
أفضل مما تقددمه الآثار المنحوئة عن أثيئا وروما ٠‏ 

وحيث ان البرنس لدى الأقباط هو العباءة الخارجية للأعرابى 
الممرى , وحيث ان التوثئية أو القميص هى الرداه الذى يرتديه العرب 
داخبل العباءة ويسمىي القميص » فكذلك نجد أن المنطقة المقدسة هى الخحزام 
الذى يستخدمه الوطنيون٠١أما‏ الشملة فلها شبيه قيما يسمى : الكوقية٠‏ 
والمنطقة مثل معظم الملاايس الكهئوثية نلبس هذه الأايام فقط أثناء 
الاحئتفالات الكبرى » وليسبت جزءا من الملايس العادية التى تستخدم لخدوة 
المذبح ٠‏ أما التونية فائها تلبس دائما عند تقديم القربان كما تلبس الشملة 
والبطرشيل كذلك ٠‏ أما بقية الملابس الكهنوتية فاله بالرغم من حفظها 
بالكنيسة فانها لا تستبر ضروربة لاقامة القداس ٠‏ ومازالت توحك عيئة 
منطقة قدريمة وجميلة مصنوعة من الفطيفة القرمزية بمشايك من الفضة ٠‏ 
وقد قدمنا وصفا لها عند الحدبث عن كنيسة القدسين أآياكير ويوحنا 
بمصر القددبية * ومن المحتمل أن يبعود تاريخها الى القرن السادس عثشر ٠‏ 
أما تلك التى برتديها البطر برك الحالى فانها مصنوعة من الحرير الأصغر. , 
وتريط بمشابيك كبيرة على شكل الكمثرى من الفضة المزركشة المطعمنة 
بالأحيجار الكريمة ٠‏ 


ولا نستطيم الثميين بين استخدام المنطقة كقطعة من الملابس المقدسة 
عن غيرها من الملؤيس الكهنوتية من ميث الزمن ٠‏ وليس هناك سيب يدعونا 


٠.١ 


لاعتمارها اضافة حديثة أو أى شيء آخر سوى أنها مصاحبة للتونية ٠‏ 
وهى مرسومة بوضوح فى الرسم الذى على العمود بالكنيسة المعلقة وقد 
ذكرناه منذم قليل وهو يعود الى القرن الثامن أو قبل ذلك يقليل » وتمثل 
نطعة ملايس كهنونية ذات طراز مطور وليس أوليا ٠‏ وفى هذا الرسم 
نجد أن المنطقة ليست مجرد وشاح غير مقيد » ولكنها حسزام ذى حواف 
ومشمك مثل المنطقة المرسومة فى كنيسة القدديسين أباكير ويوحئا ٠‏ 
ولذلك فمن المنطقى القول ينه عبندك رسم هذه الصورة + كانت المنطقة 
شائعة الاستخدام باعتبارها قطعة نقليدية من الملابس الكهنوتية » و بستنتج 
من ذلك أن استخدام المنطقة فى الكنيسبة القبطية أقدم من استخدامها 
يكنائس الغرب المسيحى ٠‏ 

وتستند هذه الفكرة الى حقيقة أن أول ذكر واضح للمنطقة بوصفها 
قطعة من الملايس المقدسة قم ورد فى القرن الثامن بمعرفة القديس جرمانوس 
الذنى من القسطنطينية ب وهو مؤرخ شرقى وليس غربيا ٠‏ وبعد ذلك 
بقرن ثقريبا نجدها مذاكورة فى قائسة الملابس الغربيةالتى أوردها 
رايائوس ماوروس 111715 علتسوطقج ٠‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا 
كثر الإتنوبه عنها ٠‏ وكانت المنطئة شدديدة الفخامة حيث تصنع هن أشغال 
التطريز المذهبة وتعشق بالألحجار الكريمة * ومازالت تستخدم فى الكنيسة 
اللاتيئية حتى اليوم بمعرفة الأساقفة. , ولكنها فى بعض الأحيان تعتير 
مجرت حراأم تتدل منه شراريب متأرجحة ٠‏ ويذكرها جور 3081) ضمن 
ملايس البطريرك اليونانى وليس ضمن ملايس أى رتية كئيسة أخرى ٠‏ 
أما فى الكنيسة الأرمينية فان المنطقة تعتبر ضمن ملايس الكاهن الرسمية 
وتلبس: .فوق البطرشيل ٠‏ ويطلق عليها الأرمن 50031 ٠‏ وكذلك يلبس, 
كهنة السريان منطقة تشبه المنطقة القبطية من حيث الشكل وتريط 
بمشانك ٠‏ وفى الكنيسة المارونية يتمنطق الكاهن عند سيامته بالمنطقة 
التى تصبح من إنلك اللحظة واحدة من ملايس التكريس ٠‏ ومازالت. 
المنطقة مستخدية ,بين النبساطرة .ويطلق عليها نفس الاسم المستخدم لدى 
السويان وهو الزنار (١).وواضح‏ أن.هذه الكلمة تذكرنا بالكلمة اليونانية 
زونارديون١(.‏ > الزخان . > . الحزاء. ) * لذلك نقول ان'المنطقفة معروفة 
عالميا فى الكنائس الشرقية بوصقها واحدة من الملابس الكهنوتية ٠‏ 
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( البطرشييل » بى اوراربيون ‏ بى سبنخورديود 


نشائر ى كافة المصادر التى ذكرناها عن الملايس القبطية فى خط 
واضح هى الفشيل ذى التمييز بين اليطرشيل العادى واليطرشيل الذى 
على شكل صدرة , كما فضلت فى ملالحظة وجود النوع الثانى أى الصدرة؛ 
وان كان. لا بمكن السؤال عن وجودها أو اختلافها رن البطرشيل العادى. 
أو المدى الزمنى الذى نعود .اليه , كما سئرى فيما يل ٠‏ وقد أثرث هذه 
النقطة هنا للحفاظ عليها لانها يجب تذكرها من البداية , بالرغم من 
امتمامنا دالملاسس الكهنوتية المقدسة ٠‏ 


واذا نركنا اللحدديث عن الصدرة فان المصادر جميعها تتجامل حقيقة 
أن بطرشيل الكاضن له شبكلان لاا بشيه ألمدهما الآخر والأسوأ من ذلك 
البجامل هو الاقرار بأن الأقباط يلبسون البطرشيل ثم يصمت الكاتب 
زارا القارىء لكى يتخيل وحده شكل هذا البطرشيل ٠‏ وق جعل مترجمو 
كتاب ابو دقن .. المؤلف . يذ أن الإساقفة فقط هم الذرين يرتاوث 
البطرشيل . ولاشك أن كلمة أساقفة يجب أن تتحول الى :'الذدين يقيمون, 
القداس + ومن الصعب رؤية كيف أن الثقة بالترجمة الخطأ يمكن أن تخلص 
السارة الأصلية من التحر يف ٠‏ ولا بورد فانتسليب أو الآنيا غبر يال شيئا 
عن هذا الموضوع , بينما يذكر أبو صنا أن البطرشيل ابيتراخيايون 
بلمسه الكاهن من الرقبة ‏ وهى ملحؤظة صحيحة من خيث الدلالة على 
طر يقة ارتدناء الطرشيل ولكنها لا توضح المؤضوع كله ٠‏ ولا يبذل رينودو 
أى حهد لكشف الغموض ٠‏ وهذه عينة طيبة لكمية المعلومات التى يمكن 
اقشاسهاأ عن اللإرخين السابق ذكرهم الذين' كتبوا فى المواضيع القبطية , 
وعن نقص المعلومات لدى اللؤرخين الكسيين الأكثر حداثة ٠‏ لقد تحدنت 
عن وجود شكلين للبطرشيل ؛ ويقع كلاهنا مع الصدرة البطريركية تحت 
اسم و المطرشيل 4 وهو البحر دف للكلمة البونانية ابثراجبليون وأظنْ أن 
الاسم القبطى أوراريون يطلق على كل منهما ٠‏ وبيتما: نجد للصدرة الاسم 
الواضح الخاص بها إلا أن كلا النوعين من البطرشيل لا يختلفان فى 
الاسم ٠‏ ولا شك أن هذه الحقيقة قد أدث الى ظهور التناقض والارئباك 
الذى يعود فى جانب منه الى صمت المراجع.. ٠‏ وتصل ‏ حك الشكلين بالكلمة 
اليؤنانية إستر اخيليون أو بيثتراخيليون كما كان.يطلق عليه , بينما. يقترب 
الغانى من الكلمة -اليوئانية أووايون 2 .ومن البطرشيل المستخدم : فى 


1 


الغرب ٠‏ وستستخام فى الصفحات العالية كلمسة ابتراشيايون 
نم ةط وماتجء لوصف الشكل السابق وذلك للتوضيح »2 بينه 
شقى كلمة يطرشيل للدلالة على الشكل الآخر ' 

١‏ .. يتكون الايتراشيليون نازو من شريط طويل 
يبغ عرضه حوال 35 بوصات وطوله 5 أقدام » ويوجد فى طرفه العلوى 
فتحة تمر من خلالها الرأس ٠‏ وبذلك تصبح هذه القطعة من الملابس مدلاة 
فوق وسط التونية من الأمام ٠‏ والايتراشيليون مشضغول بالتطريز من 
العنق إلى أسفله فى شكل صلبان كبيرة » أى يصورة التلاميذ الاثنى عشر 
على صفين يتكون كل منهما طوليا من ست صور ٠‏ وقد نقشى النص اللخاص 
بالتكر يس أعلى هندين الصفين ٠‏ ويمكن أن نكون صورة لمدى الفخامة التى 
كانت نتميز بها هذه القطعة من الملايس الكهنوتية فى سالف الأزسان 
بالنظن الى الصورة التى تمثل ابتراشيليون من القطيفة القرمزية اللون 
المطرزة بخبوط الفضة » وهى تبنتمى الى كنيسة القدريسين أباكير ويوحنا ٠‏ 
وحبتى الآن فان نخامة هذا الايتراشيليون مازالت واضحة ٠‏ ويبلغ عرضه 
أحببانا ١/8‏ يوصة ٠‏ أما المادة الشضائعة فى صنعه فهى الحرس الأزرق 
المؤزخرف بالصلبان ذات الألوان الزاهية أى اللفائف أو الرسومات * ويجدر 
بنا ملاحظة أن الايتراشيليون غير المزخرف بالرسومات يطلق عليه اسم 
منفصل هوه الصدرة ب, ويمكن فى نظرة واحدة ملالحمظطلة أصل الشكل 
الحالى لهذه القطعة من الملابس » فمن الواضبح ثماما أن الابتراشيليون كان 
فى الأصل يشيه البطرشيل الغربى الذى كان يحيط بالعئق من الخلف 
وبنسدل من الأمام على كلا الكتفين ٠‏ ويتجمع الطرفان ويربطان معا من 
الياقة لكى ينسدلا الى أسفل بواسطة عراو وأزرار ٠‏ واألخبيرا فن 
الابتراشيليون مع هذا الاستخدام » كان يصنع من قطعة واحدة عريضة 
لها فتحة من أعلى ٠‏ ومانال الوعى بهذ١‏ الأصل يخبتلف مم ثرانيب أشغال 
الابرة لآن الخطوط التى فى الوسط ونتجه من أعلى الى أسفل فى الرسم 
المحفور على الخشب تحفظ لنا فكرة وجود شريطين متصلين ببعضهما 
البعض بالرغم من عدم وجود ذلك فى الحقيقة ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
الابئراشيليون الذدين يلبسه الامبراطور قسطنطين فى الرسم الموجود 
بكنيسة آبو سيفين تحبته الرداء القصير ‏ لايبين هذا القطع الرأسى » وهو 
ضيق جدا ومطرز عليه ثلاثئة صلبان يدفصل كل منها عن الآخر بخطوط 
أنقية » وبه حافة لاتوجد فى الابتراشيليون ٠‏ وبعد هذا الشرح لأصل 
البطرشيل فلسنئا فى حاجسة الى الثنويه بأن هذه القطعة من الملأيس 
الكهئوتية 2 وبشكلها هذا تخض فقط القسموس والأساقفة الذين 
عر تدون البطرشيل فوق الكتفين بخلاف الشمامسة الذين بشضعوله فوق 
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الكتف الأبسر فقط ٠‏ وبباختصار فان نفس هذه القطعة وبنفس الاسم 
والشكل والأصل والاستخدام » موجودة بالكنيسة اليونانية ٠‏ ويقدم لنا 
ماريوت نموذجا مرسوما لها )١(‏ ولكن هذا المؤلف لا يقدم شرحا وافيا 
للموضوع ٠‏ ولا يذ كر ما إذا كان الأيتر اشيليون المرسوم مصئوعا من قطعة 
واحدة مستقيمة أو آله مربوط بالخياطة أو أربطة فى الوسط من أعللى الى 
اسفل ٠‏ وتبين صدرة أخرى للقكريسين سامبسون 220119802 ,نان 
وممثود بوس .55 (5) أنهما بر اندديان الارثر اشيليون عل 
شكل قطعة واحدة ٠‏ ولكن ماريوت يذكر أن أطراف الابتراشيليون ٠٠٠‏ 
تظهر على شكل قلادة فى العئق بمعنى وجود طرفين يمكن فصلهما ٠‏ 
ونرق فى نفس الصورة القطعة التى يرندديها القديبس حرمانوس منفصلة 
طوليا دون أى علامة تدل على اتصالها ٠‏ وربما كان من المحتمل أنه 
اليونانيين فقطا هم الذين يريطون طرفى البطرشيل ليعطى شكل 
الابتراشيليون , وأنهم لم يتقدمو! خطوة فيزيلوا الاتصال من الوسط 


كما فعل الأقباط ٠‏ 
و ببحدثك الكانب الذى وضع قأموس الآثار المسيحية 10111107 
ما تنا وهف صواغ مك 04 © يثقة عن الشكل اليونانى , 


فيذكر أن يه فتحة لسخول الرأس » ومريوط بواسطة خياطة فى الوسط 
من أعلى الى أسفل , ولذلك فهو يختلف عن الشكل القبطى من حيث وجود 
هذء الخياطة فقط . ولا يقول انها زخرفة بأستخدام التطريز ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فان رواية نيل [268 عن الابتراشيليون شبيهة بهذه الرواية(:) ٠‏ 
ويوجدمء بكائيسة القديس نيقولاوس القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة عينات 
من الابتراشيليون القديم المزخرف ,بأشغال الابرة الذهبية ٠‏ وقد رأيت 
بها واحدا على أرضية 'زرقاء واثنئين على أرضية صفراء وواحدا قرمزيا 
وواحبء ذا لونين هما القرمزى والأاخضر » وكلها مصنوعة من الحرير 
ومرسوم عليها صور للبلاميذ أ القديسين بأشغال الابرة قيما عدا واحدا 
فقط مغطى برسوم تمثل صلبانا » ومعظيها له أهداب سفلية ٠‏ ويتضح 
لدا من هذه الأمثلة أن اغلاقه من الأمام هو موضوع الاختتلاف مع الملكائيين 
لآأن هذا الاغلاق كأمل فى يعض الحالات حيث يربط بواسطة خباطة فى 
الوسط من أعلى الى أسفل ٠‏ وحتى هذه الخياطة غير موجودة ثهائيا فى 
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انظر أيضا الرسم الموجود بالصفحة 
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العينات الحديثة المصنوعة من قطعة واحدة مغطاة بتصميم كب متشعيه * 
يبنما نرى القطع الأوسط قد ترك مفتوحا ثماما فى حالات أخرى وأضيف 
أن يعض عينات الابتراشيليون مزخرفة بأجراس دقيقة ٠‏ 

آما التشضايه الشديد فى الشسكل والاستخدام لدى الأقبساط 
والبونانييب فانه كما أظن, دو يلم الاستتبنتاج الدى توصبئا البه وهو أن 
الانتراشيليون من اليعاقبة ‏ فهذا افتراض يسحضه نفس الاسم المستخدم ٠»‏ 
الانشقاق الذى حدث نيل فنثى اليعاقبة والملكانيين فى الكليسة ٠‏ و 
ذلك الوقت كانت ملاس رجال الاكليروس واحدة لدى رجال الدين 
اليونانيين والأقباط ولكننا لا نستطيم القول بأن اليونانيين قدا اسثعاروا 
الانتراشيليون من اليعاقبة ‏ فهذا افتراض يدخصه نفس الاسم ا 
كما نرفض القول يأن اليعاقية يدينون يفضل استخدام هذه القطعة ٠‏ 
الملامس الكهئوثية الى الملكانيين المحتقر ين والمكرومين "00 


وبالطيع فان همذه الفكرة ستحبل الايبتراشيليون أقدم ١‏ 2 القطلعة 
المشابهة له وهى اليطرشيل المستخدم لدى الكدائس الغربية وهو يذِلكِ! 
بوائق ويسانك حمجتى القاثئلة بأن أشكالالملادس الكهنوثية كانت محددة 
ومكرسة لخدمة الكنيسة فى الشرق ؛ أقدم منها في الغرب » بل هىأقدم 
من الجميع بالنسبة لكنيسة الاسكندرية ٠‏ وفى نفس الوقت لايمكن 
بالطيع انكار أن الابتراشيليون مهما كان قديم الاستخدام الا أنه شكل: 
ثانوى للبطرشيل الأصلى ٠‏ 
وقبل أن نترك هذا الجزه ء من الموضوع تقول ان شكل الابئراشيليون 
محدد فى التعليمات الخاصة يتنصيب الأسقف التى أوردها رينودو ٠ )١(‏ 
نقدم ذكر أن هذه القطعة لابد أن تكون مصنوعة من الحرير 2 ونطرز 
يصورة المخلص والتلاميبٍ ولكن لا. يوجد ما .يبي أن هذا. الشبكل المزخرفب 
بخص الأاساقفة فققط » أو .أن الايتئراشيليون المطبرن بالصلبان يخص 
القساوسة فقط ٠‏ ومن المجتمعات الأنخرى التى تستخدم.هذا الطراز. من 
الايثراشيثبون بالاضانة الى اليوثائيين : 


مسيخيو فالابار ' '35918587 (؟) والأرمن © الئدين ‏ يطلقون 
عليه 'اسم. *0283-نا70 وهو اشتقاق من كلمة 02821025 ويوصف 
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بأنه مصننوع. من النسيج الحريرى الموشى بالقصب والمطعم بالجواهر ‏ كما 
بس اميه أضا الموارنة ٠‏ 


؟ . البطرشيل العادى صونطة0© سدى مختلفا عن الابتراشيليون 
حبيسث نج أن كلمة 023305 تطلق على البطرشيل وذلك فى صسلاة 
التكر بس حيث يليسه البطريرك ٠ )١(‏ أما كلمة ( ستولا ) أى الحلة ٠.‏ 
فقد وردت كثيرا فى الكتابات البابوية اليونانية والقبطية ولكن ليس بمعنى 
اليطرشيل ٠‏ انها تعنى داتما .م الملايس ب وهذدا المعنى لم ينطق على 
إصطلاح البطرشيل الى أن حاء القرن التباسع عقر 2 حثى لدى المسحيين 
الغرميين حيث أطلق عليه لفل 082108 لأول مرة بمعرفة رابانوس 
ماوروس 1115 15هة 18 حوالل سئة 8٠١‏ للميلاد فى الجدال الذدى 
دار يلم طائل حول معنى لفظ 0352 والذى لا أريد الدخول فيه - 
يسبب التحاهل الحالى للاعتقاد بأنه لا هذه القطعة ولا اسمها يعود أى, 
منهما إلى الأصل اللاتيئى ٠‏ ان قبول الكبنائس الشرقية لقطعة ملابس 
لانيئبة رومانية قد يكون عملية مخالفة لكافة أنواع القياس وأن الاسم 
د03 قم وجد فى الشرق منذ حوالى قرنين قبل ذكره .فى الغرب ٠‏ 
وقد منعت قوانين لاودكيةٍ ‏ 16201068 حوالى سنة5ا"اللميلاد » تسجيل 
عبذه الطعة «وتتة:0© نحت بينم الددياكونية 2 بينما لم يرد ذكر هذه 
القطعة فى التاريخ الغربهى حتى مجمع براجا 812888 الثانى الذى عقد 
فى اسبانئيا ٠‏ وقد طلب الى الشمامسة ارتداء هذه القطعة على الكتف 
اليسرى وليس تحت الثونية ب وقد عقد هذا المجمع سنة 5595 للميلات ٠‏ 


وبالطبع فهذه القطعة 6082208 أقدم عن الابتراشيليون من .حيث 
الاستخدام » ولكن يبدى أن هناك سببا للظن بأنه حتى بعد أن أصيبح 
القساوسة يرتدون هذه القطعة على الكتفين الاثنتن 2 كان ذلك سببأ فى 
ظهور الابتراشيليون ٠‏ ومازاللبت حيذنه القطوية مستخدمة لدى القساوسة 
الأقباط الى جائب الابثراشيليون * ويعتير الايثتراشيليون رداء فخما ؛ 
ولايد أنه مجرد شريط من الكتتان مطرز بالصلبان ويلبس فوق الكتفين. 
وذلك بالنسبة للكنائس الفقيرة ٠‏ وعل ذلك فمن الممكن القول بأنه قد 
سمح باستخدام كلة الأسلوهين بارتداء البطرشيل بالنسبة للقساوسة مع 


)00 | لزنن 7 زه. آذ دوزم ننه # زف ال نب اوزماءت ما 


ولدلك فان ماريبوت على خطأ فى قوله أن البطرشيل 01701102 يمسءةمخدمة الشماس ققدل 
ولا تطلق الكلمة عل البطرشيل الذى للكاهن 5 


ل 


استخسام الاسمين معا للدلالة على هذه القطعة ' لأنه بينما دعى اليطرشيل, 
أفى صلاة التنصيبه فان هذا الاسم الأخير يدعى البطرشيل 
حالما لأن القساوسة يرتدونه ٠‏ 

ويبدو أن الحظر الذى وضعه مجمع لادوكية 1800108 لم يكن 
سار نا بالنسبة لخئيسة الاسكتدرية فقضه ورد فى التعليماث البابوبية 
ما يشير الى ارنداء الشمامسة لهذه القطعة أثناء الرسامة )١(‏ 2 وكذلك 
فان الايبودياكون لدى السريان (؟) والأنافنوستيس ( القارىءه ) عند 
الموارنة (؟) يرندى كل منهم البطرشيل 0181122 أثناء الرسامة ٠‏ 


وبلبس البطرشيل فى معظى هذه الحالات فوق الكتف اليسرى فقط ٠‏ 
حسب الطريقة الخاصة بالشمامسة ٠‏ أما فى الكنيسة المارونية فالثر تيب 
مختلف الى حد ما » فالآناغنوستيس القارىء عند الرسامة بلمسه مفتوحا 
حول يديه المبسوطتينل » بينما يضعه الايبودياكون ( ناثب الشماس ) 
حول رقبته مع ندلية الطرفيل خبلف الظهر (5) ٠‏ أما الشماس ( الدياكون ) 
فاله يمرره من الرقبة فوق الكتف اليسرى ' ولا شك فى أن البطرشيل 
موتنه01) كان برتديه التسمامسة أصلا مع ندليئه حرا من الأمام والخلف 
وعلى ذلك فان الاستخدام فى الكنائس القبطية يتفق مم اليونانية 
واللاتينية ' أما فى الغرب فلم ربكن هذا الترتيب ملائما حيث كان ير بط 
أحدطرفى البطرشيل ععبند الجانب الأيمن من الوسط لتحقيق أمان أكثر ٠‏ 
وقد ظهرت طرق عديدة لارتداء البطرشيل فى هصر ٠‏ بعضها رسمى 
وقانونى 2 وبعضها الآخر خبالى وعشوائثى » متمرد على كافة العادات 
والقوانين » مثل الاستبخدام المتهاون وغير المتقن الذى نراه فى هذا القرن ٠‏ 
ونلرى فى صورة القديس اسسبطفانوس الثى نعتمد عليها / أن البطرشيل, 
معلق على الكتف اليسرى بينما هو بارز من الأمام ' وبدلا من أن يتدلى حرا 
فى الخلف يمر أسفل الذراع اليمئى عبر الصدر الى جانب الوسط من 
الببين » وحول الظهر ؛ ومن الجانب اليس للوسبط يرتفهع الى الكتف. 
اليسئى حيث يمر الطرف الى الخلف ٠‏ ونظر! لأهمية هذه الصورة وفيخامة 
الملابس المبينئة فيها وشهرة القديس اسطفانوس بوصفه النموذج الأعظم 
للشماس » فمن المحثمل أن تكون هذه الطريقة التى يرتدى بها البطرشيل. 


000 12.06 .11 عتما ,01 .811 متعم ماحصه 27 
ف ظ ظ 2 .5 ,15 .10 
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ولكن النص غامض ٠‏ 
1١١١‏ 


أشكل رقم 3 : صورة القديس اسطفانوس ماخوذة عن رسم بكئيسة ابى .سرجة 

حمى المعتادة زالقانوئية. ٠‏ “وسنلاحظ بالطبع' أن البطرشسيل يتقاطع غلى 
«الصيس » وأن هذا الأسبلوب فى ارئداء البطرشيل يسبدعى أن يكؤن فائق 

“الطول. بالنسبة للبطرشيل اللائيتى "*. ومن المحتمل أنه يبين ثرثيبا خاصا 
الا رتاساء البطر شيل قبل الاشترأك فى القداس » وكما يقول جور 8083 )١(‏ 2 
فانه كان شائعا فى الكئيسة البونانية حبيثٌ ان الشماس ّ) الدياكون ( 
عببك البوثات وهو على وشك الاقتراب. للتئاول » كان يعبيلم أرئداء البطرشيل 

بحيث يشسكل صليبا على كل من الصدر والظفر » ومنطقة حول الوسك ٠‏ 
'وربما كانت عادة تشكيل البطرشيل هذه نمثل طريقة ارنساء الايبودياكون 
نائب الشماس ) القبطى للبطرشيل ٠‏ وهى.طزيقة سنصفها فيمأ بعد ٠‏ 
:الا أن بطرشيل القنماس يلبس أحيانا بالطريقة العادية بأن يوضع فوق 
الكتف السرى ٠‏ ونلاحظ أن القبريس اسطفائةس نفسه براناهءى البطرشيل 
0 بهذاه. الطر بقة فى رسم موجحود على حوانط. حورس كئيسة أنى سيفن 8 
. «ولكن هناك طريقة أخرى واضحة فى صورة ثالثة لنفس القدريس بالكنيسة 
'المسباة باسمه والتى تجاور الكاتدراثية بالقامرة. ٠‏ وهنا نرى أحد الطرفين 
مدلى خلف 'الكتتف اليمنى حيث. يمر البطرشيل من فوق .بيثما. ينزل الى 
الأمام ويمن من اللجانب الأيمن الى الوسط. ..وهناك يساثكتين. و يمل ملحرفا. 
غبر الصدر 2 أسفن الذراع اليشرى الى ما لوق الكيف اليسرى ٠‏ والطرف/ 
الذى يهبط من الكنتف. اليسرى الى الأمام بحمله فى كك وسنما لدو هده 
الطرق الثلاث غريبة ٠‏ فان الطر بققة الأخيرة معروفة حاليا بوصفها الطريقة 


قا" 0 0 ا 0 0 6 ,2 500515 
انل ايضا الصور التى على صى 014 * / ا 


كد 


الصصيحة لارنداء البطرشيل بالنسية لرئيس الشسمامسة (الأرشيدياكون) ٠‏ 
وهبناك ترانيب مسابه موجود يكنيسة الاسكندرية المصرية الأرنوذكسية ؛ 
حيث يبحمل الشسماس فى يده اليسرى أحك طرفى البطرشيل الذى يتنسدل 
فوق الكتف اليسرى من الأمام والخلف » بينما يرتديه رئيس الشسمامسة 
متقاطعا على الصدر من الكتف البسرى الى الجانب الأيمن ٠‏ أما المرتلون 
مساعدو الشسمامسة ( والايبودياكونيون ) بالكنيسة القبطية حاليا فانهم 
يرئدونٍ البطرشيل 'بطريقة مختلفة » حيث يوضع الجزء الاوسط صس 
البطرشيل على الوسط من الأمام على مثال المنطقة » أما الطرفان فيرتفعان 
الى الخلف ويتقاطعان على الظهر : ثم يمر كل منهما من فوق احدى الكتفين 
الى الأمام لينسبحب ناذلا الى الأمام فى استقامة » ويمر من أسفل الجزه 
الذى على مثال المنطقة )١(‏ وعلى ذلك فان البطرشيل يصبح على شكل 151 
من الأمام وحرف 32 على الظهر مما يجعله قريبا من الشكل الذى كان 
يلتزم به القساوسة فى الكنيسة الانجليزية قبل عصر الاصلاح ٠‏ 
وكان بطرشيل القسيس فى الغرب يمسر من خلف الرقبة فوق 
كلتا الكتفين مع التقاطع على الصدر ويتخذ من الأمام شكل المنطقة ٠و‏ بالنسية 
لحقيقة أن بدلة الشماس كانت فى معظم الحالات تخفى هذه الطريقة 
الخاصة ؛ فان أحدا لم يكن يرى البطرشيل وانما طرفباه فقط , ولا توجد 
الكثير من الرسوم الواضحة فى هذا الصدد وانما توجد فقط لوحة من 
النجاس فى كنيسة هورشام 181088811 بمقاطعة ساسكس +©81586 (9) 
نرى فيها البطرشيل المتقاطع واضحا ٠‏ ويمكن أن. نراه أيضبا فى رسم 
عل أحد الشبابيك يمثل زواج الملكهنرى السادس 11 “1622 من مارجر يت 
321328836 التى من أنجز نادزصف وهو موجود حاليا فى الشباك. الشرقى 
لكئيسة بودليان 80016185 فى أكسفورد ٠‏ وتقدم لنا فيوليت لودوس 
ا- 17101161 رسما حجميلا للبطر شيل المتقاطم مأخوذا عن 
مخطوط يعود الى القرن الثانى عشر ومحفوظ بالمكتبة القومية (؟) ونرى 
درسما لنفس هذا الثر ثيمه فى كئيسة روك ططاعمظ (:) + وربما كان أول 
قانون واضح يتضمن هذا الموضوع هو ذلك الذى أصدره المجمع الثالبث 
فى براجا 87382 وينص عل أن الكاهن الذى يخدم المذبح يجب أن يرتدى 
البطرشيل البطرشيل عل كلتا الكتفين + وأن يحجعله متقاطعا فوق الصدر ٠‏ 


البطرشيل عند استخدامه بهذه الطريقة ٠‏ 


(؟) نرى صورثها فى كتاب : 
5 اقوس هم 11و10 


فهة :5 .72 .ا .1[ه7 ,نه113طه1] 
0 1 ,2 .1 5150 986 89 .2 .11 .1آ0نا 
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الكنائنس ى؟ ب ١١١‏ 


وعلى ذلك فانالترنيب القبطى الذى يجعل هذه القطعة من الملايس 
تلبس على شكل البطرشيل والمنطقة فى آن واحمد »ء لا يختلف عن هذه 
العادة المستخدمة فى الغرب بالرغم من أنه يتبطلب بطرشيلا بالغ الطول ٠‏ 
ولكنئى اكرر آنه لا القساوسة الاقياط ولا حتى الشمامسه يرتدون 
البطرشيل الآن بهذه الطريقة » ولكنها قاصرة فقط على مساعدى الشماس, 
( الايبودياكونيين ) ٠‏ بينما يتميز القساوسة فى القداسات العادية حاليا 
بارتداء الشملة الثى سيق أن وصفناها بدون الابتراشيليون أوالبطرشيل ٠‏ 
أما بطرشيل مساعف الشسماس ( الاسودياكون ) فهو غير عرريض ومصنوع 
من الحرير أى غيره من القماش الثمين + وهذا النوع متعدد الالوان ب التى 
منها الأرجواني والأصفر والأحسر والأخضر .. وهو فى العادة يتضمن ثلاثة 
أى أربعة ألوان متجاورة فى خطوط طولية ٠‏ وهو مزخرف ليس فقط 
بالصلبان » ولكن أيضيما بالآازعار المطرزة بأشغال الابرة ٠١‏ وكان يطرشيل 
الشماس قديما » مثل الابتراشيليون مصنوعا من الحرير أو منسوجا من 
خيوط الذهب ومزينا بالجواهر 2 وكما فى الغرب فقد تقهقر الكثان الابيض 
الأصلى ليفسح المكان لغيره من الأقمشة اللامعة والغالية الثمن » حتتى انه 
عند حلول القرن العاشر 2 يعددت ألوان البطر شبيل وأصبسجهت زحرفته 
بالذهب شائعة فى كنائلس اسبانيا وبلاد الغال وايطاليا ٠ )١(‏ 


ونجد أن طرزا فخمة عديدة لنوعيات البطرشيل التى كانت تستخدم 
فى العصور الوسطى .. مازالت موجودة - وأعظمها نراه فى مبحجف ساوث 
كنسنجتون 802 اقط16 طاتامة ' ومن بينها يطرشيل من صبيع 
صقلية يعود ناريخه الى القرن الثالث عشر ويوصف بأنة مصنوع من سيج 
الذهب » ومزخرف بصور الطيور والوحوش والحروف الرومائية والوخارف. 
المكونة من الأزهار ٠‏ وهناك أيضا بطرشيل ايطالى الصنم ٠‏ يعود تاربخه 
الى القرن الخامس عشر » مصنوع من الحرسر الأرجوانى وموشى بالذهب 
والأزعار القرمزية اللون (؟) 2 وتنمتلى* قوام محتويات. الكنائس القديمة. 
بالعه بد -1 هذه الأوصاف 1 


ويستخدسم السريان البطرشيل ., ويطلقون عليه اسم باق 
وو اشتقاق محرف من كلمة 9 )2:2 يقدم دليلا جدريدا على أن 
هذه الكلمة نعود الى أصل شرقى ٠‏ ومن الواضح أن نفس هذه القطعة 


215-6٠ 030‏ .21 .أ أتتتك .أمن7؟ .1ق 1 


ف .2 .12819820 مد صيتطونده70؟9؟ عستابزةز ونروطسروطة 


١ ١ 


نستخدم بواسطة الكهنة والشمامسة على حد سواء » بالرغغم هن أن. 
النصوص الننى أوردها موريئوس 2310132115 ليست واضحة »؛ وعند 
رسامة الشماس فان الأسقف 
910111 111132 01111123161 نأا 0183111102 32.6121 

ثم يضع البطرشيل على كثفه اليسرى )١(‏ أما فى حالة رسامة القسيس فان 
الأسقف : 

د سلمه البطرشيل بوضعه على ملايسة الخارجية بينما يثبتة عل 
كئفه الممئى » (5؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن الشماس يلبس البطرشيل فوق الكتف اليسرى 
ندئما بلسه القسيس فوق الكتف اليمئى » وسدو أن النص الثانى يدل 
على أن القفسيس يرنديه فوق كلتا الكتفين ٠‏ ويتخدذ الأسقف الاحراء التالى : 

بلبس المرشح للقسيسية ملاسى التبماس مم اسدال اليطرشيل 
على الكتف اليسرى من الأمام والخلف ؛ ويمسك الأسقف بالطرف الذى فى 
الحلف , ويلفه على الكتف البمئى * وعند استكمال هذا الاجراء يصبح 
كلا طرف البطرشيل ف الأمام وقد نزل كل طرف من فوق احدى الكتفين٠‏ 
وهكذا يتطابق هذا الأجراء مع ذلك الذى أوردته كافة المصادر الانجليزية ٠‏ 
ولكن النص السريانى لا يحدثنا عما اذا كان الأسقف يجعمل البطرشيل 
يتقاطع على صدر القسيس بعد تطويقه للرقبة من عدمه ٠‏ ويبدو أنه من 
الانصاف أن نستنتج أن البطرشيل لا يتقاطم ٠‏ وهذا الاستنتاجح يؤيده 
أسيمان الذى يصف البطرشيل بأنه « ينسدل من الرقبة أمام الصدر على 
كلا الحانيسن » (؟) ٠‏ 


أما البطرشيل السريانى كما هو مرسوم فى الصورة الثى على الرق 
فى المخطوط الفلورنسى الذى نقل عنه رينودو (5) »2 فانه اما منقسبم الى 
جزاءنين بواسطة شر يطين من أشغال الأئرة أو أنه مزين بمصابان صغارة 
ملونة ٠‏ أما بطرشيل الأسقف فهو دائما من النوع الثانى ٠‏ وله يذكر 
رببنودى شيما غن الايثراشيلون الذى لع ابوحجام ذليل عل أن الس بأن قد 
استخنموه . ولذلك فقد أخطأ نيل فى الظن بأن 10100 هو الابثر اشيليون. 
الى ذكره ريئودو فى كتابه إ(ه) ٠‏ 
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١ ١6 


أما بطرشيل الشسماس فى الكنيسة الأرمينية فانه يلبس حسب 
الطريقة الأرئوذكسية ويطلق عليه اسم 0580285 وريما كان هذا 
الاسم تحجر يفا أشن لكلمة 0521032 ٠‏ وقد لاحظنا لدو نأ وحود هذا 
الاصطلاح فى كلمة طعن«تاوطتناه2 ,وهى التسمية الأرمينية للابثراشيليورن: 
ولكن لابوجد حد للأشكال التى تتخذهما هذه الكلمة الكلاسيكية فى 
استخداماتها مع احدى اللغات الشرقية ٠‏ والبطرشيل الارمنى يبسيط 
بوجه عام , على عكس البطرشيل اليونانى المطرز بكلمة الثشالوث مكررة 
ثلاث مرات ٠‏ 


أما الاكلبروس النسطورى فهو بالنسية للقساوسة أو الشمامسة ‏ 
بحدد استخداما واحدا للبطراشيل مثل السريان ٠‏ ويوجد هذا الاخثلاف 
بالنسمة لمساعد الشماس ( اببودياكون ) حيث ان مساعد الشماس يلبس 
البطرشيل متدليا من الكتف اليسرى ودائريا حول العلق » بينما نرى فى 
الطقس السطورى لزسامة الشماس »2 الفارق واضحا فى الاستخدامين 
عند ابعاد النطرشيل عن عئق مساعمكد الشبماس » ووضعه عل الكتف 
اليسرى ٠‏ ولكن الطريقة التى يرتدى بها مساعد الشماس البطرشيل 
ْ, حول العدق » غير واضصة فى الحالثين , وهل هو يلف حول العثنق كما 
سدو محتملا ؛ أو أنه بلسدل من الخلف ٠ )١(‏ 


ويتفق الاسم النسطورى 1310228258 (5؟) مم الاسم السريائى من 
حبث اشتقاقه اليوئانى ( أوراريون ) ٠*‏ 


)١(‏ يمشى النص الخاص برسامة مساعد الشباس لدى السريان حسبما اورده رينودى 
كبا يلى : ب ' له 


و وآثناء الاحتفال يلف الأسقف الابتراشيئليون فوق كتفه من جهة الذراع اليسرىئ » .٠‏ 
أما ذى الطقس المقابل لدى اللنساطرة كما أورده أسيمان الأصشر فانه؛' يمضى كما يلل ؛ ‏ 
« يلف الابتراشسيليون حول عنقه »م ٠»‏ 

بيئما هو فى حالة مساعد الشماس يمضى كما يلى 4 © 

د ثم يرفع الابتراشيليون أسفل رقبته » ٠‏ 


أها هن يرتديه يوصفه مساعد شماس فاثة « يضعةه على الكتف هتدليا حن الخلف 
جهة الذراع اليسرى » ه 


000( .5 .2 .1 .701 ,11815 "تأقطة قصو قعسمقلعماقة21 ,لتعع85230 .2 ا 


01 


الببين 
بى بالين آو بى أوهوقوريون 


بتجاهل ريئودو فى حلديثه عن .الملايس القيطيفى كما ذكرنا من قبل - 
ولحو أَى اضافات 'نشسه البلين الذى برائدديه رئيس الأساقفة ١‏ فى الغرب 
أو البلين اليونائى ٠‏ ولكن البلين لم يرسم فى رسوم الفريسكو المسيحية 
القدسمة فى مصر وفى غيرها ٠‏ ولكن رينودو يورد أيضا نصوصا تتبحدث 
عن البلن فى طقس رسامة بطر برك الأ سبكندر به ٠‏ ؤمن الصعب دل .مني 
المسبتحصيل فهم النتصوص المختلفة التى نتسمدث عن ملايس البطر درك 
أو التوفيق 3 البكرارات الؤاضهمة والتى تبعارض مع بعضها فى داحل 
ابيص الواحد : ولاشبك أن معظم هذا البعارض يظهر سسبب أخطاء الثر حمة 
التى يمكن تحاشيها عن طريق العناية بدراسة المراجع الأصلية : وللأسف 
فان لك المراجع غير مشاحة ٠‏ ويذكر أبو البركات ثلاث قطم فقط من 
ملا ببس البطلتسريرك وهى التونية والبلي وبدلة القبداس 

(ق[نافقه عكلة: 10[مه) وهذه القائية صحيحة حسبما يتراءى لنا . ٠‏ 
ولكنها فى الحقيقة غير كاملة فحسي ما ورد فى كتاب : « الملايس الحيرية 
للطوجى » )١(‏ بجد أله عند اخثيار البطريرك يتقدم أولا الى المذبح عند 
بداءية قئاس الرسامة., مراند بأ التونة والشملة فقط أو كمأ بطلق غلليها 
ذى المصادر الأصلية القبطة ( لمنشيون ) و ( ستيخاريون ) ' ويل ذلك 
احتفال طويل , حثى الوصول الى صلاة الأواشى ( الأدعية ) التى تتضمن 
هذد الهلبات 0 ظ 


, ألبسه رداء محدك ا مقدس 2 وضع التباج على رأسه »2 وامسحجة 
5 'البيحة »4 * 


وبعد الرسامة يقوم أكبر الاساقفة سنا بالباس البطريرك المنتخب 
التوئية والبمطرشيل وحلة القداس ٠‏ ويل ذلك نلاوة التعهد ثم استكمال. 
بقيية الضلوات التى بعدها ٠‏ وبقوم كبير الأساقية فو سم البلين 
( أو موفوريون ) والشملة ( فيلونيون ) (؟) ٠*‏ 


)00 ,40 1307 لم1 .03 .1831 بلعم 0 1هدع12 .صلم 
(؟) تستطيع التخمين بان الشملة هى المقصودة بالفعل . ويمضى النص يعد ذلك فيتحدث 
عن كلمتى واو طتوصوة8 ,واستمطموصرن "ومعنناة كما يلل : « ألبسه البلين وعلامة الموهبة 
الرسولية وهى الشملة المدلاة على الرئس والبطرشيل على كتفه ٠‏ وقد أوردنا الكلمات ذات 
الأصل اليونائى سيسب ورودها ٠‏ بالرنم من أن دنزئجر قد كتبها بالحروف اليوئانية فقد 
فضئلت تقديم النضص القبطى أنيضبا ٠‏ 9 . 
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ويستير بعد ذلك فى الباس البطريرك بقية قطع الملابس المقدسة ٠‏ 
وكما أن اغة هذا النص رفيعة فانه يمضى فى لغة أكثر رفعة مقدما 
الوصف التفصيلى لهذه القطمع من الملايس وكيفية ارتداثها 0 

و ذبن هذه التصوص المدونة يعياراته لاتينية ويونالية وكلمات 
قبطية وهى ليست فى حاجة الى توضيح فالبطريرك يرتدى أولا التونيية 
والشملة والتاج الذى 3 لى اس ذ كره فى صبسلاة الأوشسية 1 التعليمات 
لا بتضصمن أية اشارة الى هذه الأردبة ٠‏ 


ثم يليس البطريرك التونية والبطرشيل وبدلة القداس , وثالثا 
يرتدى الصدرة والشبملة والفوطة ‏ 3©و1م© وبعد أن يرندى التونية 
عر تين والشبملة مرتين الى جانب اليطرشيل ويدلة القداس والصهرة , 
يخرج فى زى رئيس الكهنة حيث يعرف ببدلة القدراس والصسرة واليلين 
727 ووو22230181101 والقوطبة تع طء زوه : 
انه حقا تحول عجيبه ٠‏ انه السان جدديد ذلك الذى ريظهر فيه البطرريرك , 
حيث يرنادى كامل ملايسه البطريركية ٠‏ 


زما جكاية رينودود 15628008 عبن هذا الموضوع فهي أكثر سهولة 
وخالية من الارشاك قعلك بدء القداس يليس البطر يرك الحبديد التويية 
والشملة ويترجمم رينودو هنا كلمية الشسملة القبطية بكلمة 


ويفتبس دنزنجر وآيا يبسدى كنوع من التورية يعلق على الآمال ٠‏ يبدو أنه يرتكز 
برضوح على الاشئئقاق المفترض للكلمة ولكنه لا يسانده أى دليل خارجى ٠‏ ولا يوجد ما دشبه 
هذا الاشتقاق فى الطقس القبطى ولا حتى اليونانى ٠‏ وعلاوة على ذلك قان البلين وزوتصوم 
قى كلنا الحالتين يلبس على الكتف التى لا يمكن أن تكون هى المكان المناسب لوضعه , 
كلما أن ععذا البلين غير واضح الاستخدام بالنسية للبطريرك ٠‏ 

ولا أسعطيم أن أقدم أى اقتراح فيما عد! هأ يفى : 

أن الخطاب الاكليريكى آي التعهد الكنسى الذى يقراه الشماس من غوق المثير» يعرض 
.بين العديد عن الأمور واجيات البطريرك » ويذكر أن عليه آداء خدمة غسيل الأقدام يوه 
خميس العهد ٠‏ وانستخدم لأداء هذى الخدمة فوطة لابد وأنها مطرزة بأشغال الابرة الفاخرة 
واظن أن كلمة 1ع طعنمه تعتى الغوملة ٠‏ ومثل هذه الفوطة الرائعة المنسوجة بيخيوط الفضة 
أو الذهب لابد أنها توضيم على كتف البطر برك عئد رسامته 2 كتذكار لهذا الواجب الخاص 
يغسيل الأقدام الذى يبدى أن الكنيسة تعطيه اهمية قصوى ٠‏ ومثل هذا التفسيى يزيل 
-جميع الالتياسات ٠‏ ولكنه لا يعدى أن يكون هجرد اقتراح ٠‏ وعلى ذلك فان الفسوطة 

عط مع قد لا تكون قطعة ملابس عادية تشبه اليلين اللاتينى م1«تجروجم 

وأن جميع الرتب الكنسية ترتديها ' وقد لا تكون جزءا هن زى اليطريرك 


عثل هذه الفوطة هو الكتف ٠‏ 3 
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طقت2 بدلا من تتتنا11216 الثى أوردها دنزنجر 67#ع21028لتة10 )١(‏ 
وقد أصاب ياطلاق كلمة الشملة عليها ٠‏ بينما يطلق دنزنج. فى موضع 
آخر 99) كلمة ‏ «صتتاعاهكا1 على بلين رئيس الأساقفة ٠‏ 


مه ممماع113ن 856165 817 لتناع 112 020202501110117 تلع ماقم 
”.21110 قلتلتصرة 
والحققة هى أن الشملة والبلين تثيران البليلة فى اللغة كما هما 

فى الاستخدام ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالاجراء الثانى الخاص بارتداء ملابس الخدمة ؛ فان 
ربنودى يتفق مع التعليسات المسونة فى أن البطريرك ليس التونية 

والبطرشيل و بذ له القداس ٠‏ 
تأليمأة 80186 تمملع لتاق ومأععم5 5196 0123ا 11246 101111101 م0130 قرعأ نتواق8 » 
« ,231110 


أما الاحراء الثالث فهو أكثر وضوحا عند ريئودى 2 وهو كما إلى : 

1 ثم يضم أ كبر الأساقفة على رأسه البلين وهو العلامة غلى رفعة منصبه , 

ويدسل بطريقة نجعله ينزل على الصدر » * وبدلا من البلبلة التى تسببها 

التعليمات المدوية ٠‏ شول ربنودو هذه العمارة : « ثم نظهر مر تديأ مللايس 
رئس الأساقفة الكاملة » () ٠‏ ظ ظ 


ولا بذ كر هنا شيما عن مورفونا كبِ ون 121010000 
أو فاكالونب 6181102وط2 أو الفوطة ايشيرى 60102611 ؛ وبحذف 
ما يبدو أنه مكرر ٠‏ ونصل بذلك الى أن ملابس البطريرك تتكون من 
التونية والشسملة والبطرشيل وحلة القداس واللين والباحج ٠‏ وهناك 


حت ونلاحظ أن دنزنجسلر “زهمطنجودعء2 اذا كان لترجمته أى معنى , فائها تجعل غطاء 
راس الأسقف 012102(ممدين هرر- نفسة ما يطلق عليه اسم <تداء6غ11 .ولكن النخص 
الحارى بيغند نفسه لأن البلين يبوصف بانه « يتدلى هن الرأس » ( الظي ؛ 

57 ,59 .2ه .كا .لاما .مان 216 00216 


)00 .60 .2 1 .100 
000 ,0 .2 ,11 ءتددره"1' 
(9) هن الواضح 1001 رئيس الكهنة التى أوردها 


داز أنعار خطأ , وأن ا رشي ايكون اللتى أإوردها نلس المؤلف فى موضمم آخر هى المرادثة 
'نماما لكلمة 19[هرزوهومه16طه<م رئيس الأساقفة ٠‏ 


| 8 


ما يدعو الى الظن بأنه تجرى عملية خلع الملابس الكهنوتية واحلال غيرها 
وذلك خلال احتفال التنصيب ٠‏ ولا يمكن تحديك أي من قطع الملايس هى 
التى تخلع ٠‏ ومن الطبيعى أن يظهر السرد الجديد كما لى كان تكرارا غير 
لاثق ٠‏ أما فى الاحتفال المشابه لدى الكنيسة المارونية فاله بعد الباس 
البطريرك الجديه القميص والبطرشيل الخارجى والكمين والشصملة وبدلة 
القساس » يمضى وقت طويل فى الصلاة وساش الطقوس ,2 ثم « يأنى به 
الأساقفة أمام المديح و بخلعون عنةه يدرلة القداس والسملة الكهئنوتية » وذلك. 
حسبب ما ورد فى التعليسبات المتوبة ٠‏ وقيما بعلم بلبس الباج وبدبتة. 
القداس والبطرشيل وهذا الأخين قد يكون اما الابتراشيليون وهو 
المقصود بكلية البطرشيل الخارجى التى ذكرناها عاليه » أو البلين ٠‏ ويبدو 
أن بذلة القداس التى ذكرناها هنا قطعة غالية الثمن عن تلك التى بلبسها 
9 يخلعها فى الاجراء الأول ٠‏ 

ومن هذا القياس نستنتئج وجود خمس مراحل واضحة فى عمامة 
الباس الملاابس الكهنوتية للبطريرك القبطى ' ففى البداية يلبس التونية 
والشبملة وحدهما ,2 ثم يضاف اليهما البطرشيل وبذلة القداس » وفى 
المرحيلة الثالئة تخلم الضملة وبذلة القدراس » ثم يلبس بذلة أكثر فخامة 
وشملة أكثر بهاء ' و تعد ذلك تسدل الصدرة ١‏ وأخيرا وضع النناج على 
رآأصه ٠‏ ومن الملاحك عدم ذكر المنطقبة أو الكمين ضمن خدمة الباس 
البطريرك الملابس الكهنئوتية » وأشعر بكل الثقة أن الوصف الذى تدمته 
لعملية الباس البطريرك الملابس الكهنوثية صحيح تماها حيث أنْ' كلا من“ 


المنطقة والكمين من الملايس الكهنوئية التى يجرى الباسها للبطريرك فى 
أيامبا هده ٠» )١(‏ 


| (0) أودس بسون محاو لة الموافقة على معئى كلمة 0 وكلمة إزنتل[واعويزده 
وها شابههما , وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه بدون العودة الى النص ب. أن أوجه الانتباء الى 
التقاد دنزنجر , الذى لم يكن بالنسبة للندص الموجود أهامه ‏ مقصرا فى حدق نفسه وحق 
قرائه 2 ولكنه وفع فى.خطأ الالتزام الحرفى , فهو يقول عن ملابس البطريرك القبطى ( البجدزء 
'أول - ص ١١١‏ ) الها تتكون من التونية ستيخاريون واوراريون 


: 768168 انانتوتتء ابوط معت مسري 6 وفوتاكيون )5 م2506 فيلوليورن 
0000 فاكياليون 2000101010010 تنأعتة1 15 نردهو اق تر ةمه +3 10" هع1 1071:8616 
الكتن +6 ,15ا[ع وتااععم 261 06856611081 11 15 أ220 أع :تدرو تزونناة ذو 


,08515 8156 ولتادووم أوع 06 هوب فوتاكيون وفيلونيون 112220 رن انان 
12110013 أ ,(ه1 ) 0110ل موسرم 6 ثأع 50111 بأم0 درو ممق 5 222116 5 011001. 


0000 المع 10 8550116 حرو زاج معزو برد 60115٠‏ 6111121 :قاط 6 مزتاع ستيخاريون 
0 2111 1 115 لانو تمع ود 5 33 01186 ,وعاتممر تعره 
انتنات ١1‏ (816) <تتاتةه طجزمتتة رصم اماع اعم 3 22128 51111123 11ناعع5 جح 


١ 


وس وو سو تس وسار 


01 001160 8 انتاع 151 ناذا تع اتن ر0أللهج قتلتدطاع ع15ماه ممملع وتان ومأعموع 
اللا م 


والآن فان النص الذى اورده ريئنودى لا يقول ان البلين تأنازوء “اعوتاة أده 
فبعطى وصفا زائفا ثمأها وعجيبا للعلن يقة الكم يتم بها ارتداء البلين ٠‏ ولكن الكلمات هى : 
35 أت 00110 ما ممم لم1 ,281110 م [التطأق عهامأه تتتقلم م1ان 0000 

©116٠‏ تانادرة© 

وهذا يعنى بالطبع أن البلين يسدل على الرأس وليس أنه يستقر على الرأس ٠‏ 

ولا يفدم دنزنجر أية ملحوظة عن 20181201801011 ٠‏ والحقيقة أنه لا يوسد لدبنا 
ما يكشما عن معنى بمذه الكلمة ولكله يخطى: فى بيان معنى ‏ 2261831102 ٠‏ والحقيقة 
أن طقس الرسامة يصف هذه القطعة من الملابس بانها تتدلى من الرأس » أمها دنزنجر وقد 
جعل البلين على الرأس بدلا من وضيمه حول الكيفين ٠‏ فاله يوضح الآن موضع ‏ 02261811008 
بأله يندلىي سن البلين ! ولو لم أنفل كلماتةه بدقة لظهر لنا أن خخطوثة النالية هى تمر بيب 
110 بأنه الاج بطريقة واثقة ٠‏ (3610 عناره88) ٠‏ وصمكذا يتدلى التاج من 
الر اسن حيث ربل بالبلين !! وهلا المالم الأمانى له مفاهيم متفردة عن الملاسسى الكهنوشية 
ولكن عبارته هذه تنلل أكثرها غرابة ٠‏ وبعد ذلك بصفحثل ( ص ١9:‏ ) يذكر دازاجل 
بين الملاسى النسطورية : س. 
صذ تتتاتتامم ذم 01100 ,13تطترمكا اه واتلقط تتيتائمءل غه 11061و قنتطمةة11:' 


222 0116 ]5 ,011111ت 02115 101121 0111 2085111 121115918118 21100111 
والآن فمن المؤكد أن فاكيوليون ونفاكياليون هما نفس الثىء ٠‏ وهنا يقال ان 
فاكياليون ليس تاجا ولكنه عباءة ٠‏ ولكن ما هى المصدى الذى يدل على وجود قطعة 
الملليس اليوئائية المسماة فاكيوليون والتى تشبه العباءة اللاتينية ؟ لا أغرف٠‏ شيئًا عن ذلك ٠‏ 
أها البطريرك .جرمانوس فى حديثه عن اللابس اليونانية ‏ فانه يستخدم كلمة فاكيوليون 
أى فاكياليون بمعنيى رباط ٠‏ ويذكر أن الابتراشيليون نموذج للرباط الذى ربط به السيد 
المسيح عندما اقتادوه من اهام رئيس الكهنة » ولكن لا يوجد فى القطعة قل دليل ٠‏ واعتقد 
كذلك أنه لا بوجد هذا الدليل فى غيرها هن القطع ‏ للقول بان فاكيوليون واحهد من 
الملابس اليونانية على الاطلاق : والقليل من المصادر يتحدث عنه نوصقةه العباءة ٠‏ 
ويصعب القول بأن العباءة هوجودة يكنيسة القسطنطيئية لآن هماندياس الخاصة بالبطريرك 
والتى تقترب من معناها , جزء من ملايسةه العلمائية وليست ضدمن ملابس الخدمة ٠‏ ويذكر 
ذدى كانج فى كتايبةه : 
“مانا 0 م1 أت 1160136 10568جزاتته85 20 اننال ه1055" 
الأشكال العد يدن لهذه الكلمة ويعرفها بائها 
18 1551 1ع006) 8060 عناوأة أدمء532 تاه الطسقطء112270197 تأباطروه 9118 188018 
1*1 20016 111 1لا 
وهى نستى لوعا من ' العبامة ١‏ 
ويظهر أن المعنى الذى يبدو لأول وهلة هو رباط أو شريط طويل يلف حول الراس 
لعمل عنامة . ويتدلى فوق الكتف لكى يمائل 'البطزشيل ٠‏ ويثرتب على ذلك ظهور ديل 
مثير للتساؤل يببن أن الامطلاح ‏ 18[502ع08”!ربما يكون قد استعمل فى مقام كلمة - 
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ولكن مهما بقى خافيا ضمن الطقوس السرية التى أوردنها » فانه من 
الواضح أنها تقدم دليلا كافيا عن البلين بوصفه قطعة ضرورية تدخل ضمن 
ملا ببس البطر يرك ٠‏ وهنا يتظهر التساول عما اذا كان المطارنة والأساقفة 
رتدون البلين مثل البطريرك ٠‏ وهذا التشايه قد يجيب على الس ؤال 
بالا يجاب ٠‏ 


وقول ماريوت )١(‏ انه « ربما كانت المنطقة ابتداء من القرن الخامس 
اذا لمي يكن قبل ذلك ؛ وحتى اليوم »2 يلبسها البطاركة والمطارنة وتقريبا 
كافة الأساقفة فى الشرق » ٠‏ وعلى كل حال فانه لا يوسد. . على قدر علمى - 
أى دليل على امتداد هذا التعميم الآن الى كنيشنة الاسكندرية ؛ لأن مراعاة 
البلين لم تذكر بوضوح فى أى من الطقوس القبطية عند التعرض لاحتفالات 


عه البطرشيل 3710132هتن بمعرفة واحد أو اثنين من المؤرخين ٠‏ وينقل جور تعريفا عن 
كورسيوس شسيس-><- 1162815© 001651115 هو 4 ب 
كخم 1011333 716طزهثاتر ,قنا2116 11135 أالتمم اع بأو 11015 فاكيو ليس 


ولنايسك 761 2022 761116 أنامقء 0115 ,3 1[تمنتوتمح عونعاء:1 21 كالبترا 
“ا ا 00 


وقد ذكر أيضا أن أحد بطاركة الاسكندرية الأوائل وكان يدعى يتموثاوس أطلق عليه 
اسم شالافليولوس لأنه كان يلبس غطاء رأس آابيض ٠‏ ولذلك يبدى عن المحتمل أن 
نهقند ع5 بالرغم هن انه لا يشيه التاع اللاتينى باأى حال الا أنه كان نوعا من غطاء 
الرأس الشرقى أشد شبها بالسمامة وبه طرف يتدلى على ظهر العئق , وبالنسبة لهذا الطرف 
جاه وصفه بأنه « يثدلى من الراس » حسب النص الصعب الوارد فى الترتئيب الطقدى 
اللطوخى : 20511241681 تكن" ٠‏ ومن الممكن ألا يكرن أكثر ولا أقل همأ يسميه 
فانسليب « البلين ٠‏ الذى يصفة يأنة شريط طويل من الكتان الأبيض عرضية قدم وطوله 
أر بع أقدام 2 يلبيس قوق العمامة ويلف حول العنق ٠‏ ويتدلى طرقاه على الكتفين , 
(.560 9 .2 ,16775 ,23215 ,0216دويدع لف" 1156ع1'1 346 2521510516 0106" 
أما اليلين فانه يخصص لليطريرك فقططل ٠‏ ولكننا نجد فى طقس رساهة الأسقف المدونت فى 
ل8 101182' أن أهدى قطعم هلابس الخدمة تدعى بالين » ويترجمها دنزنجر 
.بآنها الصدرة (1110132[جو72 , وهى كلمة ذات هعئيين ريبما تعئى البلين ‏ 0202021201102 
ولا شك فى أن البلين وال بالبن متطابقان وربما كانا يعئيان الشملة ٠‏ لأن ارثداءهمأ يتم 
بالطر بقة التى أوردناها سابقا فى المتن ٠‏ وقد ذكرت حيئذاك أن كلمة .. البلين . . موجودة 
اليوم وتطلق على الشملة التى تشسبه العمامة والتى ير تندنها رجال الاكليروس عند الذدبح , 
كما تنطلق على قطعة أخرى هن ملابس الخدمة التى يرتديها الأساقفة ٠‏ واذا أخذنا بهذه 
الحقيقة تمشيا مع وصف فانسليب للطيلسان أي لوجيون بانه شريط طويل من الكتان الأبيض 
يلف حول الراس على شكل العماعة . فلا شك فى كلمات البلين وبيالين ولوجيون تستخدم 
الآداء نفس اللمعنى بالرغم عن أن كلا منها تصف فى الأصل قطعا هميزة ٠‏ 
آما فيما ,بتعلق بالكلمة الآأخرى 205801092م012جم فاننا لا تجد أى دليل يبين معتاها 
'ى حتى وجودها فى المعاجم البيزئطية أى القبطية ٠‏ وريما كانت ترتبط بالاصل القبطى الذى 
ببعنى يحزم - وتءتي المنطقة ٠‏ 
)001 
١55‏ 
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تجليس الأسقف أن المطران ٠‏ ولا يمكن أن يحديث مثل هذا التجاهل اذا 
كان اليلين يمثل القطعة التى تميز الأساقفة ٠‏ كما أنه لايوجد دليل مصور 
ادر بحل البلينه بثى رانبة أخرى خلاف البطريرك ٠‏ 


سكل. وم 4 ؛ ختم البطر برك القبطى. 

٠‏ ومن ناحية. آخرى فانيا نرى فى ختم, يطريرك الأسكندرية أنه 
لا 'نوجد أى علامة على الصدرة التى قيل ان البطريرك يرنديها ٠‏ كمسا 
أن الصدرة لانوحجد فى .صورة أى من الرجال. الاثلى غشتر لسن يحيطون 
به وعلى ذلك فان الدليل الذى بقدمه هذا الرسم يأثى فى صالح استتخدام 
. الصبدرة بالنسية للبطر يرك د كما هو الحال فى الكنيسة الرومانية التى 
تخصصها لرئيس الأساقفة ٠‏ ويبناسب مع الملحوظات اللسابقة افتراض 
أنه يما كان البلين برندايه الأساقفة فى الكنيسة القيشة كما كان الجال 
فى 'الكنينسة اليونانية فى الأزمئة السالفة ٠‏ وينحدث. القدديس ايذبيدور 
م181 1 الذى ‏ من القلزم م 211181 وهو قدديس مصرى, عاش فى 
أواثل القرن الخامس عن بلين الأساقفة , فى لغة يدو أنها صبحيحة , 
بالرتم من أن ذكر هذه التبطعة من الملابس. يربطها قبل ذلك بحوالى عشررين 
عاما بالبطزيرك ‏ وهو تيوفيلوس 8ناآقطم1260 . الاسكندرى ٠‏ 
أما كلمات القلريس جما وس 218 ا في حديثه عن الملاابس. 
الكهنوتية اليونانية )١(‏ فقانها تقدم شكلا مختلفا لليلني بالرغم م 8 
يستخدم نفس الكلمة فيما يتملق بكل من البطريرك واللسقف * 

يكون ذلك هنو الحال أيضا بالدسبة للكئيسة المضرية ٠‏ ولكن الأو جه 
سير كاف فى النص اليونانى بنمشى مع الترنيب الذى ذكره مار بوت 
قى ترححميته 2 النى تفرق, ما بين بلين الأسقف وبلين رئيس الأساقفة من 
عصيث وجود الصالبان المطر زة فوقه بالرغم من أن هلما الفسارق لم بكر 
بوضوح تدى هذا المؤرخ » ولم تأيه بأى دليل آخر لفظى أو أثرى ٠‏ 
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وعندما نانى الآن الى شكل اليلين القبطى ستقايل مصادفة غرية, 

فنحد أنه. يماثل تقريبا الشكل الآخر للصدرة الرومانية أكشش منه بالنسبة 
لشكل البلين اليونائى ٠‏ ولاشك أن هذه القطعبة تتكون أصلا من شريط 
طوبل من الصوف الذى يتدلى فى شكل لوليى على الصدر من الأمام وفوق 
الكتفين من الخلف , ويترك أحد طرقيه متدليا من الأمام فوق الكتف اليسرى 
والطرف الآخر يتدلى من الخلف ٠‏ ويتمشى هذا الشكل مع أى تغيير موجود 
اليوم بالنسية لكنئيسة القسطنطينية بالرغم من أنه الآن يتدلى على شكل 
قلادة من الأمام وسط الجسم ٠‏ بدلا من أن يتدلى من الكتف اليسرى » وأن 
اللولب يدور عاليا حول العنق يدلا من أن ينل يحبيث يسمح لليله اليمنى 
بآن تراناح نوقه كما كان الحال فى الأزمنة القديمة ٠‏ ومثل هذا الاختلاف 
من الشبكل الأصبى ٠‏ يمكن ملاحظته حاليا بالمفارنة بين اللوحثين رقمى 
29١‏ 8ه فى كتساب : ه المبتبلابس المسييحية املؤلفه ماريوت. » 
"مسناطة 8 نط0 تسج تتقتطمة7؟ 1 حيث للاحفل لأول وهلة أن 
الشكل اليونانى'الحديث يتشابه قليلا مع الصورة الرومانية الحديثة وهو 
تشايه عرضى » وأى توجس من وجود التأثير الرومانى فى تحديد شكل 
البلين المصرى تدحضه سريعا حقيقة أن هذه القطعة من الملابس كما هى 
مرسومة عن ختم البطريرك حاليا » هى نفس الصورة القديمة المرسومة 
للصدرة ؛ وهذا الرسم شرقى وليس رومانيا ' ومازالت رسوم الموزاييك 
التى على. مسجد القديسة صوفيا فى القسطنطينية والتى ,يعود ناريخها الى 
سئة ااه للميلاد أى الى 5٠‏ عاما سابقة عيل الصورة المعر وفة للقد يمس 
غر يغوريوسْ ‏ ما زالبت تتحفظ آنا صو ل القدريس باسبليو س وأر بعة أساقفة 
آخرين عاشوا فى القرن الرابع وصم جميعا يرتدون ستيخاريون 
دمتتهط 81 وفيلونيون ‏ 51261021023 وصدرة عا, شكل حرف 
( واى ) لل )١(‏ وجميعها بيضاء اللون ٠‏ وتلك القطعة التى على شكل 
حرف ( واى) ل تمثل البلين الذى يرتدريه البطر يرك القبطى ٠‏ وتبرهن 
رسوء الموزايبك هذه التى تعود الى القرن السادس على وجود شكل ثابت ' 
ويناه على ذلك. فاندا نعتبره مستخخدما منذ القرون الأولى ٠‏ وتبين الآثار 
العالة لهذه الفدرة أن الشبكل كان يتأ رجح من وقِت لآخر بابنسية للشير بطل 
الأصبل الذى .لم .يهمل مطلقا ٠‏ ولذلك فمن المستغرب أن نجد الشسكل 
التقليدى المنحوت .على .ختم البطريرك القبطى متمشبيا مع الشكل التقليدى, 
المرسوم. على حوائط .كنيسة القدديسة صوفقيا ٠‏ . 

. أما فى الغرب. فانٍ .سجلات. الفن, القديم. تبرهن على أن الصدرة كانت 
فى الأصل شريطا يلبس بنفس الطريقة المعنادة فى الشرق ٠‏ ويبين رسم 
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فر يسكى من القرن الثشامن اكتشف في روما )١(‏ أن القدديسين كر نيليوس 
2118 و لبر يانوس نط6 كانا بيرتديان كلاهما صدرة 
هى نفس الصدرة اليونانية ال مرسومة فى درج يوناني من الفرن التاسع 
عليه مخطوط محفوظ فى المكتنية القومية بباريس ويمثل المجمع المسكونى 
الثانى الذى عقد بالقسطنطينية ٠‏ وفى هذا الرسم الذى رسمة م٠‏ روهوولت 
دى فنيرى ‏ 1161127 ع0 النتقطمظ .14 , والرسم الآخر المشسايه. والذى 
بعود الى القرن العاشر أو الحادى عشر والذى .يقدمه لنا ماريوت 21311106 
ويمثل المجمع المسكونى السايع » نجد أن جميع الأساقفة المجتمعين يرتسون 
البلين على .الصدر وأحد طرفيه مدلى من الكثف اليسرى ٠‏ وهناك اختلاف 
مقبول في نرنيب ارئداء البلين فى الصورتين ٠‏ ففي الأقدم منهما يتدلى 
البلين على الصدر مسانفة أكبر من مثيله فى الصورة الأحدث حيث يرتفع 
فى الأخيرة ليدور حول العنق فيما يقترب من الشكل الحالى ' وعلاوة على 
ذلك فمن المستغرب ملاحظة أن البلين فى مخطوط القرن التاسع كان ظاهرا 
عليه صليبان فقط ٠»‏ يمعدل صليب واحهء على كل فرح ٠‏ ولايوجد. أى علامة 
ندل على وجود الصليب الثالث والمرسوم على الجزء المستطيل الذى يتدلى 
من الكتف فى الرسم الذى قدمه ماريوت وهى يمثل الشكل المعشاد فى 
جميع الرسوم اليونانية ٠‏ ولكن هذه الطريقة اليونانية لارنداء الصدرة 
أفسخت الطريق فى روما لذلك الشكل الذى أصبح يعرف باسم الطراز 
الرومانى ٠‏ وهذا الانتقال السهل الذى حدث يمكن تحصيله بمجرد نظرة 
الى الشكل المعروف للقديس غريغوريوس الكبير (؟) الذى يعود تارريخه 
الى حوالى عام ٠٠‏ للميلاد ٠‏ وهينا نجد أن الصدرة للبس حول الكتفين 
وأن طرفيها بعد مرورهما الى الأمام والخلف فى شكل لولبى ينحدران الى 
وسط الجسم ٠‏ وكما فقدثا الاهتمام بالأصل : فان القطم -المدلاة كانت 
مطرزة على الشرريط الداثئرى الذى يوضع على الكتفيك بحيث تتخذ الصدرة 
شكل حرف 1 أو حرف 4 المعشاد فى صور المخطوطاتهء الغز بية التى 
نعود الى القرن الئاسم وما قبله ١(؟)‏ ويتضح لنا أن الشكل اليونانى قد 
ظل لفترة معقولة يستخدم .جنيا الى جنب..الشكل اللانينى للصدرة ' وعلى 
ذلك فاندا نجد فى رسم موزاييك يعود الى القرن التاسم فى تر يكليئيوم 
لأنرانوم ٠.‏ 633101123 ]شضركط. 110111211172 أن. القديس بطرس برتدى البلين. 
وحتى فى القرن الثانى عشر نشاهد رسما للبلين كما هو فى الشكل اللدى 
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يظهر به القدايس آمب وسيوسن 56 ا فى رسهم بالموزاييك 
فى الكنيسة التى دعيت باسمه فى ميلائو هلثل1 )١(‏ بصرف النظر عن 
أن الشكل البيزنطي للصدرة الذى يمثل عمل فئان بيزنطى قد يقلل من 
قيمة هذا الرسم كدليل على استمراره فى الممارسات الرومانية المعاصرة ٠‏ 


ولسوء الحظ فان الدمار الكثين الذى اعترى الكنائس القبطية يعد 
الفتح العربى قد أزال تقريبا جميع الآثار المرسومة النى كانت تسجل 
الأشبكال القديمة للاس الخدمة الكنسية ٠‏ ومن الملاحظ أن أقدم عرض 
وجدته للبلين » يبين شكلا ثابتا وتقليديا لهذه القطعة ١‏ يشبه تقريبا 
الصدرة اللاتيئية المستخدمة حديثا ٠‏ وقد أفلت رسم العمود الذى ليس 
له اسيم والذى نظهر فيه الصدرة مصادفة » من التخريب الذى حاق 
بالرسوم المشابهة على أعمدة صحن الكنيسة الأخرى بالكنيسة المعلقة ٠‏ 
ولا شك أن الهالة النورانية والتاح والصدرة نخص بعض البطاركة الذى لابد 
وأن بكون اسمه قد طمس + آو ضاع طى النسيان ٠‏ والصدرة فى نلك 
الصورة على شكل حرف "1 ونتكون من شريط مستقيم عبر الكتفيل من 
أسنفل مع شريط آخر يتديل من الوسط ويخفى مشببك المنطقة ٠‏ والغريب 
أنه لا توجد علامة على وجود أى صليب على هذه الصورة حيث ان لكل جانب 
من جانبيها حافة ضبيقة مطرزة وقد امثلا الفراغ بينهما برسوم دوائر 
أو أشكال ميضاوية ممشابكة ٠‏ وتنغيب كلية الصلبان الكبيرة التى تميز 
كلا من البلين اليونانى والصدرة الرومانية التى تعود الى العصور الأولى 
حرتنى العصور الحديثة وقلم ورت أن نفس الر سوم المتشاكة كن بن مبنس 
مسجد بئى. بالقاهزة .فى القرن الرايع عش » وعل الرغم من هذا فاننى 
أرجع هذا رسيم المرشوم بالفر بسكو الى القرن الثامن أو 'التتاسع . وعلى 
كل <ال “قهذه القطعة'هفى أقدم دليل أثرئى على استتخدام البلين * وقد 
رمث هذه القطعة من الملابس فى الصور التى على الألواح الإتى نعود الى 
تاريخ أكثر حداثة وان لم نتكرر ذلك كثير! ٠‏ وأصانا شاهد الصدرة 
القبطية مرئبة يطرنقة تختلف: عن الطربقة اليونانية القديمة لارتداء البلين 
أى مع وححود استدارة أو ثنية عل الصدر ٠‏ واسقاط أحبد الطرفين دن 
الكتف السرى , وقد طرزت فوقها ثلاثة صلمان كبيرة ١‏ وهذا الشكل 
مر سدوم فى صورة القديس نيك و لاوس 111 +8 التى تتكرر كثير! ٠:59‏ 
أما فى الجزء الأمامى من الخوروس بكنيسة أب سيفين » وفى الصورة التى 
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تمثل نياحة العذراء مريم » نرى أن التلاميذ الاثنى عشر المحيطين بالبتابوت» 
يرندون البلين حسب الطريقة اليونانية ٠ )١(‏ أما الكنيسة المجاورة والتى 
بأسج العذراء أو سث مريم » فالها تيحتوى عبلى صورة للقدريس مرقوريوس 
ماع31 نرى فيها أسقفا (5) برئدى البلين البونانى فوق بدلة. 
القباس ٠‏ ولكننا نرى صور التلاميذ الاثنى, عشر على حامل الأيقونات فى 
نخس الكنيسة » وقد ارندوا حميعا القميص والتونية وددلة القداس والبلين, 
الذى عل شكل حرف لآ وهم يحملون الصلبان والأناجيل ٠. ٠‏ 


شكل ,رقم 5 صورة بالفريسكو, فى الكئيسة المعلقة ' 
190101 
ل ا ,108 ,© .1 .9701 
ظ زعو) الاسقف' المرسوم “مبنا' هو القديس باسيليوس: الذى نظر الى صسورة القديس, 
مرقؤريوس أبئن سيفين وطلب اليه أن يستخدم السيفين فى محارية الامبراطون يوليائوس. 


والقضاء عليه , وبعد قليل أعلن الى الشيب خب موث .يولياثوس الذى لأكد يعد ذلك .- 
( المترزجم ) ' 0 ظ 
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: وكما لاحظت مؤخرا فان البلين المرسوم على ختم البطريرك هو أيضا 
على شكل تجرف لآ وينتمى الى الطراز الرومانى أكثر منه الى الطراز 
اليونانى حيث يدور حول الرقية و بجشيف من الامام ثلانة أقسام مستتطيلة 
متساوية فى كل منها صليب '٠‏ ومن المحتمل أن يكون هناك ترتيب مشبابه 
يختفى بشخلاف ذلك المبين فى الرسوم العجيية التى حول بحائط المحراب 
فى كنيسة أبى سيفين حيث نرى أن القديسين المرسومين يلبسون عياءات 
تتدلى فوق التفافات البلين وتخفيها ٠‏ ومن المستحيل الخلط بين البلين 
والابتراشيليون لأن كلا من القطعتين تشسبه الأخرى من -حيث ارنداؤها 
فوق القميص وتحت التونية القصيرة ٠‏ وكما يبدى هذا الترتيب مثيرا 
للارتباك فانه أيضا غير شائع فى الصور القبطية » بالرغم من أنه يحدث 
أثناء الجمع بين القميص والتونية , أنه يلبس الابتراشيليون فوق التونية 
كلما هو الحال فى الصورة التى تعود الى القرن الخامس عثير بكنيسة 
سبت مريم © 
اذثف فالحقيقة تتمثل فى أن الصورة التى على شكل جرف # 
قد طورت عن الشكل اليو نانى القديم » والدليل على ذلك هو شهادة الآثار 
القبطية التى يرجع ناريخها الى العصور الوسطى ٠‏ ومن السهل فهم هذه 
المسيرة » الا أن نفس هذه الآثار تبرهن بنفس الدرجة من الوضوح على أن 
الشكل القديم قد استمر شائعا حنبا الى جنب البلين ٠‏ ولكن لرسبت هذه 
عى القصة يبكاملها » لأنه الى جانب هذين الشكلين الشائعين حتى فى 
الغرب » فان الصور القبطية تقدم دليلا على هذا الاستخدام العجيب 
والمتميز * وتظهر الصورة القبطية مستخدمة أكثر مما هى مقرر فى الترئيب 
المعتاد » وتتخذ الى جانب شكل حرف الآ , شكل شريط من نفس القماش 
واللون مزخرف بضلبان مشابهة ويحيط بالوسط من الجانب الأيمن ال 
الجانب الأيسر ٠‏ ويتدلى الطرف من الجائب الأيسر فوق الرسخ أو يمبسك 
ياليد ٠‏ ونشاهد الصور التى تبين هذه الطر بقة فى صورة القدايس مر فس 
الرسول التى يعود ناريخها الى القرن السابع عشر / وير ندى فيها ملابس 
البطريرك وعى موجودة كنيسة القديس اسطففالوس بالكائدرائية فى 
القاهرة ٠‏ وفى صورة السيد المسبيح الموجودة بين صف الرسوم التى على 
حاجز الخوروس. بكئيسة أبى سيفين ٠‏ ومن هنا الترتيب يبدو أن أحد 
طرفى البلين يمر من خخلف الكتف اليسرى عبر الظهر الى الجائب الأدمن , 
ثم يلف فى الأمام عسر الوسط ٠‏ بيئما يتدلى الطرف فى الترئبب العادى : 
من الكتف اليسرى الى الخلف , وهنئاك طريقة أخرى لارنداء البلين وهى 
التى نراها فى صورة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بكئيسة أبو سرسة ٠‏ 
ونرى فيهأ الشريط البالغ الطول ٠‏ ومن السهل متابعية وضعه ابتداء يذلك 
الطرف الذى يتبسلكى على الرسغ الأيسر , ويمر من اليسار كما هو مبين 
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بصورة القدريس اسطفانوس ‏ الى الجانب الأيمن ثم يمر خلف الظهر تحت 
الذراع اليسرى , وزيرتفع عبر الصدر الى الكتف اليمنى حول الرقبة فوق 
الكتف اليسرى ٠‏ ويمر من الكتف اليسرى الى منتصف الصدر حيث ,يشبك 
تحت القطعة الأخرى التى تتخذ شكل الصليب ٠‏ ثم يتدلى الطرف الثانى 
من منتصف التونية فى الأمام الى أسفل ٠»‏ وهويذلك يذكرنا بقطعة الملابس 
الثى تتخذ شكل حرف ”5 ولكئنه يختلف عنها اختلافا واضحا ٠‏ ظ 


شكل رقم +؟ ؛ صورة رئيس الملالكة الجليل ميخائيل هن رسم هوجود بكئيسة أبى سرجة 


وليس من السهل أن نصف هئة الثرتيب العجيب للبلين القبطى , 
ولكن ريما كان أبرز الأشياء عئه هو الطول البالغ للشريط :ولا أستطيع 
التفكير فى أله يبين الانتقال من البلين القديم الى. الصدرة الحديثة . كما 
بر تديها الأساقفة ٠‏ أما الدليل المصور الذى تقدمه هذه الصو رة فهو متأخر 
الى حدما ٠‏ حيث لا يعود ناريخه الى ما قبل أوائل القرن السادس عشر , 
بيئما البلين المخصص للاسقف..حدريث جدا حتى يمكن القول بأنه غير موجود 
فى .الأعمال الفنية , ونادرا ما نجد شبيها له فى الصور القبطية , ويمكن 


الكنائس ج؟ ‏ 9؟١‏ 


التأكده من هذا التخمين » انطلاقا من حقيقة أنه لا البلين اليالغ” الطول ؛ 
ولا البلين المخصص 'للأشقف ' يرانكز على تضريح مدون أو مصور:' رسمى* 
ولكين اذا صح أن البادين الحدديث يمثل البلين القدريم وأنه نسبخة مطورة 
منه » فلاشك أن عملية التطويسر كانت يالغة التعقيد . مما ترزنب عليه 
الخلط بين الشملة المخصصة للكاهن ٠+‏ والبطرشيل والابتراشيليون , 
والبلين سء, وجمبيعها قطع من اللملاايس الكهنونية لم يهتم أحد بالنظر في 
الفروق بيئها خلال عصور الظلام الطويل الذى خيم على الكنيسة القبطية٠‏ 
ولايد من ملاحظة ضرورة مقاومة معظم مذا الخلظ الذى لا يمكن اسسيعاده 
نماما بأى منطق يرتكز على مثل هذا الدليل ٠‏ ولابد من ملاحظة أن الملكانيين 
التابعين لكنيسة الاسكندرية الأرثوذكسية يتمسكون حتى هذا اليوم 
بالاستخدام القديم للبلين » ولا يعرفون شيئًا عن اليلين الحديث ٠ )١(‏ 

اما بخصوص قدم الصدرة التى يرتديها البطريرك » فليس لدينا 
الا القليل الذى بمكن اضافبته الى المعلومات التى أوردناها ' وقد ورد فى 
الشرق أن هذه القطعة من الملابس تذكر لأول هرة مرئبطة يذكر يطريرك 
الاسكتدرية سوالى سنة 9 للميلاد ٠‏ أما فى الغرب فانهم يستبعدون 
الهبة المشكوك فيها للصدرة التى أهداها مرقس أسقف روها الى أسقف. 
أوستيا ( حوالى سنة 58١‏ للميسلاد ) ولا نجد ذكرا لها حتى سنة 5.٠‏ 
للميلاد ٠‏ علدما أهداها سيماخوس الى يودور كبير أساقفة لورياكوس 
فى يالونيا ٠‏ 

وبعد ذلك بقرن من الزمان يقول القديس غريغوريوس الكبير فى 
رسالته الى فيجيليوس أسقف أرلس , انها عادة قدريمة أن ,يتوسل الأسقف 
الى كرازة روما من أجل الصدرة ومن أجل السلطة المفوضة التى تمثلها ٠‏ 


)١(‏ ان كلمة بلين ت الشملة ليست كلمة قبطية الاشتقاق » ولا شك فى أنها ماضوذة 
عن البلين اللاتينى من شلال الشكل اليونانى باليون , الذى يتردد بين حين وآخر لدى 
المؤرخين البيزنطيين القداهى » ويقول ستيفانوس فى هوسوعته عن المترادفات أن القديس, 
غريغوريوس النزينزى تحدث عن ذلك فى وصيته التى تركها للشماس ايفاجريوس ‏ 
انظر آيضا (8 188 .11 م طوذوك) 

والشكل ( بالين ) أو الشملة يستخدم كثيرا ٠‏ وحمذه الكلمة لعنى فى اليونانية بالطو 
أى عباءة لخارجية ولم يستخدم للدلالة على البلين ٠‏ ولذلك فائه للمجره المصادفة المحضة أن 
يكون ( باليون ) المستخدم بين القبط مثل الصدرة لدى اللاتين » مخصصا للدلالة على رداء 
كهنونى ٠‏ وبالمقارنة الدقيقة للتغيير فى معنى كلمة ( كاماسيون ) البيزنطية القديمة التى 
كانت تعنى بعض الملايس الدلخلية » أصبحت فى الطقس القبطى ( كاماسيون ) التى تعنى 
الكم » كمأ سنرى فيما يعد ' وهناك فارق كبير بين المعلى القبطى والبيزنطى فى كل حالة 1 
بالرغم من تفين النطق ٠‏ 


١ 


وبيئما لايوجد دليل مباشر 'كاف للاإجابة عن السؤّال الذى يدور حول. 
ما اذا كان استخادام الصدرة قد ظهر أولو فى روما أى فى الاسكندر به ' 
الا أن أول ذكر مؤكد لهذه القطعة من الملابس الكهنوئية قد جاء بقلم مؤرخ 
مصرى فنحن لعرف أنه خلال القرن السادس على الأقل » كان من المعقاد. 
بالسبة للبظريرك الجديد أن يأخذ صدرة القديس مرقس من رقبة سلفه 
قبل دفنه ٠‏ وهذا حزء من الطقفس ٠‏ وعلاوة على ذلك فان السلين قد اسثمر 
مستخدما فى الكنسثئن البوئانية والمصر بة حيتى هذه اللبحئلة دون سحل . 
أى تسمل لثاثينى ٠‏ 


وبقف ذلك كله ضد دعاوى روما باعتمار الصدرة امتبازا روماساء 
يمنح كعلامة للتشريف وتذكار للولاء ٠ ٠‏ ويبدو أن لذلك بعض الأاسسباب. 
يقرل أحد قوانيل مجمع ماكون 148002 سنة 58١‏ للميلاد انه لا يجوز 
لأى من روساء الأساقفة اقامة القداس بدون الصدرة ‏ وهذا يدفعنا للظن: 
بأن هذا الادعاء لم يكن معترفا به من كنيسة بلاد الغال فى القرن السادس. 
المملادى ٠‏ ولكن ليس من الضرورى مننا بعبة نموه 2 كما أنه ليبس ” الضرورى, 
تكرار القول بأنه لا اليونانيون ولا الأقباط ,يعثرفون بسيادة البايا الروما نى» 


والصدرة على مستوى كل العالم المسيحى , تصنع من الصوف وليس. 
من الكتان , لكى تذكر من يرتديها أنه الراعى الروحى لقطيعه , وكلا 
المادة والرمز ذكرهما القددس يدور 181001 86 ٠‏ وحتى هذا اليوم. 
فان بركة الحملان البيضاء ء التى ن ننتج الصوف ٠‏ تتخذ مكانها سنويا فى عيد. 
القديسة أجنس 08دهه .86 الكنيسة التى تندعى باسمها فى فيانومونتانا 
58 1188 بروما ٠‏ وبعد الاحتفال تحفظ الحملان فى دير حتى. 
بحن موعده مشاركتها ٠‏ والصدرات النى تصنع من صوف هذه الحملان 
توضع فوق قبر القديس بطرس عشية عيد الرسل ؛ ثم تكرس على المذبمح, 
فى اليوم التالى ٠ )١(‏ 


ويلبس أساقفة الأرمن البلين الذى يشبه فى شكله البلين اليو نا نى 
ولكنه أوسع مئه قليلا ٠‏ وويعرف البلين بين الموارنة والسريان بأنه جزء 
من ملابس البطريرك ٠‏ وبالطبع فانه بالعودة الى الطريقة الاصلية لارنداه. 
البلين نستطيع أن نفهم توصية طقوسنا القديمة بربط الصدرة على بدلة. 
القداس ٠‏ لأئنا نقرأ أنها كانت « ثربط بدبوس من الأمام والخلف على 
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كرا 


لالكتف المسرى )١(‏ أى عند النقطة السفلى من الدوران على كل من الصدر 
والظهر وعند نقطة نقاطع الطرقين على الكتف النسرى ٠‏ واذا حاولنا تطبيق 
هذه القاعدة على الصدرة التى على شكل حرف انى 1 أو حرف واى الآ 
'فانها 'تصيم بلا معنى ٠‏ انه ترتيب سهل الفهم وضرورى عند تطبيقه على 
اليلين أو الصدرة كما - ارنداء كل منهما حسب الشكل القديم ٠‏ 


الكمان 
نى كاماسيون 


عند تعرضنا للحديث عن القطعة التالية من الملايس الكهنونية القبطية 
وتتمثل فى الكمين » بحسن بنا فى البداية مراعاة عدم التداخل بينهما 
و بين المنديل 6 ٠‏ وهذا الأسار شا نع بو صفه قطعة من الملابس 
الكهنوتية اثنى تستخدمها الكنيسة الغربية لدرجة أثنا نشعر بالدميشة 
لعدم اكتشاف ما بشسبهه فى الطقس اليونائى أو القبطى , وحتى مع التسليم 
بآأن كلمة ( انشيريون ) ١اليونانية‏ تقدم لنا من 'حيث التسمية والهدف 
.ما «شمبه المنديل 20821918 , ولا توجد مثل هذه القطعبة حيث ورد ذكر 
الفوطة فى التعليمات البابوية بين الملابس القبطية ٠‏ وأقرب مثال لهذه 
القطعة فى الطقس القبطى ‏ بخلاف الحجاب أو الصدرة التى تخص الكهنة 
هو المنديل الذى ورد ذكره فى الطقس بأنه قد أهدى مع الصليب الى 
أحد الأساقفة عند تنصسيه ٠‏ وتمضى التعلبيات المكتوبة فى الطقس كما 
أوردها رينودو في. ترحمته . قائلة : 


.< 116ققت5 أء تناععتايطه 1111 ع11او 1036 » 


ولكن سينما نحد كلمة 72852116 غامضة » فانه لا يسهل التوصل, 
الى النص الأصلى , وهذا هو الثنويه الوحيد لاستمرار وحود مثل هذا 
المندبل » بصرف النظر عن طبيعته سواء فى التعليمات القبطية أو السبرياثية 
أو النسطورية٠١٠ن‏ الصليب الذى يسلى هو بالطبع صليب الرك الصغير الذى 
يستخدم للبركة وليس عصا الرعاية , ولذلك فان المنديل فى هذه الحالة 
لا بمكن أن بقصد به الحخاب أو 2106118طة2 ٠‏ وقد ذكرنا من قبل آنه 
لدى كنيسة الاسكندرية بفرعيها اليعقوبى والملكانى ب يجرى حمل أحد 


000 .60111022 1115 ,"أتتعصساوة 1 11651551631 #'قحت5 ج2831 
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طرفى المطرشيل بطر يقة تذكرنا بالمنديل الغربى ٠‏ وربما تقف هذه العادة 
ذاتها ضد القول باستمرار استخدام المنديل بوصفه احدى قطعم الملابس. 
الكهنوتية رغم أنها تنفضح الوعى به : وربما تفسر أصله١الا‏ أنه من الانصاف 
أن نذكر هئا حقيقة أن ( أبو دقن ) ( اذا كانت الترجمة الانجليزية لكتابه 
يمكن الوثوق بها ) يذكر المنديل بين الاردية الكهنوتية القبطية حيث 
بمسك به الكهنة فى اليد اليسرى ولا يسمح للشمامسة أو الرتب الأقل, 
ياستخدامة ٠‏ وهذه السارة تقف وحيدة بلا سند من دليل حار جى ٠‏ انها 
ضد كل منطق وتثير الشك فى دقة أبو دقن بالنسبة للموضوعات الآخرى 
التى أوردها ٠‏ ومن جهة آخرى فانه بالرغم من صمت التعليمات المكتوية 
بالنسبة للسؤال المتعلق بما اذا كان الأقباط قد استخدموا الفوطة من 
عدمه فأن هناك دليلا مصورا ؛ قليلا من حيث الحجى ولكنه حاسم من حيث 
الخاصية , وهو برهن على وجود هذه القطعة ضمن أردية العبادة ٠‏ 


وعلى ذلك ففى صورة القديس اسطفانوس بكنيسة أبى سرجة )١(‏ 
نحد أن الوعاء المقدس الذى يحمله القديس فى بده اليسرى سواء كان حق. 
القربان المقدس أو علبة للبخور - يرئكز على فوطة تحفظه من ملامسة 
أصابع البد , ولا شك أن نخصيص مثل هذه الفوطة فى الغرب لتناول 
آأومة القربان المقدس كان هو الدافع لظهور المنديل ٠‏ وبيئما أصبح 
المنديل فى الكنيسة اللاتيئنية ‏ ضروريا . فائه ظل بيل القبط مجرد آداة. 
لخدمة المذبح ٠‏ وبذلك ضاع الهدف الرئيسى من استخدامه فى الحالة 
الأولى 2 ونحول الى قماش للزينة ؛ بينما فى الحالة الثانية ظل فى وضع 
آقل تش رشا واعتبارا لأن حقيقة استمراره استدعت بعض الايضاح * ومع 
وحود هذا المنديل قائنا مازلنا تعثيره مختلفا عن الكمين المقدسين من حيث. 
الأصل والهدف ٠‏ ظ 


ويتشابه الكمان القبطيان مع (ابيمانيكيا) اليوناثنى من كافة الوجوه, 
حتى ائنى لن أتردد فى استخدام نفس هذا الاصطلاح للدلالة عليهما كلما 
كان ذلك مناسسما ٠‏ وبقدم ماربو ت :1533310 رسما للكمين عه تارامع . 
اللذين كان يلبسهما الأسقف الروسى نيكيتا 101118 فى القرن الثانى 
عشر , ولكن لسوء الحظ مقياس هذا الرسم لم يدون عليه 2 ولم يبورد 
الؤلف شيثا نعرف منئه ما اذا كانا عبارة عن أسورتين قصيرتين كما يطلق 
عليهما » أم آنهما كمان حقيقيان يغطيان الساعدين ؛ الا أن جور 081 


٠ انظطر شكل رقم ؟؟‎ )١( 
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.يصفهما )١(‏ بتفصيل مسهب على أنهما يصلان من الرسغ الى الكوع ٠‏ 
وبصرف النظر عن وصفهما بالنسبة للكئيسة اليونانية » قلا شاك أن الكمن 
القبطين يغطيان الساعدين تكاملهما » وهما متسعان عنك الكوع » و بضيقان 
3 الاتحاه نحو الك وهما بختلفان عن الكمب الروسيسن من حرمث انهما 

فى الجزء , الأكر منهما ملتصقان تماما مع قفل خطوط الخياطة , بيئما تحد 
أن الكمين المرسومين لدى ماربوت يظهران كما لو كانا قد فتحا عمدا وآأنهما 
بربطان عل الذراع السسق ني أو أزرار ٠‏ وبرخي حور أن القسوس اليونانين 
يستخدمون سيورا حريرية اربط الأكمام على أذرعهم . وتبدو عبارته 
وكانها تكد الاستنتاج الذى نستخلصه من الرسم الوارد لدى ماريوت 
ن واناك! ٠‏ وأن الأسورتين لدى فتحهما تصبحان مسطحتثين ٠‏ وآنا 
أخالف رينودو 681004 الذى بينفى أى علم بهذا الموضوع ,2 وينسب 
النقطة موضع التساؤل الى التشابه فى الشكل يين الكمين اليونانيين 
'والقبطيين٠وتنصف‏ نيل 288188 (؟) الكمين السريانيين بأنهما يختلفان 
كلية عن الكمين اليونانيين دون أن بورد أى تفسار »2 ولكنه يضيف أن 
الكمين اليو ئانيين يتدليان على جانبى الذراعين فى شكل لسائين بارزين ,2 
نم اير بطان نحت الرسغين يسيور حريرية 'ن: نتمشى مع الحواف ونثبتهما عل 
الذراعين ٠‏ وليست هذه الرواية واضحة كما ينبغى , ولكنها تبين أن الكمين 
عارة عن لفافتين أو قطعتين من القماش تر بطان حول الذراع وليستا كمين 
أو أسورنين حسب ما ثنعئيه هاثان الكلمتان ٠‏ 


ويذكر نيل 218818 أن هذين الكمين فى رسوم الموزاييك المرسومة 
على حوائط نيقية ‏ يظهران نحت شكل مختلف يقترب من شكل الكمين 
فى توئية جيدة الصئعة , وهنا يتأكد وجود الخلط فى اللغة » فلا يستطيع 
الانسان أن يتخيل الكم اليونانى بأنه يماثل كم التونية الفضفاض بأى حال 
من الأحوال مهما كان جيد الصنعة ٠‏ ومن المؤكد أله يقصد الكم المحكم 
للقميص أو التونية ٠‏ وبصرف النظر عن القراءة الصحصحة فاننا مازلنا 
نتخبط' فى الظلام فممأ يتعلق بطول الكمى . وهل هو يغطى الذراع بكاملها 
أو الساعدفقط , ولذلك فانه من الصعب أن نتحدث بايحابية عن الشكل 
'اليونانى للكمين ولكن بقدر اكتشافى أقول ان الشكلين اليونانى والقبطى 
مختلفان , قالكوان القبطيان أطول من الكمين اليونانين 2 ومتصلان عن 
'طريق الخباطة فى حبكة شديدة 2 ممع صعودة اخفاء هذا الاتصال ٠‏ وهما 
غير هربوطين أو محبوكيل بسيور حريرية ٠‏ ونرى بكئيسة القديسين 
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أباكير ويوحنا زوجا من الأكمام المصنوعة من القطيفة القرمزبة والمطرزة 
بالنعجوم والصلمان بخيوط من الفضة السميكة ٠‏ وتدورز حول الأطراف 
حافة مزدوحة من التصميمات الداخلية ' وبينما ترى أححيدم الكمين مز يدا 
دصورة العبذراء والطفل بسو م فأنه الكم الشانى عله صورة ملاك د مننسط 
الجناحين ٠‏ ولا يوجد ما يفوق. فخامة أشغال الابرة ونعومة الألوان 'التى 
طرزت بها هاتئان الصورثان ١‏ والسار فخامة هذا العمل الى أن هد بن الكمن 
بخصان أحد الأساقفة لا شك أنه أسقف بابيلون ٠‏ وأعتقد حقا أن وجود 
الصورتين بالمقارنة مع الصلبان يدل على أن الكميل. يخصان الأسقف 
والكاهن معا , لأنهما غير مميزين بنفس الظريقة ٠‏ والكمان القبطيان مثل 2 
التونية وغيرها من الملابس الكهنوثية لكئيسة الاسكندرية.: كانا فى سالف / 
العضنور يبضنعان- من الأقمشة الثمينة ويطرزان بأغلى :انواع التظر يز + الا 
أنهما كانا يزخرفان. كذلك بالجواهر الثميلنة ٠‏ وأخشى ألا. يكون ذلك 
موجودا الآن ٠‏ أما أسورنا الكمين المرسومين فى صورة القديس نيقولاوس ‏ 
التى أشرت اليها فتظهران كما لو كانتا من الذهب أو القماشض 
الذهبى ٠‏ ومرصعتيل بالجواهر العظيية القيمة ٠‏ 


شكل رقم 91 : الكمان الموجودان” بكنيسة القديسين اباكير وبوحنا 


. أما الكمان.اللذان يرتنديهما رجال الدين الملكاليون فى مصى فهما 
عبارة عن أسورتيل وليسا كمين » ويصنعان فى شكل مقفول أو مفتوح ٠‏ 
وفى الحالة الثانية بر بطان بالضشوط ٠‏ أما الكمان.القبطيان قانهما بالرغم 
من أنهما 'مازالا حزها من ملادس الكهئة والأسشاقفة والبطر يرك فانهما نأدرا 
الاستخدام حالبا فيما مدا أثناء الحتفالات التحليس , ولذلك فمن الصعب 
ارؤيتهما ٠‏ أما العينة المرسومة.فى الصورة فما زالت موجودة بكديسة 


ال 


القدريسين أباكير ويوحنا بمصر القديمة وربما يعود تاريخ الكمين الى القرن 
السادس عثسر ٠‏ وعلى ذلك فان النماذج الحدثة لهذم الأكمام مصنوعة من 
القضفة القرمنز بة المشغولة بأشغال الابرة التى من الذهيب أو الفضة والتى 
تزخرف فى الغالب بتصميمات الازهار أو السيرافيم ذوى الستة أجنحة 
وبالرغم من أنهما مقفولان مثل القفاز الا أن هناك بعضض النماذج المفتوحة 
والمربوطة بالعراوى والأآزرار وليس بالخيوط 


ولم نجد تفسيرا مقنعا حول أصل أو هدف الكمين اليو نائييل ١‏ ويصفهما 
البطريرك سمعان ‏ 53758286028 بأنهما يرمزان الى القوة الالهية مقتبسا 
الآنة  :‏ « بمبئنك يارب صنئعت قوة »م ٠‏ و« بداك صنعتانى وجملتانى » . 
ويشضيف أيضا أنهما تشكلان تقديس الأسرار لالهنا وانحناءة بديه فى آلامه, 
ولكن مثل هذا الاعلان المنطوى على المعانى العميقة والذى تفرد به الكانب 
الذى ينتمى الى العصور الوسطى لا يساعد على اجابة السؤال القديم 
المتعلق بأصل هنه القطعة من الملابس الكهنوئية ٠‏ وربما كان المنديل فى 
الكنيسة اللائينية يتمثل فى مجرد شريط من النسيج الموشى. بالقصب مم 
استدارة فى احدى نهارتيه لكى يلف بها على الرسغ ولذلك فاننا نجد فى 
الكنيسة القبطية لفافة مشابهة توضع على الذراع بطريقة مشابهة , وربما 
تكون هذه اللفافة قد نطورت بحيث أصبحت كما ء وأضيف اليها كم آخر 
لآجل التناسق فى الشكل ٠‏ ولكن هذه القصة التى يصعب تصديقها غير 
واردة بسبب حقيقة أن اللفافة فى كل من الكنيستين اليوثنانية والأرميتية 
توصف بأنها تتدلى داثما ليس على الرسغ الأيسر ولكن من المنطقة ٠‏ وقد 
ذكر البطريرك جرمانوس 7*655382118) )١(‏ المنديل على أن الشمامسة 
بلبسونه قوق المنطقة ٠‏ وأنه ظل على هذه الحال حتى القرن الحادى عشر 
عندما أصبحت القطعة التى على شكل المعين والمصنوعة من مادة صلبة 
نسمى الأن 72180928:5101© , مخصصة للأساتقفة وحدهم حسب ما أورده 
نيل 116816 (9؟) وماريوت 2181110 () بالرغم من الثقة فى أنها نخص 
الأساقفة , بيئما كان الكهنة يرتدون المندول ولكن الاختلاف الموروث يبن 
الكمين واللفافة أو المنديل مصور بطريقة قاطعة فى الطقس الأرمنى لأن. 
رجال الدين الأرمن مازالوا يرتدون المنديل لتجفيف اليدين وهو معلق فى 
المنطقة , بينما يشكل الكمان اللذان يطلق عليها اسم قتهقطقة25 جزءا من 
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الملا بس الكهنوتية ٠‏ والحقيقة أن هذين الكمين قد الحتزلا الآن الى مجرت 
فطعتين من النسيج الموشى بالقصب )١(‏ للبس كل منهما على كل من 
الر سشغن ٠‏ و لخن البقاء المتزامن للمنديل والكمين فى الطفس رهن على 
عكس الافتراضص القائل بأن الكمين مجرد تطور منفصل عن المنديل أو 
الفوطة ٠‏ ولا بإتردد فور نس كيو 01268016 فى تسمية الفطعتيلن 
الأرميئيتين #تتقطقة2 باسم الكمين بعد حسبان الكمين كقطعتين منفصلتين 
من الملادسس الكهنوتية ٠‏ ولابد من الاقرار بندرة الدليل التاريخى الايجابى 
الذى بحيب عل هذا التساول أو المل الى التخمس ٠‏ 


وسدو أن استخدام الكمين شائع فى الكنائس الشرقية لآنه الى جانب. 
شبوعهما لدى الأقماط والوثائين والارمن الذين ذكرناهم عاليه , قاثنا 
نحد الكمين شائعين أيضا لدى السريان والساطرة ٠ويطلق‏ عليهما السريان 
امي 838 أو 26500 حسب أما أورده رينودو (5) الذى يربط: بيئهما 
و بين الكمين الوئانيين قاثلا : ظ | 
8 تامع لقطته عمضة 81 1ن لم016 59 1201 م013 0 

11111316 0 110118.” 


ويضيف أنه وجد رسما فى مخطوط فلورنسا لكامن يرتدى نوعا 
من الكمبن اللذين يغطيان الذراعين الى ما فوق الكوع , وهما كما يقول ليس 
لهما شيه بالشكل اليوئانى ٠‏ وعلى ذلك يبدو أنه يتخيل أن الكمين 
اليوثائين قصيران أو أنهما مجرد اسوركئين ولكن لا يوجد ما يشسجب اعترافه 
المباشر بالجهل ٠‏ ويكاد يتساوى معه فى درجة الجهل وان كان أقل سذاجة 
دئدنجر ©6عتلتمء12 (5) النى يذكر عند معالجته لموضوع المسلابس 
الكينوسة لدى ما أسماه براشياليا 8ط آى العضد وقول 
ان الكهنة والأساقفة جميعا يرتدونهما ٠‏ ونصل الآن الى المسيحية الغربية 
فمرسدوق روك 2015 (5)انتراضاأا بأن الكمينكانا حجزعا مئالملا بس الكهثوثية 
فى كنيسة بريطانيا المبكرة ٠‏ ويقول ان ذلك مجرد استنتاج مبنى على 
المقارئة مع العادة القديمة التى انتشرت فى بلاد الغال ٠‏ وليس لهذا 
الا سانانا ج أى وزن لأنه محرد تخمسن ٠‏ ولا شك أن الأساور المعدنية أو 
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الحريرية أئ غيرها مما صنمع من النسيج الثمين )١(‏ قد انتشر استخدامها 
ضمن ملاسس الخدمة. فى ببلاد: الغال خلال القرن السادس (؟) حسب الدليل 
الواضح الذى أورده مسشر واريين 789115658 : 
« وكان القفاز الذى يلبس فى اليدين ضمن الأردية الكهنوتية وهو 
الأساؤر التى تريط على ذراعى الكاهن يطريقة خاصة بالكاهن وحده » ٠‏ 
وهذه الشهادة عظيمة الأهمية حيث تحفظ لنا سجلا لهذه القطعة من 
الملابس الكهنئوئية التى أصبحت الآن منسية , وكانت مستخدمة يوما فى 
الكنيسة القديمة سلاد الغال٠‏ وسواء كان هذان الكمان قد أهمل استخدامهما 
كدما بعك بسبب عام الا كتراث أو أن الارساليات الرومانية ليم غلك بهما , 
غانهما غير معتمددين. حاليا ٠‏ وأظن أن أحدا لا يجازف بالقول بأن الكمين 
الشرقيين نمت استعارتهما من النموذج الذى استخدمته بلاد الغال التى 
نتقع فى أقصى الغرب ٠‏ واذا لم نستند الى فكرة وجود أصل مستقل لهذه 
القطعة من الملابس المستخدمة فى الكنائس الشرقية وفى كنيسة بلاد الغال , 
خاننا سناساق الى الاستنتاج بأن الكمين قد انتقلا من الشرق ‏ ربما عن 
طريق همسة»مرة هن الرهبان المصريين الدين تعلم انهم جاءوا الى بلاد الغال 
واب رئندا فى العصور الأولى للمسبحية ٠‏ ثم استخدمهما رجال الكنيسة فى 
دلاد الغال ,00 ' 

. واذا صحت هذه الفكرة الخاصة بالتآثير الشرقى . فلن يكون من 
المستغرب اأربط بينها وين النذكارات الأخرى التى ننثمى الى نفس التاثير 
الشرقى فى الكنائس البريطانية والأيرلندية ٠‏ ولكنها. تثير أيضا الجدل 
حول عراقة الكمين .القبطيين بوصفهما ضمن الملابس الكهنوثية ٠‏ وعلاوة 
على ذلك نقول انه لو كان الكمان قد انتقلا من مصر الى بلاد الغال وأصبحا 
شائعين فى القرن السادس فلابد أنهما كانا شائعين بكئيسة الاسكندربة 
قبل ذلك بفترة معقولة ..ليس ذلك فقط. بل أقول أيضا انهما بقدمان الدليلن 
على الانفصال الواضح ح للكمين عن المنديل ٠‏ وهو الدليل الذى ناقشته من 
قبل ٠‏ 

و بئاء على شهادة جور 00085 فمازال استخدام الكمين المقدسين 
باقما حالى ى القرنالسا بع عنس قٌ دعهض الكنائس الفر نسية, وما زرالا مسستحد مس 
لدئى' رهبان الدومئيكان الذين كان جور بنتدهى اليهم ٠‏ أما وقد أصرحت 
القضية بهذه المسساطة قاننا نستغرب التجاهل التام من الكتاب افر نسيين 
وغيرهم من المؤرخين الكنسيين لمثل هائين القطعتين هن ملابس العسادة 


المع, روفة والقديمة . ١‏ اه 
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الفصل الخامس 


ملاس رجال الاكليروس الأقباط 
( تكملة ) 


البرنس ب التاج ‏ غصا الرعاية ب صليب الصدر ب الثليج ب صليت 
اليركة ب المسبحة 


الر داء الخارجى ( البرنس ) 
بي فيلونيون ب بي امفوريون ب بى كوكليون 


اننا نرى من الضرورى أن تستخدم فى البداية اصطلاحا غغامضا 
وهو اصطلاح 611 510265 للدلالة على الرداء الخارجى للكهنة 
الأقباط ‏ وهو اصطلاح تدور حوله العديد من المصادر التى تسيب ارئباكا 
عظيما ٠‏ وستحاول بيان أن هذا الارئباك الذى يشير الى تداخل هذه القطعة 
.مع بذلة القداس ومع الجبة أو العباءة ب لا يعود الى الخطأ فى تأويل 
الملصطلحات ولكنه يكشف عن تداخل حقيقى بين الاستخدامات ٠‏ 


وبالعودة الى الكلمة الموجزة التى أوردناها فيما سبق لقلا عن 
المؤرخيل الذدين تحدثوا عن ملابس الكهنة الاقياط , نستطيع أن تجمع 
النصوص التالية المتعسلقة بالرداء الخارجى ٠‏ ويسلميه أبو دقن 
12611011110ن0) 1[1111له28) ولا برتنديه الكاهن فقط بل أيضا الشماس أو 
مساعد الشماس أثناء القداس : عندما لا يكون الأسقف حاضرا » ولا يتردد 
فانسليبب فى كتابه الذى يعود الى أواخر القرن السابع عشر .ب من وحهة 
نظره الشخصية ‏ فى أن يسمى الرداء الخارجى باسم ( البرنس ) , 
ويضيف أن هذا الرداء الذى يلبسه الكهنة بسيط , بئما ذلك الذى 
يرنديه الأساقفة ملحق به قلنسوة ٠‏ ويعرف هذه القطعة بعد ذلك باستخدام 
الكلمة العربية ( البرئس ) ٠‏ ويتحدث النص الذى كتبه الانبا غبريال 
والذى بعود الى دكا به القرن الخامس عشر والذى أوزده ر بنودو فى ثر حمئةه 
عن السباءة البيضاء التى تلبس فوق الملايس الأخرى ٠‏ ولكن نفس هذا 


١6 


المؤرخ مسئول عن استخدام الاصطلاح الذى أورده أبو صيا عن الرداء. 
الخارجى باللائينية وهو 8158 8198 818[تطةت) ٠‏ وأخيرا فان رينودو 
نفسه يزعم أنه يعنى بالبرنس رداء يماثل بذلة القداس اللاتيئية والتى 
نسمى فى المصادر القبطية كاميسيون ٠ )١(‏ ويتجاهل بهذا 
الالختلاف المميز حقيقة أنه قد شهد بنفسه بأن نفس هله القطعة يسميها: 
الآنيا غبريال : البرنس ٠‏ وهناك الكثير عن الدليل المباشر المكتوب » ولكن 
الواضح أنه غير مقنع نماما ٠‏ والآن فان أصدق المصادر التى اعتمدنا عليها . 
هنا هو ما دوئه الأنبا غبر يال ٠‏ ومن سوء الحظ أننا مضطرون الى قبول 
الحهل بالكلمة الأصلية التى استخدمها البطريرك الأنبا غبريال والتى 
تر حمها ربنودو بأنها : الحبة ٠‏ ولست أشك فى أن هذه الكلمة يحب أن . 
نترجم الآن الى بذلة القداس 088118186) شازوبل وليست (العباءة) 0028 
ر( كوب ) ٠‏ وتندلنا حقيقة أن هذا الرداء مصنوع من الحرير الابيض , 
على أله أقرب الى أن يكون بذلة القداس لآن جميع الملابس الكهنونية المعتادة 
ذات لون أبيض ‏ حسب القوانين الكنسية ؛ بيئما نحد أن العباءة بوصفها ' 
"وبا احتفاليا يلبس فى الاحتفالات الكبرى ‏ يمكن أن تكون بأى لون ٠‏ 
ومرة أخرى فان أبو صبا .. الذى يعود كتابه الى عصر سابق يقدر بحوالى 
قرن من اأزهان م لسسمى الرداء الخارجى اسما أورده ربئودو خطأ ألا وهو 
القميص 815 ٠‏ ولكننا نلتمس العذر للارتباك الذى حدث ,» اذا عرفئا أن . 
كليمةه كاماسون هى الاصطلاح القبطى الذى قايل هلناناقة011 
بذلة القداس , لأن الكلمة قريبة الصلة بكلمة قميص وهو الاصطلاح العربى 
الدارجم الذى يستخدم للدلالة على التونية ٠‏ وعلى أآية حال فائنى أظن أنه 
من المستحيل أن نفسر دليل أبو صبا بأنه يشير بالضرورة الى استخدام 
العباءة ضمن الملابس الكهنوتية ٠‏ ولابد أن نتذكر أن كلا من الانما 
غبريال وأبو صبا ‏ يتحدث بئاء على بعض المراجع » ولو كانت اللغة. 
التى استخدمناها أكثر وضوحا ‏ لكان الأنيا غبر بال بوصفه رئيس أساقفة 
الكنيسة القبطبة . وأبو صيا بوصفه موّرخًا قبطيا قد قاما بتأليف رسالة 
عن الشئون الكنسية ٠‏ وبذلك كان من الممكن أن تنثفق شهادتهما مع بقية 
المدونات البابوية القبطية » فيما هو واضح » وأن يفسرا! لنا ما هو مشسكوك 
فيه * ولكن من سوء الحظل أثنا نلتقى هنا مرة آأخرى مع التعيرات المزدوحة ٠‏ 
المعنى مشل م "تتتتاطاج 22ت[ [[روط؛: »؛ «المسوم اليوم وكيا البسا 
158 بقنجرون“ التى نجدها مستخدمة للدلالة على الرداهء الأخير الذى 


اسه سسون ون رسوو سا ووس 1 

 ىتلا عن الواضيمح أن هذة الكلمة لا تتسق مع الاستخدام الحالي لكلمة كاميسيون‎ )١( 
. تعنى : الكم  كما ذكرنا من قبل بالرغم من أنها كانت تدل فيما مضى على الاستتخدام الطبيعي‎ 
٠ ولكن الأقباط هم المسئولون عن هذا التناقضش‎ ٠ لهذا الاصطلاح‎ 


١5٠ 


برانديه الأسقفعند تنصيبه »كما وردت فى كتاب 200126181 سقاعلكة )١(‏ 
الملابس الحبرية للطوخى٠الا‏ أنه من الواضح أن كلا الاسمين يدل على نفس 
الرداء الكنسى وهو بذلة القداس ٠‏ وييدو أن معبنى هذه الذلة أن بده 
التعليمات المدونة فى نهاية الفصل الخاص بتنصيب الأسقف كما يلى (؟) 
201 16]611010133 ملل 820 ماع اودع حجتتناانا اق ولسول 02206 » 
' تنمنأ 18 2218332 .8722128 6721500711113 20511113 1201161 2311816118 ,ثانا 
5601 تتتنا 1201010 552601682010123 80 نات )أطقأالتضز أ 23013223 
”.1622 66118133 30 2106601111 1061210116 .ترقزة 


والآن ‏ اذا كان يعبنى بكلمة (08228)) ( كابا ) الحبة . فان عليئنا 
'فى كلما الحالكن أن نتخيل الأسقف الحد بد وهو يرندى حيثين ٠‏ ولكن 
العمل المتعلق بترتيب جبتين بطريقة مناسبة لنفس الشخص - ليس بالأمر 
الهين . بعيدا عن الحمل الذى لا يطاق الخاص بارئداثهما فى مثل هذا 
'المناخ المصرى ولكن اذا كانت باليوم ألبوم #تاطأنة تستائللة2 أروط1ة بونمده 
كابا البا وهى آخر رداء كهنوتى يلبسه الأسقف الجديد ‏ هى بالفعل بذلة 
القداس ؛ فسيكون من السهل اذن أن نفهم كيف أن الأسقف ‏ بعد احتفال 
التنصيب ب برئندى حة سوداء اللون تسمى 21878 للاحثفال بمقر 
البطريرك ‏ وهو احتفال نعرف من «صادر أخرى كم هو عظيم ٠‏ ولكن 
حتى اذا نحيئا هذا الدليل المشسكوك فيه جأانيا » فسيكون من دواعى سسرورنا 
ألا يتبقى لدبنا السؤال المتعلق بذكر بذلة القداس فى التعليمات المدونة 
وفى غيرها ؛ لأن أبو البركات وهو كاهن قبطى من القرن الرايع عقر . 
بذكر فى كتابه « نور فى الظلام » بذلة القداس بوصفها قطعة من الملابسس 
الكهنوتية(؟) نحت اصطلاح كولو سيفيه كازولا '”هلناهةت مزق امت" 
وريما كانت هذا الكلمة اشتقاقا آخر من كلمة كولا التى وردث فى 
سير البابوات ٠‏ وسدو أنها العنى القلنسوة أو بذلة ذات قلنسوة وها هو 
الاحتمال الأرجح كما هو موجود فق الكنائس الغربية فى العصور القديمة(؟) 
'ولكن بذآأة القداس وردت فى كتاب : ( الملابس الحرية للطوخى ) 
2021121917 11132 فى الفصل الخاص بتنصيب البطريرك (8) 


)00 29-1 .252 .11 .10 .01 .811 ,عع مساحدهة11 
0 .2 .2 .1 .11 
ف 10.17 01 .اهما ,1611811001 
0 5 .15.2 ,1 
)06 49 .2 ,مِلَدٌ .مده .012 .811 ,100212863 


١ 


جنبا الى جنب البطرشيل والتونية » وهى هنا تسمى فيلونيون ( عباءة » 
5 الواضح أنها نفس كلمةٌ قبلو نبونت ( - صماءة ) المعتادة أو بذلة 
القداس المستخدمة فى الكنيسة اليونانية ٠‏ والحقيقة أنه قد ورد. 
فى صفحات قلملة أخرى هن التعلسيات المكتوبة الخاصة بنئفس هذه 
الخدمة )١(‏ الاصطلاح القبطى متمشسيا مع الكلمة اليوئانية فياونيون 
( عياءة ) وعل ذلك فانيا نجد أنه من خلال الحالات التى تذاكثر 
فيها مراجعنا الاصل القبطى ؛ فانه لا يمكن اغفال أن هذا الرداء مقصود 
ده بذلة القداس . | ْ 

ويؤيد هذا الاستنتاج الدليل المصور ونعنى به صورة الامبراطور 
قسطنطين المرسومة فى كنيسة أبى سيفين وهى تبين بذلة للقداس ذات 
مقدمة دائرية قصيرة تصل الى الوسط , بينما نجد أن صورة القديس, 
يقولاوس 21620188 .86 الأقدم زمنيا ب ثبين الرداء الخارجى كعباءة. 
فضفاضة كاملة(؟)٠وقد‏ ارتفعت الذراعان , المداهما فى وضع مح النركة 
ديتمأ تمسك الذراع الأخشرى بالا نتجيل ' وهده الصورة امسن ثئيات المذلة 
بمنتهى الوضوح وعم أنها لسوء الحظ ‏ _ لا تظهر الا النصف الأعلى 
للجسم , و بذلك لا يستطيع الناظر اليها أن ,برى ما اذا كان الطرف الأسفل, 
الأمامى مستديرا أو مدببا ٠‏ أما بخصوص فتحة الرقبة فتوجد ياقة مزينة 
بالجواهر هى بلا شك « الحافة المطرزة بالذهب أو غيره من أنواع التطر ين 
الثمينة » والتى ذكر رينودو +100 أنها نخص بذلة القداس و يطلق. 
عليها بالقبطية اسم ( تى كو كليا ) : وبالعربية اسم ( القصلة ) ٠‏ وعليناا 
أن نتذاكر أنه حسب ما أورده أبو اشسركات فان الرهمبان والكهنة بالقاهرة 
كانوا خلال القرن الرابع عشر ب سواء من منطلق الفق. أو البساطة , 
برئدون بذلة صوفية بدون باقاث , بدلا من الرداء الحريرى * وقد 'لوقف. 
رهبان دير القديس مقاريوس عن استخدام بذلة القداس أثناء خدمة المذبع 
واكتفوا باستخدامها فقط أثباء أوقات الصلوات العامة .٠‏ 


وحتى اليوم » يمكن أن نرى فى مبئى القصر بهذا الدير ب على حوائط, 
الكنيسة الصغيرة المكرسة على اسسم القديس أنطونيوس ‏ بعض اعمال 
الفريسكو القديمة التى تمثل ثلائة قديسين يلبس كل منهم الطيلسان 
ويراندى أحدهم دل له قداس صفراء اللون , والآخر برندى ذل بيضاء بها. 
شراط حمراء يلوا برتدى الثالث عباءة مر بوطة بخيط رفيع ٠‏ وثارى فى 
كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فى برج دير الآنبا بيشوى أن الرسل الذين. 


0ه 2.57 ك1 نتنوغ .عه ,811 761 لطع 1 
(؟) انظر الصورة التى فى عسدر الكتاب المواجهة للمئوان الداخلى ٠‏ 


١ ؟‎ 


وضعت صورعم “فوق حامل الأيقوناث ٠‏ يرتدون جميعا العباءات  ٠‏ واذة 
عدنا الى القاهرة نستطيع أب أرصد. العماءة واضيحة. فى صبور نين للأنيا 
شنو ده ف الئنسة المأر سة على اسمة , وق صور القد بسين الدين زسميثت. 
صورهم حول حائط المحراب فى . إنيسة أبى سيفيل وفى, أمااكن أخرى. 
عل بلءة ٠‏ كما دمكن رومة بذشلات ألخرى فى صور التلاممد. الاننى عشر النى. 
فوق حامل الأيقونات الأوسط ٠.كما‏ نراها كذلك فنى الصور التى تعود الى 
القرن الخامس عثشر التى فوق حامل الأبقونات 'اللجنوبى بكئيسة “العذراء 
الدمد دير ية ٠‏ وترى بنفس الكنسسة قوق 'الحائك الشيمالى للخوووس 
صورة للقديس مرقوريوس . تبيل أسقفا يرتبى بذلة«القيداس «البللين 
الذى من الطراز اليونانى٠أما‏ فى كنيسة قرية تريس 1518 بالدلتا قإننا. 
نشاهد صورة ثبين القدبس مرقوريوس يراندق بذلة خضراء .٠‏ وعموما فان 
بذلة القداس أقدم من الساءة ال ى أراها فى الرضوم التى بقيت بعد التخر يب 
الاسلامى ل[لصور ٠‏ 


ونرى فى الكثير من الصور القبطية أن البذلة التى تشبه تماما تلك 
التى برانديها الكهنة أو القديسون ٠‏ تصور على أنها الرداء الخارحى 
للقديسة العذراء مريم أو غيرها من النساء القديساث والفارق اأوحيد فى 
هذه الحالة يتمثل فى وحود قلنسوة لللذلة , وقد جرى نرئيبها فى الصورة 
بحيث تظهر كغطاء للرأس ٠‏ وغالبا ما نرى العذراء فى الصور المرسومة 
وى نرتدى عباءة مطرزة مربوطة “يخيط ذهبى ولها حافة مشغولة على 
القلسوة النى تغطي الرأس ويمكن ملاحظة أن هذا الطران الكثسى هن 
ملابس السيدات : يعتثبر احدى خصائص الو سيم القبطى و بختاف ثماما عن' 
رسوم الأردية الفضفاضة التى يبرسم الرسامون الايطاليون القديسات وهت" 
يرتديئها ٠‏ 


وحيثما رصدت البذلة » فانها تختلف اختلافنا كبيرا عن 'النذلة 
اللانيئنية وتقترب كثيرا من الطراز' اليونانى ولاشك فى أنها كانت فى الأضلن 
رداء خارجيا كاملا كما هو فى صورة سانت ساميسون 807802 .]8 
فى ار ببسم الذى أورده حور “00834 ونقله ماربوت 6ه1نطة1ة 
ولكن هناك قارقا واضحا بن الاستخدامين الشرقى والغربى عندما نحد أن 
هذا الرداء مشقوق فوق الذراعين لتوفير الخفة وحربة الحركة ٠‏ وبيئما 
أصبحت البذلة فى الغرب قصيرة من الأمام والخلف » فان هذا التقصير 
فى الشرق , كان محدلودا حدا واقتصر على حذف جزء صغير من الأمام 
وفوق الذراعين » دون احداث أى تغيير بالنسبة للظهر ٠‏ ولذلك فائنا اذا 
نظرنا للبذلة من الخلف فشسنرى أنها على شكل رداء كامل فضفاض يصل 


١ع؟‎ 


طوله الى الأرض ٠‏ بينما هى فى الأمام يمائل اليذلة اللاتينية ٠‏ ولا شيك 
أن التغيير فى كلتا الحالتين قد حدث تدريجيا ٠‏ ونرى صورة البذلة الكبيرة 
الفضفاضة فى رسيم الفر بسكو الذى بمثل ١كلبمنض‏ 019026068) .ثم 
أمام المذبح وفى الرسم المعروف للقديس دونستان طةكهطناطظ .86 الذى 
حرى النفيبده على الرق )١(‏ * وبعوت الاثبان الى القرن الحادى عشر » سنما 
نرىق فى رسم الموزاببك الذى بعود الى القرن ابثانى عر الموجود بكنيسية 
شبانت نيقو لاوس عوأ م1 .ات فى أو 358 16 برق ما والدى بمثل 
سبانت سلفستر عامع8311 وسبانت أنستاسيو سس ةملسم 
نرى القديسين يرئدديان بذلتين للقداس كاملتين وطويلتين تماما مثل تلك 
التى يرتديها سانت نيقولاوس فى الصورة القبطية التى عرضنا للها من 
قبل ٠‏ ولكن التغييرات التى اعتورت بذلة القداس اللاتينئية تجعلها تميل 
فقط الى الاختلاف نماما عن أى رداء آنس فى حين أن البذلة القبطية المختلفة 
فقط من الأمام : تقترب أكثر وأكثر من شكل الجبة ٠‏ وأظن أن ذلك هو 
سر تخاسم القدرة عل التفرقة بسن الاثنتين ٠‏ 

ومن الصعب أن نرفض دليل فالسليب فيما يتعلق يوجود الجبة 
ضمن الملايس الكهئوتية المستخدمة بالقاهرة على أيامه 2 حتى اذا كانت 
شهادة نو دقن مشكو كا فيها ٠‏ ولام أيضبا أن الجسة كان المطر برك 
ورندسيها فى أحد. الآثار القديبة وهو رسم العمود «الكنسة المعلقة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك قان الجبة موجورة الآن بدون الحاحجة الى سؤال * وقد 
نوهت عن وجود جبة فاخرة بكنيسة العذراء بدير أبى سيفين 2 كما أنه 
توجد بعض العبينات الفخمة من العباءات الملونة المزودة وقلاائنس مشغولة 
يخيوط الفضة وأشغال الابرة الدقيقة بكنيسة القديس اسطفانوس فى 
الكاتدرائية بالقاهرة ٠‏ وعلاوة على ذلك فان قطعة الملابس التى يطلق 
عليها الأقباط اسم ( البرنس ) حالليا همى بالطبع عباءة وليست بذلة 
للقداس ٠‏ ولم أر أآية بذلة للقداس فى أى كنيسة قبطية بالرغم من أننى 
سمعت عن ثونية مشسقوقة من الجانبين على شكل رداء قصد به التشابه 
مع بذلة القداس ٠‏ كما لى كان تقليد استتخدامها مازال موحودا ٠‏ وكان 
ذلك قى احدى الكنائس البعيدة ديصر العليا ٠‏ 


ومن الممكن الآن أن نعرض المسكلة للمناقشسة بايجاز أكثر ووضوح 
أكثر ٠‏ اذا لم نستطم حلها ٠‏ واذا وضعئا جانبا كافة الشهادات الممهمة 
فائنا نقف الآن ورجها لوجه أمام استنتاجين واضحى التعارض سسائد 
كلا منهما دليل لا يدع مجالا للشك * فمن جهة نجد أن الكتابات القدسمة 


)0 2 820* لنتلد .21 ,مأقتمتك ,أده ,أو نسروقة 


١ع‎ 


والحققن المستقلين يشهدون جميعا بأن البرنس هو الرداء الخارجى للكهنة 
الأقماط ٠‏ ومن بجهة أخرى فاننا نجد أن الاستخدام المعاصر والمحققين القدامى 
لذن لعود نار بخهم الى القرن السابع خيس عل الاقل ٠‏ تتفقون عل أن 
الرداء الخارجى هو الجبة وليس البرنس ' أما الدليل المصور فيميل الى 
حا نب الاستنتا جين كليهما معأ * 


وقد أوردنا مند قليل ما بدا لنا أنه ال الصحيح لهذه المشكلة , 
فليس ف الامنان الشك فى أن كلا من البرنس والجبة قد عرفا بوصفهما 
ضمئن الملابس الكهنوئية أو أن البذلة قد اختفت الآن ٠ولا‏ أشك فى آن تفسير 
الأمر كله موجود فى التغيير التدريجى الذى تعرضت له البذلة ' ففى 
البداية احتفظت يشكلها الأصلى الفضفاض فى الخلف ومن الجانبين » بينما 
.استمرت عيلة تخفيفها من الأمام حنتى أصبح الجزء الذى يحيبط بالصدر 
أصغر مساحة » وأنه يسبب المظهر واللاءمة نعرضت البذلة كلها الى الشق 
من الأمام ونحولت الى الحبة * ويبدى لى أن هذا التفسير ستيعد كافة 
الصعوبات ٠‏ وعلاوة على ذلك فانه يستند الى أقوى القياسات , لآأنه 
ربما أمكن تتبع عملية مشابهة حدئثت فى تاريخ البذلة اليونانية 
ده11مصعط بالرغم من أن هذه العملية قد توقفت قبل آخر التعديلات 
التى نراها فى هذه القطعة من الملايس القبطية * ومازال جزء صغير من 
هذه القطعة ممتدا عبر الصدر بدلا من شقها ٠‏ ولكن التغيير مفى الى أبعد 
من ذلك بحيث يسهل بالنظرة السريعة الخلط بين البذلة اليونانية 
والجبة '٠ )١(‏ لأن الجزء الأمامى قد انشق بكامله بيئما لم ,يطرأ أى تغيير 
على الجزه الخلفى ٠‏ وكما عى الحال فى الغرب ؛ فانها تعتبر كذلك! فى 
الشرق ‏ لأن العادة التى جرت برفع قربائة الحمل هى السبب فى ظهور 
الشكل الممزق لبذلة القداس ٠‏ ولا أستطيع عند هذه النقطة أن أمتئم عن 
'اقتباس اللملاحظات العظيية للمستر ج٠جيلبرتسكوت‏ 86066 6115626 . 
الذى يقول : « فى العصور الأولى ومن خلال القانون الكنسى كان الكاهن 
نخفيه أستار المذبح عن الجمهور , ولذلك فان مشاركة الجمهور لم تكن 
تحدث أثناء لحظة تقديم الذبيحة كما هو ششمائم الآن فى الكنيسة الغربية , 
ولكن عند نقطة معينة من القداس عندما تزال الأستار ' يتقدم المستعدون 
للتئاول » وأثناء عرض القربان المقدس على الجمهور يصحب ذلك عبارات 
المداركة الخاشعة * ولم يئخل الشرقيون عن هذه الطريقة القديمة فى 
"'نعظيم القر بان المقدس » ولما كانت هذه الطريقة لا تستدعى أن يرفع 


4 قاطن ط لايم له ج1718 عا دده 118533 أأمع5 انرعطلنت ,© : ممع 
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المتقدمون للتناول أذرعهم أعلى من مستوى الصدر ؛ فان الشق الذى حدث 
فى البذلة الشرقية انحصر فى اللجزء الأمامى من هذا الرداء الكهنونى 
( البر نس ) ١‏ وبعيدا عن الخطأ الذى شاع بين المؤرخين الذدين كتبوا عن 
الكهنوت الشرقى ألا وهو تعميم العادة اليونانية بتحويلها الى عادة شرقية 
فاننا لا نستطيع فيما يتعلق بتغيير شكل هذه البذلة أن نتقدم بأفضل 
من هذه القصة أى أكشصر منها ايجازا ٠‏ وعموما فان هذه القصة لا تطبق 
حرفيا على البرنس القبطى من حيث تأثره بالاحتفالات القبطية » ولكنها 
تطيق روحيا ,» لأنه بالرغم من أن رفع الحمل يحدث الآن كما كان منلدء 
العصور القدديمة » ليس من لحظة يدء الخدمة ولكن عند نهايتها قبل صلاة 
الشكر * ومثشل 57 البعمل كان مس باد ممع ١اثقال‏ ذراعى الكاهن بالكمين 
الثقيلين لبذلة القداس القديمة ٠‏ ومن الواضبح أن مثل هذا التغيير فى 
الطقس كان يستدعى احداث تغيير مماثل فى ملابسن الخدمة ؛ ولذلك. 
فان اليونانيين يتمسكون بالطريقة القديمة فى رفع الحمل عند مستوى, 
الصدر » ولو أن بذلة القداس اليوئانية على الرغم من هذا كانت قصيرة 
من الأمام بحيث تماثل الجبة » فليس مستغريا أن الأقباط عندما رفعوا 
مبشبوى رفع الحمل قد غيروا من يذلة4 القداس فصارت ثماثل الجبة , 
ليس فى معظمها بل فى جملتها ٠‏ ومع سهولة حدوث هذا التحول » يسهل 
الحكم عليه لأول وهلة بالنظر الى أى برئس قبطى حتى لو كان قديما مثل 
هذءا الذى كان برانديه القديس نيقولاوس فى الصورة التى ذكر ناها من 
قبل ٠‏ ونظرا لأن فتحة الرأس ليسبت مستديرة كما كان الحال بالنسية 
للرداء اللاتينى الا أنها مزودة بشق من أعلى منقصف الصدر بطول ييبلم 
حوال ثمائى أو عشر بوصات والياقة الوحيدة التى زخرف بها البرنس, 
تحيط دالرقبة على كلا حانسى الشق ٠‏ واذا تخبلنا أن هذا الرداء صار 
قصيرا من الأمام وأن الشق قد امتبد الى أسفل قليلا بحيث يصل الى الطرف. 
فسيئتج عن ذلك ثوب لا يمكن التفرقة بينه وبين العباءة الا اذا كانت 
القلنسوة قد أضسفت اليه فيما بعد ٠‏ ولكن ذلك أيضا مشكوك فيه » قمن 
الم كل أن الذلة ذات القلنسوة لم تكن معروفة ولا شائعة ٠‏ ومن حهة 
أخرى فان القلنسوة لم تكن موجودة بالنسبة للعباءة القبطية ولكنها علامة 
معروفة بالنسبة لرداء الأسقف أو البطريرك بلمقارنة مم شكل بذلة 
الكاهن ٠‏ أما العباءة التى يرتديها البطريرك الحالى فى الا<تفالات الدينية 
فهى مصنوعة من القطيفة القرمزية ومزيئة بتطريزات ثقيلة من الذعب ٠‏ 
والقلنسوة المصنوعة من نفس هذه المادة لها شرابة ذهببة تتدلى من هذا' 
الطرف ومجهزة على شكل غطاء للرأس يحتمل استخدامه بدلا من الناح .٠‏ 
ويمكن أن نذكر هنا عدم وجود مثيل فى أى برئس قبطى للياقة .المزخرفة: 


الل 


المنفرعة عن بذلة القداس الغربية والتى تعودت الأيصار الانجليزية على 
رؤيتها فى العديد من الصور والآثار القديمة ٠‏ 
بواذا كان هناك أى ظل للشيك فى بار يم الملايس الخارحية القبطية 
كما وصفناها هنا ,» فأظن أنه يمكن ازالتته باعتبار التحول المماثل الذى 
حارث ليذلة القداس الأرميتية ٠‏ ليه رنعم وحوح هبذه البذلة فى الكنيسة. 
الأرمينية القديمة كما هو فى أى كنيسة شرقية , الا أنها قد اختفت ثماما 
من احتفالات. الأرمن الديدية فى الوقت الحالى ٠‏ وقم حلت محلها العباءة , 
كما هو الحال فى الطقس القبطى ٠‏ وعندما نتذكر أن من بين الأسئلة التي 
نوجه الى الأسقف الأرمنى عند الرسامة , السؤال التالى : « هل تلعن, 
أوطاحى وكل أتباعه ؟ » 
2 1110 15 5011 310 112118 7 5011 غخومن['' 


فان الانسان بحس بالغرابة بالنسبة لعدد التشابهات الموحودة بين. 
كل من الطقسينل الأرمنى والقبطى ٠‏ وهى تشسابهات تتزايد. عندما نصل 
الى معالجة الطقوس والاحتفالات * ويذكر دنزنجر “ا«معتامهدمء2 )١(‏ أن. 
الاصطلاح الوطنى الذى يطلق علل العساءة هى “8111180187 2 بيئماأ يذثر 
فورنسكيو 1068016 (؟) أنه 505006882 بيئما يذكر سل 
06 أنهم بتمسكؤن بأصطلاح بذلة القداس 05ة[متقط (؟) يعد 
تغيير هذا الرداء ' ولا يورد نيل أى مرجم لقوله هذا الذى لو صمح لكان 
مثارأ للاعئمام * ولكن يمكن أن تظل الاسم اليو نانى موجودا فى التعليماث. 
المدونة أو فى البحوث الكنسسية بالرغم من ضياعه بالنسية للغة العامية ٠‏ 
ويضيف أن بذلة القداس قد هجرت أيضا منذ مدة طويلة تعود الى أيام 
الكاثوليكوس اسحاق الذى علق بعنف على أخطاء الأرمن فى الكتاب الذى, 
ألفه وذلك خلال القرن الثانى عشر ٠‏ ولكن يبدو أن نيل قد أخطأ فى فهى 
روح النص الذى اعثمدك عليه وهو إروبم الكهنة لعدم استخدامهم بذ له 
القداس » ولكنه لا يتعرض بالقول لأى 'نغير حدث فى شكل هذا الرداء ٠‏ 
ويبدو أنه من الصعب. تحديد الطببيعة الحقيقية للمللااس الخارحية الخاصة: 
بخدمة القداس , فى حالة الكنائس الشرقية الأخرى والحقشقة أن ثيل 
شجاع بما شه الكفابة للقول بأن « الفروع الأخرى للكسسة الشرقة قد 
احتفظت بالشكل المعتاد لسذلة القداس (5) ولكن سدو اله مخطورء للمرة 
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الثانية ٠‏ وعلينا أن ناخذ أولا الطقس الشريانى فلا شك فى أن بذلة 
القداس وحدت أصلا لدى السريان » وأطلق عليها اسم مشتق من البذلة 
البونائية ٠‏ ونجد أن الكلمة السريانية التى استخدمت فى التعليمات 
المدونة وما يمائلها هى كدمة 0دواقطط أى مسلقط! وعلى ذلك فان 
ساويرس الاسكندرانى فى كتابه عن طقس السريان » يذكر أن الكاهن 
عند ارتداء ملايس خدمة المنربح » يرتدى التونية 2 والبطرشيل ٠‏ والكمين 
( الأيبر أولا ثم الأيمن ) ثم هللقط أو بذلة القداس ٠‏ وبالرغم من 
أن بودريانوس 130862138 يترجم الكلمة الى 8201008 فى ترجمته 
اللانيئية )١(‏ 2 وكذلك فان مصئف المعاجهم السريانى ايسايارهالى 
لله( وو 1 الذى يقدم الأأشكال الثلائة للكلمة يشير هذا 
الاصطلاح وسذقط2 يآنه يعنى ملايس خدمة القداس التى يرنسيها الكامن 
بالمقارنة مبع التونية أى 0طاتاناكظ التى يبرنديها الشمامسة ؛ وبقابلها 
بكلمة البرنس العربية بوصفها هى الكلمة الموجودة فى 'نرجمة الكتنابات 
القبطية الى العريية (؟') * وقد نرجمتثء كلمة ©<لهط2 فى المخطوط 
السريانى الموثى المحفوظ في فلورنسا والذى نقل عنه رينودى م بآنها 
عنى رداء فضفاضا كاملا 2 يشيه بذلة القداس الرومانية القديمة ٠‏ وله 
لون واحد هو اللون الآرجوانى حسبما وجد فى ثلاثة نماذج 2 كما وجد 
اللون الأخضر فى لمودم واحجدء ٠‏ ولكن هناك صورة مصغرة مر سومة عل 
الرق مغطاة بأشغال الابرة التى ثمثل الأزهار * وعلاوة على ذلك فقد 
رسمت صورة يوساببوس فى مخطوط سريائى قدديم يعود تاريخه الى 
سنة 58٠١‏ للميلاد م وقد ارندى بذلة قداس كاملة من الطراز القديم وبها 
'تحدريد مكان العنئق بفتحة مريعة (5) وبالرغم من أن الدليل الذى يريد عدم 
تغيسر بذلة القداس .. يبدو واضحا بما فيه الكفاية ‏ الا أننا عندما نرجع 
الى العصور الأولى نجد دليلة أكثر وضوحا يدل علل العكس ٠‏ وعل ذلك 
'فان كتاب أسبيمان 867082قةم فى أوائل القرن الثامن عشر بين أن الاسم 
صمو 80 بيئما يرجع هذه التسمية الى الكلمة اللاثينية 11 
واليونانية 0 الا آنه عمفتى ‏ من الأمام طوليا عيل مثال العباءة 
الغر بية وليس بذلة القداس ٠‏ وربما ترجع هذه المعلومات الى أصل سريانى 
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وقد اقتبس نعاريوت فى كتابة (0011: ,01 ,2184© ,ؤوم927) الرسم ولكن ليس 
بالآمانة المطلوية ٠‏ 
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فى سيرة البطريرك ميخاثيل )١(‏ وكثيرا ما تستخدم الكتاباتك السريانية 
كلمة 188150 وتخصص لها اللون الأبيض , ولكنها بالطبع لا تشرح شكل 
هذا الرداء ٠‏ ومن الانصاف أن تنتذكر أن أسيمان كتب قيما بشو بناء على 
ملاحظانة الخاصة 2 وحتى اذا لم تكن هذه هى القضية » فهناك الكثير 
مما يحتاح الى الاثبات » ولا يوجد ما ينزع الثقة من الدليل الذى قدمه ٠‏ 


ويخصوص ما اذا 'كانت العباءة لدى الموارنة قد حلت محلها بذلة 
القداس أم لا » فانلنى لا أجد سوى القليل من المعلومات حول هذ! السؤال٠.‏ 
والشىء الونحيد المؤكد هو أن الاسم المستخدم للدلالة على هذه القطعة من 
الملايس عطتهط2 قد ورد فى كتاباتهم ٠‏ ويزعم أسيمان (؟) أن هذا الاسم 
0سنوطط مثل 18طمرة181 أر 8 المستخدم لدسى النساطرة يبدل 
على عباءة وليس بذلة القداس ٠‏ ولكن من المحتمل جدا أنه تي مع التغيير 
الكامل لصفة هذا الرداء خلال القرن السابع عشر » فان الأصل أو على الأقل 
الشمكل الرومانى المعدل لبذلة القداس قد عاد مرة أخرى بسيب التاثير 
الرومانلى المتأ بح ٠‏ أما بخصوص الطقس السطورى حاليا فمن غير الممكن 
الحديث عنه بدقة * ويعلن دنزنجر 3867أهمء 172 (*) مرتين أن البذلة 
التى يرنديها الساطرة تماثل العباءة الغربية ٠‏ ولكن الفصل الذى 
خصصهة للحدريث عن الملاس اللسطورية غبارة عن لغز: منقطم النظير 
استطاع أن يتوصل الى مفتاحه (؟) أو ربما كان المفتاح غند أسيمان 


31 112.735 :03 قققة 131 .2 ,1 :0 .ا .811 ,تمع اخدع م 
ومن الصعب منابعة الملحوظة لأنها تتحدث عن الرداء المسمى 51 اع 251110 
بوصفه مستخدما بدلا من التونية ويفرق بيئه وبين 2588120 فيقول : ان كلمة الحلة 
8 اللاتينية تماثل الكلمة اليزوئانية :2نا1امطةط121 وعهى تعنى عباءة مفتوحة ٠»‏ 
4 0 ,عترمظ : 681 .2 ,3 ,28 ,للا ,ددم ,قتلهأدة 01 ومعطام اطاط 
00 2 ,2 .2012.1 ث1 21 


(6) يَقول فى الفصل الذى اقتبسه ان الكاهن يرتدى التونية والبطرشيل على كلتا 
الكتفين والصدرة 28111112313 التى تسهى 18لايم 2 ثم يلبس بذلة القداس ف وق 
البطرشيل ٠‏ أما الملابس التى برتديها الأساقفة والكهنة عادة فهى ١‏ .س انقايلء انا 
واتسمى أيضا وآلعزوطط :14[طتروج1' وهى الصدرة التى نشيه العباءه الغربية "و تحيط 
بالجسم وتشسبه فاكيوليون ( - المعطف ) اليونائنية ٠‏ "؟' ‏ 8تتتالط وهى غطاء للرأس 
شيه الشملئة ٠‏ “ا ب لعج 5801 أو الحجاب ‏ تتتناء؟ 

وقد آشرت فى موضيع آخر الى استحالة المقارنة بن الرداء اليوئالى الخيالى فاكثيوليون 
والعباءة الغربية أو غيرها من الملابس المستخدمة فى الغرب ٠‏ والحقيقة إن أسيمان 

مودووعة هو المسكول عن هذا الخطا ٠‏ ولكن دنزئجن ‏ "اعمماضط1(6 لم يدافق 
على مثل هذه المغالطة الأواضحة ٠‏ والآن لان هناك صلام ضمن خدمة قداس تنصيب الأساقفة 
تقال عند لحظة ارتداء 22882128 - أوردها دنزنجر كمأ يلل 5 نس . - 
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حم , (247 .2 .ث1 .20ما) ب عق ”,11115 (قلداقة0 5611) 281116 15اتلط100 16 120111“ 


وهناك نص مكتوب فى الاحتفال بتنصيب البطر يرك يجرى كما ولى ؛ مس 
1 85112612 تلط تستاحتج ا 02011 تاعمد وجرععطلمام أت حدة[تطصم كك العلل 1106" 
.(355 .2 .5ل) ".لا أاألسعل قدازة 
ولذلك فان لدبنا آولا كلمة ) 1129) المستخدمة بمعنى بذلة القداس وثانيا كلمة 
أطوم ( التى تتطابق مع 8ن:تطروو ) وتوصف بائها تسدل على الرآأس ؛ وهو 
وصف من الواضح آله لا بطق عل العياءة ٠‏ ولا يمكن الممارضة فى القول بأنه يعنى بذلة 
القد١اس‏ ه وهنباك نص آخر (272 .2 02 مع صلاة ار تداء الملا بس التى أ نى بعلم م لمأن 
الاستدلال منه على ماهية 25885238 ( مافرا ) محم البذلة . لأآنه يصف هذا الرداء رهزيا 
ننه : م رداء المجد السماوى » ونستمر الصلاة قائلة : « الرب يلبسكم حلة الروح الخفية 
ويزينكم بأعمال الخير ويغنيكم يموهبة العفة حنى تستطيعوا بلا لوم أن تطعموا الخراف 
التى تعتمد عليكم بخوف الله وبكل قداسة الآن وعلى الدوام » ٠‏ ولم ينس فى هذا الفصل 
استخدام الكلمات' المشابهة والرموز المسشخدمة فى الصسلوات الغربية التى تتلى عند ارتداء 
بذلة القداس ٠‏ وعلى ذلك فهئاك أرضية عريضة للاعتقاد بأله فى وفت كتابة هذه العبارات 
وأظن آنه لا يتجاوز القرن التاسع كانت بذلة القداس 2261011012 هى الرداء الخارجي 
المعروف لدى النساطرة فى شدمة القداس ٠‏ 
واذا عدنا الآن الى ها أورده دتزنجصل تامع ت1تطع10 بخصورص الصدرة 1211110211 
( باليون ) أى جولتا 8ألنجع فاننا على ما أظن نستطيع أن نفسرها بالعودة الى شطا 
الدكتور بادجر ‏ ترعع1830 فى التص الذى اوردناه عاليه والذى تعلق يه دننجر 
1ل 101 حسب عادته فى التعطثى الى تصليد الأخطاء ٠‏ والحقيقة هى أن ما يسمى 
تلن 212511 ليس الا التونية ٠‏ ونظرا لجهل الدكتور ( بادجر ) 67م12880 بالاصطلاح 
المسحيح , فقد إستخدم اصطلاحا خاطئا فى اللثة الانجليزية وهو 51221166 الذى يمنى 
رداء 'كهدوتيا أبيض اللون مثل التونية ٠‏ وقد سامٌ ( دلزتج.ر ) فت ابامايتلة! ا( 
من هذا' الاصطلاح رداء كهئوتيا جديدا خاصا بالنساطرة ٠‏ ونتضح لنا ذلك تماها دمقارنة 
ما ورد فى الجزء الأول من كتابه على ص ؟١١‏ سه 
81528332 11653232اا 513218 ... 3قنا 051 تزتتتة قلله0 25261 حتتناللتةده ذرع] 7ط ومرط'' 
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هم ها ورد ف الجزى: الثاني على ص 11؟ حيث يعلق على 21111222 أو التونية الأنى 
يضعيها الأسقف على الكتف اليسرى للكاهن فى يداية خدمة التنصيب قاثّلا ؛ ‏ 


1551 .1151172231832 320 متتموقاتك مع 115ن2051 20[1166ناة أقه 1166عتقاغ 
1001 51126 01156 ,115تا8 


والآن قفى أول هله القطم ترك مه ضم ارئداء ه118وتت للشيال , ولكن يبدو آنها 
ترع فوق البطرشيل ٠‏ وفى القطدة الثانية كيل لنا بيساطة لتها توضع فوق البطرشيل . 
ولكن ما تذكره القطعة الأولى بدون التباس هو ألها الرداه الخارجى الذى بيلبس ذوق 
البطرشيل مياشرة ٠‏ فماذا اذن عن 701698 أو التونية ؟ لابد وآأنها لا تظهر وتثنضم الى 
الخلف فى التونية التى تخرج منها بفعل سوه التفاهم المحض ٠‏ ولو شككنا فى هذه النتيسة 
قانما ستتاكد بالنصوص المدونة على الصفحة التالية لها كمأ يلى : ب 
الشقنا تل +ع وتاعتصاه ستنا 1100 06 لنلناتنا ١م011‏ 35 0 

“5 ولام 

وأآخيرا فان هذا يويد أن الكاهن أثناء التنصيب كان بيرئدى الصدرة 01 

داليوم وبعبارة آخرى أن الصدرة والتولية مسميان لفىء واحد ٠‏ 


1516 


مودو فهف :' الذى اقتبس العبارة دون أن يفهمها ٠‏ وعلى أية مال فان 
أسيمان يستخدم لغة واثقة فيجعل العباءة هى نفس الرداء البطريركى الذى 
يقول عبنه : 


رةلتتطع2 61 112نا:786601) 21610110 2120 27881801182118 ع10وم نتوج 
51 026 76611315 231116 0118608110611 ,ا 3تنتتمقتاهآة مأعتقام ,قاناقة© 
(1) «.862)62 عهنامع1 تتتقدحرهة 115ة11ام غه 


وسبدي أن السؤال قد انتهى عند هذه الفترة *و بورحد أحد المستشرقين 
المعاصر ين لا وهو الد.كتور ( يادجر ) 820862 الذدى يقدم لنا دليلا 
ستحق الاهتمام ٠ ٠‏ أما فيمأ تعلق بالملا بس النسطورية التى رآها فى أشيسا 
قطغلطهثفظ )5١(‏ قانه يذكر اثنئين يطلق عليهما اسم التونية عغ دترم 
وبذلة القداس بالترئيب ٠‏ ولكنه يعرف ”5 بأنها نوع من 
الأقمصة ذات الأكمام القصيرة » وهر بعنى يذلك : التونية ٠‏ أما بذلة4 
القداس فيفسرها بأنها رداء بسيط مربع مطرز عبليه صليب فى الوسط » 
وأن هذا الرداء ينسدل على الرأس والكتنفين » وأن الركنين المتوازيين 
يمسك بهما فى كل يد بين اصبعى الابهام والسبابة ٠‏ ولى كانت هذه هى 
بذلة القداس فلا يمكن أن يكون بها صليب فى الوسط لأنه لا ب من وجود 
فبتحة الرأس فى هذا الموضع ؛ وعلاوة على ذلك فان بذلة القداس لا بمكن 
وصفها بأنها تنسدل فوق الرأس والكتفين بل انها توضم أو ترخى 
ولابوجء سبب لامساك بذلة القداس من الركئينل يصرف النظر عما يمكن 
أن يدل عليه هذا الاصطلاح ٠‏ ونأسف كثيرا لأن مثل هذا الدارس يجهل 
الاصطلاحات الطقسية الى هذا الحد بحيث يخلط ما بين التوئنية والقميص 
وأن يبسمى قطعة القماش المربعة باسم بذلة القداس ٠‏ ومثل هذا المجهل 
يظهر فى مؤلفه الكبير ( قاموس اللفظ القديم ث ١نجليزى‏ - عربى ) ومراجعه 
الطفسية عديمة القيمة ٠‏ ويضيف الدكتور بادجر' “م888 أن الرداء 
الذى يطلق عليه اسم 1168ماناق يسمى 26688 فى اللغة السريانية ‏ 
وهو أسم بدل عل وستقط”6 أو 00 ولكن رما كأن من الخطأ 
نسبته الى النساطرة ‏ وأن بذلة القداس تسمى 68618 أو وم«متطومطع 
والكلمة الأخيرة لابد أنها قرسة من كلمة 5520065287 وهى كما رآاينا 


18151. 01. 1.0 0١ 
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سابقا ب الاصطلاح الأرمنى الدال على العياءة ب وعموما فان شهادة الد كتور. 
بأد جر ولك ف انها أببببست ذاتثت قبيمة جد به واذا ما اعبتمكميا عليها وحدها 
فانها ستكون مر بكة وعد بمة الفائدة ‏ وهناك كائنب آخر أحدث هن 
الدكتور يادجر يؤكد يثقة أن كهنة النساطرة قد هجروا بذلة القداس منذ 
زمن طويل + ويضيف أن شمامسة النساطرة يرئندون القميص أو التونية 
إلتى بُسجمى ( صدرة ) المطرز عيل صدرها صلايات. حيمر أع وأرحوانية :8 كما 
بيلبسون المنطقة والبطرشيل القصير فوق الكتف اليمنى ٠»‏ بينمأا يرندى 
الكهنة العونية والمنطقة والبطرشيل الذى يتدلى على كلتا الكتفين ويتقاطع 
على الصدر ٠‏ وعلاوة علل ذلك فان الكاهن أثناء خدمة القداس بر تدى, 
الصدئرة وهى مربعة ومصنوعة من قماش الكتان الأابيض وبها صلبان ملونة 
فى الزاو يتين العلو بين ٠‏ وهلذه الصدرة نلسدل على الكتفن وتمسك من, 
الأمام باحجدى اليسين ٠‏ وفى مواضع معينة من الخدمة ترفعم بحيث تغطى 
الرأس ٠‏ وفى مواضع أخرى تبسط بحيث تشسكل ستارة بين الكامن 
والجبهور + وهذه الصدرة تنتفق مع بذلة القداس 158 ولكنها 
لسست عباءة ولا يذلة للقداس وائنما هى رداء خاص بالنساطرة وليس له 
سم ٠‏ ويذكر مستر كانس اكه أن كهنة البساطرة درندوث العساءة. 
بدالا هئ بذ له القداس ١‏ وبالرغم من أنه لتسمى هدا الرداء ( صدرة ) الا آنه 
إصفه فى وضوح بأنه يماثل العباءة التى تلزم قوانئين سنة 1705 - الكهنة 
بارئداثها أثناء الخدمة بالكنافس الاتجليز ب وعل ذلك يظهر لنا الدليل 
الذى آقامه أسممان ' تتلهسرعععثق ٠‏ 
ومازال هناك فرع من الكئيسة الشرقية مخلصا لتقليد بذلة القداس 
وهى كئيسة الاسكندرية الأرثوذكسية العتبيدة فى مصر ٠‏ ومازال كهنتها 
بلبسون العباءة أيضا ولكن كرداء خاص بالاحتفالات ٠‏ وعلى ذلك فان 
البطريرك فى الأعياد الكبرى يدخْل الكنيسة فى هوكب مهيب مرنديا 
عماءة من الحرير الملون والمطرز , ولكنه يشلعها عنم خدمة القداس ويختلف 
شكل بدلة القداس التى يرنديها البطريرك عن نلك التى يرندميها الكاهمن 
لأن الأخيرة هى بذلة قداس حقيقية من الطراز الروسى ب قصيرة من الأمام 
نحنث تصل الى المنطقة فقط ,/ ولكن يذلة البطريرك التى يسمونها 
01 أو نونامصعط2 تصل الى الآرض تقريبا - من الأمام 
والخلف , وتذكرنا بالشكل القديم لهذا الرداء الا آنها قد ثغيرت كثيرا 
وصارت ثقليدية باستحداث فتحاتث رسمية مربو طة دعضها البعض عن 
طريق سيور أو أشرطة حريرية ‏ على الجالبين ونحت الذراعين ٠‏ آما الجانئب 
الأمامى فاله غير مدبب كما هو الحال فى إذلة القداس الانجليزية ولكنه 
على شكل الترس الذى يحمى الجسم" والطرف السفى آأفقى بيئما 'نتخذ 


ا 


لأركان شكل منحنيات بحيث يصين هذا الرداء عند بسطه على شكل 
الصلبب الذى نجد طرفيه الأعل والأسفل أطول كثيرا من الفرعين الجالبيين 
وجميع الزوايا مستديرة ٠‏ ولا شك أن هذه البذلة التى على شكل الصايب 
قد نتبجت عن عملية تعدديل استغرقت وقتا طويلا ٠‏ أما اختلاف شكل 
بذلة البطريرك عن بذلة الكاهن فهو يتركن فى الحاجة الى تخفيف وزن 
الأولى لسبب ثقل الأردية التى يرتسيها البطريرك ٠‏ ومازالت خزانة كنئيسة 
لق بس نقولاوس بالقاهرة تحتفظ ببعض بذلات القديس التى يعود 
تاريخها الى القرن الخامس عشر وهى أقرب الى الشكل القديم ولابد من 
بصشسفها بين أجمل الأردبة المطرزة بسبب فخامة القماش المصنوعة منه 
واللون المختار وحرأة التصميم ودقة التنفيذ ٠‏ 


أما وقد رأينا أن بيذلة القداس <منامدء<1 ( فينوليون ) قبد 
أهملها الدساطرة ؛ الا أنها مازالت ضرورية ومعروفة قائونيا لدى الموارنة 
والسريان: والكنيسة القيطية » وبذلك لا يوجده محل لمسانئدة ما صرح به 
نيل وادءلا من أن الشكل الشائم لبذلة القداس ظل مستخدما لدى 
الفروع الأخرى للكنيسة الشرقية باستثناء الروس الذين عدلوا منه 
والأرمن الذين هجروه ٠‏ وعلى العكس فإن عجر بذلة القداس هى أحمد 
العلامات الشاملة التى تميز التخلى عن العوائد البداثية ضمن التغييرات 
الطقسية التى حدثت فى الشرق ٠‏ وقد رأينا أنها استغرقت <قية قانونية 
طويلة . وهى حقبة لم ننته بعد يشكل رسمى - وأن أصلها قد ضاع بين 
السحب التى تحجب فجر المراسم المسيحية ٠‏ 


وببدى أن هذ! الرداء مثله مثل غالمية الأردية الأخرى قد ظهر يناه 
على بعض أشكال الملاس الشرقية القديمة ب وهذا القول يضعفه ما هو 
امار وف من أن الأردية البلبى فى شكل تقلبيبك للطرازات. القديمة لأن الملابسى 
القديمة كابت شرقية ٠‏ آما أشكال الكلمة اليونانية التى تطلق على بذلة 
القداس قانها' تعنى نوعا من الرداء الخارحى التقيل الذى بحيط يكامل 
الجسم » وبالطيع قانه من الصعب أن بناقشض بجداية السؤال الذى طرحه 
الكارد شال بو نا 8 وآخرون وهو بدور دول ما اذا كان الرداء فيلو ثيين 
الذى ركه القد بس بولس فى ترواس 18 هو بذلة القداس ٠‏ لآن 
كلا من الطقس والملبمس الشائثعين فى خدمة القداس قد تعرضا للتطورات 
البطيئة حيث ان استخدامهما فى هذا الشكل المقدس , قد تسلمته الكنيسة 
وحافظت عليه ٠‏ وعل ذلك فان بذلة القداس لم يدون عنها شىء قبل القرن 
الرابع ب وحتى ذلك الحين فان الدليل على استخدامها ليس حرفيا 
بل ماخود عن .الصور ٠‏ لقد قيل ان صورة الموزاييك بكئيسة سانت 


رفي 


جورج فى تسالونيكى )١(‏ والتى قيل ان قسطتطين هو الذى بناها ‏ تقدم 
نا صور! عدديدة لقد ينس ' بر تددون بذلة يبدو أنها من طراز كنسى خاص 
بالرغم من صعوية التميين بين الأردية التى بر تدديها الأسقف أو الكاهن 
أو الطبيب زو العيد ٠‏ ولكن حقيقة أن كلا من هؤلاء.قد رسمت صورله 
واقفا أمام المدبح فى وضم التوسل ٠‏ تجعل من المحتمل اعتبار جميع 
الشهداء بعد موئهم , كهنة يخدمون الرب ٠‏ ولذلك ارئدوا جميعهم ملابس 
مقدسة لأداء واحس مقدس * بقول رابانوس 8 )5١(‏ : 

د ,طرع ]212377 517 516 105م00وازع عبزع عوعان2 تروعه؟ 5060005 » 

وهو نفس ما بقولب4ة النايا سلبستسس 2 والقد بس 
غر يغور بوس وغيرهم من الكتاب القدامى الذدين تحدثوا عن الكهنة بمعنى 
الأساقفة ٠‏ وعلى ذلك فاله عببه رسم صور الموزابيك هذه خلال القرن 
الرايع 2 اعتبر الشكل الكهنوئى للقديسين هو الشىء الوحيد الضرورى 
لظهورهم فى الصور المرسومة حيث جرى رفض الثتبييز العرضى بين الرتنب 
العلا والدئيا 2 ويزعم ماريوت 233130 دون أن بيتزعزع بأن 
توحات الموزاييك هذه لا نظهر رداء مقدسا () ويتفق معه فى هذا الرأى 
معظم الكتتاب المحدثين ٠‏ وهناك نقطة يبدى أنهم أطلوا عليها ذلك أنه عند 
فحص خلفية الصورة يتضح لنا أن المذابح المر سومة فبها قد رتبت وأثنت 
بطر يقة 'نشسسير الى تظام ثابت للزخرفة واحكام ملحوظ فى الطقس , 
فالسرجات الى أمام المذبح . والاعمدة الأربعة التى فى الأركان الأريعة ؛ 
والقية التى فوق المذبح ٠‏ والستاش التى تجرى على قضبان بين الأعمدة ' 
واللحاريب ع والمصابيح المدلاة 2 والحواجز هذه كلها دل على ترثيب 
متحكم وتمثل فى الحقيقة معالم زخرفة الملابح التى كانت موجودة فى 
الكنائس الشرقية عل مدى ألف سنة مضت والتى قد ثراها اليوم وبها 
بعضن التغييرات القليلة بالنسبة للمذابح القبطية فى مصر ٠‏ واذا كان 
الطقس قد تطور منذ- تصميم هذه الصور المرسومة بالموزاييك أفلا ,يكون 
من المعقول استتبتاج أن رداء الكهئة كان خاصابهم ومميزا عن ملاس عامة 
الناس ؟ يبدى لى أنه من السهل الاعتقاد بأن الفئان لم ,يكن مدققا فى بعضص 
تفاصيل المنسوجات أكثشر من القول بأث الكهنئة الذين كانوا يخدمون حول 
مثل هذه المذايح لم برتدوا ملايس ممبزة خاصة بوظاثفهم ٠‏ 


وقد نحدثت ملذ قليل عن الأردية البيضاء المرسومة فى صورة 
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الموزاييك بكنيسة القديسة صوفيا 8لطوه5 فى القسطنطينية 2 والبذلة 
التى رسمت فى المخطوط السريانى الذى يعود ثاريخه الى سنة 8١‏ هللميلاد: 
ولكن حتى بعد ذلك التاريخ بقرن ونصف نقريبا 2 نجد أن هذا الرداء 
لم ,برد ذاكره ه بمثل هذا الوصومح فى أى نص مكتوب . وعبلى ذلك فان 
النطريرك جرمانوس 061321181108جا يتحدث عن بذلة القداس ل 
رمذا للرداء الأرجوانى الذى ألبسوه للسيد المسيح قبل الصلب * 

ذلك التاريخ فصاعدا تعددت الاشارات الى الرداء الخارحى ٠‏ ولذلك فان 
جور هم )١(‏ يذشر أن نليسيفرروس 12110201118 يطر يرك 
القسطنطينية قد أرسل الى البايا الرومانى حوالى سنة 8٠١‏ للميلاد 
«ذلة لدقداس ملونة بلوث ثمرة أبو فروة » مع غطاء أبيض للرأس » وهما 
هديتان لاشك فى امكانية استخدامهما فى خدمة القداس اللاتيئنى وليس 
لمحرد حب الاستطلاع 2 وهذا دليل آخر على هذه الحقيقة التى أصبحت 
أكثر وضوحا كلما تغلغلنا فى أعماق المافى ألا وهى حقيقة ان املاس 
الرومانية واليونانية 'نعود الى أصل واحد أو أن هذه املاس مثل الطفس 
ولغة العبادة المقدسة فى روما قد طورت عن أصول شرقية ٠‏ أما فيما 
يتعلق بلون الملابس الكهنوثية اليونانية فان جور 60827 يذكر أن الملابمس 
الحمر أو الأرجوانية كانت تستخدم خلال موسم الصوم الكبير 2 بيتما 
كان اللون الآاسيض هو المستخدم خلال بقية السنة ٠‏ ويعود الى سيمون 
0 الذى من تسالونيكى للاستشهاد به فى هذا الصدد ٠‏ وعلى 
كل حال يبدو لنا أن الملايس الأرجوانية تستخدم ضمن الطق سالحزين 
وتلبس أثناء الصلاة عل الموتى ٠‏ والى جانب البذلة العادية غير الواضحة 
لدى اليوثانيين هناك نوع خاص من الأردية يسمونه موليستانيون برندبه 
'الأساقفة و بئمسسر بأنه كثيف الخياطة ممع التطردز بالص لمان الصغيرة 


أما بخصوص أصل واستخدام البذلة الغربية فان المواد التى تصنم 
منها معروفة جيدا وقد عرض لها كتاب كثيرون ولا يسبتدعى الأدر الحديث 
عنها هنا » ويكفينا التنويه بأنه حتى القرن التاسم كانت كلمة ‏ 2192668 
ضى الاصطلاح المستخدم لوصف الرداء الخارجى لرجال الكهنوت : ومن 
هنا ظهر اصطلاح 83 ٠>‏ وظل الاصطلاحات يستخدمان بالسادل 
لفترهٌ طويلة ' ٠‏ وآأخيرا فان الاصطلاح الأخير الذى اشتقت منة كلمة بذلة 
(#[طناقة0) قد استخدم بدلا من الاصطلاح الأقدم وه وهو كلمة 21921668 
وانسلديو أن الانتقال هن الرداء. المددنى الى الكنسى كان بطرئا رودن الصعب 
ملاسظته » ولكن لابدهشنا أن نحد أقدم شهادة عل استخدام ©#أعتواط 
بوصفها الرداء المميز للكهنة والأساقفة أثناء خدمة المذبح فى بلد بعيد 


إفه4 1 11 .2 ,11101 


١ هم‎ 


مقل ٠‏ اشمانيا. حيث يختلف الردءا العادى اختلافا كبيرا عن الطرز القديمة. 
التى استخدمت فى ايطاليا والتى حكمت طرن الملايس الخاصة بالحياة. 
اليومية وحددت شكل ملايس رجال الاكليروس * واذا كان لباس الكهنة 
( القسوس ) فى خلال القرن الثائى والذى كان يختلف قليلاا عن لبماس 
المدنيين معروفا فى أماكن أقل تحضرا مثل اسبانيا أو بلاد الغال فى 
قلك الحقبة ‏ يمكن ملاحظة أنه لباس مققدس بالمقارنة مع الطرز المختلفة 
للملابس المستخدمة بين الاسبان أو مواطئى بلاد الغال ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
اعطاء دفعة نحو تطوير الملايس الكهنوتية مع التوصل الى رسوخ معين بين. 
المجتمعاث اليعيدة عن المنبع من حيث يستمدون طموحاتهم ٠‏ وقد ورد 
اصطلاح 98إ1826 يوصفها لياسا خارجيا وذلكه للمرة الأولى فى أعمال. 
مجمع طليطلة ( 155 للميلاد ) بالرغم من أنها ذكرت هناك بشكل عارض 
بوصغها الرداء المعتاد للكاهن دون الاشارة الى أنها ربما كانت مستخدمة. 
بنذ أجيال عدديدة ٠‏ وهساك دليل فنى عل أن بذلة القداس كانت مستخدمة. 
كنى آيرلندا منف القرن الثامن لآن صندوق حفظ رفات سانت مايدوك 
60 5.0 الذى رسمت عليه صور لقديسين برتدون بذلات. 
فضنفاضة للقداس مع ياقات مطرزة ٠ )١(‏ وفى اسكوتلندا وجدثت عل 
بعض الأحجار المنحواية القديمة ب ”ضور لكهنة برتندون بذلات. للقداس ٠٠‏ 
وف كتاب الغزلان «رء1<6 عط 5ه عاوه8 116 الذى يعود تاريخه الى القرن. 
التاسع ٠‏ نرى أن الانحيليين الْذدن وردت صورهم فى الكتاب كانوا: 
يرندون بذلات للقداس (؟) ٠‏ وتعتبر فريسا غبية بالدليل الذى نقد 
فن الئحت حول استخدام بذلة القداس خلال نفس هذه الحقبة لأن كل 
لوحبة منحوية على الأغطية الحاحية يكنيسة دروجونه 067ع1020 بها لموذم. 
أو أكثر لهذا الرداء ٠‏ وكذلك فان كنيسة نورز 38نة10 التى ترجع الى 
القرن التاسرع نتضمن شهادة على استخدام بذلة القداس ٠‏ واذ! كانت 
انجلترا خالية تقريبا من الآثار الفئية الخاصة بالكنيسة فى عصورهم)؛ 
الأولى + الا أن بذلة القداس قد ورد ذكرها بوشض وح فى كتاب 
01 1213.1 أصمم اللى يبعود الى القرن الثامن ٠‏ ومنخم 
الغريب أن نجادء و نحن ستو ئق من الاستخدام القبطى كما وصفه فالسليب» 
طء أقتدة 57 ٠‏ آنه حتى القرن العاشر على الأقل ‏ كان برئلس الاسقف. 
بتميز عن برنس., الكاهن بوجود القلنسوة 2 وهو تقليد يعود الى العصور 
المبكرة كما هو مو كد بالنسية للحقيقة أن القديس اذيدور 11006 
الذى من سيفيل 560116 يتحدث عن البذاة 98]تاهه)6 برصفها : رداء. 
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-خارحيا له قلنسوة )١(‏ آما من الاسم القبطى الذى يطلق على البرنس 
تن وكليتون ( البرنس ) والذى يتضح لنسا أنه مشبتق من الكلمة 
اليونانية كوكوليون ( البرنس ) التى وردت فى باخوميوس وايفاجر يوس 
مستعة87 وبلاديوس 2811801018 )> .فهو عيارة عن كدلمة تعود الى 
الأصل اللائينى 18لنا0ن) * ومازالت اللفافه ©216[لنلفضة التى وحدت 
فى قبر القديس كوثبرت 0160618) في درهام 101118811 » تحمل رسما 
لزقادء بس سكسئوس 8610015 وهو أسيقف قبل نم لمد يئية روما - مرانديا 
.بدلة القداس التى تعتس قصيرة بالبنسية للطراز القديم بالرغم من أن هذا 
الرسم يعود الى القرن العاشر ٠‏ ويقال ان هذا هو النموذج الانجليزى 
القديم لبذلة القداس ٠‏ وهناك بذلات أخرى وردت فى مخطوط صلوات 
.سانت أثلولده 16615010 ( حوالى سئة ١٠/!ا9‏ للميلاد ) الذى رسبمت 
فيه صور لقديسين يرنسون ملايسهم الكاملة (؟) ٠‏ ونرى فى الكتاب 
البابوى الخاص بالكنيسة الآنجلوساكسونية ‏ والمحفوظ حاليا بمكتية 
روين 750101 س صورة أسقف مرنديا يذلة قداس تشبه بذلة سانت 
سكستوس 567005 856 ١‏ من حيث انها قصيرة من الأمام أكش. من 
الحلف ٠‏ ونرى فى نفس الكتاب صورة أسقف آخر برتدى الساءة ٠‏ وتلك 
هى أقيم ماح بعر فهاأ بلو كسام 1 لذله القداس * ومن المو كد 
وجود نموذج يعود الى تاريخ أقدم بحوالي خمسمائة عام 2 فى رسوم 
الموزايبك بكنئيسة سانت أبوللييبار #توطللامو4 8+6 في كلاس 
03886 بالقرب من رافنا 12876028 »2 حيث نجد ( ملكيصادق ) وهو 
يكسر الخبز على المابج الذى وضيع فوقه القربان والكأس , ويرتدى عباءة 
باون البنفسج ٠»‏ ممهزة بخيوط الأطراف اللرهبية. ومربوطة على الصدر 
ببعض الخيوط » وهى من طراز يمائل الطراز المستخدم فى تلك الحقبة ٠‏ 
ونرى بدذلة قداس أخرى مشابهة فى رسم بالموزاييك بكنيسة القديس 
فيتال 116816 بمدينة رافنا 158762328: ويرنديها ملكيصادق أيضا (*) 
ولكنتها غير واضحة بسبب الوفبساع الجانبى والبراعين المرفوعتين لخبادم 
االقداس وهو ملكيصادق ٠‏ 


ولكن بالرغم من أن البذلة القصيرة قد ظهرت فى انجلتر! مبكرا الا أنها 
الم تصل الى الكنيسة الأنجلو ساكسونية بهذا الشكل المديب الذى عودتنا 
فليه الآثار الانجليزية التى تعود الى العصور الوسطي ' وقد ظهر هذا 


)0 طلا .1م ,.أقلمطة© .أعمي؟ ,مم11 
حرقة .14-16 .52 ,ق#أطعصطقع7 1و155 فاعع11 يدناك 
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١ وه‎ 


التغيير البعيد ليس لأسباب الملاءمة العامة ولكن للحاجة الى حرية أكثر فى 
العمل عند رقع الحمل » ولذلك يستطيمع الناس رويته فوق رأس الكاعن 
الذى يقف أمامهم وظهره نجاههم ٠‏ أما فى ايطاليا فقد كان الكامن يواجه 
الناس فى لمدخلة رفع الحملن ولذلك فان هذا السبب غير ووجود هناك ٠‏ 
وكذلك فان البذلة الرومانية نفسها قد تعرضت للتقصير 2 ويتاكد ذلك. 
لأول وهلة من اللوحة المعروفة المرسومة بالفريس كو للقديس اكليمنض 
0166 بكنيسة سانت مارك 281828 .86 فى البندقية , ومن حية 
أخرى هناك دليل عظيم يبين أن هذا الرداء القديم ظل مستخدما فى روها 
منذ سئة ٠٠١‏ للميلاد )١(‏ وأنه حتى اليوم فان النصوص الرومانية المدوئة 
تلزم الكاهن بارئداء البذلة الفضفاضة ثماما ٠‏ ويوجد أيضا فى الكنانس, 
الانجليزية العديده من التماثيل والعملات» التى وجدت فى المقابر » والتى, 
تحمل الدليل على حقيقة أن البذلة القديمة استمرت جنبا الى جنب البذلة. 
القصيرة حلاى, غصر الاصلاح الدديئى 1 

ولم 'نكن هذه البذلات فى الجلترا وفى كائة البلدان الممسيحية بيضاء 
اللون دائما 2 فقد كانت الألوان الشاحبة والذهبية المصفرة والقرمزبة. 
والأرجوانية معروفة ٠‏ وقد استخدمت أيضا الأقمشة الغالية الثمن مثل 
الجر در والقطفة والقماش الذهبى * وكانرت جميعها مطرزة بالحواف. 
الحميلة ٠‏ وأحسانا كانت تدخل الجواهر الثميئة ضمن النسيج » أو تغطى 
يكاملها بالزهور- وغيرها من التصميمات بأفخر أشغال الأدرة * وأم يعمل 
حساب لضخامة التكلنة فى سبيل تزييل الرداء المستخدم فى خدمة المذابح. 
الانجليز.ة ٠‏ ولم يوجد ما يبارى الكنائس الانحليزية فى فخامة وكثرة. 
ملابسها كما يشهد بذلك العديد من المدونات الباقية ٠‏ 


التبساج 


عرف كئيسة الاسكندرية بفرعيها اليعقوبى والملكانى التأج بوصفه. 
أحد رموز السلطان الكنسى ؛ ونجد أن التاج لدى كلا الفرعين بلبسه. 
البطريرك وكذلك الأاساقنة ٠‏ ولاشك فى أن استخدام البطر يرك الاسكندرى 
للتاجم بعود الى عهد القديس كرلس الأول فى همجمع أفسس (؟) سنة إلا 
للمبلاد أو أنه بعود عل الأقل الى القصة التى تير الى. استخدام الناسم' فى 
مصر منك العصور المبكرة للمسبيبحية ' وعلاوة على ذلك فائنا اذا تذكرنا 


1 117 ,5 لطعم نط .همه .13151 ,أأمم8 أروزتيج م 
ف .2 ..01ط8016 ,ختووك: 


١ كرت‎ 


العداء المستحكم الذى مزق الكنيسة الى فرعين متقائلين وجعلهما فى خصومة 
دائمة بعد ذلك التاريخ بعشر ين عاما ٠‏ وكيف أن. يطاركة كل من الفرعين 
استمروا متمسكين بامتيازاتهم القديمة وكيف أن كلا منهما استعار بدعة 
من صراعهما غير الأرثوذكسى , فان حقيقة استمساك كنيسة كل من الفرعين 
بالتاج تعشر تأكبد!| لهذه القصة , وتؤكد وجود نوع من غطاء الرأس المميز 
بالنسية لبطريرك الاسكندرية منذ البصف الأول للقرن الخامس وقبل 
الانفصال ٠‏ 

ومناك احتمال بأن يكون استخدام التاج قد ظهر مبكرا فى الشرق 
حبث كان لغطاء الراأس توقير وأهمية على الدوام ومازال غطاء الرأس 
الحديث وهو الطر بوش باقيا كبديل لغطاء الراس القديم الذى كان معروفا 
فى فر يجيا والذى كانت التبجان القديمة سواء فى الشسرق أو الغرب تقليد! 
له ٠‏ والحقيقة أن الدليل على هذه المسألة غير متوفر ٠‏ ولككن لددينا من 
النصوص ما دكفى لدحضص كافة الادعاءات الرومانية بان التاج رداء رومانى 
صرف ٠‏ ويستشهد جور 0087 لفسه بااؤرح الاتيوس 8)005ال6/ 
كمصار لرداء كالنبترا البابوى بعد وينقل بعد ذلك عن كوريزيوس 
وناذهم0 الذى من موس 020158 قصة عن جخصومة ببنل ثيوفياوس 
بطر يرك الاسكندرية فى القرن العاشر والامبراطور اليونانى الذى أهدى 
للبطريرك تاجا ملكيا لحل المشسكلة بطريقة ودية » ولقى يذلك ترحييا 
وقبولا ضمن أعضاء الجماعة المقدسة المحيطة بالبطريرك ٠‏ وقيل لنا ان 
بطر يرك أورشليم كان يرتدق فى الاحتفالات الدينية تاج القدبس يعقوب 
حتى سيئة 855 للميلاد ٠‏ 

واذا نحولنا الى المدونات المختلفة فسنجد التاج مذكورا بوضوح 
كاحد رموز السلطة التى برنديها بطريرك الاسكندرية عند تنصيبه ٠‏ وقد 
ورد ذلك فى كثاب ل نعهه2 صونطنك5 ٠‏ ويحجدر بنا أن نذكر أن 
النسخ القبطية القديمة لصلوات تنصيب الأسقف لم تتضمن دليلة واضحا 
على استخدام التاج ٠‏ وهذه الحقيقة يفسرها اما الارثباك الخلى الذى يدور 
حول غطاء الرأس الذى يميز النصوص المدونة فى شكلها الحالى , 
أو افتراض أن امتتياز ارتداء الاج قد' شمل الأساقفة من فترة زمنية 
بعبيدة » أو ريما العادة الشائعة الآت والتى بناء عليها المشع الأساقفة من 
ارتداء التاج فى حضور البطر يرك ٠‏ ولكن طقس اليعاقبة الشريان ( السريان 
الأرثوذكس ) يتضمن أن وضع التاج على زأس الأسقف الجديد هو أعظم 
المواقف وقاوا فى عملية الباسه الملابس الكهئوتية نمغزفة البطريرك * 'وقد 
ورد ذكر التاح مرئينل فى النص الذى أور ده 'موريئوس هنا15ة158 )١(‏ 
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كما ورد مرتين أيضا فى النص الذى أورده رينودى 862810006 )١(‏ ويعان 
رينودى أيضا أن ذكر البتاح قد ورد فى المخطوطات السريانية المتعددة تحت 
3 5-7 ( الواضبح أنها كلمة تناج العريية ) كواحد من أردية الأسقف * 
ولذلك ريما كان ( أسيمان ) مخطئا فى انكار استخدام الأساقفة السريان 
لنتاح ولا شك فى أن بطريركهم كان أيضا يرتندى التاج ٠‏ 

ومن سوء الحنل أن كافة الرسوم القبطية القديمة قد اندثرت تقريباء 
وأن الثثار المرونزية أو الحجرية والمزارات المنحوتة والتمائيل ذات القيمة 
الكتسية _ غير معروفة فى التاريخ القبطى ٠‏ و لحن آثار القديسين الضشيلة 
ألتى حفظتها يد الزمان قد حفظت لنا بعضن الأدلة التى يمكن جمعها حول 
الاستخدام الممكر للتاج ٠‏ وعلى ذلك فان أحمى القديسين الذين نقشت 
صورهى على عوارض حامل الأيقونات فى كئيسة أبى سرجة يبدى أنه 
برتدى نوعا من غطاء الرأس يمشثل ثاجا بسيطا ٠‏ وتعود هذه الصور الى 
القرث الثامن وردما كانت لبعض البطاركةه بدليل الصليبه الذى تمثله 
العصا التى يحملونها وهى تشسبه الرمح الطويل ٠‏ ورريما كان رسم العمود 
القديم بالكنيسة المعلقة يعود الى نفس التاريخ أو بعده بقليل (؟) وبالرغم 
من أن معالمه الآن مطموسة الا أنه مازال يكشيف بوضوح عن البلين 


0 شتس داز لجر عن ريتوردو الكلمات : سمس 
"نتصعل نمصوفمه 1111 31118515116 ,ننندق م501 ناع5 1031212231 1111 الدمصيحمة"* 


ولكنه يضيف فى حاشبة ' . ' : 
2213 _ 0 تق ,واأططذتتجقمم 6ق (128امد .ع5) انتاتهة 0110 06 تتتتتأطة لت م0" 
.8106 تله علاعجمه م1ع 
وهو بذلك يؤكد أن كلمة 28إزرج المستخدمة فى النص تعنى الشسملة ذات الطرف 
اتطرز ٠‏ وهذ! الخطا تدحضه بقية العبارة المقتبسة هن اللص وثقول | 111 91118814116" 
“تدع ةنون ومن الواضح أن كلامة فترومجة تعلى الشملة , وهى مختلفة ثماما 
عن عبارة 'تتتتمم نعء وأعو6 1“ والترادف أيضا يبرهن على أن كلمة 011 
هئ الرادفة لكالمة العاج << ©تائبم أللتى تستخدم فى الانجليزية ٠‏ أما بخصوصى التاج 
البطر يركى فلا يوجد تداخيل بين مصادرنا حوله ولللك أظن أن همسصص. 0145 مخطىءه فى 
القول بآن بطريرك اليعاقبة. السريان « لا يرتدى تاجا يل حجابا على رأسه يتم ازاحته عند 
قراءة الانجيل ( انظر كتاب : .(84 .2 رهأقق كنآ أدعءمعم © هذا «06طتا قممتامتجط6) 
وهو صف هذا الحجاب بآئه « مزين بصفائح ونتوءات من الفضة » ٠‏ ولا شك آله يماال 
البلن القبطى ) وهق الرداء اعتاد بالنسيئة لبطر يرك ؛ بيدتما يستخدم التاج فقعل فى الاعياد 
الكيرى ٠‏ ويقع السائج بسهولة فى نظا كبير عندما يرى البطريرك وتمو يسارك فى القداس 
بدون التاج ويفشل فى أن يجد شبيها لرداء الررأسى هذ! + وبنفس الطربقة فان البعلر يراك 
القبطى 'ادرا ما يرندي. التاح لأثئلء ,بخدمة القداسسى ٠‏ وفى .ججميع الزيارات التتى قميت بها 
أاختلف الكنائس لم أر سوى تمودتج وأحد لاسثخدام التاج ولكتتى لا ؟شك فى أن التاع 
لا يرتديه البطريرك القبطى فقظ ولكن ؟يضة الأساقفة » 
9؟) انظر الرسوم التى على ص ١5١‏ عن الجزء الآول وعلى ص ١55‏ من هذا الجزه 
التاتى ٠‏ 35 اء . 
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البطزيركى وعن رأس. انسان عليه تاج مرصع بالجواص ٠‏ والتاج مثون 
من شريط من الفضة أى الذهب مقسم الى مسباحأاثت صغيرة فى داحل كل 
منها حجص كيم وهو يشسبه الناج الذى على رأس جوستنيان فى صورة 
الموزاييك التى بكنيسة القديس فيتال نهدا فى رافنا قمع (اق1 ؛ 
ونقصك من ذلك أنه اذا لبو بجا سرى. هاما الأاثن وحاءه فهى دليل كاف 
لبر هان على استبخدم التاج كرداء معروف فى وقت لم يكن فيه التاج المعدنى . 
معروفا فى أوربا ٠‏ وبين هذا الرسم على الفريسكو والصور المرسومة على 
عوارض حامل الإيقونات التى تعود الى القرن الخامس. عثير أق .السادس 
عفى , 'نوحد فجوة خالية من الأدلة الفئية ٠‏ ولكن من هذا التاريخ فقصاعدا 
شاعت صور البطاركة والضور المرسؤومة للقدزيس مرقس والسيد المسيح 
عل هيئة البطريرك ٠‏ وقد وضع لها جميعا ابتاج الذحبى المعشبق بالجواهر . 
وعلى كل حال فان شكل التاج قد تغير منذكل » وبدلا من التاج المنخفض , 
ظهنن التاج الذى على شكل شريط ضيق من المعدن يحيط بالجبين ٠‏ وهناك 
أيضبا غطاء ضلب للرأسن يشسبه كثي! اتاج .الملكى فى العضور. الجديقة. ؛ 
وليس هناك مثال فى الرسوم القبطية للتاج ذى .الحافتين الشائع استتخدامه 
لدى الرومان والذى. يظهر .فى تماثيلنا النحاسنية وتصميماتنا: الخاصة 
بالشعارات 1 ْ 
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شكل رقم 58 : تاج البطريرك القبطن ‏ 
ظ الكئناتس جح ؟ - 2١١‏ 


وبالرغم من أن الطراز الغربى للتيجان غير معروف لدى الأساقفة. 
الأقباط , الا أن الشكل المؤكد لتيجانهم غير ثايت على طراز محدد ٠‏ والتاج 
القطى يعبر عن فكرة لباس الرأس الملكى كرمن لقوة السلطان ٠‏ 


ولا يختلف شكل التاج الذى يرتديه الأسائفة عن ذلك الذى يرتدديه 
البطريرك /» ويدور الفارق الوحيد حول الاستخدام حيث يمتنع على 
الأسقف أن يلس ثاجه أو يبحمل عصا الرعاية خارح ايبارشيته أو فى. 
حضور البطر يرك الذى يخضم لسلطانة ٠‏ 


ولذلك يجب أن نعرف أن شكل التاج البطريركى الذى أوردناه في 
الرسَنم قم رسبيه الفئان حسب رؤيته الخاصة وليس له أى معنى رمزى 
أى طقسى ٠‏ أما التاج المصنوع من الفضة والمغطى باضافات عدزيدة 2 فقد 
أارسله يوحينا ملك الأخباش الذتى أصير الأمل يصبئعه ب كهدرية للبطر يرك 
كبرلس ,2 وهو مزخرف بزخارف. رائعة ويعطى انطباءما حقيقيا يدل على 
عظمته ذات الطابع القدريم ٠‏ وجسم التاج أسطوانئى وقمته على شكل قبة , 
وبنتصب فوق القبة التى تنتهى بشكل بروز مزركشس - برج صغير مفتوح 
يحمل صليبا تسنده خمس جواهر كبيرة الحجم ,2 أما الجزء الاسطوانى 
فبنقسم الى قسمض هيم ثلاثة شرائط معبل, نبة تبحجمل أشبكالا بارزة وقد رصع 
كبل شريط منها بصفه من الجواصصر المختلقة الألوان التى فصل سئها 
نتوءات معدنية دقيقة الصنع ٠‏ ويتدلى من كل شريط العديد من السلاسل 
الصغيرة القصيرة مع دلايات معلقة فى الطرف السفلى لكل شريط » بينما 
يبرتكز على الطرف العلوى لكل شريط اطار مفتوح دقيق الصنم ٠‏ 
أما الجوانب الراسية للتاج فهى مقسمة بشرائط راسية الى ثمانية أقسام 
تمتلىء بتصميمات حلزونية مز ركشة ومركبه فيها رسوم مسفورة بالحفر 
الاررٌ للعدذراء والطفل بسو ع أو غير ذلك من صوزر القد بين ٠‏ أما مقدمة 
التاج فهى مميزة ببروز دائرى فوق الشريط السفلى ٠‏ أما القبة فهى 
مزينة بعدد من الخطوط التى تستخدم للكتابة ٠‏ وبنظرة واحدة الى الرسم 
نستطيم رؤية الخاصية الثلاثية التى تميز هذا التاج البطرير كى ٠‏ وهذه. 
الخاصية التى تعتبزر مجحرد صدفة ذات طايع محل تعطى اتطباعا عن 
شكل تاج ملوك الحبشة )١(‏ وهو لا يستدعى المقارئة مم التاج الثلاثى 
للماابا الرومانى ٠‏ 


)١(‏ يحمل التاج الذهبى للبماك ثيودور الذى اسر فى عجدل نقس هذه الخاصية ويمكن, 
مشاهدتهة هشى متحف ساوث كتنستحتون ٠‏ 


ا 


ويتفق طقس ال ملكا نيين مع طقس الكئيسة القبطية فى تنخصيص التاج 
للأساقفة كما هو بالنسبة للبطريرك ولكنهم يخالفونها فى تخصيص شكل 
معين للتاج البطريركى يختلف عن شكل التاج الأسقفى 2 ويطلق عليه 
أيضأ أسم مخبلف للتمسز سنلهما » ذلك التاج البطر بر كى يسمى ‏ 1813] 
بينما يسمى التاج الأسقفى 35168 ٠‏ والفارق فى الشكل يتمثل في, 
ان التاج البطريركى عال ومخروطى مثل التاج الغربى باذ أية زواثه فى 
أعلاه ٠‏ بينما التاج الأسقفى هو ناج حقيقى منخفض ودائرى أكشر هنه 
مخروطى ٠‏ ومن المستحيل تحديد متى ظهر هذا الفارق أو سبب ظهوره ٠‏ 


والتاج البطريركي الملكاتى الوحييد الذى رأيته بالقامرة حايث تماما٠.‏ 
انه مصنوع من القطيفة القرمزية بافريز فضى أو ذهبى يبل عرضه حوالى. 
بوصة وبحيط بالراس .. ويرتفع من هذا الافريز آريمة أشرطة معدنية. 
ئلاقى عبند قمة المخروط وقد أقيم صليب من الجواهر فوق نقطة التلاقى ٠‏ 
ويحتنضن كل قسم من أقسام التاج البطريركى الأربعة ميدالية من الخزف. 
مزينة بأشكال مقدسة ومحاطة بالأحجار الكريمة٠وهذا‏ التاج البطريركى له 
كافة خصائص التاج الملكى فهى مصنوع من الفضة ونادرا ما يصبئع عن, 
القطيفة الغالية الثمن المغطاة بأشغال الابرة بخبوط ذهبية مزخرفة ومعشقة 
بالجمواصر * وبالرغم من أن التاج البطريركى مصنوع من المعدن الا أنه 
ليس مفتوحا ؛ والارضية عبارة عن صفيحة من الفضة الخالصة أو الذعب».. 
والتاج على شيه البرميل وليس على شكل دائرة » بشرائط معدنية متدلية 
من القمة لنتقابل هم الدائرة ب ونجد يكنيسة القديس نيقولاوس بالقاهرة. 
مجموعة كبيرة من هذه التيجان » وبعضها قديم وراثم الجمال وأقدم هذه 
التيجان نموذج عظيم مشغول من الفضة والجواص » والقطعة العليا منه 
مصنوعة من الفضة الخالصة ٠‏ وبحيط بأسفله اطار أشس من أفش أنواع 
المبناء الزرقاء وقد كتبت داخله بعض الكتاباته المقدسة بحروف نونانية: 
ويلى ذلك شرط. ثالث ضصسق يتك ن من زخارف بارزة عن الأرضية ٠‏ وقد 
طعمثت كافة الأطراف والزوايا بالجواهر اللامعة ٠‏ 


و تنقسم الكرة أو الجسم الر نيسى للتاج الى أربعة أقسام متسأو ديه 
بواسطة سيور رأسية تتدلى من حلية دائرية بالقرب من القمة ٠‏ وهذه. 
السيور مصنئوعة من الفضة وتصل حتى الأرضية مثثل الحلية الدائرية 
الثالئة التى نحدثنا عنها وهناك ميدالية بيضاوية من الميناء الفاخرة نر تفع 
قليلا فى وسط كل قسم وقد رسمت عليها صورة العذراه والسيد المسيح. 
ومناضر مقدسة أخرى بيالوان ناعمة ولكنها زاهية وهى الأاحمر والأخضر 
والأزرق وبحيط بكل مسدالية اطار من الجواهر الثمينة ٠‏ أما الحلية 
الدائرية التى نول قمة التاج ؤالئى تتجمع فيها السيور الأربعة الرأسية 
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نهى مزينة بالجواهر على الحواف ٠‏ بينما يتكون الداخل من الميناء الزرقاء 
ويحبضن نصا من الكتتاب المقدس بحروف يونانية ٠‏ أما النقطة العليا فهى 
مغطأة بدائرة كبرة نتيجبة الى أعبلى فى ثلاث درجات منخفضة وجميعها 
معشضقة بالأحججار الكريمة وييرز صليب صغير فوق القمة ٠‏ وعموما فاننى 
أظن بالنسبة لطراز الميناء وطر يتبة الصنعة 2 أن هذا النتاج الفاخسر قد 
يعود ناريخه الى القرن الحادى عششر أى الثانى عشر ولكن ليس فى مقدور 
أى وصف أو أية صورة تكوين فكرة عن مدى روعته ٠‏ ورأيت فى نفس 
الخز دنة نيحانا أخرى عديدة وجميعها مصنوعة من الممادن الثمينة 
أو مطرزة بالجواهصر » ويعضها قديم جدا * وفى كل دالة »2 يعلو القاج 
صليب هو من المعالم . المميزة لغطاء رأس الأسقفين اليو نانى والقيطى ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أنه فى كلا المذهيين الملكانى واليعقوبى للكنيسة 
المصرية يعود استتخدام التاح الى عهد قدريم 2 ومن الواضح أيضا أن رواية 
نيل ع1له1!6 عن هذا الموضوع غير وافية سحيث ان كل هما يذاكره ه لنا هو 
أن المطر يرك الاسكندرى يستخدم غطاء للرأس مثل التاج ولا يخلعه أثناء 
القداس. ٠ )١(‏ أما البطريرك الملكانى فانه لا يرندى أى نوع من أغطية 
الرأس ولكنه يرندى فقط التاج النطر ير كى الملكانى ‏ 11828 * وير تدى 
البطريرك القبطى 'ناجا فى جميع الاحتفالاث الكبرى ٠‏ أما غطاء الرأس 
الوحبد الذى يغطى رأسه دائثما فهو نوع من الطربوش المخفى داخحل 
قلنسوة العباءة ٠‏ وهناك غطاء للرآس يلبس اليوم أثناء القداس ويعود 
الى حقبة زمنية بعيدة 2 ورد أول ذكر له بمعرفة مؤرخ قبطى من القرن 
الثائى عشر هو أسقف احميم )١(‏ الذى يورده ضمئن قائمة الملابس المقدسة 
ويصفه يانه « مزين بصلبان صغيرة » ٠‏ وينقل رينئودو هذه القطعة المهمة 
دون أن ينقدها (؟) ودون أى دليل حول الموضوع ٠‏ ولا شك أن دثئز نجر 
لسيب مماثل » يرفض شهادة الأسقف القبطى ويوضم غطاء رأس الكاهن 
بأنه سوه فهم لكلمة 202318© التى تعنى الشملة (؟) ٠‏ ومثشل هذا 


60 نقل رنتودي تنصوصا كثيرة عن هذا المؤلف الاأخميمى وقد أورد لناأ ددن لجر 
أاسمة بالكامل وهي « فرج الله الاخميمى » ٠‏ 
(9) 112522 108315 مع7عاع212 211 م1أم1ة' .163 .2 .1 .لقنم .010 .قأمة 
”,651 022518 1211711115 01186 61 11أطقه اتطامجتطنة 55262005 

”4 32110 122231100110 168516 تتتقتاء 81 10أطء156'" .130 .2 .1 تددن .01 .111 
لت 111أطقه 52062008 01151:1 ,12قطتده 115تمء012231 ' 10813 منعقتاء منتصتطم11 
لسلسنينن مانا 0 0118213 220511 75112 672تتتقة (512) 4110 06 ,الطمم 

٠١‏ "تملع2110 5151 6558 كتاللة الطله 
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الارتباط غير محتمل لآن نفس المرجع يذكر الشسملة ضمن القائمة كردا 
منفصل للكهئة ٠‏ وعندما نجد أن كافة المراجع لا تتكلم عن الموضوع 
مطلقا وعنلما لا نحد ذرة من دليل» فى أى مصدر »2 نرى أنه كان طبيعيا 
بالنسية لد نن تعجر أن يتشكك فى مثئل هذه العمارة المعزو له ' وعلى الرغم 
من هذا كان الآسقف صادقا والنقد الذى وجه اليه كان خاطئا ٠‏ والدليل 
على ذلك واضح وان كان حدديثا جدا لأنه يقفز عبر سيعة قرون من الصمت' 
ولكننى أظنه قويا دما فيه الكفاية ليمر كومضة كهر بية نحو الاقناع , وذلك 
لأن غطاء الرأس الذى يتفق مبع الوصضف الذى أورده المؤرتم القطى منذ 
سبعة قرون مضت ؛ يسستخدم الآن فى خدمة الكنيسة ليس بين الكهنة 
هو لاء الذ بن غطون روؤوسهم بالشبملة و لحن بمعرفة الشمامسة ٠‏ وععل 
سييل المثال يوجد فى كنيسة أبى سيفين بين ملابس الخدمة ٠‏ غطاء للرأس 
من القطيفة القرهزية على شسكل الطربوش مع. تزيين الطرفين العلوى 
والسفللى شريط من الفضة ٠»‏ وتنقسم جوائبة الى أريعة أقسام بواسطة 
شرائط رأسية من الدائتلا وقد نقش داخل كل قسم صليب من الفضة 
الخالصة وبين فروعه صلبان أخرى صغيرة على هيثة النجوم .2 وصليب 
آخر من الدانتلا الفضية مثبت فى القمة * ويمكن رؤية غطاء رأس مشابه 
له مصبنوع من القطيفة القرمزية ويه أريعة أقسام يكنيسة القدديس,. 
اسطفانوس فى الكاتدرائية .2 ولكننا نرى فى هذا النموذج أن قسمين 
فقط من بين أقسامه الأربعة: مرسوم بهما صلبان ٠‏ أما القسمان الآخران 
فيتضمن كل منهما رسما للملاك السيراقيم ذى الستثة أحنحة ٠‏ وفى كل. 
حالة يثمثل الانطباع السائد فى أن غطاء الرأس مزين بصلبان صغيرة: 
ثماما كما نم وصفه خلال القرن الثانى عشر ٠‏ 


ولسبت أشبك مطلقا فى أن هذا الرداء كان غطاء رأس لأحد الكهنة ب 
ثمافا مثلما هو موجود فى التراث الانجليزى القديم بالرغم من أن آثاره. 
ليست شائعة فى الآثار الانجليزية )١(‏ ومع انتشار استخدام الششملة 
أكثر فأكتثر أصيح غطاء الرأس هذا مخصصا للشمامسة ؛ مثلما يدو لنا 
من أن عادة ارنداء الكهنة للبطرشيل أصبحت الآن قاصرة على مساعدى. 
الشمامسة ٠‏ ومن المحثمل حقا أن يكون غطاء رأس الكاهن نفسه مشتقا 
من -التاج الأسقفى القدديم كمأ تتضح لنا حقيقة أخرى وهى أن الكهنة 
كانوا خلال القرن الثانى عشر يرتدون « غطاء الرأس » هذا وكان مزينا 


)١(‏ يوجد أثر من النحاس فى كنيسة فاكتى يعود تاريخه الى سنة ١59١‏ للميلاد. 
( حرسوم قى كتاب وولر عن الآثار النحاسية ) يظهر فيه كاهن يرتدى غطاء رأس منخفضا 
ولكنه بقدر حجم الراس ( طاقية ) وله طرف بارن فى أعلاه ٠‏ 
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“يصليان ضغيرة ‏ . ومن الواضح أنه يتميز بالفخامة مما يجمله يشكل في 
عذاته دوارا. حول العاج القبطى المورغل فى القدم ٠‏ 


وير ينا الانشبغال لحظة بالفإصل 'الزمنيى الغريب فى تاريخ غطاء 
'الرأأس' الذى سستبخديمه الكهنة اناق تصويرا 0 يمكن أن يسمي : 
دلاثل عرضية. حول المسائل الطقسية ب وسنجد أن نص فرج الله يقف 
«منخ زلا : وكما بظن دنز اجر , ابه لا تمكن مقاومة الاغراء بتجاهمله ٠‏ 
و أنه من الأسلم: مناقشة احتبمال آنه لو كان مثل هذا الرداء موجودط 
قد لإاحظه. المؤرخون الآخرون 5 ومن. الجهة الأخرى فانه لو كان غطاء 
0 هبذ!. كأسبدء مستلزمات السبادة. 5 ضروريا مبع أن الصور والكتب. 
القديمة لم تنتحدث عنه فلابد أن ينتهى النقد بعرض سبب واضصح 
'للتدليل على أن غطاء الرأس هذا مجخرد: استخدام حبديث. لا بسائندء الى أى ‏ 
مصدر ٠‏ على ذلك ففى: كينا: الحالثين مهما كان المنطق. خاطقا كون 
الاستنتاج خاطئا * وغل ذلك فان التلازم العرضى لبلحققتين اللتين يفصل 
نينهما سبعة قرون هو الذى يثبث الحقيقة التى يبدى أن الفصل ا بين 
0 تتيقيها يفود الى الكارها ‏ م 0 1 


ويتبقق ٠‏ لعا أن اتلس برفق موضوع استخدام التاج فى الكنائشس 
الأخرى بالشرق والغرب ' لقد تحدنت عن معرفة السريان للتاج بشهادة 
ار ينودو ومور بئوس اللنعياينا ١‏ و بالرغم من أن دان بحر سا نكم حاك 
دى فيترقف و17 هق ومناومول وأسبيمان دنه طععمقم ضدك ريتودو 
الا آنه كعادته , غير متاكد بل انه يناقض نفسه إيضا ١‏ ويعجز تفسيره || 


"3 


عن زعزعة المصدر الصلب الذى كتبه المؤرخ الطقسى الفر نسى العظيم )١(‏ 
أو حتى اذا لم يوجد دليل كاف يبرهن على استخدام أساقفة السريان 
للتاج بشكل قاطع » فلاا جدال فى أن التاحج 118328 كان يرتديه البطر يرك 
اليعقوبى والبطريرك المارونى ٠‏ وتمهد هذه الحقيقة للافتراض بأن امتماز 
ارنداء التاج قد أعطى للأساقفة أيضا ٠‏ وهو افتراض يؤكده معئى لفظ 
1080 السس بانى كمأ أورده بنودو بوصقهة دتفق - لفظ ‏ ناج 4 العربى 
وهو يطلق على ناج الأسقف فى اللغتين السريانية والعربية ٠‏ 
ويعتبر التاج ضمن ملاس الأسقف لدى الموارنة ويوضع على رأسه 
عند التنصسب حسب ما ورد فى المدونات القديمة ٠‏ أما بخصوص الطقس 
النسطورى فهناك بعض التداخل الذى يظهر بسبب صعوبة تفسير 
الاصطلاحات المستشدمة فى الكتابات البابوية ٠‏ ويقول دنزنجر 
1ع 10112111 صراية : 
ممزهقعاءع» مؤوسقتطم8 أعهلةلاقطك أقثط لتانكاعع جمد 1110538 
.(2) اتسنا 


الا أنه بسبب الارتباط الوثيق بين 78نتتاط وبين الكهئة فى النصوص 
يشبه التاج أكثير من أن تكون شملة كما يزعم دنزنجر ,2 وعلى ذلك 
فاننا نقراً ها يلى : 


)١(‏ يكتب دنزئجص باختصار (131-2 .زم .1 .1022 ,01 ,8314)- ويذكر رينودو 
“.7118 201028 ,1120860 ' ضمن أردية الأسقف ٠‏ وحسب ها ذكره أسيمان فان 
*”286001196 83121 النناتقة062 2023 11225ت“ فيما عدأ الكاثوليك ٠‏ ويتحدث رينودى عن 

"“لتسأحق اك 516 115131 1م5'' المشكوك فده ١٠‏ ونشك كذلك يما ذكره عورينوس عن أن 
هومخطممحءة131 اى الشملة السريانية هى المقصودة بكلمة 0108218 * ويذكر 
جاك دى فيترى أن الأساقفة السريان بخلاف المارونيين لا يستخدمون التاج ٠‏ ويلى ذلك 
مياشرة قائمة الملابس البطريركية للبطريرك السريانى التى أوردها كما يلى : 

2 "'"'"'لنا21ع12518 2811187298 5051185ل أ 223101111535 597105 ناناطة'' 
00 5611 21811238 .1011813010132أقع17 821131386 للنطلة لاأعلمنة اعد (516) 


-3286) 2831111 1م56 11م طممتتنه 133 12 30 21111610وم 113252116آره تاقة معدومرهن 
.0811 58610110 ا ,21118 5611 5113178 ,للتتاتامه 


ويوضع فى نفس الصفحة أن 8 توصف بانها 
*6115نقئنة "125187 3]5طظنه 027076 10 لقطم 3215 ة01'' 
أن 0طاأخطمة 1122 فى ”0251115 056178 21278160 6115 أحرة"" 
ومن الناضح أن دنزئسص لا يجادل لهى عهاجمة نص ريكلودى 006ناودع18 وآنه عندما 
يتهم هورينوس << 11021215 بآنه أطاح به قتطأعق1ة هسه قعققات فأنهة يحتفظ 
بالحق فى نشر نفس الارتباك كصفة من صفاته الخاصة يه ٠‏ 207 
0( 7 اه 0 مزه يزه 7 إذ:ا 


١1 


نأك تتقتنتتقتاط غتنتقطة“ : .'”قتلناع8ط غع قتسمنتام اأقطتةاه ... 1مم0نقزمه'"' 
لط 0228301 > ' «تتنتقة6غ16) 1115 112101113 11 71183323 801 
15 0031 720 و29]26 » : < 165للع3ة16 105ناع532 غع 120161 
تناع نط لتقناتتة 2600011 صجمع26” : ”58960115 رقتستاصساط 

لع 1111 2892:0116 اع ,قستسصاط 


ولا تستطيع هذه الفقرات بالطبع » أن تبرهن على استخدام ما نسميه 
التامي 018 ولكنها تبرهن على استخدام نوع من غطاء الرأس الذى 
يشبه التاح ٠‏ أما بين الأرمن فيقال ان التاج قد استخدم لآول مرة فى 
القرن الحادى عشر ٠‏ ومهما كان الأمر فان أساقفتهم حاليا يلبسون التاج 
والخاتم معا .ر؟) وهماأ من حيث هذا الاستخدام الأخر موحودان لدى كافة 
الكنائس الشرقية ٠‏ أما الاربطة التى كانت متصلة بالتاجح قديما 2 فهى 
منفصلة الآن وقد حلت محلها شرائط من الدانتلا مربوطة بكتفى العباءة (؟) ٠‏ 
ولا بوجد فى أى كنيسة شرقية ما يماثل أربطة التاج الغربى لأن غطاء الرأس 
فى الشرق عبارة عن تاج فعلى وان تفرد الارمن باستخدام غطاء الرأس 
ميتر عتاأآظة بالشكل المعروف فى الغرب مع الخاتم الأسقفى يؤيد الرواية 
القائلة بأن هذا التاح كان فى البداية هدية من روما ٠‏ وعلى أية حال فان 
الأرمن بتفقون مع القبط فى أستخدام غطاء رأس الكاهن الذى يطلقون 
ليه اسم ساجفارد ”4تنوسبهع88“ ومعظى الأساقفة والكهنة يخلعون غطاء 
الرأس ابتداء من تسبحة الشاروبيم حتى نهاية القداس ٠‏ أما فيما يختص 
بالكنيسة اليونانية فيذكر نيل ©2681 أن التاج غير معروف هناك بيئما 
يرتدى الأساقفة نوعا من القبعات الصغيرة المصنوعة من القماش والتى 
تشد بشريط نحت الذقن ونسمى "60226" وقد نقل صورتها عن رسم 
مطبوع من حفر على الخشب ولكنه لا يصف هذا الرسم أو يذكر اسمه ٠‏ 
وفيما عدا غياب الصليب الذى على القمة ,» فان هذه القبعة تشبه تاج 
كنئمسة الاسكندربة الأرثوذكسية الا أنها مصنوعة من مادة ليئة وليسثت من 
المعحدن ٠‏ ويؤكد هذا روك 12061 (5) الذى يسمى غطاء الرأس اليونانى 
« قبعة مستديرة » ويذكر أنه معروف بالاسم (181838) ثيارا ٠‏ 


0 .5 ,250 ,249 ,345 ,244 ,238 .رم ,ك1 متط10 .01 .811 لامع متعصل 
9 6 .2 .1 .1020 .12 .10 
)0 .2 ,:117ل[ن) جرتقططع تاتف ,ع ناءوع]10121 


ويمكن تخمين السبب فى هذا التفيير , بمتابعة ملاحظات نيل فى كتايه : 
,5 .1 .701 ..12100! .تعن 


2-١ 22‏ .11 .701 ,18112615 قات 01 قلع ناوا 


واذا تحولنا بأنظارنا الآن نحو الغرب قاننا سنجد ما يشبيه النموذج 
القبطى فى العصور والاقطار البعيدة ,» فقد ارندى الأساقفة السلسون 
التاج بدلا من غطاء الرأس الذى على شكل التاج ميترا 178كل )١(‏ وياله 
من تغيير عالمى ذلك الذى يرتبط بتغيير حرفين من اللغة القبطية الى السلتية! 
وقد ورد أن سانت سامبسون ‏ 8589228802 ,80 ) فى قصة حياته التى 
مود الى القرن السادس »وقد رأى فى حلم بر ثلاقة أساقفة بارزين يبرتدون 
توحانا ذهسة » ونورد مسثر وآأرين دعق إلا صورة « أسقف أب لندى 
بلبس ناحا ‏ محفورة على حائط أحد الأثار العظيمة وهو جزء من كليسة 
مهحورة فى وادى حلندالو '16208101181) وهو يذيد الرآى القائل بأن 
التاح كان مستخدما فى الكنيسة الأنجلوسا كسونية حتى القرن العاشر ٠‏ 
وقد ورد فى تمحيد سانت اتلولد 48 856 أن 2 رجال الاكلروس 
ظهر لابسا تاجا ذهبيا مرصعا بالجواهر ٠‏ ويقول روك ك8500 (5) أيضا 
إن الأساقفة الأوائل كانوا يرتدون تيجانا ذهبية: مرصعة. بالجواهر ويضيف 
أن مند يلا أو غطاء رأس هن الكتان كان بحمله الأساقفة الأبحلو ساكسون 
وكان مر بوطا يشر نط نتدلى طرفاه إلى الخلفب ٠‏ أما صورة سانت دو نيمئان 
130 .]5 فى المخطوط القطنى (5). المرسوم فى القرن الحادى 
عشر »2 فيظهر فيها مرتديا غطاء رأس مستديرا بشر يطين متدليين فى الخلف» 
ونرى التاج البابوى فى رسم بالفريسكو يعود الى القرن الحادى عشر على 
شكل غطاء رأس مرتفع مخروطى الشكل (5) ٠‏ ويوجه رسم بالميناء من 
القرن الثانى عشر فى متحف اللوفر 1011718 نرى فيه ملكيصادق بقف 
أمام لمك ببح و بقدم الكأس والقر بان الى أبرأهيم » وهو برندى توئية وقميصا 
وبذلة للقداس وقد وضع. ناجا فوق رأسه ٠‏ ولا شك فى أن التاح مهنا 
مجرد رمز لالعظمة الملكية أكثر من العظمة الكهنوتية ٠‏ وهناك شكل محفور 
على بوابة كنيسة سانت دنيس 10688 .56 يعود الى نفس الحقبة 
الثار بخضة تظهر فه اس منخفضص ولكيه منفصل (6) ٠‏ وقل وردت تلصوص 

عن القرون التى بد ظطهورها حوالى هذه الفترة ٠‏ وفى رسسم معباصر 
بالموزايبك بكئيسة سانت مارك 11816 فى البندقية نرى صورة ناج 


 )١(‏ وطءصتتطك عنااء0 عط 02 216181 قسة وكوعطارة #امعنانه17 .11 : مم5 


111 .2 
وديضا الملحوظات المهمة حول هذا الموضوع والصفحة التالية التى اقتبست هنها 
)1( ظ | 6 .2 11 .1ه0؟ .121 ناه 0 طع نط 
5 0 .1آ2 ,رقة11تتتزوعة"7 ,حون 7أوع 1 
00 .أن .21 .1 ءأه؟ ,6عد146 1.5 
ف 7 ' ,قذلعد .21 ,.15 .10 
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عتفق همع هذا النموذج ٠‏ وابتداه من القرن الثانى عشر فصاعدا زادث 
مشاهدأاينا للتاج فى الصور والتمائيل )١(‏ وكافة أنوام الأثار ٠‏ أما الظهور 
التدريجى للسكل الشائع الآن فمن السهل متابعتهة ٠‏ ومنذثذ صار التاج 
معروفا كأحد الأاردية الكنسية فى الغرب بشكل رسمى ,+ وصار مخصصا 
للأسقف الذى يرتديه آثناء الخدمة ولا يرفعه الا وقت أداء القداس ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فان استخدامه لم يقتصر على الكئيسة فقط بل صار بلبسس 
خارح حدوت الكنيسسة أثناء المناسمات الاحتفالة ٠‏ 


العكاز أو عصا الرعاية (5) بى شبوته 


يحمل البطريرك القبطى وكافة اساقفته عصا الرعاية » ولكن نفس 
القاعدة التى تحكم لبس الأساقفة للتاج تحد أيضا من استخدامهم للعصا : 
ذلك أن الأسقف وهو فى حدود ايبارشيته ققطٍ يحمل العصا يشرط عدم 
وجود البطر برك فى الايبارشيةٍ 2 ويسمى الأقياط العصا « رمز الرئاسة 
والسلطة » ٠‏ أما فى إلغرب فقد كان رمز السلطة دائما مثارا للحدل , 
وأما بين الأقباط فان كلا من الاصطلاح الذى يطلق على العكاز والقيد المفروض 
على استخدامه , يتفقان معا فى تحديد الشعار بأنه العصا ٠‏ وسدو أنه 
ليست هناك فكرة عن الرعاية ترتبط بالسلطة , والحقيقة هى أن العكاز 
الذى يحمله الأسقف القبطى «مثل صولجانا ملكيا مثلما يمثل غطاء راسه 
تاجا ملكيا ٠‏ 


وعلى ذلك فان العكاز الأسقفى ليس بالشكل المعقوف الشائع فى 
كافة الآثار الغر بية ٠‏ ويفهم شكله سريعا من العيارات التى تدل على نوعية 


0 أقدم نقش أاثرى معروف هو ذلك الذى يمثل رئيس الأساففة ايزويلب 7 
فى كنيسة سانت أثدرو 0677 56002 )- بمدينة فردن | 761062 بالقرب معن 
بريمن ‏ 126302682 والذى تنيح (توفى) سنة 17١‏ للميلاد - ويرتدى تاجا عريضا ولكن 
له قمتان بارزتان ١‏ وياتى بعد ذلك التاريخ تمثال الأسقف أوتى ‏ 01640 الذى من 
هلدشايم ع 111012 ( سئة ١؟١‏ للميلادى ( ونرى فيه التاج مرتفعا قليلا ولكن 
القمتين متباعدتان ' وبعد ذلك بحوالي قرن نجد القمتين تتجهان نحي الداخل وتلتقيان 

١ا)‏ الكلمة القبطية الدالة على العكان بى شبوت كلمة أجنبية ولكنها أقرب الى 
العبرية منها الى إليونانية فهى تشبه ( شبط ) العبرية ٠‏ 


١ 


العصا اليوئانية وليست العصا اللاتينية )١(‏ أى أن الجزء العلوى ينتهى 
.على هيئة صليب بشكل حرف 7 بفرعين قصيرين على استقامة واحدة بدلا 
من الاستدارة على شكل التواء حلزونى * آما فى العكاز القبطى فان كلا من 
هذين الفرعين يتخذ تقريبا شكل عنق الأفعى برأس منحن » وفى الوسط 
بين الرأسين بروز يعلوه صليب ٠‏ وهناك راية مماثلة لتلك المستخدمة 
لدى الغرب والتى 'نسمى فى اللاتينية 18الا6ة6لطصة1 مربوطة بالعصا 
بالقرب من طرفها العلوى فى المكان الطبيعى للامساك بها ٠‏ وهذه الراية 
مصنوعة من الحرير وغالبا ما تكون خضراء اللون ٠‏ 
لقد قلنا ما فيه الكفاية الآن لبيان نقاط الاخشلاف ببنل العكاز ين 
اليوئانى والمصرى وخصائص الآخير٠١أولا‏ : اذا كان مأ أورده نيل 216818 
.محل لقره فة6 فان العصا البونانية 0 نستخدم للا رتكاز علمها أثناء السير 
ولا تعلو عن مستوى اليد ٠‏ وبالرغم من أن كيرزون 5208ة0 إم يكتب 
بوضوح فى هذه النقطة (؟) الا أنه يبدو "ذلك يتحدث عن قمر عكاز 
'البطريرك ٠‏ ويقدم كل من المؤلفين رسما بين العكاز باترزيسا أو باترتسا 
' 3تومع 2861 1152 كما بدعوانه ولكن لسوه الحظ , بدون 
مقياس للرسهم ٠‏ وعلى أيه حال فان رسم نيل 1516818 مأخوذ عن الصورة 
التى أوردها جور 0832 (5) للبطريرك بيكوس 86105 فى ملابس الخروج 
ونجد أن العكاز هنا لا يزيد ارتفاعه عن ” أقدام و 1 بوصات وتسير 'كلمات 
جور فى موضم آخر (3) الى نفس النئيجة ٠‏ 
"فقتل : قننةنلع2ع2070 117 نأختتطا عن تاهج هققع717؟ متعاناة 1لقتزن فوط" 
-*867 ج6201 517 11228310 6180 7ققلة11 2301011133 .وتأكتتاز 2318 3تنتتتتتاة 


انكورون ريكن 601 122116110 8ناط تاق مم56 جد قتاطاصمم 
« .0111218 أوع 


)1 يقتصر استخدام هذه الكلمة أحيانا بصورة خاطدة . على الدلالة على الصليب 
' الأسقفى بالمقارنة هع العصأ الأسقفية فَى الغفرب ولن اتردد فى إأستخدام هذا الاصطلاح 
55142 2886031 .5.97 .طم .02151 .1011 5 ارك 


4 4 .5 .1 .01 .12100 ,نهم ؛ لاعنتياطن ترم ]م85 
0( .2998 .2 ,أتتقج9ع1 عط 01 3516165 ه711 
0 15 .2 +.1001ابط 
عزة) / 4 ,2 ,18 ,10 


١7١ 


ويذش مر ة أخرى )١(‏ أن 28162658598 والتى تسمى .1816118" ' 
“6ن نه 11ا0ة أو طه1عاأطة011 وتعنى شعار السلطة , التى يحملها. 
الأساقفة ورؤسساء الأديرة ‏ أقصر من العكاز اللاتينى وليست مزخرفة 
بالمعادن أو الجواهر الثمينة ونستخدم فى السس ٠‏ وهذه كلها تختلف عن, 
العكاز القبطى الذى يصل ارتفاعه عادة الى © أقدام و1 بوصات , 
ولا يستخدم الا أثناء الاحتفالات الكنسية ٠‏ وعندما يخرج البطريرك ‏ فان. 
الاحترام الذى يلتزم به الشرقيون يحتم أن يصحبه أثناء السير خادم 
يبحمل عصا طويلة غير مزخرفة الها رأس فضية ٠‏ ولا يحمل البطريرك 
عكازه ٠‏ وهناك اختلاف آخر هو أنه بيئما يتفق الشكل القبطى مع الشكل 
اليونانى فى رسم رأس الافعيين يبدو أن الصليب الصغير الذى بين الرأسين 
دهمن العكار القنطى وحده ٠‏ وهناك نقطة ثالثة من نقاط الاختلاف تتمثل 
فى الراية التى لا أجد لها ذكر! فى الروايات الخاصة بالعكاز اليونانى. 
ب + 


ومن المثدر أن نجد لدى الفرع الثانى لكئيسة مصر أى اليونانيين. 
الأرئثوذ ئس أو الملكانيين : أن العكاز الأسقفى بشبه ثماما عكاز الأسقف . 
القبطى لأن به الصليب والراية وارتفاعه من ه الى ست أقدام ٠‏ أما نماذج 
العكاز البعقوبى فهى نادرة لدرحة أننى لم أحد تموذجا واحدا قديما , بينما. 
استطاع الملكاون لحسن الحظ أو العبئاية الفائقة أن بحتفظوا بالعديد من. 
العكاكيز الجميلة التى تعود الى العصور القديمة والموجودة حاليا بكنيسة 
القديس نيقولاورس 188مطع21 86 بالقاهرة وهذه العكاكيز طرفها السفلى 
مك نب فى كل حالة ,2 بيثما ينقسجم جسم العكاز الى خمسة أحزاء بواسطة. 
أربعة نتوءات على مسافات متساوية ٠‏ وقد زينت هذه النتوءات مع رأسى 
الآفعيين بالجواهر ٠وشاهدت‏ عكازا من العاج القديم به نتوءات فضية مطعمة: 
بالجواهر ٠‏ كما شاهدت عكازا آخر من العاج . أخضر اللون وبه نتوءات. 
فضسة مطعمة بالجواهر ٠‏ كما شاهدت أيضا عكازين أو ثلاثة من الأبنوس, 
بها نتوءات فضية وأفاع فضية , وعكازا آخر من العاج الخالص به تقوش 
رائعة ونتوءات من الاج أإضا ٠‏ أما الصليب الذى فى أعلاه فيرتكز على. 
ناح صغير به زخارف بارزة ٠‏ وكقاعدة عامة نجد أن المسافات التى بين. 
النتوءات سداسية الأضلاع وليست دائرية ٠‏ 

وبالرغم من وصفى لهذه النماذج بأنها قديمة الا أن أيا منها لا يعود 
تاريخه الى أكثر من ثلائة أو أربعة قرون لأنها تنتمى الى العصور الوسطى 
من حيث الخواص »2 ونتشابه مع العكاكيز المرسومة قى الرسوم القبطية 
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شكل رقم 7 : السكاز القبطى 


التى تعود الى العيصور الوسطى ٠ )١(‏ ويوجد كذلك فى كئيسة القديس 
اسطفانوس الملحقة بالكائدرائية بالقاهرة رسم للقديس. مرقس “الرسول 
يرتدى ملابس بطريرك الاسكندرية ويمسك فى يده اليسرى عكازا من هلا 
النوم ٠‏ وبالرغم من عدم بقاء أى نموذج قدب للعكاز الى يومنا هذا , 


)١(‏ أحيانا يرسم العكاز القبطى وبه حليتان حلزونيتان أى بدون حيات , كما هى 
' انحال فى كنيسة مارميدا ٠‏ أما فوق الختم البطريركى فنجد أن العكاز عليه حلية حلزونية 
- فهأ راس ألحقى واحهدة وهذا التصميم غير معروف فى أ مكان آخر ١‏ 


١ع‎ 


الا أنئنى لا أشك فى أن التصميم يعود الى أوائل العصر المسيحى ٠‏ وقفد. 
آوردنا منذ قلسل اقتراحا )١(‏ بأن عكاز الكاهن فى الغرب بعود الى أصله 
ليس الى عصا الرعاية أو الصولجان الملكى . بل الى ما يسمى 18أآمآ 
أو قضيي العراف 7820 8<نا3118 الذى كان معروفا فى العصور القديمة»٠‏ 
وأرى كذلك أن أصل العكاز الشرقى ريما يعود الى قضيب المرسسل, 
سكبيتر ون رابدوس الخاص نالاله عير مبس أو 801166115) الخاص بالاله 
مسيركرى اللاتينى (*) ٠‏ ويعود ذلك الى شد التشابه بينه وبين القضيمه 
المذكور ٠‏ لأاثنا نجد فى الآثار الفسة سسواء القديم منها أو الحديث أن قضيب 
شير ميس 8 تلتف حوله حيتان دواجه رأساهما المرتفعتان بعضهما 
البعض ٠» )١(‏ وهذا الانفاق فى الصميم يظهر بوضوح هنا , عنه فى حالة 
ها يسمى 110118 ليتووس حيث تعتمد المقارنة على حقيقة أن ليتووس 
ماما كانت معقوفة ٠‏ وعلاوة على ذلك فالمقارنة مع الحالة الأولى ضعيفة. 
لأن العراف 8118103 كان يجبر على حمل عصاه باليد اليينى , أما الحالة 


40 +3131 282610231 .3,7 .ولأاصق .أقأمده .أعلص 


(#) ميركورى بإتتحع2زه11 هو رسول الآلهة عند الرومان ويقابله هيرميس رسول 
الآلهة عند اليونان ( المترجم ) ٠‏ 

(*) ,1839 ب02062مة .0316© 1012 ,1115168و1تنمق سسقطتم8 دأسرمقة : ععة. 
6 .2 ,052505116 .21 ,101211022823 215551681 5 لالت 52:0 ,11 .1م ,220 .تر 

ويخطىء الدكتور سعيث 1)6جوة فيما ذكره عن نسبة ظهور الحيات الي الأعمال. 
الفنية المتآخرة واليك كلماتة بالخص ؛ 

ه وفى الاعمال الفنية المبكرة نجد أن الأشرطة البيضاء التى كانت تهيط بعصا 
المرسل قد تهولت الى حيتين ( صصر. ٠ ) 7١‏ والآن فاننا نرى فى نفس هذه الاعمال القنية 
المبكرة أن العصا تظهر على شكل حية ملتفة بهيئة الرقم ىن ريما قصد بذلك أن يقوم 
هذا الشكل هقام الحيتين ولكنه لا يعنى الأشرطة ٠‏ وهذا الشكل على سبيل المثال يظهر 
كثيرا على قطع العملة التى تعود الى القرن السادس المبلادى ٠‏ كما ظهر كذلك على 
فازة من الطران الشقاف حوالى ٠0٠‏ للميلاد ٠‏ واقدم نموذج للعصا ذات الأفعمى هق 
- نراه على خازة فرنسوا 8 ايسلتى لا يتجاون تاريخها عام 6٠٠‏ 
للميلاد ٠‏ ( أنظس : .117 .1 ,126011 1:268211اناه31) وفى هذه الصورة يحمل الاله 
ايريس 1189 العصا بينما يحمل هيرميس عصا من نفس التصميم ولكنها لا تنتهى 
برؤوس أفاع ٠‏ ويوجد بالمتحف البريطائى الآن عصا من البرونر طولها حوالى قدمين. 
مرسوم عنيها الحيتان يوضوح ٠‏ أما بالنسبة للحروف اليوناتية التى عليها فلابد وان 
يعود تاريخها الى سسبنة 45٠‏ للميلاد ٠‏ وانا آدين بالمعلوهات السايقة الى عستر سيسل 
سميت | ( 520116 1[زعدن من رجال المتحف اليريطانى ٠‏ ومن الواضح تماما أن العصا 
التى يها راس الأفعى شائعة هنذ فترة طويلة قبل انشاء مديئة الاسكندرية ولا أشك فى 
أن ورودها فى العبادات السرية لهذه المدينة العظيمة ‏ يحكى عنه فى تراث الأقباط. 
الآرثوذكس حتى اليوم ٠‏ 


١76 


الثانة فتستندك الى حقيقة أن قير ميس ثر سيم دائما وهو تحمل عصاه سده 
السرى ٠‏ أما معنى الرمز الذى تشسير اليه الحيتان الملحقتان بعصا المرسل 
س اليونانيين » فهو غير مؤكد , ولكن من الواضح أن تلك العصا كان 
يحملها المرسلون والسفراء رمرًا لمناصبهم ورمزا للسلام ٠ )١(‏ 


وردما كانت وظيفة هذه العصا هى وحدها السبب فى استخدامها 
لدى كنيسة الاسكندرية رمز!ا لسلطة الأسقف ورهمزا! للسلام فهى على 
الأقل أكثر مناسبة للمرسلين الذين يحملون رسالة الانجيل ٠‏ 

وهناك نفسير آخر بربط العكاز الشرقى بفكرة الحية النئحاسية التى 
زفعها موسئ فى البرية ٠‏ ويندو لى ذلك أقل: اختنالا وأقل مناسبة ٠‏ 


)١(‏ انظر : .218 .م رقع تناو لكضسف تسقضتم2 خطة غلء16ة) كه .أعاط ,طائصة 
والعصل الْقُئيس هن : 
فعتتو كاسم 75568 3غ 0000 11 عيث نزى أن طول كيريكيون 
يبلغ 6 اقدام بالاعثماد على هقياس الرسم الموضيع بالصورة ٠‏ أما المقارتة بين هذا الطول 
ودين قصر 4نان1 1 افهى تشكل نقطة أخرى تثمين فيها المقارلة التى أجريتها 
بالميزة الأحرى ٠‏ ويقول هايجينوسن ودطتجج25 ان الحيتين كانتا تعتبران شعارا 
للسلام لأن الاله ميركرىي #تتدناع1161 كان قد وجد فى احدى المرات حيتين تتنازعان 
ففصل بيئهما بعصا ٠‏ ويتقل هماكروبيوس 05 هذا الرهن عن حصي 
(*ها .1 .02ننط53) فيقول : ظ 
لاط ختا م5687 011004 ,أع*دمقكت 01160 622 تتتقتا 1لمت متتعاهة مختاناء:26 ص1" 
“1 36نلقتنة1 غ6 1258713 3نن1ات1 02800 56016 
يشير بوضوح الى قرص الشمس المجتح وعلى جانبيةه الحيتان ١‏ ويذكر يريلر دلك 
في هلحوظة : 7 .1 .علط" 2ه .1مطعة 


ولم يستخدم رسل الرومان هذه العصا , ولذلك فان بلينى “إدناط يذكر ها يلى : 
© 7ناا21046 31153 011601013 15218102101132© 1 :نتنأ تاعظة 16:115طتتزوم م16ت:؛ 
© 13502133 611115 تتننا378 22015 12 التتناء 8011© قعاتاعع 6256اآيدت 011576 

”.6851© 1205 8011660© 12 6556© 2515181085 التتللتتة ع و27 .1م2266 1ن لتاعطع 

(عتتك 12 .12ت: .25151 .11516 


وبالطبيع فانةه من المستحيل أن تكون كلمسسة كيريكيون اليونانية 
مشتقة عن عصي » وآأن تكون أثرا من آثار يعض العبادات الوثنية المبكرة آن أن الصليب 
الذي على شكل حرف '5” والذى يبدى أنه كان مستخدها فى عصر ملذ زمن يعيد ‏ قد 
يكو له صملة بالأفعى فى رهوز احدى العبادات السرية الميكرة لدى المصريين ٠‏ ولا شك 
ان الصليب الذى على شكل حرف م6 فى شكله المصرى كان مقبولا لدى المسيحيين 
المصرنين الأآؤاثل .بوصفه رهزا ٠‏ 


١ 


الا أنه من الانصاف أن نتذكر أن رمز الحية النحاسية فى الغرب له مكانة 
شرفية فى الاحتفالات الكنسية . فنجده على سبيل المثالك ضمن الطقس 
الانحلو ساكسونى وكان موجودا أيضا فى انجلتئرا حتى القرن السادس 
عشر , لأنه بعد انتهاء الترانيم فى أيام ميس العهد والجمعة العظيمة 
وعثسية عيد القيامة » كان يسير موكب احتفالى الى باب الكئيسة حاملا عصا 
تنتهى فى طرفها العلوى بالأآفعى * وقد وضع فى فم الأفعى شمعة مضاءة 
كانت تشعل منها بقية الشموع ٠ )١(‏ 


وسبدو أن هناك احتفالا مماثلا مذاكورا فى مدونات قداس المسيحين 
من المغاربة آثناء الاحتلال الاسيانى ٠‏ كما أن العصا ذات الأفعى كانت 
مستخدمة فى روان 150167 مئد القرن الثامن عشر ٠‏ ويجدر بنا التساوؤل 
عما اذا كان السمعدان الذى على شكل الأفعى الموجود يكنيسة مارميئا 
والذى قدمت رسما له فى الجزء الأول من هذا الكتاب (؟) قد استخدم 
أصلا لنفس هذا الاحتفال. الذى يجرى عسية عبد القيامة ٠‏ ولكن لا بوحد 
دليل مقشع حول هذه النقطة ٠‏ ولا شك أن المقارنة السريعة التى عملها 
مخلصنا بين رفعه على الصلبب وين رفع الحية النحاسسة , كاقية لصباغة 
هذا الرمن بما له من تأثير ملحوظ ٠‏ وعلى ذلك يقول القدديس أمبروز 
©08طتلق بوضوح : « "أن الحية النحاسية تمثل الصليب وعليها رمز 
جسهه السيد المسيح » وكذلك يوافق ترنتتوىليان 1616111182 "على صحة هذا 
الرهز ٠‏ أما دمحخصوص و حود ومناسية 56 الرمز فى حد ذانه فاننا لا نرى 
أنه يئاسب منصب الأسقف حيث يبدو كما لو كان الأسقف ينتحل لنفسه 
مثل هذا الرمز المقدس ٠‏ | 


ويتيقى لنا تفسير ثالث يختص بالعكاز القبطى وهو تفسير ممكن 
ولكنه غير محتمل ٠‏ وينطوى على الفكرة الضمئية التى تدور حول انتصار 
الصليب على الحية بمعنى انتصار السيد المسيح على قوة الشيطان ٠‏ وهذا 
بحكم أن تكون الحية الثانية قد أضيفت للملاءمة 2 ويحتم أيضا الاخثلاف 
الكامل بين كل من الرمزين القبعلى واليونانى » فالعكاز اليونائى لا يحمل 


0 .2 ,تاتتتتط 8186© قطا ذه .806 سه 1115 
أما انتعبير المستخدم فى الملحوظة ( الحية التى علقت على العصا لتتاء 0م أدج ط'"' 
”6م56 عدتقهطة) فيبدي أنه يشير الى الحية النحاسية ٠‏ وقد اقتبيست الكثير عن 
هذه الصفحة التى أوردها وارن فى كتابه ٠‏ 


ايد 0 .2 .1 .701 


١17 


“صليبا 2 ومن غير المحتمل وجود مثل هذا الاختلاف ٠‏ وعموما نرى من 
الانصاف افتراض أن العكاز الاسقفى الشرقى قد النحدر فى تتابعم متصل 
عن عصا المرسل التى كانت شائعة فى هلاس 716188 أثناء العصور 
الوئسية ٠‏ وعلى ذلك فلا نوحده ضرورة لمتأ بعة تطوره من العكاز العادى 
الذى كان يستخدم للمشى ٠‏ لأن مثل هذا الافتراض يسقط من حسابه 
الحيتين , كما تضعفه حقيقة أن عكاز المشى الذى كان على شكل حرف 17 
مازال موجودا جنبا الى جنب عصا الرعاية حتى اليوم ٠‏ كمظهر عادى ضمن 
مظاهر العيادة فى كل كنيسة قبطية , ولم يقتصر استخدامه على كبار 
السن والمرضى من رحال الاكلروس . كما كان الحال فى انحلثرا سب حسس 
ما أعلئه روك 101 )١(‏ ولكن طول مدة القداسات. القبطية مم غياب المقاعد 
بوجه عام ٠‏ ,بجعله يلقى الترحيب حتى من الشباب والأصحاء ٠‏ وبعد 
تخصيص العكاز لمنصب الأسقف أصبح غير مستخدم لدى المؤمنين من 
الشعب ٠ ٠‏ 


ومن الغربب أن المدونات القبطية المعروفة تصمت حيال موضوع 
العكاز ٠‏ ولا شك أن السبب فى ذلك يعود الى أنه عندما يبدأ التكر يبس 
ويجلس الأسقف أو البطريرك على عرشه » يصير لزاما عليه أن يمسك 
فى يده الانجيل وليس العكاز ٠‏ وكذلك فان حمل الكتاب المقدس أكثر 
شيوعا فى الرسوم القبطية عن حمل العكاز ٠‏ ولكئنا عرف من فالسليب 
اعلقطة أن العكاز بمثل أحد مستلزمات ارتداء الأسقف ملاس الكهنوت ٠‏ 
ويذكر فالنسلب أنه بعد انتهاء احثفال التنصيب يذهب الأسقف الى مقر 
البطريرك وهناك يتسلم « صليبا صغيرا من البرونز وعكازا على شكل 
حرف 1( » ويذكر نفس المؤرخ أنه عندما يستكمل البطريرك ارتداء ملائسه 
'الكهنوثية يأخذ من فوق المذبح « صليبا حديديا كبير! يقوم لدى الأقباط 
«مققام عصا الرعاية » ٠‏ وبصدق القول بأن صور مثل هذا الصليب 'نظهر 
فى احتفالات التنصيب »2 ولكننا نشك فى أن عكاز البطريرك يختلف عن 
عكاز الأسقف بالطريقة التى زعمها ٠‏ ويرسم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل 
أحيانا وهو يبحمل صليب أورشليم البطريركى الذى به ثلاثة أذرع أفقية 
بونجد فى الرسوم التى تعود الى القرن الثامن والمرسومة على الألواح 


00 9 2016 .184 .2 .11 .[70 ,قمع جااة"1 ناه 01 جاع نبت 


ويقول روك أن استخدام عكان المثى أستسر حتى هنتصف القرن الثانى عشي » همع 
ملاحظة أن كاقة هراجعة فرئسية ٠‏ 


نكئيسة أبى سرجة ‏ أن كلا من الفرسان الثلاثة وهم القديس مارجر جس. 
والقديس مرقوريوس والقديس دبرمتريوس - يحمل عكازا طويلا ينتهى فى, 
أعلاه يصليب بمائل ثماما ذلك الذى يحمله القديس مارجرجس كما هو 
مرسوم فى معيجم اللغة الهيروغليفية )١(‏ ولكن ربما كان العكاز هنا رمحا 
به زخرفة خبالية ٠‏ ولا يكفى مثل هذا الدليل لتفنيد معنى العادة المو <ودة 
حاليا ٠‏ ولو صحت كلمات فانسليب فستكون معظم الرسوم القديمة التى 
تمثل عصا البطر يرك التى بها تصميم الأفعى ‏ دلبلا موّكدا على اتكار 
الشكل الشائم للعكاز ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالكنائس الشرقية الآخرى فيستخدم العكاز ضمن 
احتفالات تقليد المنصب الكهنوتى عند السريان اليعاقبة حيث يسلم الى 
الأسقف أثناء خدمة القداس مع هذه العبارة : « أرسل لك الرب قضيب قوة 
من صهيون » ٠‏ وبعد تنصيب البطريرك يمسك كل من الأساقفة الموجودين 
العكاز بيده اليمنى » جمبعهم فى وقت واحد »2 ثم يرفع أقدم الأساقفة بد 
البطر يرك فوق أيدى الجميع ويجعلها فى أعلى العكاز » ويجرى هذ! حسب. 
التقليد ٠٠٠‏ (5) أما بين الموارنة فيسمح للكهنة (؟) باستخدامه مثل 
الأساقفة والبطريرك (5) ٠‏ أما الكلمات والاحتفالات التى تجرى أثناء تسليم. 
العكاز فى حالة الرتيتين الأخيرتين فانها تجرى كما تجرى لدى السرريان ٠‏ 
وقد ورد ذكر العكاز مع الخاتم والصدرة خلال القرن الحادى عشس (ه) ٠‏ 


وقد ذكرت من قبل ما فيه الكفاية عن العكاز لدى النساطرة ٠‏ [ 
الكنيسة الأرمينية فانها تمنئح العكاز 1781682608 للكهنة عند تنصيبهم 
أولا مع الكلمات التى تجعل العكاز رمزا لقوة انقاذ الخطاة من شراك الشيطان 
وقياد نهم الى الثوية , وثانيا عع الكلمات التى نو كد واجب الكرازة وثالثا 
مع الكلمات التى تضف مهمة الكاهن بأنه يريح الحزانى والمصابين + وفى 
نفس خدمة قداس الننصيب يسمى « عصا الرعاية » مم تنويه مباشر 
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بالراعى الصالح والصولجان الملكى (1) ٠‏ وفى مرحلة أخرى من مراحل 
تنصيب الكاهن يوصف بأنه بعد طريق الرب ومرة آخرى بأنه يصعد حبل 
صهيوت وأخيرا بوصاف العكاز أنه رمز القوة والشحاعة ٠‏ ولذلك فهناك 
رمز وطقس وتميزان بالبهجة حول تسليم العكاز للكاهن فى كافة مراحل 
ننصسة ٠‏ أما فى حالة الأسقف فان العكاز يسلم مرة واحدة صع الكلمات 
القائلة : 

, تسلم عكاز الأسقفية شرل | حالى لودب ونعاقئب العاصى » وأن نحكم 
و نطعم الذين يطيعون قوانن ونعا ليم الرب داثما(») وبالطبع فان التعليمات 
المدونة لا تقول شيئا عن شكل هذه العكاكيز الشرقية ولكن لدينا لحسن 
الحظ بعض الأدلة المستقلة فالكنيسة السريانية اليعقوبية تستخدم كلا من 
العصا المعقوفة وعصا الصليب الذى على شكل حرف ل ولذلك نجد فى 
الكنيسة التى تخص هذا المذهب فى أورفا 157248 عصا أسقف ثنائية 
الرأس » كل رأس منهمسا يمشل رأس أفعى كما فى تصميم الطراز 
الانحلوساكسونى (؟) وأيضا عصا معقوفة ذات رأس واحدة من طراز 
حديث جدا » ويتحدث نفس المرجع عن عكاز طويل من العاج يشبه عكاز 
البطريرك ,2 موجود بالكنيسة النسطورية فى كوشانئز (5) وهو بالطيع 
صاب على شكل حرف فى 4 يدون أفاع » ولكنئه لا دمثل السكل المعشاد 
لاعكاز سسب أن الدليل مبهم * أما بين الأرمن فان البطريرك والأساقفة 
ستخدمون عصا الرعاية المعقوفة حسبب الشسسكل الرومانى ٠‏ سنمأ ظَل 
العكاز القديم دو الحيتين مستخدما دبمعرقَة الدرحات الأدنى من الكهنة 
5ل (ه) ٠.‏ 


أما فى الغرب فقد ورد أول ذكر لعصا الرعاية فى أعمال المجمع 
الرابع الذى عقد فى طليطلة سنة 755 للميلاد وقد ورد ذكره هناك مع 
الخاتم بطربقة عرضية قد 'نشير الى أن استخدام العكاز معروف هنذ وقث 
طويل : ولا شك فى أن استخدام العكاز فى الكنائس السلتية البر بطانية 
يعود الى نفس بداية الاحتفالات بقداسات التنصيب ٠‏ والاسسم اللاتيئى. 
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المقابل للاسم الس كسوئنى أو السلتى للعكاز هو 9غأتاططةت) وأحيانا 
0ططندةن) ٠‏ ونجده على سبيل المنال واردا فى القداس الغر يغورى الموجود 
حالما سمكتية الكلية فى أوتون »2 وفي كتاب : الترتيب الطقسى لمؤلفه 
|ايجحبيرت ‏ يتحدث التقليد عن عكاز ذهبى مزين بالجواهر كان يحمله سانت 
باتر بك ويقال ان اثنين من أتباعه هما سانت داجايوس وسانت أسينك 
.وآضا سانت كولومبا كانوا مهرة فى صنع العكاز الثمين )١(‏ أما العكاز 
المغطى بصفائح الذهب والمزخرف بتصميمات عجيبة من اللؤّلؤْ والذى تسلمه 
سانت كولوميا 8 6 كين سانت كنتيجرن 16621186115 .31 فقد 
كان موجودا بمدينة ريبون 83808 فى القرن الخامس عششير ٠‏ وكان شكل 
العكاز الانحلو ساكسونى والآيرلندى غريبا جدا حيث كان متناهيا فى 
القصر بحيث بمائل الصولجان لا العصا المعقوفة ٠‏ أما الحلية التى فى أعلاه 
فهى غحر واضحة التكوين عما هو معروف فى النوع الأخير والطراز السائع * 
والحقيقة أنه بمكن مقارنة شكله بشكل علامة الاستفهام (؟) وعلى كل 
حال فان البروفسير وستوود 76869000 يذكر نموذجا غريبا ومتفردا 
موحودا حالبا فى متحف حمعبنة أ6ل30 أوعنعهامعقناعتة إمدععلاتك] 
وهو عل هيئة صليب على شكل حرف ”7 له رأسسى تنشبه القارب والطرفان 
معقوفان , والأعلى منهما على شكل رأسى أفعى » ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الشكل 
يتشايه بشكل صارخ مع الشكل الشرقى ويضيف وصلة أخرى الى الدليل 
الذى يربط بين ايرلند! القدديمة والكنائس الشرقية * وحتى فى النماذج 
الحديثة للعكاز الاير لندى والانجليزى والشرقى , نجد أن الأفعى تمثل 
زخرفة شائعة لرأس العكاز بشكل أو بآخر ٠‏ وعلى ذلكه فان رأس العكاز 
الذى وجد فى خرائب كاثئدرائية أجادو  .‏ 882800 ينتهى برأس أفعى 
تمسك بساق آحد الرجال وهى نفسها نمسك بها أفعى أخرى * وقد بيع 
عكاز فاخر ضمن مجموعة كاستيلانى 24ة[لةغقة0 (*) كان من البروئز 
المطعم بالميناء وتمثل رأسه صورة لرئيس اللائكة الجليل ميخائيل 
والشيطان ٠‏ أما المقبض فقد كان مشغولا على هيئة أفاع متوحشة ٠‏ 


ومن السهل تتبع تطور العكاز من العصا المعقوفة غير المزخرفة التى 
ورد رسمها فى مخطوط بعود الى القرن الحادى عشى , معروض فى مكتبة 
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ترويس 10168 )١(‏ والرسم مأخوذ عن لوحة من الفريسكو انعود الى, 
نفس الحقية موحودة بكئيسة سانت كليمنت 01690612]6) .تم روما 
وفى رسوم الموزاييك بكنيسة سانت مارك 312قا1 .556 فى البندقية 
أو فى تمثال أسقف جوسلين 6 الذى يبعود الى القرن الثانى. 
عشر بكاتدرائية سالزبورى لالاناط58118 وتمثلت المرحلة الثانية فى 
ملء الشكل الحلزونى برسوم أوراق العئب أو بعض الزخارف المكونة من 
أوراق النبانات كما هو ظاهر فى عكاز محفور على أثر حجرى آخر قى, 
كاندراشة سالز بو رى “2531180111 دمثل الأسقف الحديو 08 عا 
من القرن الثالث عشر(؟) وأخيرا فان هذه الأشكال قد حفرت بمهارة فائقة٠‏ 

ومن المحتمل أن يعود الاستخدام الشائع للأفعى الى اعتبارات التناسب. 
لفنى أكثر منه الى الاستعارة الدينية » وسدو أن 18لإ22169ه28 (الراية) 
التى على ساق العكاز لم ترسم فى الآثار القديمة بالرغم من حقيقة أن. 
استخدامها على العكاز الأسقفى يشير الحدل حول قدم المدى الزمني , 
والراية موجودة عل العكاز النحاسى لرئيس الأساقفة جر نفيلد 2214610 
فى بورك ممنستر "111228661 372011 ٠‏ ل نعود تار بخه الى سئة ١96‏ للمعلاد 
وعلى عكاز زر ببس الد ير اوسملتنى 6177 طاطم فى وسيت. 
مبنسشر 1ض و دعود تار بخه الى سنة ١593/8‏ للميلاد وعلى 
عكاز الأسقف جودريتشص ( 700012108) فى كاتدرائية ايلى 117 ويعود. 
تاريخه الى سنة ١555‏ للميلاد (؟) ٠‏ ويوجد فى ااكسفقورد نموذحان للعكاز 
ذى الراية مرسومان على الزجاحج ‏ أحدهما فى الشباك الشرقى لكتبة 
بودمانب 72001618232 ٠‏ والآخر فى الجناح الشمالى بكاتدرانية كرابست. 
نشيرش 00111165 أقاسططن ‏ حيث يوجد شنباك ,يتضمن صورة مهمة لآخر 
روساء دير أوسنى 08287 02 5506م ٠.‏ 


وهناك صليب من الطراز اليونانى يميز عكاز رئيس الأسائفة بالمقارنة 
مع عكاز الأسقف فى الغرب ٠‏ ومئاك نموذج قديم له . على رسم الفريسكو 
بكنيسة سانت كليدنت 016506288) .5 التى ذكر ناها سابقا » حيث بمكن 
مشاهدة شكلى العكاز ذى الرأس المعقوف والعبكاز الذى يمثل رأسه صلييا: 
وعن الرسوم الانجليزية نستطيع الحديث عن تمشال روبرت والدبى 
7707 100 رئيس أساقفة يورك 12021 الذى يعود الى القرن. 
الرابم عفر فى وستمنستر آبى 7إ#6ططلى *12866تاقه]7 ٠‏ وفيما خلا دليل. 
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فانسليب 7828168 المشكوك فيه قلا بوجد فى الاستخدام القبطى ما يمائل 
العكاز الذى ينتهى بالصليب سواء بالنسبة للأسقف أو البطريرك ٠‏ 


الاضافات الصغرى للأردية الكنسية 


ليس من الضرورى الحديث باستفاضة عن الاضافات الأخرى التى 
يرتديها رجال الا كلبروس الأقساط . فالكهنة والأساقفة والبطاركة فى مدصى 
كنيسة الاسكندرية ( اليعقوبى والملكانى ) يرتدون الصليب الذى يعلق 
عاأى الصدر حتى مم ملا بسهم العياد يه ولكنة ب حسب العادة القددمة _ 
يختفى بين طيات الرداء ٠‏ وهذه الصلبان مصنوعة عادة من الفضة و بالرغم 
من أثنى لم أشاهد أية آثار قديمة , فلا أشك فى أن هذه الصلبان كانت 
تستخدم كتذكارات مع أحساد الراحلين فلى مصر كما هو الخال فى سيائر 
أنحاء العالم المسيحى ٠‏ والحقيقة أن هناك ثلاثة أو أربعة صلبان من هذ! 
النوع الذى نعلق على الصدر بصرف النظر عن حجمها الكبير ب موجودة 
بين كنوز كنيسة القديس نيقولا 21020188 .5 بالقاهرة » وهى نمثل 
عينات جميلة من أشغال المصاغ السيزنطى ومغطاة بالجواهر ٠‏ والاسم 
اليسوئائى لصليب الصير هو انكولبيون 2 ويتحدث تيكوفوروس 
العا أن بطر برك القسطنطينية فى القرن التاسع عن صليبب 
ذهبى للصدر ؛ كما يسخله البطريرك سيمونئ 353122602 بعد ذلك بحوالى 
خمسة قرون ب ضمن رموز السلطان الأسقفى ٠‏ وثقرأ فى الغرب عن صليب 
فضى كان يرنديه القديس غر بغوريوس )١(‏ وصليب آخر كان لدى سانت 
الفيج 1816552686 .81 الذى من كانتر برى 03266301117) بانجلتراء كما نرى 
أن ارنداء صليب الصدر كان اجباريا ضمن تعليمات الأسقف لاسى 11107 
وكأن صليب سسدانت ايدن 00 ضون |ااأخلقات بكنيسة درهام 1101110 
فى القرن الرابع عشر(") ولا شك فى أن أفراد الشعب من غير الاكليروس 
كانوا مثل رحال الاكليبروس برتدون صليب الصدر فى حالات كثيرة خاصة 
فى العصور الأولى للمسيحية حيث يقوم لدى الجميع مقام المبدالية التذكارية 
الدينية ٠‏ كما اعتبره الذرين يعتقدون فى الخرافات تعويذة أو ثميمة ٠‏ وسين 
الرسم خمسة صلبان صغرة ثلاثة منها على الآقل قديمة جدا + وضمن 
هذه الصلبان ثلاثة من البرونز . وصليب واحد من الحجر , والخامس 
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شكل رقم 9١‏ : صليب التبريك همع صلبان صغيرة تستخدم مثل التعاؤيل . 


مصنوع من قرون أو عظام حيوائية ٠‏ وتتميز هذه الرسوم بالبسساطة 
والصلبان البرونزية مطلية ٠‏ وربما كان أقدم نموذج يتمثل فى صليب 
صغير من البرونز الخالمص لَه أربعة أطراف متساوية وهساندبرة مع التقعر 
. الى الداخل قليلا ٠‏ أما الصليب البرؤنزى الثائى فهو من الطراذ د 
ولكنهة مصنوع من صفيحة مستطيلة ذات زوايا مفرغة نحبسث. ترك أربعة 
أفرع قصيرة وعريضة ٠‏ أما النموذجان الأخيران فهما على شكل خطوط 
ظ ما ثلة مفرغة على السطح ومحفورة عند الزوايا ‏ وهذه الصلبان جميعها 
ذات مساقط بارزة نمثل كل منها حلقة. لتعليق الصليب : ديعود نار بخها 
جميعا الى القرن الشانى 0 الشالث الميلادى ٠‏ 


١187 


أما صلبان المواكب الاحتفالية فهى موجودة فى جميع الكنائس وهى 
ذات تصميمات مختلفة جميلة فى معظمها ٠‏ أما التليج ( النعال ) فلا يحسب 
ضمن الملابس الكهنوتية القبطية ٠‏ وكقاعدة عامة فان كل من يدخل الهيكل 
يخلع نعليه عند الباب ٠‏ ورينطيبق ذلك على التجميع بما فيهم رجال الكهنوت' 
ويورد ربنودو 1562811006 )١(‏ عبارة سفيروس ‏ 5676108 أسقف. 
الاشموئين التى يساندها مخطوط مستقل وثتلخص فى أن رجال الا كلبروس 
السريان هم الذين كانوا يرتدون التليج ٠‏ أما الكاهن النسطورى فلا يقترب 
من المذبح حافى القدمين ولكنه يلبس التليج (؟) بيئما يلبس كهنة 
الأرمن (9) حذاء خاصا ٠‏ 


ويستخدم الآرمن كذلك الخاتم وربما يكونون قد استعاروه عن, 
الغرب لأنه غير معروف لدى ساثر الكنائس الشرقية , ولا يدهشنا أن 
القفازات الأسقفية التى لم نظهر فى الغرب حتى القرن الثشائى عشر . 
ليسست معروفة ضمن الملابس الكهنونية الشرقية ٠‏ ولكن رجال الاكليروس, 
الأقباط يتميزون بأداة غير موجودة لدى المسيحيين الغربيين ويجدر بنا 
ذكرها هنا وهى صليب اليد الذى ستخدمه البطر برك والأساقفة والكهنة 
لنح البركة ٠‏ 

وهو يستخدم أيضا فى احتفالات التعميد وغيرها من مظاهر العبادة 
وعندما يتم تجليس البطريرك على عرشه فى الكئيسة فانه وهو غير قائم 
بالخدمة , يمسك فى بده اليمنئى صليبا ذهبيا » ويبمسك العكاز ببس رآأه ٠‏ 
ويلاحظ أن الصليب الصغير المرسوم على تم البطريرك يتصل به مفتتاحان 
كرمز لرفعة المنصب ٠‏ أما صلبب البركة العادى فهو مصنوع من الفضة 
وآحبانا من المعمدن أو البروئن 2 ومحفور عليه فى العادة عبارة اهداء » وهو 
بالشكل المبين فى الرسم على وجه التقريب ٠‏ ويستخدم البطريرك الملكانى, 
كذلك صليبا ذهبيا أو مطعما بالفضة لمنح البركة ٠‏ ْ 


وأخيرا فلايد من ذكر 65180286108 ابيجوناسيون , ربما لانكار 
وجودها ضمن الأردية القبطية ٠‏ وتوجد غالبا مرسومة فى الرسوم القبطية 
المتآخرة ٠‏ وكل من يدخل الى الكاتدرائية بالقاهرة ويجد أن صور جميم 
رجالالاكليروسالمرسومة على ألواح حاملالأيقونات يلبسون 860008«معامء 


46 4 .26 ع1 .701 ,.02 .أب 
05 0 .2 ,0168621 116 11206 5ق 1511© 
0( 4 .272 ,.طعتتتطن للق امع طقف بعتاعوع ]ه12 


١ 8م‎ 


شكل رقم ؟ : رأس صليب المواكب الاحتفالية الصنوع هن الضة 


ات بيجو ناسيون سوف: يحسبها ضمن الملاسس الكهنوئية القبطية ٠٠‏ ولكنة 
عندما لا بجذها فيما بعد مرسومة فى الصور الحديثة مثل نلك ا موجودة 
بالكاندرائية وانما فقط فى الصور الأخرى الننى يرجم عمرها الى مائة عام 
مضعت .2 وهى اليسعت. مؤجوذة بالقامرة: فقط بلفى قر ى الدلثا المعيدة مثل. 
قرية تريس قلع , بل أيضا فى .ديز القدديس مقإريوس فى الصحزاء ‏ 

سياثا كد له صحة استنتاحه ٠‏ الا أننى أجازف. بالقول بخطأ. ذلك ثماما . 
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فقد سألت الكهنة والمسيحيسن من غنر الا كلروس فى الصحراء وفى الدلتا 
عن هذا الآمر فلم أجد قبطيا واحدا يعرف حتى مجرد اسلى 28.1102م180تزه 
اسجوناسيون بأية لغة . فما بالك بمعرفة معناها ٠‏ وعندما أشرت اليها 
كان الموجودون ينظرون اليها باستغراب ٠‏ ولم يستطع أحد أن يقدم تفسير!ا 
لوجودها واتفق الجميع على انكار وضعها ضمن الملابس الكهنوتية ٠‏ 
وكذلك قان المدونات لم تورد شيثًا عن هذا ال موضوع : كما أنه لا ثوحد 
ذرة من دليل مكتوب ببين أن القبيط قد عرفوها يوما ما ٠‏ أما الصورة التى 
سسق أن قلمت انها متأخرة حدا ‏ فقد رسمت فى فترة كان فيها الأقماط 
معتمدين كلية على اليونانيين لرسم صورهم المقدسة ٠‏ ونظرة سريعة الى 
حامل الايقونات بالكاتدرائية ستين أنه مثله كمثل بقية المبنى ‏ من عمل 
فنانين يونانيين وليسوا أقباطا ٠‏ والأقباط اليوم مثل الأقباط منذ ماثة عام 
مضت » لم (هةموا برسم صورهم الفنية كما انهم قد جهلوا نماما أو تكاسلوا 
تنماما عن مراجعة الفئانين الذدين استاجروهم ٠‏ وقد اثبع الفثائون اليوئانيون 
بالطبع التقليد اليونائنى واغرقوا الكنثائس القبطية بالصور التى رسمت 
فيها الملابس الونانية وعلى ذلك تجد أن جميع الصور القدبوة فى ميانى 
العيادذة القرطة لبست ذات قيهة كدليل على الطقس القبطى (*) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فمن السهل أن نفهم كيف كانت هذه القطعبة من 
الملابس شائعة لدى اليونانيين فى مصر ٠‏ فلم يضطروا للذهاب الى 
القسطنطدة لاكتشافها ولكنهم رأوها ومازالوا باستمرار فى كنا تسهم 
الملكانية المصرية , وبالطيم فان 6185088:11098 اسيجو ناسيون فى شكلها 
الذى يشبه المعين يعود تاريخها الى العصور الوسطى فقط ولذلك فهى شىء 
لم يسمع عنه أحد حتى لو كان اليعاقبة قد استعاروها من الملكائيين بعد 
الانفصال بفترة طويلة ٠‏ وقد رأينا أن كلا الملهبين قد لمسك بهذا الرداء 
بنفس أسلوب استعماله الذى كان شائعا عند الانفصال , ولكن أيا منهما 
بم يستعر شيمًا من الآخر ٠‏ وكان من الطبيعى أن بقع الملكانيون تحث تأثير 
القسطنطينية بيئما لم يتخل الأقباط عن استقلالهم الصلب ٠‏ وعلى ذلك 
تسلم الملكانيون ‏ 67180281102 إبيجوناسيون بينما رفضها الأقياط 
باصرار ٠‏ وحتى مع تجاهل هذه الحقب الأخيرة يبدى أنهم ظلوا ينكرونها لأنه 


(*) تمتلىء الكناشى القبطية اليوم فى عصى وبلاد المهجر بالصون القبطية التى 
رسمت هسب انطقس القبطى مع الالتزام بتقاليد الفن القبطى القديم وذلك يفضل جهود 
الدكتور ايزاك فانوس ومن قبله أستاذه الاستان الكبير حبيب جورجى وتلاميذهما 
:ومن سان على نهجهم ٠‏ ( المترجم ) 2*٠‏ 


الما 


بالرغم من أن جميع الصور تحمل الدليل فى صالحها ؛ الا أن عادة الكنيسة 
القبطية وقوانينها تبرأت منها ٠‏ 

ويمكن مشاهدة بعض قطم هذا الرداء الجميل الخاص بالكئيسة 
الملكانية فى خزانة كتيسة القديس نبقولاوس 1]]160188 بالقاهرة + ولما كانت 
أجمل من أى شىء من نوعها جرى وصفه بالانجليزية » فائنى أستسمح 
القارىء فى تقديم بعض تفاصيلها وأفضلها يعود عمره الى ما بين مائتين 
وثلاثمة سنمة وجميعها على شكل المعين وأحدها له أرضية من القطيفة 
القرمزية ومطرز يخيوط الذهب ٠‏ وتدور حافة مطرزة حول أطرافه ' دوقى 
وسط المعين داثرة تنوصف بأنها تفصل ما بين الأركان الأربعة التى شغلت 
برموز الانجيليين الأربعة ٠‏ أما الدائرة نفسها أو المنطقة الدائربة التى يلم 
عرضها حوالى بوصتين فان عليها أربع عشرة ميدالية تتضمن أعلاها الثالوث 
يتمأ نتضمن أسفلها صورة أحد الأآئبياء ٠‏ سنئما تتضمن كل واحدذةٌ من 
الميداليات الباقية صورة أحد الحواريين ٠‏ وفى داخل هذه الدائرة رسمث 
صورة القيامة على أنها هى الصورة الرئيسية ٠‏ وكل ميدالية محددة بحساث 
اللؤلؤٌ الدقيقة ٠‏ وهئاك نموذح آخر بيعود ثاريخه الى سئة ١317/9‏ للميلاد 
وهو مثل النموذح السابق ؛ به دائرة داخل المعين ٠‏ وقد امتلأت الأطراف 
بزخارف من درج الكتابة » ورصعت حدود الدائرة بحبات اللؤلؤ الكبيرة ٠‏ 
وبوجد فى وسط الدائرة تصميم عظيم للمجوس بحملون هد| يأهم للطفل 
يسوع وقد طرزت جميعها بخيوط الذهب فى فخامة عظيمة ٠‏ ورسمت 
الملائكة فى أعلاها برؤوس منحنية قصيرة الأبعاد فى المنظور * والرسم كله 
صادق التعبير ورشيق ؛ وكافة الأشكال المرسومة جميلة ٠‏ والنسيج طبيعى 
وفياض » وزاوية التصوير تثير الاعجاب ٠‏ أما الانطباع العام فيقدم صو زة 
ناعمة ولكنها فاخرة ٠‏ الها واحدة من أحمل الصور المصاغة بأشغال الابرة 
فى كافة الأقطار ٠ )١(‏ 


ويحمل المسيحيون من فير الاكليروس مثلهم مثل الراهبات ورجال 
الاكاروس ‏ المسبحة ‏ التى تتكون من 5١‏ حبة وأحيانا 4١‏ حبة , 
والأقباط لا يهتمون بعدد الحبات مثل اهتمام مواطنيهم المسلمين » لآن 
المسبحة لدى المسلمين تتكون من 9456 حبة مقسمة بعلامات التقسيم الى 
ثلاث مجموعات تتكون كل منها من ثلاث وثلاثين حبة ٠‏ وتصحب كل 


)١(‏ يقدم لنا نيل رسما لهذا الرداء 284102مهامء فى كتابة : 311 .2 ,121100 ,مع 
ب وقد رسسعمها آيضا جور فى كتاية : ,115 عل 114 .22 ,.01ط2:6 دلا تنقل أى عن 
الصورتين الفكرة الصحدحة عن فخامة هذا الرداء لأن كافة الأوصاف تعجن عن ذلك ٠‏ 


ام ا 


مجبوعة من المحموعات الثلاث عبارة « الحيد لله » أو ما شسبه ذلك من 
الدعاء ٠‏ بيئما العيارة القبطية هى : كريى ليسون 'نتردد 5١‏ مرة كمأ هو 
الحال أثناء خدمة القداس أما مسبحة الكاهن فهى مميزة بصليب صغير 
مر بو.ك فيها ٠‏ ولكن المسيحيين من غير الاكليروس يغتصيون هذا الرمز 
أحبانا ٠‏ 

أما فى الغرب فان المسبحة لا يعود تاريخها الى مأ قبل العصور 
الوسطى ٠‏ بينما فى مصر خاصة والشرق عامة يعود تاريخها الى أقدم 
العصور ٠‏ ويذكر بلاديوس ‏ 23118818 أن ناسكا كان يحمل معه 
حصوات يلقى بحصاة منها جانبا بعد كل صلاة , وكذلك ,يبرسم القديس 
أانطونيوس أحيانا فى الصور القبطية مرتديا مسبحة فى منطقته ٠‏ وهناك 
سبب وجيه يدعونا للافتراض بأن المسبحة كانت تستخدم فى الشرق قبل 
العصر المسيحى ٠‏ 


مما 


الفصل السادس 


0106ل 1111 00000101 


الكتب واللغة والأدب عند الأقباط 
الككشب 


تم انقاذ القليل من الكنوز الأدبية التى لا تقدر بثمن والتى كانت 
نخص كنائس مصر » بينما دمر الكثير ؛ ومن المحتمل أن بعض هذه الكنوز 
قد بقى لاثراء البحث العلمى ٠‏ ولابد أن كل دير وربما كل كنيسة كان 
بها مكتبة خاصة من المخطوطات ٠‏ وحتى اليوم لا يوجد بيبل الكتب المطبوعة 
ما سارى عده المخطوطات فى خدمة العبادة ٠‏ 

ولسئا فى حاجة لاعادة التنويه عن المخطوطات الثمينة التى اكتشفها 
كيرزون 001202) بأديرة وادى النطرون لأنها معروفة جيدا )١(‏ ويذكر 
نفس الكانب كتبا أقل قيمة فى كنيسة دير البكرة 2111167 المحفورة 
فى الصخر بمصر العليا ‏ بما فيها كتاب به زخارف ملونة سيخر مئه كيرزون 
ونحن نعذره لأنه الكتاب الوحيد من هذا النوع الذى رآه طوال حياته (؟) ٠‏ 
وبذكر أيضا الكتب التى وجدت بمدينة هابو 1ا88 4801886 مم 
وبالدير الآبيض قريبا من سوهاج (5) ٠‏ وفى هذا الدير الأخير تتحدثك 
الكاهن عما يزيد عن مائة مخطوط مكتوب على الرق » دمرت جميعها سنة 
,ء: عندما نهب المماليك المكان ٠‏ وكذلك فان ديرى القديسين الأنبا 
أنطونيوس والأآنبا بولا اللذين يقعان بين الجبال فى أقصى الصحراء الشرقية 
كان بهما يوما ما مكتبتان غنيتان بالكنوز القديمة لا يقل تاسيرهما أهمية عن 
التدمير الأقدم زمئيا والذى جرى لكتية الاسكندرية العظمى على يد عمرو 


)3( 97-0 .22 ,اتتقلاعة عط 1ه 1021825161165 
6 .2 ,ك1 
ف ئ ا 0 وا 
9 0 .2 ...10 
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ابن العاص(*) وقد مرت أربعمائة عام فقط مندذ قام العبيد الذين استخدمهم 
بعض رهبان هذين الديرين بشورتهم فى احدى الليالى ضد سادتهم وذبحوهم * 
وبعد فترة قصيرة تعبوا من قسوة الحياة فى هذا المكان اليعيد عن العالم 
فهججروه * 

وقد بقيت الممانى مهجورة لمدة ثمانين عاما , لم يزرها خلالها سوى 
البدو الرحل الذين نهبوا كل ما يستحق النهب فى الكنائس وأحرقوا كل 
ما يمكن أن يحرق ٠‏ وبسيب جهلهم المطبق جعلوا الكتب ضمن التصنيف 
الأخار » ودمروا كل ما بقبل التدمير ٠‏ ولكن بمرور الزمن عاد رهبان 
آخرون الى الخرائب قأصلحوا الكناثس وأعادوا بناء الحوائطظ ٠‏ ومنذئدذ 
اجتاز الديران ثلاثئة قرون هادثة لم نتوقف خلالها الأصوات اليومية 
للتسابيح والصئلوج ٠‏ ولم تختلف حياة النزلاء الا عندما كان يبحث بعض 
الرحالة غير العاديين عن مأوى لقضاء الليل , أو يندفع فرسان بعض القبائل 
المتوحشسة فى بأس ضد الأسوار الحصيئة ٠‏ ومازالت هناك بعض الكتب 
فى برج دير القديس أنطونيوس وبالرغم من أن ثاريخها لا يعود الى أبعد 
من اعادة التعمير ؛ الا أنها تستحق الفحص بعناية أكثر مما لقيت من قبل , 
لآن الرهبان عند عودتهم لايد أنهم أحضروا معهم بعض الكتب القديمة ٠‏ 
ويقال أيضا ان دير الأنبا بولا الذى يقع على مسيرة يومين من دير الأنبا 
أنطونيوس - لا يتضمن مخطوطا قديما واحدا حيث هلكت جميع المخطوطات 
. خلال ثورة العبيد أو خلال فترة هجر الددير » وأن انتشار هذا الخير منع 
. السياح من القيام برحلة الزيارة المحفوفة بالضجر والخطر ٠‏ وهئاك من. 
الأسباب ما يدعونا للشك فى صحة هذه الاإشاعة ٠‏ 


والقليل من المخطوطات الباقية مكتوب على الرق , أو يعود. ناريخه 
الى ما قمل القرن السادس عشر ٠‏ أما المخطوطات الورقية فقد صنعت من 
ورق القطن أو الورق المقوى الذى يطلق عليه الاسم : قطأ0ز2:ه80 مامه 
كارنا بومبيسيئا وهو يشسه نوعا فاخرا من الرق وان كان قديما حدا ٠‏ 
و بوحك بمتحف كو لبحبو رومائو 1905208120 220116810 ب فى روما مخطوط 
مكتوب على هذا الورق يعود ناريخه الى القرن السادس ٠ )١(‏ ويتحدث 
( كيرزون ) 0112052 عن مخطوط قبطى فى حوزنه مصنوع من نفس الادة 


(ع9) ليس هنا مجال الدخول فى تفصيل الدراسات العديدة التى برات العرب من. 
هذه التهمة الملفقة والتى هازال العديد من الكتاب الغربيين يلصقونها بالفتع الاسلامى 


)١(‏ الأآديرة الشرقية ٠‏ .25 بأظة؟0ة عطا ذه 5م 1ه اق وطه 1لا ,تامبوتت نح 


1ط 


وبعود تاريخه الى سنة 6 للميلاد٠٠‏ والحقيقة أن كتابة المخطوط على 
الورق بدلا من الرق تجعبله أكشر حداثة الا أن معظم الكتابات القديمة مكتوية 
على الرق ٠‏ 


وجميع المخطوطات مكتوبة بالقلم البسط الذى يستعمله العرب اليوم 
والذى كان مستخدما فى مصر مندذ ظهور الكتاية ٠‏ أما الحروف فهى كارة 
متجاورة حيث لا توجد حروف متسابكة فى اللغة القبطية ٠‏ ويستخدم فى 
كتايتها الحير الأسود أو الأحمر حيث يستعمل الأحمر لكتثابة العناوين ٠‏ 
و'نلضصمنشت مععظم كتب الخولاجى والقطماروس الحروف الكبيرة المزخرقة مع 
رسم صليب كبير موثى فى بداية كل كتاب , بينما تضمن بعضها قدرا 
معقولا من الزخارف الأخرى ٠‏ ويقدم لنا البروفسير وستوود 
)١(( 40‏ والسسيدان سافتر 8117888]82 << وشاميليون 
1 () صورا طبسيى الأصل من المخطوطات القيطية 
الموشاة ومعها تعليقات تستحق الاطلاع ٠‏ وريما نقول لأول وهلة ان هذه 
الزخرفة بدائية فى التنفيذ بالرغم من جمال تصميماتها وبالتالى فهى لا تقارن 
بالمنمئمات الدقيقة فى الغرب , ولكنها تستحق اهتماما أكثر مما حظيت به 
نظرنا لغرابتها وأصالاتها ٠‏ وربما تقدم لنا القصة التالية عن أحد المخطوطات 
الذى يعود ثاريخه الى القرن الرابع عشر والذدى أحضره مؤلف هذا الكتاب 
من مصر وهو الآن بمكتبة بودليان 800161823 .. فكرة عن رسوم المنمنمات 
القبطية بوجه عام بالرغم من أن المخطوط ‏ لسوءه الحظ. ‏ ليس فى حالة 
حيدة , وأن الزخارف فى العديد من الأماكن قد لطخت واتثلفك بسبب. 
مجلد الكتب الانجليزى الذى استخدم المعجون لتثبيت ورق نسيج التغليف 
فوقها لتقوية الصفحات , وهو يختلف عن المخطوطات الأقدم من حيث انه 
لا يحتوق على رسم واحد بمثل أشخاصا من البشر وهذا مما يجعلنا نميل, 
الى القول بوقوعها 'نحت التأثير الاسلامى أكثر من القول بالعدام المهارة فى. 
هذا الفرع من الفن الذى تجرى ممارسته دائثما من خلال رسم الصور 
والأيقونات الضروربية للكنائس ٠‏ ونجد رسوم العليور فى المجموعات غير 
العادية من الرسوم الشاذة ٠‏ وأحيانا نجد رسما لكائن له رأس أحمر ضاخم 
وجسم بدون أجنحة يشبه المومياء » مرسوما بطول الصفحة ؛ وله سساقان 
رضشعبتان أو بدون مسقان وقاك فسم جسمة بخطوط رأسية مع تغطلتة دز خارف. 
سدوداء وصقراء على شكل لفائف درج الكتابة ٠‏ وبحمل هذ! الكائن فى 
فمه شهيثا قد يكون ثمرة فاكهة أو جوهرة + ومرة أخرى نجد له شكلا 
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حلزونيا مثل جسم الافعى » يلتف حول هامس الصفحة فيما يشبه العديد 
من الأعشاش الملتفة التى تشتمل على أفراخ صغيرة ٠‏ بينما نجد طيورا 
صغيرة أخرى غريبة الشكل تنقر أجزاء مختلفة من جسم أمها ٠‏ أما الأفرام 
التى فى الأعشاش فقد رسمت بطريقة شاذة حعلتها 'نظهر كما لو كانت 
يقايا فرائس فى عشي العنكبوت ب مجرد كومة من الأرجل والأاحنحة المتئائرة ٠‏ 
وبعض هذه الطيور تنقر صدورها ٠‏ وربما كان المقصود بها طيور البجم 
وأنها تمثل شعار المسيحية , ولكننا نشاهد خلطا ما بين الأفعى والطائر 
مما يشكل ثناقضا فى الرمز ٠‏ أما صغار الطيور ذات الرؤوس المطرقة 
الى أسفل فريما كان المفصود بها طيور اليمام وان كانت أكثر ششسبها بطيور 
البط ٠‏ وهناك طيور أخرى تظهر على وشك السقوط أو نقف على رؤوسهاء 
والقليل منها يظهر فى حالة الطيران + ونحد فى هذا المجلد شجرة نسب 
السيد المسيح على شكل عمود عريض أسفل الجانب الأيسر من الصفحة 
وقد كتب كل اسم ما بين رأس طائر من ناحية وزهرة ذهبية من الناحية 
الأخرق ٠‏ وقد استخدم ماء الذهب فى هذه الؤخارف مع الألوان الر ئسسة 
الأخرى وهى الأحمر والأصفر الفاقع والأخضر الزيتونى والأسود ٠‏ أما 
الازرق الفاتح والدا كن فهما نادرا الاستخدام . 
ولا نجد رسوم حيوانات أخرى فى هذا المجلد 2 وليست هناك علامة 
على وجود رسوم للأزعار قيما عدا 'تنصميما أسود لنوع من زهور التيوواليب 
«وتلدخ وعنقودا أو اثنين من البراعم أو حبات العنب أو غير ذلك من 
مار الفواكه التى قنقرها الطبور ٠‏ وبيئما ننتشر الطيور غبر المحصورة 
داخل الهوامش - بطر بقة عشوائية , أعلى وأسفل الصفحات , فان الحاء 
الأكير من الزخرفة القبطية يظهر تقليديا ونمطيا + وربما تنقسم هذه 
التصميمات التقلبدية الى نوعين النوع الآول هو التصميمات الهندسية 
التى تتكون من شرائط ضيقة نتشابك فى تشكيلة لا نهائية * والنوع 
الثانى هو التصميمات الثباتية التى تشكل أشكالا من زهرة الأكانثوس 
18 وقد اإستخدمت الرسوم المتشضسابكة لزشرفة الحواف فى 
بداية كل صلاة أو دعاء ٠‏ كما استخدمت الصلبان الكبيرة فى نهابة كل 
منها ٠‏ أما الحواف فهى مكونئة من مربعات أو مستطيلات متداخلة حول 
تلصفحة )١(‏ 2 أو من شرائط متوازية بها عقد مجدولة على مساقات 
متساوية (؟) أو صلبان صغيرة فى أشرطة مجدولة (5) ٠‏ أما الصلبان 
الكبيرة التى تمسلاً الصفحة فهى من الطران اليونانى أكثر من الطراز 
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اللاتينى ٠ )١(‏ وهناك ثموذجّ واحد لصليب مرسوم داخل مرنتع (؟) ٠‏ 
وبوحد أحسن لموذج لزخارف زهرة الاكانئوس قتلتظأأطوعع عند بدانة 
سلسلة نسب السيد المسيح . أما فى الجانب الأيمن فتوجد دوائر فى 
.داخلها مجموعات من الشرائط المتشابكة ٠‏ والزخرفة التى استخدمت فيها 
الشرائط عل الجانب الأيمن ذات أرضية زوقاء بتصميمات ذهبية ٠‏ أما 
الفراغ المستطيل الشكل فى أعلى الصفحة فانه محاطظ بمحموعة من 
تصميمات زهرة الاكانثوس قنلاطاضههة3 باللونين الأزرق والذهبى ٠‏ أما 
الأرضية فانها تنقسم الى جزءين أحدهما أحمر اللون والآخر. أزرق » وقد 
زخرفت برسوم ذهبية تمثل أوراق الشجر ٠‏ وهذه الزخارف الرائعة 
لا تقل فى دقتها وفخامتها عما هو موج ود فى أفضل نسخ القرآن 
النى نراها بالمكتبة العامة فى القاهرة ٠‏ وقد كانت زهرة الاكانتوس 
18 كلاثما هى الموض وع المفضسل لدى الفنانين الشرقيين, 
ونئراها بكميات وفيرة فى أشغال الجص وأشغال الحفر عل الخشب 
والرخام فى المساجد القديمة : وفى أشغال العاج القديمة الفاخرة 
بالكنائس القبطية , وفى الصوانى والقناديل والمحابر التى ترى عمال 
القاهرة الذدين ,شتغلون بأعمال النحاس ب يحفرونها فى ( خان الخليل ) 
وهى معروفة جردا دُى رسموم المنميئمات بالغرب وعل ذلك فهى مودودة 
منذ القدم فى نسخ الانجيل اللاثيئية بكلية الثالرث ‏ 0011686 بوغنصام' 
فى كمبردجح 08335:10868) والتى يعود تاريخها الى القرن العساشر 
الميلادى (*) وقد وجدت بكثرة بشكل أكثر تقليدية خلال القرن الحادى 
.غشر على سميل المثال فى كتاب مزامير أرو ندل “2881583 [06 :تاكتك (4) ومن 
المثير أن نتابم فى أساليب زخرفة كتبهم : صلة أوثق بين كنائس مصر 
وأدرلندا فسرعان ما بواجه الانسان حجر عثرة يتمثل فى حقيقة أن زهور 
'الأكانئثوس الشائعة فى التصميمات المصرية غير موجودة فى الزخرفة 
الابرلندية (ه) ٠‏ ومرة أخرى نقول ان الخطوط الحلزونية الرفيعة فى 
اللغات المعقدة ؛ والمربعات المملوءة بالخطوط المتقاطعة فيما يشبه النماذج 
'الصينية , والخطوط المحدودة بالتقط الحمراء » تمثل ثلاثة من الخصائص 
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المميزة للزخرفة الايرلئدية ولكنها غير مشتركة مع الزخارف القبطية ٠‏ 
وكذلك فان تصميمات الطير البرى التى وصنفاها عالية , لا تعتس مشابهة 
للمجموعة العظيمة المرسومة فى المخطوطات الأيرلندية ٠‏ أما يخصيوص, 
الحيوانات والطيور البرية ذات الأجسام البشعة )١(‏ والأعناق والسيقان 
والذدول والألسن المسيحووبة فى شكل شرائط منسا كه ه قانهكه بشبئى لنا 
من خلال هذا الأسلوب المرهق » خاصية واحدة مميزة شائعة لدى كلا 
المدرستين وهى بالتحديد التعلق بالحواف المصممة فى أعمال الضغائر 
السارعة والمعقدج التر كيب : بالرغم من أنه حتى فى هذه الحالة لابكد من 
مراعاة أن الأبرلندين أكثر من الأقباط شغفا بالزوايا الداثرية ٠‏ وريما 
كان كتاب المزاهمير الخاص بالقد بس بو-منا فى كامبر دج والذى نعود نار بخه 
الى القرن التاسع هو المخطوط الغربى الوحيد ذو الؤخارفه التى تقترب. 
من الطراز القبطى (؟) ٠‏ وعموما فان التشابه بن الفن المصرى والفن الغربى 
اقل من أن يوحى بمثل هذه الفكرة ٠‏ 

وعلى كل حال فالموضوع يتغير الى حد ما ء اذا نجاوزنا داخلية كتب 
الخدمة هذه الى خارجها يتضح لنا التشابه بين العلب المعدئية التى تحفظ 
البشائر القبطية داخلها وين العبلسى الأيرلندية هطلع08طتصنائ) : وعلاوة. 
على ذلك فان الاسلوب الايرلندى فى حفظ الخولاجى وغيره من الكتب. 
داخل حقائب من الجلد بطلق عليها اسه 2018165 (؟) يتوازى مع العادة 
الحبشية ان لم تكن القبطية كما وصفها وصورها كيرزون 0111202) فى 
قصة زيارته الى أديرة وادى النطرون » وفى وقتنا الحالى جك أن. 
المخطوطات القبطية عامة تصئع من جلود صغار العجول الحمراء مع استخدام 
الرسوم التى على شكل أوراق الشجر المتشابكة فى ختم الغلاف والاطراف. 
التى تحمى الحواف الأمامية ٠‏ وفى حالة عدم وجود الأطراف يغلف الكتاب. 
بسيور جلدية تربط فى مكان المسابك وتؤدى نفس الغرض ٠‏ وكتب الخدمة 
هذه تخص الكنائس فقط ,؛ واذا حصل عليها عامة الناس لاستخدامها فى, 
منازلهم يستثئى مئها كتب الصلوات والخولاجيات التى لا يستخدمها عامة 
الناس الا لمتابعة الكلمات عند خروجها من بين شفتى الكاهن بتوقير وفهم, 
مع المرور على النص بعيونهم ٠‏ 
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اللفة القبطية 


لا يستطيع الأقباط أن يفاخروا بالشعراء العظام , أو المؤرخين أو 
الفلاسفة أو رجال العلم الذوين كتبوا بالقبطية فالأدب الوحيد لديهم ذو 
طابع دينى " وينبغى ألا نعتس عدم امتلاكهى لسحر الكلام أو كنوز المعرفة 
سيبا لمعاملة لغتهم بعدم اكتراث عجيب لا تستحقه لأنها لغة لا تباريها لغة 
أخرى فى عراقتها وبناثها غير العادى وتاريخها الغريب ٠‏ ان السجلات. 
التى تعود الى خمسة آلاف عام مضت ٠‏ المنحوتة على آثار مصر , ما زالت 
واضحة بالرغم من بقائها ملفوفة بالصمت الدائم ٠‏ ومازالت الكلمات التى, 
نطق بها عظماء أثينا تدوى بالرغم من أنها لم تعد تكتب بنفس طريقة 
الكتابة القديمة , الا أن هذين الاثئين ومما الكلام المصرى القديم الفاقد. 
النطق , والكتابة الاغر بقبة القديمة الفاقدة الحروف همتحدان ومحفوظان, 
فى اللغة الحالية ٠‏ ولا يستطيع الخيال اللغوى أن ييضى الى أبعد من ربط 
حدسث الفرعون وكتابة هو هيروس فى كتاب الصلوات الذى ستخدمه 
المسبيحى المصرى ٠‏ ويجرى الآن انقاذ دراسة اللغة القبطية من براثن الاهمال, 
الذى عانت منه طويلا بسبب التر كيز على دراسة اللغة الهيروغليفية التى. 
تعود الى نفس الأصل اللغوى , كما أن علماء اللغات قد أحسوا بالخجل ‏ 
واضطروا الى الخروج عن تقأعسهم تسيب حماس المؤرحسن وعلماء الأثار 


وبالطبع فان موضوعا له مثل هذه الطبيعة 2 يحتاج فى حد ذاته الى , 
دراسة كبيرة , وهى دراسة لم تنضج أدواتها بعد , وعلاوة على ذلك فانها 
تخرح عن نطاق هذا الكتاب ٠‏ أما ملاحظتنا هذه فهى موجزة بقدر ما تسمح, 
حالة الأدوات المتاحة والنطاق الذى بحتاحه هدف المألف ٠‏ 


ولا شك أن اللغة القبطية البوم هى نفس اللغة التى تحدث بها بناة. 
الأهعرامات , ومازالت نحتفظ بكلمات عديدة لم نتغير عما كانت عليه أثناء 
تلك الحقبة ٠‏ أما المفردات فهى لبست آرية صرفة ولا سامية صرفة 2 . 
وانما عى خليط من الاثنتين ٠‏ وبنفس الطريقة نقول ان البناء النحوى للغة 
القبطية نصف سام ونصف نسيب للغات الافريقية ومن المحتمل أن يكون 
الأقباط فى العصور الأولى للمسيحية قد ثبتوا لغتهم بهذا الشكل الموجود 
حئى اليوم بالرغم من أن المسيحية نفسها لم تصبح بالتحديد عقيدة غالبة 
حتى القرن السادس الميلادى : ذلك أنه حتى ذلك التاريخ » استمر وجو 
عقدة أوزوربس خاصة فى المناطق الريفية البعيدة حيث لم يسمم أحد. 
عن بشارة الانحيل فيما عدا أصداء خافتة ٠‏ ثى بدأ الأساقفة يقبضون على, 
ناصية السلطة المدنية , كيبا انتزعوا مهمة توزيع القمح على الأصالى 


© ب 


من بل براثن الولاة كعنصر آخر من عناصر السلطة(١)‏ وفى هذه الفترة 
بدأ ظهور الكتابة القبيطية حسب ما أورده السيدان سلفسش._ن 51196816178 
وشامبليون 2882120111012) ولكنه من الصعب فهم الأسباب التى ينسيان 
اليها بداية استخدام الحروف القبطية فى مثل تلك الفترة المتأخرة ٠‏ لقد 
كانت أديرة الصحراء فى القرنين الثالث والرابع مكتظة بالرهبان الذين 
كان معظمهم لا يتحدث سوى لغتة الوطنية وهى القبطية , ولذلك فان 
القديس أنطونيوس الذى لم يكن يعرف اليونئانية هو أول من أرسى أصول 
التفكير فى الحياة الدديزية بالاستماع الى قراءة الانجيل باللغة القبطية ٠‏ 
وبتحدث بلاديوس 11801118ه2.ض عن القداسات والاحتفالات المنتظمة 
التى حضرها )١(‏ والتى تعنى ضمنيا اقرار الأشكال التى كتبت بها اللغة 
القومية ٠‏ وعلاوة على ذلك قائنا نعرف أن المزامير قد نرجمت الى اللغة 
القبطية حوالى سنة "٠١‏ للميلاد بمعرفة القديس باخوميوس وبالرغم من 
أن هذا التاريخ قد يكون هو أقدم تاريخ مؤكد فانه من الصعوبة بمكان 
نصور أن الحاجة لوضع صيغ مقدسة للكتابة لم تعلن عن نفسها خلال فترة 
سابقة على هذا التاريخ دون أن نلقى المقاومة ٠‏ ومن المحتمل طبعا أن نكون 
أقدم أشكال الصلاة باللغة القبطية العامية قد كتبت لبس بالحروف 
اليونانية بل الحروف الدوموطيقية ولكننا لا نجد دلبلا كافيا لاشات هذه 
الحقيقة المثيرة للاعتمام بالرغم من وجود ما يبرر الظطلئ بأن الكتانة 
الديموطيقية ظلت مستخدمة بين الأقباط بطريقة أو بآخرى على مدى آلف 
عام من العصر المسيحى ٠‏ ويبدو لنا أنه لا توجد نقطة متفق عليها لاثبات 
الصلة بين الكتابتين القبطية والهدروغليفية 2 فقد ظلت معرفة الكتابة 
الهيروغليفية قبل الفتح الفارسى بفترة طويلة - مقصورة على رجال الدين , 
ربما الى ها قبل القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث لم يستطع نساخم 
المخطوطات الذين زاروا قرية بنى حسن أن يفهموا النقوش التى تخص 
الاسرة الحادية والعشرين والتى عثروا عليها مصادفة ضنمن ما وجدوه من 
نسخ كتاب الموئى ٠‏ 


ولذلك لا نستغرب أن الهيروغليفية لم تكن مهجورة ثماما على آنام 
القديس اكليمنض الاسكندرى وآأنها ظلت معروفة بعله لمدة لزيد عن 
قرن ٠‏ ولكن طابعها الوثنى أخرجها من نطاق المعرقة لدى المسيحيين ٠‏ 
وهناك قصة معاصرة تقول انه فى وقت غزو كسرى لمصر حوالى عام ٠.٠‏ 
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للسيلاد كان أحد الرهبان وهو الذى احتمى فى أحد القبور ٠‏ قادرا عللى 
قراءة النقوش المدونة على الحوائط , ولكن من المحتمل أن تكون تلك 
الكثابة قد كتبت بالديموطيقية (*) وليست الهيروغليفية ويحتوى الدير 
الأبيض بمصر العليا والذى شيدته الامبراطورة هيلانة وجعلت شكله الخارجى 
حسب طراز العمارة المصرية القديمة ‏ على العديد من الأحجار التى تتضمن 
نقوشا هيروغليفية فى وضع مقلوب بما يفيد أن البنئاثين لم يكونوا على 
درابة بهذه اللغة ٠‏ ويذكر فانسليب نقشا على حجر المذيح بكئيسة صغيرة 
مكرسة على أسدم رن نسس الملا نكة الحليل ميدنا ثيل فى دس القد بس متى 
بالقرب من اسنا ٠‏ ولم تكن حروف هذا النقش هيروغليفية ولكنها تمثل لغة 
لا نعرف عنها شيثًا )١(‏ وأشسعر ببعض الشك فى كتابة هذا النص 
بالديموطيقية , بالرغم من عدم وجود دليل يحدد التاريخ ‏ واذا صح 
هذا الاحتمال فان هذه الحقيقة تثير العجب لأنها تدل على استمرار الأسلوب 
الديموطيقى فى كتابة الطقس المسيحى ٠‏ 

أما بخصوص تضارب وتفاعل اللغة القبطية مع اللغتين اليونانية 
والعر بية فلدينا الدليل على ذلك -. وهو يبرهن على أن اليونانيين لم يكن 
لهم ناثير قوى على المصريين الأصلاء يماثل التاثير العربى * وعلى سبيل 
المثال يذكر أوريجانوس أنه عندما كان اليونانى يريد أن يعلم المصرييل 
كان يضطر الى دراسة لغتهم أولا والا فان مجهوده يضيع سدى (؟) ٠»‏ وقد 
جمع الامبراطور سفروس 56976208 عددا ضما من الكتب الخاصة بالسحر 
وأغغلق عليها فى قبر الاسكندر ٠‏ أما دقلديانوس الذى أغضبته 'ورة 
الجماهار والذى خشى أن يصير الناس أغنياء مرة أخرى فقد جمم بعبنأ بك 
جميع كتب الكيمياء ( خاصة ما يتعلق منها بتحويل بعض المعادن الى ذهب 
التى كتبها المصريون القدماء وأحرقها فى ميدان عام ٠‏ وبالطبع فان هذه 
الكتب كانت مكتوبة بالخط الدبموطيقى ( الشعبى ) ٠‏ وفى العصور الأول 
للمسيحية كان القليل من المواطنيل المتعلمين يتحدثون باليونانية ٠‏ وعلى 


إعا) الديعوطيقية خط وليست لنة منفصلة عن اللغة المصرية القديمة . مثلها مثل 
خط الرقعة بالنسبة الى النسخ والثلث فى اللغة العربية » وكانت تكتب بها الرسائل بيتما 
استخدمت الهيروغليفية للكتابة على المعابد والمقاير ( المترجم ) ٠‏ 

)1( هذا الدين هكرس على اسم القديس متى المسكين وليس حتى الانجيلى ( اهد 
الاثنى عشي تلميذا ) كما ذكن فانسليب , ومتى المسكين قديس قبطى تحتفل الكنيسة بذكراه 
فى الذالث هن ديسمس الذى يوافق الرابع والعثرين من هاتور ٠‏ 

ف استعرت هذه الفقرة والفقرات التالية من كتاب : 
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ذلك قانه بسنما كان الأنبأا بولا الناسك يتحدث اليونانية(١)‏ لم يكن القددريس 
أنطونيوس يعرف الا اللغة المصرية ٠‏ وكانت رسائله الى الأديرة والمكتوبة 
بهذه اللغة , لا نزال باقية على أيام المؤرخ أبو البركات ٠‏ ونقرأ أيضا أن 
رسائل القدس أتثناسيوس قد ترجمت الى اللشة المصرية الدارحة ٠‏ وقد 
ورد فى السيرة السريانية للقدسس اقرام آنه عندما قأم بزبارة مصر لروية 
القديس المشهور الأنبا بيشوى لم يستطع كلا القديسين أن يتحدث مع 
الآخر لأن كلا منهما لم يكن يعرف سوى لغته القومية ولكن كلاهما نال 
موهبة التحدث بالالسنة ٠‏ ويذكر مؤلف دراسة عربية حول أحد المخطوطات 
القبطية . أن الدروس قبل الفتح العربى كانت تقرأ باليونانية ثم تفسر 
بالقبطية ٠‏ ويذكر أبو المحاسن أن عبد الله بن عبد الملك والى مصر أمر 
بأن تكتب سحلات الدواو سن باللغة العربية بدلا من القبطية وذلك سنة 
6 هجرية ٠‏ وحتئى: ذلك التاريع كان نظام حفظ الوثائق فى مصر أحد 
الأسرار التقليدية التى ظلت فى بد القبط ٠‏ وقول ساويرس أسقف 
الاشموثين الذى صنف كتاب تاريخ بطار كة الاسكندربة » اعتيادا عل 
المخطوطات اليونانية والقبطية الموجودة بدير القديس مقاريوس ل فى 
مقدمة الكتاب انه ترجم مصادر الكتاب الى العر بية لأنها كانت لغة الحديث 
فى كل مكان فى الوقت الذى أصبحت فيه غالبية الناس تنجهل اليونانية 
والقبطية معا ٠‏ ظ 

ولابد أن ذلك كان خلال القرن التاسم الميلادى ؛ وأن اللغة القبطية 
لم تكن معروفة فى القرن التاسع لأن الأنبا يوساب البطريرك القانى 
والخمسين خاطب الجمع بالقبطية أثناء محاكمته وأن الموجودين بما فيهم 
المسلمين قد فهموا خطابه ٠‏ ولا شك أنه عند حلول القرن الحادى عشر 
أصبح الأقباط أقل علما بها (؟) بالرغم من استمرارها بعد ذلك لمدة حوالى 
أربعة قرون ٠‏ وقد أمرت قوانين اللطريرك الانبا غبر يال الثانى حوالى سنة 
مميلادية , الأساقفة بشرح قائون الايمان والصلاة الربائية باللسان 
العامى أى بالعربية ٠‏ 


وقد وجدنا أن مخطوطات الفاتيكان مزودة بحواش مكتوبة باللغة 
القبطية 2 كما ندل كتابات المقريزى فى أواثل القرن الخامس عشر على 
أن اللغة القبطية كانت لغة حية حينذاك ٠‏ وعندما يتحدث عن الأديرة 
القريبة من أسيوط ‏ على سبيل المثال ‏ يؤكد أن الرهبان هناك يستخدمون 


00 2.6 ,1731131 186 ,ع 90م و10 
0 .5 معتم[ف .231 .2151 ,01 ناقطهة11 


عم أ ١‏ 


اللهجة الصعيدية وأن نساء وأطفال مصر العليا لا يتحدثون سوى اللهجة 
الصسيدية : و بك ثر كذ لك عن ( در نكة ( أن سكانها مسصسمحبون بتحدث 
عظماؤهم وسسطاؤهم اللغة القبطية ويشرحونها بالعربية ٠‏ وهنئاك مؤلف 
على آخر دك قى أبنو صاا م بذ كر ضمن نار بخه عن أدبرة مصر عادة 
مزالت موحودة فى اسنا وشارك بها المسيحيون فى أفرام المسلمنش حيسث 
يقشودون موكب العر بس خلال الشوارع وهم برددون نصوصا وأمثالا باللهيحة 
الصعيدية ٠‏ ويذكر فانسليب 828186/ا أنه خلال زيارتة لمصر سئة ١51/9‏ 
تحدث م حسب زعمه ب مع رجل آخر كان يتحدث القبطية بوصفها لغته 
الآأم ٠‏ 


وههبذه باختصار هى الحقائق التى ندل على بطء عملية الانقراض 
ولكن ‏ من الغرابة أن تكتشف فى ضوء هذا الدليل مدى جسامة الأخطاء 
التى ارتكبتها المراجم المهتمة بالشثون الكنسية ‏ فى حق اللغة القبطية ٠‏ 
ولذلك بعلن دنزح. : 
7 71520131016232 تتناطهتف 20865 ملتاعع8 جنزع ]31 اناه 020نا" 
(1) ''.انتتع121 10186115م عناقنا مقعة 1 أ ججع6ة4. عونتاع درا 
ولذلك فان سرعة الاضمحلال أو التدمير فى تاريخ هذه اللغة منقطعة 
النظير٠‏ ولا يقل خطأ نيل 116816 فى الناحية الأخرى عن ذلك حيث يسجل 
عن مطرانية فى جنوب مصر أن « أقباطها متعلمون أفضل من غيرهم فى 
سائر أنحاء الكرازة وأنهم جميعا يتحدثون القبطية ,2 بينما لا يزيد عدد 
الذين يفهمونها فى القاهرة عن اثنين (؟) وبالطبع فان اللغة القيطية مازالت 
ذى لغة الطقس سث ان القداس وغالسة الصلوات بجرى ترديدها دالعر بية ١‏ 
ويقرأ الانجيل أولا باللغة القبطية ثم يقرأ باللغة القومية أى العربية ٠‏ 
ولكن بعض أجزاء القداس مكتوبة باللغة اليونانية بيئما كتبت التعليمات 
المدونة وكذلك بءض الصلوات والمزامير ‏ باللغة العر بية ٠‏ وعموما نستطيع 
القول بأن نصوص الخدمة المستخدمة الآن ‏ ب مكتوبة باللغة القبطية » ولم 
بدون أقدمها الا بهذه اللغة ٠‏ ولكن مم اضمحلال لغة الطقس لعدم استخدامها 
فى الحماة العاد به ٠‏ إبحد أن التعليماتث والحواشى ورؤوس الموضوعات مع 
ترجمات مقابلة ب قد كثبت جميعها باللغة العربية  ٠‏ والجدير بالملاحظة 
أثنا لا نجد نموذحا واحدا! لمخطوط مكتوب بالقبطية والخط العربى الكوفى 
غربما أظهر لنا ذلك أنه لم يشعر أحد بالحاجة الى ترجمة عربية حثى بعد 
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أن تخلى الخط الكوفى عن مكانته لخط الرقعة العربى ٠‏ والحقيقة أن. 
النموذج الوحيد للخط الكوفى الذى استخدم فى الكنائس القبطية حسب 
علمى - هو النقشى الموجود على الحجاب القديم المصنوع من خشب الارز 
بالكنيسة المعلقة ٠‏ ومازالت بعض آثار الخط الكوفى موجودة فى حروف 
كثابة المنشضورات البابوية أو غيرها من الكتابات الاحتفالية حتى وقتنا 
الحالى ٠‏ وعلى ذلك نرى فى خطاب مكتوب منذ أربعيل عاما مضت - موجه 
من بطر برك الإسكندربة الى رئيس أساقفة كانتربيرى 2 أله ببنما كتب 
الاسم والعئوان بخط الثلث العربى , فان التئصسة الرسمية كتبت بالخط 
الكوفى ٠‏ كما نحد بعض الكلمات التى وردت فى نهاية الخطاب مكثوبة 
أيضا بالكوفى ٠‏ وعلى ذلك فان المخطوطات القبطية تندرج تحت ثلاثة 
تصنيفات لكل منها معناه التاريخى ٠‏ الأول سابق على الفتح العر بى, 
ويتمثل فى المخطوطات الثنائية اللغة حيث توجد بها الكتابة اليونانية بجانب 
اللغة الوطئية وهى القبطية ٠‏ وهذه المخظوطات فى العادة مكتوية على ورق 
البردى ويعود تاريخها الى القرن الثانى وربما قبله ٠‏ وأحيانا نجد هاتيل 
اللغتين قد نقشتا معا على البلاطات أو الحجر ٠‏ 


ويتمثل الثانى فى أن النص اليونانى قد حذف وبقى النص القبطى, 
وحده ٠‏ وقد بدأ هذا التغيير مع استقرار العرب فى مصر عندما أعطى الغزاة 
مسا نداتهم لليعاقبة فى انشقاقهم ضد الملكائيين , وبذل اليعاقبة قصارى 
جها هم لتدمير كنائس الملكانيين وطمس معالم اللغة الملكانية 2 ولذلك 
اختفت المخطوطات البونانية القطية حتى القرن العاشر المبلادى ٠‏ وخلال. 
نلك الفترة كان الخط اليونانى المتشابك شائعا بيئما رفض الأقباط أى. 
شكل من أشكال الحروف المتشابكة ربما لأن اللغة القبطية كانت 'نتخك 
لنفسها الشكل الهيراطيقى (*) ولذلك لم تنحط إلى مستوى استخدامات 
الحماة اليومية , بينما كانت اللغة العربية تمر من مرحلة الخط اللكوئفى 
الجميل الى شكلها الحال المنطلق والرشيق ولذلك أصبحت مطوعة لتثلبية 
احشاحات العمل والمعاملات الاحتماعية ٠‏ 


والتصنيف الثالث للمخطوطات يمثل المرحلة التى أصصسحت فبها اللفه 
العربية معترفا بها رسميا بوصفها اللغة الشائعة واستخدمت فى كتاية 
النصوص جنبا الى جنب مع اللغة القبطية التى كانت فى مرحلة الاحتضار ٠‏ 
ونعود هذه المخطوطات الى القرن الثالث عشر أو قبل ذلك بقليل ٠‏ ومازالت 


(لا) المعروف آن المصريين استخدموا الخط الهيراطيقى وهو خط الكهنة قديما , 
فى كتابة المنشورات والوثائق الرسمية والعقود ( المترجم ) ٠‏ 


لين 


موجودة الى وقتنا الحالى بالرغم من أن لغة الجمامير ظلت غير منطوقة مائتى 
عام 2 وحتى الكهنة الذين التزموا بقراءتها 2 كان القليلون من بينهم هم 
الذين يفهمونها ٠‏ 

ومازالت بعض العبارات والمقتطفات اليونانية متاصلة كالحفر بات. 
فى لغة الطقس القبطى - حتى اليوم ٠‏ وعلى ذلك فكلمة ( كيريا ليصون ) 
كلمة شائعة على السنة المصلين اليوم فى أجزاء كثيرة من خدمة القداس 
ومازالت معظم النداءات التى يعلنها الشماس على الشعب تنطق, 
باليونانية مثل : 

( اسباساسثيه الليوس ان فيلوماتى أجيو ) وتعنى ؛ قبلوا بعضكم 
بعضا بقئلة مقدسة ٠‏ 

( اين أناتولاس فليبساتى ) وتعنى : والى الشرق انظروا ٠‏ 

( أوكيريوس ميتابانتون ايمون ) وتعثى : الرب مع جميعكم ٠‏ : 

( كى ميتاتو ابنفماتوس سو ) وتعتى : ومع روحك ١‏ ( 

( ذوكسا باترى كى ايوكى اجيو ابنفماتى ) وتعنى : المجد للآب 
والابن والروح القدس ٠‏ ئ 

وكلماث خاصة مثل : 

( باراديسوس ) أى الفردوس » (بروفيتيس) أى نبى , (بارثيدوس) 
أى العذراء 1 ألاستاسيس ( أى القامة 0 أو ) أتجبلوس ( أى الملاك 
و ( بانتوكراتور ) أى القادر على كل شىء ٠‏ 

وما زال قربان الافخارستيا يختم بخائم عليه العبارة التالية  :‏ 

( أجيوس أوثيئوس ) أى قدوس الله » ( آأجيوس اسشيروس ) أى 
قدوس القوى . ( أجيوس آثاناتوس ) أى قدوس الذى لا يموته ٠‏ 

ونورد هنا كلمة فى محلها بخصوص لهحات اللغة المصرية )١(‏ ؛ 
١‏ كانت اللهجة البحيرية أو القبطية على الدقة هى لغة مصر السفل وقد 
اشثئق اسمها من اسم ( ممفيس ) العاصمة القدريمة التى تقع جنوب القاهرة 
بمسافة قليلة ٠‏ والكتاب المقدس مكتوب كله تقريبا بهذه اللهجة , وكذلك 
أسفار التوراة العخمسة ٠‏ وسس أبوب : والمزامير ” وأسفار الأنساء ٠‏ والعمهك 
الجديد » قد نشرت جميعها بهذه اللهجة ٠‏ ؟" 2 اللهجة الصعيدية وقد 
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اشتق اسمها من اسم أمصر' العلياأ أو الاقليم الذى كانت عاصمتة فى طبية ٠‏ 
ؤلذلك فان هذه اللهجة تسمى أحيانا اللهجة الطيبية ٠‏ ومن الغريب 
مااحظة أن اللهحة الصعيدية بالرغم من يعدها عن مركز الحياة اليونانية 
الإ أنها استخدمث العديد من الكلمات اليونانية أكثر من الموجودة باللهجة 
الأخرى التى تعتبر أرب منها الى هذا المركز ٠‏ وغالبا ما توجد الكلمات 
اليونانية التى تكتب فى كلتا اللهجتين , عندما تكون اللهجتان متعادلتين ٠‏ 
0-5 المعتاد فى اللهجة الصعيدية أكشر من القبطية ‏ التعبير عن الحروف 
الملتحركة بوضع خطوط فوق الحروف الساكنة ٠‏ وثوجد نسخة كاملة من 
الكتاب المقدس مكتوبة باللهجة الصعيدية بما فيها العهد الجديد بالرغم 
من أنها مخطوطة ؛ وبالنظر الى عدم الاهتمام بدراسة اللغة القبطية 
باتحلترا فان شسلما لم نتم تجاه مقارئة النصوص هندذ القرن الماضى ٠‏ 
* ب يوجد نشابه واضح بين اللهجة اليشمورية ‏ نسبة الى اقليم 
بشمور بالدلتا ‏ وبين اللهجتين القبطية والصعيدية ولكنها أشد منهما 
غلظة وهذا أمر طبيعى بالنسبة للعادات القبلية الغليظة التى 'تميز المتحدثين 
بها ٠‏ ولم يبق الا القليل من الشذرات المكتوية بهذه اللهجة وتم نشرها ٠‏ 
أما دراسة اللغة القبطية فى العصور الحديئة نتعود الى كتاب : 
ج00 قنتح22000' و"دء عتتلكظط1ا الذى طبم سنة ٠ ١185‏ وبعد 
ذلك بثمانين عاما نشر بلومبرجح ©2563 -تتتتا8ة كتايا عن قواعد اللغة القبطية ٠‏ 
وفى سنة ١1/8‏ نشر أسقف أرسئوى 8181202 ( ارسائيوس ) وأسسمه ؛ 
الطوشى ‏ وحثا عنوانه 00061686 مقتتاعطاة وضع 511010 ( > سادىء 
اللغة القبطبة ) ولكن أول دراسة علمية لقواعد اللهجات الثلاث كتبها 
تاقام 186821 و نشرت. سئة ١٠5لا ٠ )١(‏ 


(1) لا ينبغى لمن كتبوا فى هذا الموضوع ومعظمهم من خريجى أكسفورد أن يبرى| 
مر الكرام علئ الخدمات العظيمة التى قدحتها جامعة أكسفورد لدراسة اللغة القبطية ٠‏ 
وتعود بداية آثارة حماس الدارسين لهذ! الموضوع الى نشر مجموعة المغطوحلات الشرقية 
الثمينة التى أهداها الرحالة هائتنجتون 1101128102 الى مكتبة بودليان 280816182 
فى المقرن السابع عثسر ٠‏ وقد عمل الدكتور مارشال 153255811 عمك' كلية لنكولن 
ع8علاه0 صامم0 دنا الذى يوصف يأنه استاذ اللفات الشرقية والذى 
نشر ترجمة كتاب ( أبو دكن ) فى اكسفورد سئة 1١968‏ سا فى دراسة اللغفة القيطية 
بنجاح حتى وصل الى حد تقديم طبعة للعهد الجديد بهذه اللغة ومعها ترجمة لاتينية وبعض 
التعليقات ٠‏ ولكن عندها وصلت أول هلزهة الى المطبعة انتهت ههمة العميد يوفاتة ٠‏ ويعد 
ذلك استدعى الدكتور فل 7611 أسقف أكسفورد الذى كان قد دفع لتوه ثمن بنط 
خاص لطباعة اللفة القبطية وخصصه لهذا العمل دارسا من جامعة كامبردج اسمه 
توعاس أدوآارد 1:38:20 55 :؛: أستطاع بعد معوقات عديدة أن يطبع ليبس فقط - 


لحك 


وقد وصفنا الأدب القبطى بأنه أدب دينى بالفرورة ٠‏ وأعتقد أنه 
لايوجد مكتنوبا باللغة القبطية نموذج واحد للكتاب المقدس كله 2 وكذلك 
لم نجد أسفار العهد القدريم كلها مكتوية بهذه اللغة حتى فى شكل منفصل ٠‏ 
ولكن الى جانب النسخ التى سبق ذكرها يوجد أيضا العديد من الأآناجيل 
المنحولة وأعمال العارفين ( الغنوسيين ) بأشكال مختثلفة » بينما توفرت 
سبار. وأعمال القدبيسن » والمسامر ,2 والعظات وصسير الشهداء ٠ )١١‏ 

ولكن بينما نجد فى كل كنئيسة من الكنائس القريبة من القاهرة 
أو فى داخلها ‏ مجموعاتها الخاصة من الكتب » فان المكتبة الوحيدة التى 
يطلق عليها اسم مكتبة والتى تحتل شقة مستقلة عى مكتبة البطريرك ٠‏ 


- العهد الجديد بالقبطية بل انه طبع أيضا معجما قبطيا * وحوالى نفس هذه الفترة أَرسس 
وتسن 52 رئيس بلدية امسترداءم 8335161508322 بنطا خاصا لطباعة اللغة 
القبطية كهدية اطبعة جامعة أكسفورد ٠‏ وفى سنة ١11١75‏ نشي الدكتور ولكنزن وصلعطلة17 
الالمائى المولد رغم اسمه الاتجليزى ‏ العهد الجديد بالقبطية واللاتيئية على نفقة الجامعة٠‏ 
وعمل جابلونسكى أكاق3310 اخترة ما فى عمل نسغ للمخطوطات ياكسفورد ٠‏ 
وبعد هوته اشترى الدكتورى رادكليف 25311228 المعروف ‏ العديد من كنوزه 2 هن 
ايلف * 


وبدا الدكتور كبرلاند 13520نزع 035 أسقف يتروبوروى 261625020118([3 درأسة 
اللفة القبطية بحماس نادر وهى فى سن الثمانين ٠‏ أما جورج هويستونصمماوقط7؟ 060186 
فقد نسخ وترجم أسفار موسى الخمسة الى اللاتدئية » وهما رجلان انجليزيان يتحتم تسجيل 
اسميهما رغم أنهما ليسا من خريجى أوكسفورد ٠‏ وفى سنة 11195 حصل مسشن وويد 

6 من شولتن 2ااوطه5 فى برلين على مقتطفات من معجم وكتاب نحي وحقالات 

كلها بائلغة القبطبة وأحضرها الى الدكتور دوريل 1002611 الذى كان حينذاك وكيلا 
لجامعة أكسقورد ٠‏ واستطاع الدكتور دوريل والدكتون هويلن «نعاعهع797 أن يستكملا 
معا نشر هده الأعمال الثلاثة على نفقة الجامعة ٠‏ وعهد الى وويبد ع97013/! يعد ذلك 
يمهمة طبع النسخة الصعيدية وقطع شوطا طويلا في هذا الصدد ولكنه لم يعش ليرى 
انتهاءه هذا العهول ٠‏ وقد تصدى لهذه المهمة البروفسيلر فورد ‏ ككخاه'18 أستان اللغة 
العربية بجامعة أوكسفورد فقام بمراجعة وتصحيح العمل كله اعتمادا على الوثائق 
الأصلية ونشر النص فى مطبعة أوكسقورد سنة 55ل]!١ ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ لم يتم سوى القليل من الجهد لدراسة اللفة القبطية لحى انجلترد . 
كما قل المجهود المبذول فى أوكسفورد ؛ ولكن مطبعة الجامعة نشرت معجم تاتام 2نةغ؛18 
سنة ٠ 1١48170‏ وفى سنة 1875 نشرت الجزء الخاص بالأتبياء الصغان ثم الجزء الخاص 
بالأنبياء الكبار سنة ٠ ١867‏ ولكن القليل من الدارسين هم الذين يعرفون ما عمله علماء 
أوكسفورد نحي اللفة القبطية فى الماضى ولذلك ضاعت انجازات القرنين السابع والثامن 
عشر فى طوايا النسيان خلال القرن التاسيع عشي ٠‏ 

: توجد قائمة بهذه الأعمال فى‎ )١( 

,201286 .10 4 : 2831812512260 0111560 دز ,2055 ,أمه© .0000 قتاع 510 05 


1 ؟ 


وأظن أن عالما فرنسيا فحصها وفهرسها مؤخرا » ولكن يبدى أنه لم يجباء. 
فِها أبة حجوهصرة نفيسة )١(‏ أما الكتب التى فى الكنائس فهى جميعها 
خياصة بالخدمة صرف النظر عن تعدد أنواعها ٠‏ ونستطيع نكو دن فكرة. 
حبدة عبن طبعيتها بالنظر الى قائمة المخطوطات التالية الثى وجدت ثى. 
كنيسة بمدديئة اسنا القريبة من الأقصى : 


٠ قوانين الكنيسة القبطية ب من القرن الثانى عشى‎ ١ 
٠ ؟ ب تتاب البساثر . من القرن الثالث عشر‎ 


© قطماروس ( كتاب فصول القراءات  )‏ من القرن الرايع عشر ' 
وهدذه المخطوطات مكتوئة عيل الرق ٠‏ ما البقية التى سئوردها فسمأ' 
بلى فهى مكتوبة على الورق : 
 :‏ رسامة الرصان ا سنة ره !ا ٠‏ 
0 93 رسامة بقية الرئب الكنسية ٠‏ 
وهى رنب الابصلتس ( المرتل ) والأناغنوستيس (القارىء) ومساعد 
الشماس ( الاسودياكون ) ورئيس الشمامسة ( الأرشيدياكون ) ثم القس, 
والقمص ( الابشومينوس ) وآخيرا الأسقف والمطران والبطريرك وهذه الرتب 
الثلاث الأخيرة لها طقس رسامة واحد (؟) ٠‏ 
وهذا المخطوط يعود الى القرن السادس عشر ' 
1 ب كتاب السيع صلوات المرئبية مع المزامير مسب الساعات ( الأجبية ). 
ا كتاب الخولاجى للتقديس 21081082إعنالة .ب من القرن السبادس. 


عضر ٠‏ 
4# الأنبياء الصغار من القرن السادس عثبر ٠‏ 
5 م صلوات التجئيزن هن القرن السادس عشس ٠‏ 


(') يمثلك بطريرك كئيسة الاسكندرية الأرثوذكسية مكتية آخرى من المخطوطات 
اليونانية بكنيسة القديس نيقولاوس بالقاهرة وبها مخطوط يعود الى القرن التاسع وعدد 
آخر يعود الى القرن الثالث عشي ليس بينها ها يلفت الأنظان ٠‏ 

(؟) ليست هذه هى الحالة المبينة فى حخطوط رينودي ٠‏ وهذه الدراسات تؤدى بنفس. 
الطريقة لدى السريان الأرثوذكس والموارنة وذلك بالنسية للأسقف والمطران ١‏ آما رسامة. 
اليطريرك فهى مختلفة وان كانت واحدة بالمنسبة لكئيسة الاسكندرية ٠‏ 


5١ 


.ب كتاب فى الطب الروحانى والمرشد فى سر التوبة والاعتراف 
دن ب من القرن السادس عششر ٠‏ 


1ل تكريس الميرون وزبت القندول 2 من القرن السادس عثس * . 
؟' ألم ثر لعسيه المعمو د ية و بكر سس أدوات المك ليم ب من القرك السابع غشسر ٠١‏ 
١5‏ : بكر يمس المذا بم وأجران المبيود بة . فس القرن الثامن عشر ٠‏ 


1١‏ نسخ عديدة من الاناجيل والرسائل والقداسات الثلاثئة وحسمات 
التكريس المختلفة ٠ )١(‏ 


زيوجد فى كل كنيسة كتاب الستكسار أو سير القديسين »2 ويقرأ 
.مله فصل أثناء صلاة باكر .أو قراس اللموغوظن حسب عادة قديمة تقررت 
فى مجمع قرطاجنة الثالث الذى العقد سنة 591 للميلاد * ويتشايه هذا 
الئتاب مع الكئاب المسبئيخدم فى الكنا ئس الانجليزينة والذى تقر هبيه 
دزو س صلاة يا 01 ٠‏ أو كياب سبال » الشضهداء 1131710107 الذى كان 
.بفرأ؛ عبدد. نهاية الترنيمة الرئيسية (؟) وكتئاب السنكسار موجود داخل 
الكنيسة وله وجل منة لس لدى الأفراد وهو مئر جم الى اللغة العر بية 
لاستعماله فى الخدمة ٠‏ ونود الاشارة إلى أن القصص التى أوردناها فى 
نهاية هذا الكتاب مأخوذة عن النسخة العريية وتعطينا فكرة عن التقاليد 
المعجزية التى مازال المؤمنون يستمعون اليها بتوقير عظيم * 


أما كتاب خدمة القداس فيطلق عليه بالعربية اسم : « الخولاجى ٠»‏ 
أما دلال السئة أو القطماروس فهو اصطلاح لسنا متأكدين من أصله٠ونذثر‏ 
أيضا « الأجبية » أو مزامير السيم صلوات المرتية حسب الساعات ٠‏ 
أما بالنسبة للأعياد فهناك ترنيب منفصل بالنسبة للاكليروس وللمؤمنين 
من غير الاكليروس ٠‏ ويوجد كذلك كتاب التسبحة (الأبصلمودية) الخاص 
بالأعياد السيدية أى المرتبطة بشخص السيد المسيح وثلك الخاصة 
بالعذراء ٠‏ وهناك كتابان آخران أحدهما خاص بالبصخة ( أسبوع الآلام ) 
والدفئار أو مدائح القديسين والشهداء ٠‏ وقيل ان الذى جمعه هو الآنيا 
مبربال البطريرك السيعون حوالى سنة ١١١6‏ للمبلاد 9*) * أما الستكسار 
'فقد دونه الأنشا بطرس أسقف مليجح ١‏ 


0 35 ,ل : 9ط مالعناعق ,1882 .38 .ع2 .تتمعفنومعمة ١‏ همومة 


ف 26 .8 .11 .21 .111 .1أه7 عاعمة8 
00 .62 ,2 ,653210716ل0:6 156اغة"'1 06 2815016 ,طعاقصه؟؟ + مم5 


نلك 


وبالاضافة الى الكتب السابق ذكرها فان كل كنيسة لديها سجل 
يججميع أوانيها المقدسة وغيرها من المتبعلقات التى يقوم الو كيل أو الناظر 
بير احعتها مرة كل عام , ومن بينها كافة الهبات التى تقدم الى الكنيسة 
دمر اجعتها مرة م الببدء 2 2 
وأحيانا ان لم ,يكن غالبا ب يدون معها اسم المتبرع أو مقدم الهبة ٠‏ 
وهذا السجل يسمي كتاب التقدمات ٠‏ ويمائل من بعض النواحى كتاب. 
المتبرعين الخاص ببعض الكئائس الانجليزية الكبرى فى العصور القديمة 
ومسمى 560618610185 أن 28001 11526 ٠‏ وبالرعم من أله لا يحفظ فى 
نفس المكان المخصص للتكريم أو ضمن المواد الثمينة ٠‏ وعلى سبيل المثال. 
نقرأ فى كاثدرائية دورهام 1126811 أن "تاب المتبرعين « الموضوع على 
المذبح الرئيسى هو كتاب فخم ومجلد بغلاف من الذهب والفضة ٠‏ ويحتوىي 
على أسماء جميع المتبرعمين لكنيسة سانت كوثبرت 010685626 منل. 
تأسيسها » ٠‏ ونقرآمرة أخرى : « هناك كتاب آخر ثمين يتضمن الرقات 
والجواهر والحلى والملابس التى قدمها هؤلاء الملأسسون للكنيسة » ٠ )١(‏ 

ولنا وطبيد الأمل فى أن يتم فحص هذه السجلات القبطية سعرفة. 
دارس عربى يتحلى بالقدر الكافى من الكياسة والصير والمهارة لاستكمالها 
وفك رموزها ٠‏ ولايوجد. من هو أعلم من مؤلف هذا الكتئاب يما سبتتكلفه 
هذه العملية من الوقت والجهد والمال » حتى تصبح هذه السجلات صالحة. 
للاستعمال ٠‏ ولكن اذا تشابهت كما هى متوقع + مم سسجلات كنائسنا: 
الانجليزية . واذا قدر لبعضها كما هو محتمل ؛ أن تدلنا على شىء ثمين 1 
فستؤدى نتائجها الى اثارة الاهتمام الشديد بالشئون الكنسية , وتتكاف؛ 
مع ما ستحتاجه من تكلفة فى الوقت. وما ستؤدى اليه من مضايقات .٠‏ 


)1( 5 ,14 لا١تخر‏ ,؟7أ0216 2 وقعه. :81 رقه ,و6 أل حرو نالل 


الأسوار السبعة 


المعمودية ب التثبيت ب الشكر ( الإتثاول ) - النوية 


إبؤمن الأقباطب ملك لجسل المسببيحيية. بسيعة أشرار قانونية وعىي 
المعمودية ٠‏ والتثبيت ( المرون ) , والشكر ( الافخارستيا ) 2 والتوية 2 
والكهنوت 6 والز بحة 4 » ومسحة المرضى 


لقد كتب الكثيرعن طبيعة هذه الأسرار كما تفسرها كنيسة الاسكندزية 
وذلك فى عصور تسبق جيلنا الحالى ‏ عن طريق مصادي أوربية )١(‏ من 
بيئها المصادر الاتجليزية ٠‏ ولكن يبقى شىء نرق أنه ٠‏ من المناسب: معالحته 
فى هذا الكيتداب , وبما أنه لابمكن استكمال وصيف مبالى الكنيسة يدوب 
الحدريث عن المراسم التى أقيمت من أجلها » فمن الطبيعى كذلك أن تكون 
العمارة تايمة للطقس ٠‏ ولكن مؤلف هذا الكتان لايستطيع أن يدعى 
لنفسه ما يتعدى القدرة على الاقتراب الخفيف من الشنثون المتبلقة 'بالقداس, 
وذلك يتسجيل شهادة غيره من المؤريخين واضانفة الحقائق التى لاحظها » 


وتعميد الأطفال مقرر ليس فقط حسب العادة المطبقة حالييا بل 
أيضا سبدب نيا القورانين القديمة التى تأسسدت طبقها للشر بعة الوسوية ليل فيما 
يختص بالتطهير 2 وحددت مدة أريعين يوما بوصفها السن المقررة لتعميد 
الأطفال لذ كور , وثمانين بوما لدعمب الاناث وعى الفثرة الزمنية المقورة 
لتطهير الأم بعد الولادة » ويعدها يتحتم حضور الأم الى الكئيسة (؟) ٠‏ 


)1 بع انه مةوستخصفط رأمةلاقصم8 ,طامافصول؟ ' رتمومصووقة عدم 


9) يخطىء بوكوك فى تحديد سن 6؟ 'يوما لتعميد الاثنى - أنظر” ؛ 
01 )0) 68 1 138 .46 .2 .1 .[01؟ ,18881 مقطا 1ه 00 
,لاما بلإثتتقط أ زجم10ع525ش4. .0ع ,جم 11016518511 


بحدل ثلاتين بوها للتطفل الذكر ؛ وكذلك أيضا النص الوارد فى مخطوط الفاتيكان 
الذى اقتبس آسيمان عنه ؛ بالرغم من الاتفاق على تحديد عمسن الأنثى بثعانين' يوما 1 
ولا أشك فى هذا الموضروم سجديا * 


2 


ولكن اذا ظهر خطر الموت أو عند الضرؤرة القصوى » يمكن تعميد الطفل 
مياشزة يدون اعسمار لشرط العمر ٠‏ إن القاعدة اليهودية الخاصة بالختان 
فى اليوم الثامن تعتبر قاعدة عبامة ولكنها ليست اجبارية ولا تعتبر طقسا 
دينيا ٠‏ ويحظر نماما اجراء عملية الخثان بعد المعمودية ٠‏ ويسرى نفس 
عدا القانون الخاص بالعمر على تعميد الأطفال عند كنائثس الاثيوبييت 
والسريان والنساطرة ٠»‏ ولكن كنيستى الأرمن والنساطرة المحدثين, تثبتان 
العمر عنلك ثمأغية أيأم من الولادة ٠.‏ ولقر! أن نفس هذه العادة مطبقة فى 
القاهرة ٠‏ ولكن بالرغم من أن التاديخ القبطى يسجل بعض نحالات الخروج 
على التقليد الأصلل فى بعض الفترات.قان القوانيل لم 'نثغير أو تلغى على أية 
حال ٠‏ وغل ذلك فقى أقد المطر يرك الآنيا خائيل الأول سنة /5٠‏ للميلاد 
هذه القاعدة المتعلقة بتغميد الأطفال ‏ . و يعد ذلك بثلاثة قرون منع الأنبا 
خر يستوذولوس تعميد الأطفال من الجنسيل فى نفس ماء المعمودية وأمر 
توجوبه أن ينال الأطفال سر الشئاول دمجرت ج روجهم مسن المعمود به مدصي 
العادة القديمة ١‏ وعيل ذلك فأن: كلا من المطريرك الأنيا مكار يوس الثانى 
والانبا غبريال الثانى قد شجب اجراء. عملية الخثان بعد المعمودية ٠‏ وكان 
ذلك خلال القرن الثائى عشر ٠‏ والحقيقة أنه منذ تطبيق هذه القوانيل 
الصارمة ونحن تكتشفا بعض التراخى فى التنفيذ من وقت لآخر ' 


وه حسدت لبطبيق: هذا الطقس ترات معيئة من السنة بيئمأ منم 
فى فبئرات آخرى »2 ولكن الاستثيناءات تحدث دائما أثناء الخطر أما الفترات 
غير المناسبة لاجراء المعمودية فهى فترة الصوم الأربعيئى بكامله وأسبوع 
الآلام وعيد القيامة ٠‏ ويذكر الأأنيا مقاريوس أسقف ممفيس فى القرن 
الثامن أن المعمودية كانت نجرى خلال العصور المبكرة للكئيسة مرة واحدة 
كل عام فى يوم الجمعة العظيمة )١(‏ ولكن هذا القول يختلط بالأساطير 
ويبدو أنه مدسوسى ٠‏ أما قوانيل الأنبا خريستوذولوس فتمئع اجراء 
المعمودرية عضية عيد القيامة وخلال فترة الخمسين ٠‏ ونجد أن الموسم 
المناسب للعماد منذ أقدم العصور وحبتى يومنا الحالى هو عيد الغطاس 
أو الظهؤر الالهى٠‏ ولكن أبو دقن(؟) يذكر - وهو مصدر غير جدير بالثقة 
ولكن رهمأ كان صادقا فى هذ! الصدد ‏ أن لومى عنياه القامة و ععمبا.ك 
العنصرة هما اليومان اللذان كانا مخصصين للعماد فى “القرن السابع وقد 
رأينا من قبل أنه نادرا مأ يوجد فى أى كئيسة مصرية معمودية خارح 
المبنى الكنسى »2 وآنه بينما تتضمن معظم التصميمات حرن المعمودية عند 


(١)‏ 0 .ءبع لقصديت لف'ة عدتاع1"5 عن 6زه 131517 ,طماقصد/؟ 
.2 6 .هج 


لض 


الطرف الغربى بالقرب من الباب الرئيسى » فان المعمودية الآن أصبح 
موضكها فى أماكن مختلفة وبذلك أصيح من المحتم دخول الأطفال الى 
الكنيسة قبل اثمام سر المعمودية ٠‏ وتتبقى نقطة واحدة تصور نا بوضوح 
العادة القدديمة الخاصة بتنفيذ الطقس خارج الكنيسة ولكن في داخل 
عملي مكر س خصسيصا لهذا الغرض * ونظطرة عاحلة الى أل رس سم 
الرايع )١(‏ نوضح لئا الترتيب القديم المعروف والخاص بتطبيق الطقس 
القديم ٠‏ وهناك يتم استقيال الطفل المرشح للعماد أولا فى ردهة صغيرة 
عند المسخل ثم يققتاد الى المعمودية * ويعد نمام الطقس يقتاد الى الهيخل 
.الجانبى المواجه ب اعتساره خا رج الكنيسة لم يبناول من سر الافخارستيا 
وبذلك نتم عضويته فى جماعة المؤمنين ويصبح له الحق فى دخول مكان 
العسادة ٠١‏ وتتمثل الخطوة التالية في نقل المعمودية والهيكل الجانبى داخل 
الحائط الغربى للكنيسة أى فى الرواق وأقيم حائط يفصلهما عن صحن 
الكنيسة والجناحين أى على الأقل يفصلهما عن صحن الكئيسة ٠‏ ويبدو أن 
.هذا التقليد قد استمر بكنيسة أبى سرحة ويشهد على ذلك المحراب الغر بى 
الذى مازال موجودا بلوحاته المرسومة بالفريسكو ٠‏ وأخير! فقد جرى 
التخفيف من تزمت العادة القدديمة .بازالة الفاصل الذى كان موجودا بين 
المعمودية والكئيسة ٠‏ واختثفت الحاجة الى تخصيص ميكل جانبى لحديثى 
العضوية ٠‏ وأصبح مكان المعيودية متروكا للمصادفات وبدون نحديد (؟) 
ولكن الأقباط فى كل الأحوال لا يسمحون بعماد الأطفال فى منازلهم ؛ 
'فمن الضرورى حضور الجميم الى مبنى الكنيسة * ويطلق على المعمودية 
"اسم م الأردن » ولكن الاسم القبطى القدديم 0 تى كوليميثرا ( أى جون 
المعمودية بعود الى أصل يونانى ٠‏ وقد نشر برنارد الذى من ل وكسمبرج , 
وجاك دى فيترى ٠‏ وآخرون غيرهم قصة تثير السخرية فحواها أنه الأقباط 
يعمدون أطفالهم بالئار (؟) بعمل وشم بالنار على شكل صليب فوق الجبهة 
وذلك بعد التعميد ٠‏ وهذه القصة محض خيال ولكنها ربما كانت مأخوذة 
تعن العادة الأثيوبية الخاصة تتشر بيط ووشم الوجه (*) ٠‏ 


)1( 72 28 .1 .701 : عمعمة 

(9) يخطىء دنزئجص فى القول بان المعمودية القبطية يجب أن تكون : 
(إنحى الشرق ١ى‏ خارج باب الكئيسة الأييس وهو الباب الشمالى أى البحرى ) ' 

6) أنظى  :‏ «(14 .ص .1 .حم ,.0 .+81) ونا اعترض بشدة على ها أورده 
دنرنجص فى معالجته للطقوس القبطية هما جعلنى اقدعها بالتفصيل لازالة الارتباك المستمر 
الذى اوجده متل هذا المرجع ٠‏ 

(عا) منث حوالى عشرين عاها شاهدت بعينى وأعظا من ابناء الصهيسد يرتدى 
'الملابس البلدية يقف على هديرن احدى الكنائس لالقام العظة : كم درام الشال الذى كأن 
.يغطى جبهته ليظهر صليب مرسوم بالوشم يبلغ طوله عرض الجبهة ( المترجم ) ٠‏ 


الكنا نس سى ؟ 5 5١٠؟‏ 


ويتم سر المعمودية فى جميع أنحاء العالم باستخدام الماء الطبيعى, 
ونكن الأقباط يطبقون العادة الكاثوليكية التى تلزم يتقديس الماء 2 ويجرى 
هذا التقديس فى كل مرة يجرى فيها التعميد باستخدام ماء جديد بينما 
تنم مباركة الماء فى الكنيسة اللاتينية بعمل قداس مرة واحدة أو مرتين 
خلال العام كله , وبذلك فان الماء الذى يتقدس بهذه الطر بقة يحفظط 
لاستخدامه حسبب الظروف ٠‏ ويتفق أبودقن مع يقية المصادر فى القول 
يضرورة نسريب الماء بعد التعميد عن طريق مجرى للصرف ٠‏ وبالرغم ٠ن‏ 
.ان التعليمات تصرح بأن الكهنة فى القاهرة كانوا فى فترة ما يحتفظون 
كمية قليلة من الماء للاستعمال فى حالات الطواريء )١(‏ الا أن القانون, 
يوصى بعدم اجراء المراسم الطقسية إذا كان التأخير سيعجل بموت الطفل 
المتقسم للعماد ٠‏ وعناك قصة ينفس المعنى 'نتسدث عن امرأة كانت قادمة 
الى الاسكندرية عن طريق البحص وتعرضبت السغينة لعاصفة هوجاء ٠‏ ومع 
ظهور خطر الموت غرقا وخئسة أن يموت طفلاها دون عماد » حرجت 'لدمرها 
وأخدت من الدم الذى سال ورشت طفليها(؟)ورددت العبارة التى تس نخدم 
فى العماد ٠‏ وفيما يعد » عندما أحضرت طفليها الى الأسقف فى الاسكندرية 
لإتعميدهيا » تجمد الماء فى المعبمودية لمنع اعادة الطقس الدى قامت هى ذانها 
باثمامه فى البحر * وأخيرا فانه لا سقى لدينا أى شك يخصوص حفظ الماء 
المقدس للمعمو د بة وأنه ينقفى 'ممع الكلمات الى تقال فى نهاية اثمأم الس 
والتى نتضمين الصلاة بأن بعود الماء الى طسيعته الساشة 2 وأن يعود الى: 
الأرض مرة أخرى * وتأمر التعلشمات. المسوية الكاهن بأن. يصب عليه ماء 
جدديدا ثم يسرب ماه المعمودية. مع الحرص على عدم استخدامه مرة أخرى ٠‏ 


ولا. بعرف المسيحيون الأرثوذائس سوى. التغطيس كأسلوب وحيد. 
للتعميد وهم بذلك يختلفون عن اليونانيين لآنه بالرغم من استخدام 
اليونانيين لأسلوب التغطيس فان أسلوب الرش له نفس الأهمية عئدهم , 
أنه لم دكن أكثر أهمبية * وهناك يعضن الأسئلة المتعلقة .بأسلوب التغطيس, 
لدى الأقباط سواء كانت الغطسه الأولى أم الآخيرة هى التاءة , لأنه لا جدال 
فى أن التغطيس يتم ثلاث مرات ٠‏ ومن المحتمل أصلا ‏ اعتمادا على صمت. 
القوانين ‏ أن الطفل كان يغطس بكامله ثلاث هرات 'نحت الماء , ولكن خلال. 
القرون الثلانة الأخيرة » جرت العادة بأن يغطس الكاصن الجسم حتي, 


)١(‏ يؤكد نيل (977 .2 .11 .01 .كونداص1 .درعن) . أن' الطقس الحالى لا يقيل. 
هذا الترتيب ٠‏ 
(؟) دقول دنزئص أن ماء البحر كان يستخدم فى هثل هذه الحالة ولكن القصة كما 
أوردناها فى نهاية هذا الكتاب تتحدث عن استخدام الدم ٠‏ 


9 +ا. 


سع 


الرقبة + وفي المرة الثالئة يغطى.الماء راس الطفل ٠‏ ويعلن فانسليب. 
طوروصولا آنه لكى يعمل الحاصن هيئه الصليب فأنه يمسك الرسغ 
الايمن للطفل مع قدمه اليسرى باحدى يديه 2 بينما يمسك رسغه الايسر 
وقدمه اليمنى باليد الآخرى )١(‏ وقد يكون ذلك صحيحا ولكنه يبدى كنوع 
من التعديب ٠‏ أما عند النساطرة فان المرشح للتعميده يقف فى الماء حتى 
يصل الماء الى عنقه ويقوم الكاهن بتغطيس رأسه فى الماء ثلاث هرات ' 
ولكن الثرمن وغيرهم من أتبساع المذاهب الشرقية الأخرى يجمعون 
ما بين أسلوبى الرش والتغطيس ٠‏ والقوائين القبطية صريحة جسدا 
حول هذه النقطة فتقول انه فى حالة تعميد الطفل الضعيف أو المريض 
لسس مسن الفرورى اسستهامام أسبلوب البغطيس / و بمكن اتممام السر في 
هذه الجالة برش الماء ثلاث دفعات ٠‏ وقد ورد هذا الميدأا يوضوح فى أقدم 
حد مث عن المعمودية الممسصسة وهو كتاب «١‏ تعا ليم الرسل » الذى يعود الى 
القرن الثانى (؟) ححيث يأر بأن يكون « التعميد بالماء الجارى أو الطاذج 
باسم الآب والاين والروح القدبس ٠‏ وفى مالة تعذر الحصول على هذا الماء 
ستتخدم ماء آخر ٠‏ واذا كان الماء شديد المرودة يحيث يسبب الضرر فمن 
الحائز استخدام الماء الدافيء ٠‏ واذا تعذر الحصول عل الماء الدافمء 
أو البارد , صب الماء الموحود ثلاث مرات. باسم الآب والابن والروح القلس ٠‏ 
وقبل المعمودية بيوم أى اثئين يجب أن يصوم من سيقوم بالتعميد ومن, 
سرتقا م ملتعميم يم * 


وهذه الاشتراطات ضرورية بالاضافة الى تحقيق تقدم بالنسبة. 
للطقس الذى ذكر ناه أو على الأقل ه«الئنسية لتفسيره فى أقدم قصة عن انمام 
هذا السر كنيسة الاسكندرية ٠‏ وقد وجدت هذه القصة فى القوانين 
الرسولية التى يعود ثاريخها الى القرن -الرابع أو 'الخامس (؟) وهنا نجد 
أن المرشحين للتعميد يصومون استعدادا ليوم الأحد وفى هذا اليوم أى 
الأحد بحضرون الى الأسقف ويجثون أمامه ٠‏ ثم يقوم الأسقف يوضع يديه 
عليهم وطرد أى روح شرير عنهم » ثم ينفخ فى وجوههم ويرشم جباههم. 
وآذانهم وأنوفهم ٠‏ وبقضون اللل سهارى فى القراءة والوعظ "٠‏ 


)00 1 .2 ,271510116 
(؟) دستلجن تون أبوستولون 
() لأجل النص القبطى والئص الانجليزى ألظر : 

52 .2 ,1848 01 ,60115111111088 1211 1311311315 
ولآأجن النخص الدونانيى انظ : 
,5 ,2 .94 .701 ,1854 نان كدخ 157 أمقتأاماعطة ف'صعقدصن8) 


لمن 


وفى باكر اليوم الثاني عبنم صببياح الريك يحرى تكريس الماء الذى 
يصب فى جرن المعمودية »2 واذا عز الحصول على الماء الطازج فانهم 
ستخدمون الماء الموجود * ونعنىي هذه الفقرة المبهمة أن الماء يجب آن بسحب 
من البثر المقدسة كما هو الخال بكئيسة أبى سرحة وغالبية الكنائس المصرية 
ويئحتم وحود الوكيل ( الأشبين ) بالنسبة لصغار السن للاجابة عنهم 
وعؤلاء الو كلاء هم الوالدان أى من بين ذوى الارحام ٠‏ ويصلي الأسقف 
صبلاة الشبكر على الزيت الموجود فى زحجاجة ويسمى زيت التهليل 
ولا .يستخدم هنا الميرون وانما هو زيت .يسستخدم لطرد الآرواح الشرريرة 
ويسمى الغاليلايون * ويقف على مين الكاهن شماس يمسك بزيت الممرون 
كما يقف على يساره شماس آخر بمسبك بزيت الغاليلابيون ويل ذلك -ححد 
الشبيطان 1513ع:0©0 الذى يدحين المرشح بعده بزيت الغاليلايون ثم قف 
المرشع فى الماء بعد أن يخلع ملايسه ٠‏ وعند كل مرة يتم فيها الاعتراف 
بالاديمات يغطس فى الاء الى ثلاث مرات ٠‏ ثم يبخرج من الماء ويرشم بزيت 
الميرون ثم يلبس الملابس ويدخل الى الكنيسة ٠وهناك‏ يضع الأسقف يده على 
رأسه ويرشم جبهته ويحييه أو يقبله وينطق الجميع عبارة السلام بأفواههم 
وبذلك ينتهى طقس التثئبيت ٠‏ 

ويبدو أن الرشم هنأ وفى أى مكان آخر يقصد به علامة الصليب 
و «يقول السلام 6 وبلاشك فان ععبملية السلام هذه مقصودة ٠‏ 

وبعد العماد والتثبيت مباشرة يأاتى دور التناول السر المقدس ب سر 
الشكر ٠‏ يقوم الاأسقف باتمام صلواته تقديس الجيز والخشمر ومباركة اللين 
وعسل النحل » ثم يقسم الخبز ويعطى لكل واحد جزءا منه قائلا : « هنا 
هو خبز السماء , جسد المسيح يسوع » ثم يعطيه من الكأس قاثلا : « هذا 
هو دم المسيح يسوع مخلصنا » ٠‏ وكذلك يقدم من اللبن والسسل لكل 
وأحهد ٠‏ 

ويعد آن تحدثنا عن القوانين الرسولية » دعنا ندخل الآن الى صورة 
أخرى من المراسم التى دونها بعد ذلك بقر نين أو ثلاثة القديس ساويرس١١)‏ 
يطريرك الاسكتدرية سئة 5 للميلاد ٠‏ يبدا الاحتفال بعملية « خلطٌ 
الميأه » وهى عبارة لم نعرف معناها » ولكنها تعنى أن الكاهن ينفض أو يحرك ‏ 
:لأاء ليق ٠‏ و دعل ذلك بأتى دوز حرق السخور مع صلاة لمحار به 9 سلاطين 
قوات الهواء » وبعدها بنفخ الكاهن فى الماء ثلاث مرات * وبعد ذلك يرشيم 
علامة الصليب ثلاث مرات على جبهة كل طفل بدون استخدام الزيت ويطرد 


)03 و ,01مة ,2311030 طتتنامتمأت7؟ ومه5 81110 وستعدو13 : ممع 
اه 42 ادن يدن 


نف 


عنه الشياطين برشم صلبان أخرى كثيرة على الوجه ٠‏ شم يتجه الأطفال الى 
الغرب لجحد الشيطان ثم يعودون الى الشرق مرة أخرى ٠‏ ويرشم الكاهن 
ثلاثة صلبان على جبهة كل طفل بزيت الزيتون - والواضح أن هذا هو 
زيت الغاليلايون. أى زيت الموعوظين * ظ 


والآن وبعد رفع البخور نأتى صلوات تبريك الماء فيرشم الكاهن علامة 
الصليب على سطح الماء ثم يعمل باصيعه أربعة صلبان صغيرة من الشرق 
الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب , مصحوبة بالدعوات العديدة ٠‏ ثم 
يصب زيت الغاليلايون من قنيئة صغيرة على الماء فى شكل ثلاثة صلبان , 
ثم يصب زيت الزيتون على رأس كل طفل ويضعه فى جرن المعمودية واضعا 
نك م اليمذى عل رأسيه و برفع الطفل من الماء برس رآأهة ثلاث مرأات قائلا : 

« لعملم ( فلانا ) يأسم الآب آمين »؛ والادن أمين , والروج القدس 
آمين ٠‏ » وكلمات الطقس هنا تعنى أن الطفل قد غطس بحت الماء ثلاث 
مرات ولايوجد أى اختلاف فى أى من الثلاث تغطيسات عن الأأخرى ٠‏ 


وبعد انتهاء هذا الترنيب يخرج الطفل من المعمودية ويرشم بالمبرون 
ثلاث مرات على جبهته ثم على ساش أعضاء الجسم ثم يلبس الملابس ويقدم 
إلى المذبيح للتناول من سر الافخارستيا ٠‏ وينهى الكامن ههذا الطقس عندما 
يتوج الأطفال الذين تعمهوا بيأكاليل من الزهور ٠‏ 


إوالتثئبيت هنا يتم ضمنيا وليس بالقول » ولم يرد شىء عن اللبن 
والعسل ' أما الأسقف مكاريوس الذى نقلت عنه هذا الكلام والذى عاش 
بعد ذلك للقرن التالى » فيذكر أن هذه العبادة تعود الى العصور الأولى 
للكنيسة فيقول : « كانت ممارسة سر العماد بالاسكندر بة فى العحصور 
القديبة تتم فقط يوم الجمعة العظيبة فيلتقى البطريرك والعديد من 
الأساقفة فى كنيسة الانجيليين ويرفعون غطاء حرن المعمودية ويقرأون 
العظة ٠وفى‏ اليوم التالى يجتمعون فى نفس المبتى حيث يقوم البطريرك 
بتقديس زيت المبرون وزيت جحد الشيطان أو الغاليلايونأى ايلايو 
أغالياسيوس أى زيت البهجة ويقابله الاصطلاح اللاتينى 0858 01611" 
0112610171227 أى زيت الموعوظان ٠‏ وبعد ذلك يميضبون الى جرن 


)١(‏ ينكر نيل 1168[8 يشدة آى أشر يدل على وجود اللبن والحعسل فى الطقس 
القبطى ‏ (971 .2 .11 .701 ..1211700 .462)) وثلكنه يذكر أن هذه العادة موجودة 
بكتيسة قرطاجنة. ومازالت عوجودة فى الطقس الأثيوبى (.1023 .جر .2 ءام .كنآ .امام 

ويذكر أن اللبن والعسل يقدمان فى الكئيسة الانجليزية بعد مير الاففارستياً يوم شميس 
العهد 2 وكانا يقدمان معا للمعمدين حديثا يوم سبت الثونر ٠‏ 
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المعمودية حيث يقوم البطر يرك بتعميد ثلاثة من الأطفال الذكور ٠‏ وبعد أن 
قوم الأساقفة بتعميد بقية الأطفال يقوم البطريرك برشم جميع الأطفال 
ركلا التوعين من الزيت ٠‏ وعند نهاية القداس يتقدم الأطفال المعمسون 
للتناول ثم يتناولون أيضا اللبن والعسل الذى يخلط فى نفس الكأس ٠ )١(‏ 

سدم المر اسم لا تحتلى اليوم عن تلك التى دونها الأنيا ساويرس ٠‏ 
حيث تنقام عند بداية الاحتفال صلاة التطهير على رأس أم الطفل وترشم على 
حمهتها بالزيت ٠‏ وبالرغم من أن هذا الطقس لم يدون فى أى وثائق 
سبايقة على كتاب فانسليب الا أنه قد ظهر فى العصور الحديثة 2 وريما 
أيضا العصور الوسطى ٠‏ والحقيقة أن الصمت فى الأمور الطقسية يقود 
الى مجادلات. خطيرة » فمن الصعب على المؤرخ خاصة المؤرخ القديم أن يغفل 
بعض التفاصيل كما قعل الأنيا ساويرس الذى أخطأ بحسذف أى ذكر 
لموضوع اللين والعسل ٠‏ أما عادات جحد الشسيطان وتبريك الماء والرشم 
بالزيت فهى ماذالت موجودة » ولكن الزيت الذى يستبخدم أولا هو زيت 
الزيتون الصافى الذى بباركه الكاصن ٠‏ والطفل الذى يخلع ملابسه يرقع 
بدديه على هيئة صليب لجحد الضيطان » ثم بتجه الى الغرب ويتلو قانون 
الايمان ٠‏ وبعد ذلك نتم العودة الى الشرق )١(‏ ثم تدهن جميع مفاصله 
بالزيت الثانى أو الغاليلايون ٠‏ أما العادات الأخرى وهى حرق البخور , 
والنفخ على الطفل » وسكب الميرون على .الماء فى ثلاثة صلبان ثم التغطيس 
ثلاث هرات ووضع اليد أو التثبيت والدهن بالميرون فانها لا 'نزال موجودة 
فىالطقس الحالى ٠‏ ويرشم الميرون على الجبهة والعينين والأئف والفم 
والآذنين واليدين والقدمينل والر كبتين والظهر والكتفن والذراعين والقلمه ٠‏ 
لم ينفخ الكاهن فى وجه الطفل الذى يكون قد ألبس رداء أبيض وتوج 
بتاج وتمنطق بمنطقة ( الزئار ) متقاطعة حول وسطه ٠‏ ويتقدم الى 
الافخارستيا ٠‏ واذا ثان أصغر من أن يتناول القريان المقدس فان الكاهن 
يغمس أصبعه فى الكأس ويلمس به لسان الطفل وبعد ذلك بتناول من 
خليط اللبن والعسل ٠‏ وخلال هذا الاحتفال الذى يستغرق وقنا طو بلا 
والذى يحفل بالعديد من الصلوات. والترانيم والفصول الثتى تقرأ من 
الكتئاب المقدس توضيعم البشسارة على حامل الانجبل (؟) الو جود بجرن 
المعمودبة وتوقدهء حولها الشموع التى تظل مشستعلة أثناء الاحتفال * وبعلك 
انتهاء القداس يتحرك رجال الاكلروس. يملا وسهم الفخمة فى موكب بطوف 


)١(‏ يذكر فانسليب (04< .7 ,ع:زه]211:5) أن الكاهن يكتب اسم الطفل على ورقة 
ويلقئ يها فى الماء- ٠‏ 0# ده ع اء 7 ا ا( , ١»‏ 
3( أنظر الرسم المؤجود هالحنم الثانى من الكتاب ص ٠١‏ » 


1 


بالكئيسة ثلاث مرات ٠‏ وأثناء الموكب يحمل الأسقف أو الكاهن الطفل 
الذى سير أمامه القندلفت حاملا صليب البركة )١(‏ الذى تثبت فيه 
ثلاث شموعم مشتعلة :2 ويلية بقبة رحال الاكلروس والشمامسة4 وهم 
يحملون الشموع ويدقون الأجراس والصنوم ٠‏ 

وتحل المنطقة ( الزنار ) فى اليوم الثامن بعد العماد وليس قبل 
ذلك (؟) فى احتفال مهيب لأن ذلك يعتس استكمالا لطقس العماد * ويعقد 
هذا الاحتفال فى جرن المعمودية بالكنيسة وليس فى منزل المعمد كمأ يدعى 
فانسليب + فتوضم زجاجة من الماء على حامل الانجيل مع وضع صليب على 
الحافة ٠‏ وئضاء حولها الشضموع 9 برقع البيخور بع تنرديام الصلوات 
وقراءة الفصول الخاصة من الكتاب المقدس ثم يرشم الكاهين الماء ثلاث 
مرات على هبيئة صليب ثم يحل المنطقة ( الزنار ) ويغسل الطفل وملابسه٠‏ 

وبالرغم من استخدام الأنوار أثناء ممارسة المعمودية كما هو معروف 
لدى الكنئيسة المصرية فان الكثاهن لا يقسم شمعة مضاءة الى المعمد كما هو 
الحال فى الطقس الغربي ٠‏ ويلاحظ أن الطقس القبطى يختلف عن طقس 
الكنيسة الغربية الذى يجمع ما بين سرى التثبيت والمعمودية بالرغم من 
أنهما سران منفصلان ٠»‏ وليسا سرا واحمدا باستخدام الميرون المقسدس 
للتثبيت » وفى السماح بممارسة سر التثبيت بمعرفة الكاهن مثل الأسقف, 
وفى جمبع هذه العادات ترق تمسبك الأقسامل بالبعليم القديم للكنيسة 
الجامعة الذى هجره الغربيون (؟) ٠‏ 


١)‏ ,ط .ط1 

(؟) يدش المؤرخ أبي دقن قن هذا الاحتفال يجرى فى اليوم الثالث ويؤكد فى نفس 
الفقرة أن الأقباط يخلطون الملح بالميرون ‏ وهى عبارة مريعة -. وكان بعض السريان 
بالقاهرة يجيزون هذا العمل الهرطقى على ايام الأنبا خريستوتولوس ولكن الأقباط , 
يبتبراون حن ذلك ٠‏ أهاأ هسيحديي الملذيار فانهم يخلطون الزيت والملح هع خبز التناول كما 
هى وارد فى روأية جوفيا عن الارساليات البرتفالية ‏ انظ الترجمة الفرنسية التى, 
طبعت فى بروكسل سنة 151١5‏ للميلاد ٠‏ 

(؟) علينا أن نتذكر كلمات القديس بأسيليوس عن المعمودية حيث يقول : 
21000 نمه عن 1 © 15121115523515 311322 0 5-000 
2 ©20طوكلخ ” 52210115 15اط11ا62:0 ,11طةء3 تتتاتتكنتاطةط 1ناي تتناقجزا 
0 561150 01115 1110513 0161 10710 لتوقم[1 ؟ 15011026 0116 أمترعمع 


7 3011" اقمع 11306 611 ا 3181 167 تنزة1 7 111اع30 1015م 
”7 3011055 ©2525 قتتقءع57 )86 52197819 عنه عوررنل1] 


انكل : 6 ,رقاتتة2 .8 324 ,م رقنودره أمع313 للازقة8 اأجسزر 

ويعلق القديس أوغسطينوس على ذلك قائلا : « اذا لم تستخدم هذه العلامة سواء 
عنى جبهة المؤمنين أى على الماء الذى يجددون بدهاى على الميرون الذى يرشمون به فان كل 
ها تم يدون تمامه .على غير الوجه الصحيح ٠‏ 
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سر التثاول )١(‏ 


ان مناقشمة المراسم المتعلقة بالقداس القبطى تحتاج فى حد ذاتها الى 
رسالة علمية متعددة الأجزاء ولكن نظرا لأن مثل نلك المناقشبة تخرج عن 
نطاق هذا الكتاب وتحيد عن الغرض منه فلذلك يكفينا هنا أن نذكر أبرز 
النقاط المتعلقة بالطقس القبطى مم تجاوز كافة الأسئلة المتعلقة بأصالة 
النتصوص وترئيب الصلوات فى القداسات المختلفة ب وهى الأسسئلة التى 
يعرفها العالم جيدا ولا تحتاج الى اعادة ذكرها ولم يدرسها مؤلف هذا 
الكتاب بالعناية الكافية بحيث تجعل ملاحظاته لها صفة الصلاحية ٠‏ 


ولا يسمح لآى رنبة أقل من رتبة القس بتقدديس سر التناول ٠‏ ولكن 
الكاهن البسيط لا يستطيع أن يناول الأسقف أو أى رثبة عالية (؟) ٠‏ 
واذا أقام البطريرك القداس فانه يناول نفسه أولا ثم يئاول يقية الاكليروس 
حسب رتنية كل واحد منهم ٠‏ أما اذا كان القسيس هو خادم القدداس وبر يد 
اليطريرك أن يتنئاول من القريان فانه يذهب الى المذبح بعد صلاة القسمة 
ويكرر أوشية الل والاعتراف ثم يتناول القربان بنفسه وبعد ذلك ,يناول 
من بريد من المتقدمين للسساول٠ولكل‏ أسقف نفس الحق فى ايبارشيته ٠‏ 
أما القمص آثناء التناول فانه يتناول الملعقة ينفسه ولكنه يتسلم القريان 
المقدس من القس الذى يضعه على الملعقة ٠‏ أما عندما يثناول القس من بد 
قس آخر فانه لا يلمس بيده آيا من العناصر الميدسة أى آنية المذبح ٠والقائم‏ 
ينقديس السر يرندى التونية والشملة فى الأيام العادية ولكنه فى الأعياد 
الكبرى يرتدى قطم الملابس السيع المخصصة للخدمة ٠‏ 


واليوم فإن هؤلام الذين يتقدمون للدئاول يسمح لهم يسخول الهيكئل, 
ولكن لا يسمح بالدخول من اللبخل الرئيسى لمن نقل رتبته عن رتبة 
الشماس ٠‏ ولا يقف الشماس يجانب. الكاهن وكين فى مواجهته أى في 
الجانب الشرقى من المذ بم وفى مواجهة الشعب ٠‏ وبقال ان هله العادة 
يعود أصلها الى آيام الانشقاق ببن المذهبين اليعقوبى و يكلكانى » عندما كان. 
بندفع أى من رعاع اللكانيين الى داخل أى كنيسة قبطية ويدبح الكامهن 
أمام المذبح ثم بلقى بالعناصر المقدسة » فكان الكاهن يأمر الشماس بأن يعطى 


00 يسعقى بالعريبية : سس القريان أو التقدمة أى الذبيحة غير الدموية 
ويسمى بالقبطية ( تى أيروسقورا ) والاسم الأول من هذه الاسماء ( القربان ) يتشايه 
همع الكلمة التى استخدمها السيد المسيح كما وردث في الترحجمة الانجليزية حدث تحمل 
معثى الكلمة الاتجليزية ‏ هزع11نم . ٠‏ 

00( 202-33 ,مز ,13151011:6 ,طة1[ق تو 
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الكاس الى أى من المستركين فى التئاول ٠‏ كما هو واضح من ثعاليم الرسل 
ومن المصادر التى حاءت يعليها ٠‏ 


وقد رأينا منذ قليل أن الأطفال المعمداين تسمح لهم بالتقدم للتناول 
بعم اتمام سرى المعمودية والتشبت ' والموم نستطيع أن نرى الأطفال أثناء 
أى قداس عادى وقد تقدموا للتناول محمولين على الأذرع + والصوم قبل 
التبناول لاغنى عنه بالنسية لكل من بتقدم للتناول ٠‏ وهذا القانون ينطيق. 
على الأطغال أضا لأنه قانون فوق مستوى السؤال ولا يستثنى منه أحد ٠‏ 


ونبدآ فترة الصيام من يعد صلاة الغروب لليوم السابق على الاحتفال. 
بالقداس * وتعتبر نظافة البدن ضرورية جدا للتقدم للتناول والكاهمن, 
فيلزم الأخير منهما بأن يغسل قدميه قبل دخول الكئيسة ٠‏ ولا يصح 
منباولة الأشخاص غير المعروفين أى الغرباء الذين .لم يفحص الكاهن ايمانهم؛ 
خونا من أن يتقدم للتناول شخص بشون استحقاق. وتنصح قوانين الآنيا 
غير يال . الكاهن يأن يحترس بالنسبة للنساء لأنهن يحضرن الى القداس, 
وهن يرنددين الحجاب * ومن الضرورى التقدم للاعتراف وممارسة التأديب 
الكنسى المقرر فى حالة ارئكاب خطايا تتطلب التكفير » وأشك فى أن تكون, 
شدة هذه التأديبات هى السبب فى قلة علبم المتقدمين للتناول فى هذه 
الآيام ٠‏ ويتناول المتقدمون لبتداول القر يان المقدس وهم وقوف لا راكعين ' 
والحقيقة أن ال ركوع مخالف للطقس القبطى فيما عدا يوم عبيد العنصرة 
حيث يتحتم على المصلين السجود تعبيرا عن الخضوع * ومن يتناول من 
هذا السر عليه أن يقضى بقية اليوم دون أن يتناول طعاما أو شرابيا ممع 
هودق أو مسلم (*) كما أنه بلتئزم يألا يخرج من فمه أى شىءمن طعام 
أو شراب يكون قد تناوله 2 ويمتنم كذلك عن التدبخين ٠‏ ويقول فانسليبه 
انه كان من المعتاد قديما أكل الترمس بعد التناول مباشرة كاجراء للدفاع 
ضد 8صوهوط8ة؟ الذين كانو١‏ يترددون على الكنائس القبطية والذين كانوا 
يمتنعون عن ثناول أى فاكهة تنمو على ساق احيلة ٠‏ 

أما الخين المستخدم فى القرابان فهو مصنوع من أفخر أنواع الدقيق 
وشم شراؤه خصيصا لعمل القريان » ولابيد من خبزه فى فرن مخصص لذلك 
وملحق بمنبدى كل كنيسبة ولايد أن يقوم بعملية الخبز قندلفت الكنيسة(١)‏ 


(#) هذا الحظر غير موجود الآن ولا يوجد دليل على أنه كان موجود! فى أى فترة 
من تاريخ المسيدية بمصص أو خارجها وقد اتى به المؤلف عن خياله الخاص رقم أنه 
يخالف تعاليم السيد المسيح ( المترجم ) ٠‏ 

' يسمى القيم ؛ ويمتنع على النساء تجهيز أى عمل القربان‎ )١( 


محف 


الذى يلتزم أثناء الخبين بتلاوة”' أجزاء'معينة. من المزامير باحترام وتقوى(١)‏ 
ولايه أن: يكون العجين مخدمرا 2 كما يلزم خبن القريان فى صباح الهوم 
ظ الذى المسسئب حادم فيه للقداس ٠‏ ق بصشعم القر بانة عل شسكل اتعكة مساتك بر 5 
بلغ قطرزها ثلاث بوضصات وسمكها بيوصة واحضة. ٠‏ ولاايف من سمحتم س علبدها 
العلوى بتشكيلة من الصلبان بيتحيط يتحنط بها اطار مكتوب داخله عبارة مقدسة 
وبورة” دنز ننجر تع ستعموة طم : ٠”‏ نس العنارة المكتوبة باللغة القبطية : داخل 
الاطاز وترجمتها 0 قدوس الله ' اب دوس اللقوى دوس الحى الذى 
لا دموث » 00 


ويؤدد انيسل . 206819 نفس :الرسبسم..المتاجوذ تعن :سو لير يونس 
18 (3). وهو .الوا لف الذى الخدت عبنه كافة المعلومات المتعلقة بشخل 
ظ اق ريانة:القبطية ٠‏ 


)١(‏ ربما تعود تسمية القربان فى انجلترا باسم « خبن الترتيل » الى عشل هذا 


0ه وقد أوزد- لفمل النص ' فين :: ' ظ 0 
م 1 2 يم 2:0 1 لما :01 . :1ل 


0 4 .2 :701:11 ,0118 سموعدعل2ق 1ن 7 ا و2 


١ 


. وبقدم فالسليب أيضا )١(‏ نفس الوصفب مع حذدف كلمة (صأديورت) * 
ومن الممكن أن تكون نصوص القصة المسحلة موحودة بالفعمبل ؛ ولكننا 
لا نشك فى اختلاف الأوصاف التى قدمت عنها وأن العبارة المدونة فى الحفر 
المذ كور ماخوذة عن صورة قريانة صنعت فى الكاثدرائية 2 ولم أشاهد 
اختلانا ععن هذا الشكل فى أى كنيبسة *٠‏ أما الرسومات التى قدمها نيل 
ودثز لجر فهى غار صعصحة ليه رو يلم داخل الاطار المكتوب والذى يبتعيد 
عن حافة القربانة , اثنا غفر صليبا متساويا وقد وضع كل منها داخل 
دمن لبح خاص به » وجميع الصلبان تشكل صليبا كبيرا ٠‏ والحقيقة أن نيل 
يتحدث عن اثنى عقس صليبا ولكن الرسم الذى قدمه به ثمانية صلبان 
داخل مربعات منفصلة ٠‏ وثمانية صلبان أخرى فى مربع مركزى أكبر 
ججما » ورسم دنزئجر مثل رسم نيل ولكنه يقدم قطاعا آخر حيث يبين 
ظهر القربانة وأظن أن هذا خطأ لأن القربانة لانختم على ظهرها ' 


أما المر بع الذى يمثل قلب. القريانة فيتكون من أرربعة مربعات صغيرة 
نسمى فى القبطية إيسبوديكون أو سبوديكون أو ديسبوتيكون وهو اسم 
فسره ريئودىو نفسيرا صحيحا من النفظ اليونانى الذى لعئى (جسك الرب) ٠‏ 


والاسبوديقون يحفظ لكى يغمس فى الكأس ٠‏ ولا يختلف الطقس 
البونائى عن القبطى فى هذا الصدد لأن اليوئانين يستخدمون قرباية 
صغيرة مختومة بخثم مريع يسمى أمنوس ينقسم الى أريعة فربعات من 
وامرن كلمة أمنوس عن سطح القربائة وتفصل أثناء التناول ٠‏ وعنساه 
التقديس تثقسم الى أربعة أجزاء يوضع منها الحذء الأول فى الكأس ٠‏ 
أما الحدء الثانى فيتناوله رجال الاكليروس والجزعءان الباقيان يتناولهما 
الموّمنون من غير الاكلبروس ٠‏ 


و يقوم الأرمن كذلك بخثم القر بانة و لكن بصورة للسيد المسيح : 
والقربانة لا تحتوى على خميرة » وتخبز فى فرن ملحق بالكئيسة صباج 
اليوم الذى سيقام فيه القداس * وتوضع القحراء الأرزيعة التى نقسم اليها 
القربانة فى الكاس أما عند. النساطرة فانالقربانة تصنع من دقيق القمح 
الفاخر الذى ثلتقطه العذارى ويطحن فى مطحنة يدوية ويخلط بالخميرة 
ويقوم رجال الاكليروس باعداد. هذه الخميرة » ثم يخبز القريان داخل حدود 
مبنئى الكئيسة ٠‏ وتختم القربانه السطورية كذلك بختم 2 وهى تشبا 
القربائة القبطية من حيث الحجم ولكنها أقل سمكا ' 


إإله 00 .2 ,2119510116 
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أما عندنا فى انجلترا فقد كانت القريانة تختم أحيانا ٠‏ وينقل. 
روك )١(‏ عن الدفونسو العبسارة القائلة بأن النقش عليها هو ( ايسوس 
أى يسوع ) و ( خريستوس أى المسيح ) والاختلاف هو ( خريستو ألفا 
أوميجا ) أى المسيح الألف والياء ) وهناك اختلافات أخرى (؟) ٠‏ وقد 
حفظ قالب من المخشب لختى هذا القربان بمتحف دبلن ٠‏ ولكن الختم 
كان يصنمح أحيانا من الحدديد وكان يسمى « حديد الترتيل » لنفس السبب . 
الذى ذكرناه من قبل وعل ذلك فانئا نجد فى مديئة يورك وصية نعود 
الى سنئة ١555‏ للمبلاد تقول : 
-تاتتاقطآط 118 [1 قتاع مجع852 نقناوقه0؟ ,أعكت1 قالن نمنا داقن وكأ 

(؟) '.01"012801 تتقةاا 8[ نتقطعية 30 8م210 16111 1629م 

وتؤاكد شهادة الآثار الفنية ‏ . انتشار عادة ختم القربان من عصر. 
بعيد ٠‏ واذا نظرنا الى رسوم القربان فى لوحات الموزاييك التى نعود الى 
القرن السادس المبلادى يكنيستى سانت فيتال 71816 .8 وسانت 
أبوللئار 01110816مم فى رافنا 8610118 م فستحدك ألهأ مرسومة. 
داخل صليب مركزى * أما اذا نظرنا الى المذبح التهبى فى ميلانو 11182 
وبءود 'ناريخه الى القرن السادس فسنرى صورة سانث أمبروز القدبس 
أمبروسيوس 1086طد واقفا خبلف مذيح وضعبت عليه أربعة قرابين. 
على شكل صليب ٠‏ ونرى قربانة مرسومة فى خولاجى سانت دئيس 
78 .]85 (:) الذى يعود الى القرن الحادى عشر ٠‏ وحيشثما وجدنأ ورسم 
القربائة فى الصور القبطية نجدها مزينة بصليب واحد مرسوم بنفس 
الآأسلوب ٠‏ وهذه الحقيقة التى تبدى معارضة لأصالة التصميم القبطى 
الحالى » تعود الى ضآلة مقياس الرسم الذى نرسم به القربانة (0) ٠‏ 


)1( 4 ©2016 ,149 .2 .1 .امي 

(؟) أرسل لى مسشر دى فليرى رسما لبعض القرابين ماخوذا عن خولاجى كاذوليكى 

يعود ألي القرن التاسع بالمكتبة الوطنية فى باريس , ونجد أن اثنين من هذه القرابين 
تغطيهما نقوش مختلفة يتضمن أحدها عيارة : 

1 61,0181 كتف« :1113 11521145 508 1115 05 2153 


ومعناها : الملك . الله يسوع ‏ المسيح - الئور الحقيقى ‏ السلام ‏ المجد ‏ 


الحياة ٠‏ 
وقد وزعت الرهوز الخاصة بالانجيليين الأربعة حول صليب مركزى كبين ٠‏ 

0( .2 ,10588137 ,820118 علتاطوع عزعرن لا ,نم11 

غ0 لل ,111لا ,215 .1 .01 ,همووع11 وآ 


(5)بالعودة الى المخطوط القبطى الذى يرجع تاريخه الى القرن الرابع والذى , 
نوهنا عنه مئذ قليل نجد أن عصسلاة التكريس المدونة به تختلف عن تلك المدونة يسان - 
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و ببسانيشك م لانمام سس العناول نيناكم 26 محتمر ولكنه مصلتوغ من 
. مصير العنب المجفف أو الزييبء الذى يترك منقوعا فى الماء لغدرة معقولة , 
وبعد ذلك يعصر فى معصرة النبيد » وهقى معصرة من من النوع المستخدم فى 

كتيسة أبى سيفس والتى وصفئاها من قبل ٠‏ ولكن النبيك لصئع فى العادة 
بالقاهرة ١‏ فى الكئيسة التابعة التى تحمل نفس الاسم بحارة زويلة ومن 
هناك بورع على الكنائس فى حرار كسرة مغطاة بالخيزران المحدول سرعيكة 
كل منها ثلاثة أى أر بعة جالونات. وقد رأدت بدعضها مخزونا فى خزانبةه 

عسسقة ٠‏ ويصنع هذا النسذ بكمبات تكفى استهلاك السئة ٠‏ وبحظر تناول 
النبيك المصنوع من الزبيب بموجب القوانين الكنسية ٠‏ ولا شك أن 
استخدامه مهناك بعود الى ضغط الحاحة أثناء عصور الاضطيهاد من جانب» 
ومن الجانب الآخر بسبب اضمحلال زراعة العنب فى مصر ٠‏ وتحت 
ضغط الحاجة يسمح أحيانا باستخدام النبيذ المصنوع من البلح ٠‏ وبصرف 
النظر عن نوع النبيذ المستخدم فلايد أن يكون نقيا وغير معصور دهسا 
بالقدمين ولا يحتوى على مذاق حمفضى ٠‏ وكانت عطايا النبيذ لاستخدامه 
فى القداس , شائعة فى العصور القديمة )١(‏ وهناك قانون خاص يمنع 
.الكاهن من قبوله داخل الأوعية التى يحضرها المؤمنون من غير الاكليروس ٠‏ 
ولذلك فان معظم الكنائس الآن لديها جرة صغيرة أو قئينة بها نبيذ غير 
مكرس موضوعة على حامل صغير ملحق بحاجز الهيكل ٠‏ وقد وجدنا نبيذا 
من هذا النوع مصئوعا بنفس هذه الطريقة مستخدما لدى المسيحيين فى 
ملادار حوالى سنة ١1٠١‏ للميلاد ولكن أتباع هذا المذعب يخالطون الزيت 
والماح من عجين القربان وهو ترئيب تنكره كافة المراجع القبطية ٠‏ 

و سايق أن القداسات الثلاثة كانت مستخدمة يكنيسة الاسكندر بة 
منث العصور الأولى ب وهى قداسات القديس باسيلليوس والقديبس 
غر يغوريوس النزيئزى والقديس “يرلس ٠‏ والآخير يسمى باسم قداس 
القديس0«مرقس الرسول ٠‏ 

وفى الظروف العادية يستخدم قداس القديس باسيليوس ٠‏ 
أسا قداس القدسس غير بغوريوس فهو مخصص لثلانة أعماد صى أعباد 


المخطوطات المعروفة من حيث انها تتضمن بين كلمتى « شكر » فى د كسس » 
كلمة السفراجيهيه ومعناها « وختم » وبالرغم من شيوع هذا الاصطلاح فى 
النغة القبطية للتعبير عن رشم علامة الصليب ولكن يبدى أنه استخدم فى هذا السياق 
'للدلالة على أن القربانة التى كانت تستخدم فى تلك الفترة كانت مختومة ٠‏ 
(1) عندها كانت .تفتح الدنان ( البراهيل الخشبية ) الجديدة ؛ كانت تعطى المقادير 
'الأولى هنها للكئيسة ٠‏ ولهذا السيب فان التبيذ يسمى فى القداسات القيطية : (دى اباركا) 
'أى البوامكين اى البشاشر ٠‏ 


"0 


الغطاس والقيامة والميلاد .٠‏ أما قباس القدريس كيرلس. فيستخدم أثناء 
موسمى الصوم الكبير وصوم المبلاد ٠‏ وقد خصصت لخسمةه القداس نوم 
الأصد الساعة الثالثة ( التاسعة بالتوقيت الحالى ) ولا ,سمح باقامة قداس 
آخر عل نفس الم بح خلال نفس اليوم ٠‏ كما أن أوانى وملايس الخدمة 
المستخدمة فى هذا القداس لا لستخدم فى نفس اليوم مر 6 أخرى ٠‏ 
وعبند بدء الخدمة فان كل من يدخل الكئيسة يحبى المدبح ثم يقيل طرفه 
الستارة المعلقة أمام باب الهيكل أو يسجد أمام عثبة الهيكل ٠‏ وهذه 
العادة لاتطبق على النساء اللائى يتعيدن منفصلات فى الشرفات أو غيرها 
من الأما دن المخصصبة لهن' ٠‏ ومن المعتاد الآن بالنسية للجوقة تردك. 
ه تسبحة موسى » أثناء قيام الشمامسة باعداد المذيح ولابد من تغطية. 
امك ببح بالاضانة الى الغطاء العادى الملون 2 يغطاء ' ثان يغطى المذربح والغطاء 
الأول ٠‏ ويجب اعداد جميع الأوانى مثل الكأس والصينية والقبة والصندوق. 
والملعقة فوق المذبح الذى يوضع فوقه أيضا اثنان من الشمعدانات التى, 
تحمل الشضموع ٠‏ 

ويجب على الكاهن قبل صلاة الاستعداد أن يفحص جميع هذه. 
الأوانى .وأن يتاكدء من أن اللوح المقدس مثبت فى مكانه تحث المفارش .. 
نم |يضع فوقه الصندوق (الكزسى) ويضع الكأس فى موضعها بالصندوق* 
وبعد 'أداة صلا الاستعداد وصلاة الشكر يذعب الكاهن الى باب الهيكل. 
ليآخذ القرابين من يده الشماسن حيث تحضر ثلائة قرابين على صينية. 
ويبحسسها الكاهن للتاكد من أنها طازجة ويمسح فوقها بيده ويلوح. 
فوقها ببده نم بختار واحدة من الثلانة ويحملها الى المذيح مع قنينة 
السذ ٠‏ وسدو أن هذا الترئشيب بماثل المدخل الكبير للقداس البيونانى , 
ولكنه الآن لا يطبق بنفس الروعة فى الكنيسة القبطية كما هو الحال فى, 
طقس كنيسة القسطنطينية أو الملكانية المصرية ». وبعد ذلك نوقد الشموع 
ودمسك بها الشمامسة بجانب المذبع ,» ويمسك أحدهى كذلك بقئينة النبيذ 
كما يمسك شمياس آخر ابر شا من الماء 9 يتحرك هذا المواكب حول المذء ببح . 
بالشموع ومجامر البخور بينما يحمل الكاهن القربانة فى لفافة من الحرير, 
أو كما هو شائع أكثر ‏ فوق أحد المفارش الصغيرة الثى وصفناها من 

وبعد انتهاء الدورة حول المذبح يقف الكاهن فى مكانه أمام المذبيح. 
فى مواجهة الشرق وظهره نحو الشعب ٠‏ ثم يخلط الخمر بقليل من الماء 
فى الكأس. ولا يكون الماء دافئا. كما .هو الحال. لدى اليونانيين, .٠‏ وأثناء. 
صلاة التقدمة التى ثلى ذلك يرشم الكاهن اللخبز والخمر بعلامة الصليب ٠‏ 
وعنك انثهاء الصلاة تمسع فوق الكأس المفرش الصغير الذى يبقوم هقام, 


كفف 


الغطاء ويمثل ححايا صغيرا حسبب نما .تمليه التعليمات ٠‏ وفى اجراء .موا دل 
يضم فوق القربانةه لفافة مستديرة صغيرة عليها ثلائة صلبان .ثم “يضح 
القية أو النجى ٠‏ وبعد ذلك .يضع الصينية فوق الصندوق وبدلك. تر تكز 
ايضبا على الكاس (1) ٠‏ ثم يغطى الجميع بالستن الأكبن: حجما. المصنوع 
من الحرير والمطرز فوقه صليب كبير ٠‏ ويعب انتهاء ء هذه العملية, ير.كم 
الكاهن ويقيل المديح * 


وأثناء صلاة التتحليل بركع اللكاهن وشمامسة الهيثل ‏ فى شكل 
داثرة أمام ياب الهمكل مع الانيحياء من. . قث لآخر الم يتناول الكاهن المحمرة 
ويقف أمام المذيح لرفم. البخور يلوح , بالمجمرة فوق. العياصي القدسة 
ويدون حول الملريح وهو يحرك المجمرة. بينما 9 تل الشسمامسة الإالحان 
الثلائة الخاصة لر شع البخور 7 اسم ينزل الكاهن ويقف أهام باب البيكل 
مواجها الشرق ويبخر حول المدخل .ثم يدور وينشر. البخوو فى كالفة, أرجاء 
الكنيسة ومح استمرار الألحان وقيام الكاهن ينشير .البخور قف المصلوم 
وبحئون رووسهم *' 

و يعبلم ذلك تقرآ الرسائل. باللغة القبطية من فوق المنجلينة التى 
النصمه فى اليخوروس عل بعد عباءة أقدام من يأب الهبكل و بواحه القارىء 
انجاه الشرق وظهره فى مواجهة الجمهور ٠‏ وأثناء القراءة تنتشر سحب 
البخور فى الهيكل ٠‏ وبعد انتهاه .القواءة: يشبدى.الشدامسة؛ ييحد الألحان 
ثم يقرأ نفس الفصل. باللشبة..العربية. ولكن. القارى؛ .هذم. المرة., يقاغم على 
الدرجات التى أمام الهيكل فى مواجهة. الجمهور”* ' 


ويقرأ فصل من أعمال الرسل ينفس الطريقة ٠‏ ثم يقرأ فصل من 
ناريخ الكتيسة أو ساة القديسن ( الستكسار ) وبعد انتهاء.القراءة. مركم 
القارىء و بلمس, الأرض برأسه أمام. ياب" الهيكل ويقرا الكانفن فصا الال 
الأول وهق يقاف فَئْ مواجهة الشسعبث ممسيكا الكتاب تسرام إليثيما . يمسك 
شمعة مضاءة 3 بمئأه ٠‏ 


وعنك هده . النقطة. شمر 5 فئ. الدوران جزل ألمذ بح سن : أطلاق؛ 
الخور حتى الوصول الى لحن الثلات تقديسات الذى يردده ؛ الشمافسة 
لم يأنى دور قراءة الكأهن للانصل فبتحةه نسخو الشرق ويخرج الشماس 
لد باب اليكل وشقول بصوت مضع اله قفوا + ببخافة الله لسبماع. 


(1) ارتفاع الصندوق يكفى “لاحتواء الكاين' مخيك؛ تكون! حاقة ' الكاس” بنفسى هستؤى! 
عطع السصسندوق 


وف 


الانخيل المقلسن ٠‏ وغنا يبخز الكاعن كتاب البشارة المختوم داخل الغلاف 
الفضى ويسامه الى كأهن آخر يقبله ثم يضعه فوق المنجلية 2 ويبدأ فى 
فزاءة فصل الانجيل باللحن القبطى وهو نتجه ناحية الشرق ٠‏ وأثناء 
القراءة يقف الكاهن القائم بخدمة القداس أمامه فى مواجهة الغرب ويبخر 
الانبخيل باستمرار وقذ وقفا على كل من حانبيه شماس يمسك يشمعة 
مضاءة بينما تتوهج شمعة أخرى على الشمعدان الكبير الذى يوجد دائما 
يجانب المنجلية لهذا الغرض )١(‏ وبعد ذلك يقرأ الانجيل بالعربية على 
متبل باب الهيكل بينما يقف الشمامسة حاملين الشموع بجانب القارىء 
الذى يواجة المصليند فى يلك الأثناء » وبظل الكاهن يلوح بالمجمرة ٠‏ 
(ما الشمامسة وشمامسة الهيكل الذى يرتدون الطرابيش مثلهم مشل 
جمهوز الحاضرين فانهم يخلعوئها أثناء قراءة الانجيل ٠‏ 


وعبند انتهاء قراءة الانجيل يقبل الكاضن وكافة رجال الاكليروس 
الخباضز بن النضارة الفضية ٠‏ وكانت البشارة قديما ثلف فى مفرش من 
الحرسر وتحمل بهذه الطريقة أثناء الدورة داخل الكنيسة ٠‏ كما تقدم كن 
بريد أن يقملها من بين جمهور المصلين (؟) ثم تطفأ الشموع وتعاد البشارة 
الى الهيكل ٠‏ ويقف جميع الكهنة حول الباب عندما تبدأ الصلاة بعد قراءة 


(أ) اتن الزسم الوجود فى شكل رقم ٠ ١‏ 

(7/ ريمأ كانت هذه العبارة تمدث بسبب حفظ البشارة داخل غلاف كاهل من المعدن٠‏ 
وهذا التقليد والعودة الى الهيكل يتشابة مع مدخل التقليد اليوئانيى ٠‏ أما فى الغرب فان 
عادة أاشعال شفيعة عند قرامة الاتجيل كانت عامة لأتها : 

(.183 .111 برخطة1له1ما .”809 .52ه<1216) ”1651883عع6 0116211 قهأه1 تروط“ 


ويذكل رؤك أثة جرت العادة فى انجاترا بعد القراءة , بأن ياخذد 
الشمإس المسإعد الكتاب الى الأشقف لكى يقبله وبعد ذلك الكاهن ثم ياقى 
الشسعب , وبعد ذلك تملفا الشووع ويقول كتأب 715هصدم8 متعرن 
أن السماس يتسلم البشارة غن مساعد أالشماس ويحملها لكى يقيلها رجال الاكليروس 
وسائى الشعب رفى القرن الثالث عشي منثع البابا هونوريوس الثالث تقبيل البشارة 
بواسطة أفراد الشعب فيما عدا الاميى ولى العهد » متناسيا المعنى الحقيقى لهذا العمل ٠‏ 
اما فى الكنيستين الروسية واليونانية فيسمح العلمائيين بتقبيل الانجيل كما هو الحال عند 
الأقباط ٠‏ وفى مصر عنوما يبدى أن الكهنة يقبلون الكثاب وهى مفتوح , ثم يغلق ويقدم 
للشعب هن غير الأكليروس لكى يقبلوه , وهذه القبلة تختلف بالطيع عن قبلة السلام التى 
ببدق 1ذها عرفت فى اتجلتر! لأول هرة فى القرن الثالث عثس ٠‏ وقد وود ذكشر السلام 
لأول هرة فى قوانين جراى رئيس أساقفة يورك ٠‏ ثم أهمل تدريجيا يعد الاصلاح الديثئى 
بسبب النزاع حول الأسيقية ٠‏ الا أن الانجيل كان يتم تقبيله أحيانا فى انجلترا بدلا عن 

السلام ٠‏ بينها أصبعح التقبيل قن الانا بدلا عن السلام ٠‏ اتظر ؛ 
.(920 ,221 20 ,5121211210115 0810© .© ,بعله80 5 215 70118 1.9 
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الانجيبل » وهنا تعطى التعليمات الخاصة بالخيديمة وغيرهيا من الأمور ٠‏ 
وفى حالة عدم القاء العظة ينصرف الموعوظون عند هذا الحد * 
وفى هذه الأثناء يبشدى الشمامسة بأحد الألحان, ” وبعده يسجد 
الكاهن أمام الهيكل ويقبل العتبة , وهو يردد صلاة الحجاب بصوت. 
منخفض * لم يقف الكاهن ويذهب الى المذديح ويقبله بينما يقف الشسمامسة 
خارج الباب وهم يرتلون الألحان ٠‏ وبعد الصلاة من أجل الكنيسة الجامعة 
ومن أجل حمهور المصاسن بردم الجميع فى صوت واحدك ‏ . قانون الايمان : 
بيئما يغسل الكاهن يديه ثلاث مرات ثم يجففهما فى مواجهة الجمهور ٠‏ 
وبعد أن ينحئي لباقى رجال الاكلروس وبرسم علامة الصليب على جمهور 
املصلس عتمتم بعبارة «١‏ السلام لجميعكم » وبردد صلاة أوشسة السلام ٠‏ 
وفى نفس الوقت. يرفع المفرش الكبير ( الإبروسفارين ) عن قريانة الحمل» 
كما يرفع الصينية عن الكأس ٠‏ ونستظيع الآن أن نشاهمه الحجاب 
أو المفرش الأصغر حجما موضوعا )١(‏ بينما يرفع الكاهن لفافة أخرى 
مشابهة فوق رأسه ٠‏ على شكل حجاب أو طق أخضر اللون وبه صليب 
ذهبى لكى براه جميع الحاضرين ' وعند عبارة « قبلوءا دعيض الم بعضا 
بقبلة مقدسة » بتجحه الكامن ناحية الغرب وينحنى لجميع الحاضر ين ببطء 
بينمأ بحيى الحاضرون بعضهم البعض بأن يتجبه كل شبخص الى من بجواره 
ويلمس يديه ٠‏ ويلى ذلك تسبحة الغلبة والخلاص بيئما يصيح الناس 
بكلمة 1 أجيوس » ( قدوس ) ثلاث مرات ٠‏ ومازالوا .سحتى اليوم درددوت 
هذه الكلمات القدريمة ٠‏ والآن ترفم اللفافة الأصغر أو الطبق الأحمر عن 
الكأسس ؛ وبمسكها الكاهن باليد اليمئى بيئما يمسك بالطبق الأخضر ف :يدم 
البسرى ويرفع يديه ٠‏ وبنفس الطريقة يأخذ العديد من اللفافات التى 
على المذبح ويرفعها وذراعاه مبسوطتان (1) أثناه احياء ذكرى الخلاص 
وقد تكون اللفافات مخصصة لأغراض أخرى آثناء القدداس ٠‏ 


860 الحجاب الأصغر الذى ديعرض نهذ 6 الطريفة هي فى العادة لفاقة حمرام صنندرة 
مستديرة مطرن فى وسطها صليب ذهبى ' 
9؟) لا أستطيع أن أجد تفسيرا لهذه العادة فى التعليمات المدونة ولكننى سسادون 
هئا ها وجدته وارد! فى كتاب : 1 
0 .56 ع م1101 علأدوو" 211165 0120ما 
أن التعليمات المدونة تنصح الكاهن بأن يرفع لفافة الكاآس ويعرضها لنفسه وللشماس 
وللشعب ثم يعيدها ثانية » وهذا العمل الذى ذكره ‏ ليس دليلا كافيا لتوضيح 'طقس "أصحاب ' 
مزهب الطبنعة الواحدة ولكن' هناك أجماع عليه لأن التحول الى كنيسة روها بين الاقباط 
ممتوع حتى لا يقلدوا اللاتين وائما هم' يتمسكون بتراثهم القومى '٠‏ 


الكنائس ىه ؟ . 6؟؟ 


وعنده صلاة القسمة يرفع الكاهن يديه خلال دخان المجمرة التي 
بحملها الشماس ثم برشم القربانة ثلاث مرات. ويقسمها الى ثلاثه أسجزاء 
ممع بقائها مله قه4 ٠‏ 


ويرشم الكأس بنفس الطريقة ويحركها أمامه على هيئهة صليب ٠‏ 
وخلال هدا الاجراء يقف اثنان من الشمامسة كل منهما الى أحد جانبى, 
الكاهن وهو يحمل شمعة مضاءة ويرفم جميع الشمامسة على مختلف 
مراتبهم الطرابيش عن روؤوسهم ثم ينحنون مرة اخرى ' 


وبعد جملة أو اثنتين ينطق بهما الكاهن يصيح المصصلون. 
« كيريا ليصون » وهنا تكون صلاة التقدمة قد نمت ٠‏ ويتحرك اثئان من. 
الشمامسة بين صفوف المصلين وكل منهما يحيل طبق العطاء وشمعة. 
مضاءة لهذا الغرض لا شك أنها نرمن لتذهكار الئنص المعتاد ' وستمر 
الشمامسة فى ترتيل الالحان أثناء صلاة الشفاعة وتخليد الأحياء وأوشية 
الراقدين )١(‏ وفى هذه الأثناء يرفع الكاهن يدديه عاليا وقد أمسك يكل, 
منهما لغافة من اللفافات العدديدة التى فوق المذمبح *' ويتم تشيير غطاه 
العناصر المقدسة ٠‏ ويرفم اللفافة التى يلون الزعفران الموضوع عليها , 
ثم ,يضع بدلا منها لفافة أخرى بيضاء الحواف بلون قرمزى داكن ,2 ويرشم., 
الجمهور بعلامة الصليب ٠‏ والآن نأتى الى مقدمة القسمة ٠‏ عندما يقول. 
الكاهن : « الحمسد المقدس » بأحد قربانة الحمل ويضعها على بده السرى 
ثم يضع اصبعه على القلب. الذى تقسم منه ومع قوله : « والدم الكريم », 
يرفع اصبعه عن الخبن ويغمسه فى النبيذث ويرشم فوقه علامة الصليب ٠‏ 
وبنفس الأصبع يرشم الاسباديقون وجزءا آخر من القربانة وبذلك يبل 
عد الصلبان التى رشمبت على العناصر ثلاثة صلبان -.ء ووربعد السلام 
تبدأ صلاة القسمة التى ,يقوم الكاهن خلالها بتقسيم القريانة الى بخمسة. 
أجزاء ثم يقسم الأجزاء الأربعة الى قطم صغرى تسمى « الجواهر » كما 
فى القداس اليو نانى . ١‏ 


)١(‏ اعتاكى الأقباط هرة واحدة فى السنة خلال هوسم الصوم الأريعينى أن يكتيوا|. 
أسماء أقاريهم الأحياء والأموات الذين يريدون ذكرهم فى القداس ٠‏ وانا أعرف بعض. 
السيحيبن هن غير الاكليروس الذين يجولون بكافة كنائس القاهرة طوال اليوم ويتركون بكل 
متها ورهة علفوفة فيها قدر من المال حسب طاقة المتوسل ٠‏ أما العبارة الشائعة لملذكرى 
فهى « أذكر يارب عبيدك الذين كتيت أسماؤهم هنا لحى هلكوت السموات الاحياء لملان. 
وفلانة والأموات قلان وفلالة » ٠‏ وآحانا ضاف توسلات أشرى سسسب الحاجة منها على. 
سبيل اخثال أن ابنا طرد من وظيفته فنجد اباه يتوسل من أجله بهذه الكلمات ؛ ٠‏ يارب: 
فك ضيقة يوسف » ٠‏ 


الف 


وبع ذلك يصلى الجميع الصلاة الربانية وهم وقوف وليسوا راكعين. 
مبع نشر الذراعين والنظر الى أعلى .حسب العادة القديمة ٠‏ وأثناء التقديس, 
كنأ همق أعتمة يرفع الكاهن الاسباديقون فوق رأسه ثم يخفضه 
فى الكأس ويرشم به علامة الصليب على الكأس » ثم يخرجه ويرشم به 
بقية القربانة وبذلك يرشم ثلاثة صلبان من الخبز على الخمر ومن المخمر 
عر الخبز وبعد ذلك يضع الاسباديقون على الكأس ٠‏ وبعد ترديد الاعتراف. 
توضع اللفافة على القريانة ويقبل الكاهن المذبح هرددا! التمجيد * وعند 
رفع اللفافة التى تلى ذلك تظهر القبة أو النجم معتدلة فوق الصينية وتحتها. 
لغافة صغيرة مطرزة بالصلبان التى 'نغطى القريانة » وفجأة يرفم الكاهن, 
الصينية بيده ويرفعها على رأسه ثم يستدير نحو الشعب ويقف فى مدخل, 
الهيكل وهو يرفعها الى أعلى وهنا يصيح الجمهور « مبارك الآتى باسم 
إلرب » * وأثناء التكريس يقف على كل من جانبى الكامن شماس يحمل. 
شمهةه موقدة ٠‏ 


وبيدأ الكاهن فيتناول أولةه 3 نقل.م الرجال الاكلروس م الشعب. 
بالترتيب ٠‏ وأثناء التناول يحمل كل من المتقسين لفافة فى يده » ويعد. 
أن يأخد الجوهرة فى فمه يحبط فمه باللفافة جيدا حتى لا سقط أى فتات 
على الأرض * هم يناول الدم بالملعقة ٠‏ أما الاسباديقون فانه يحفظ لكى 
بتناوله الكاهن حادم المك بم ٠‏ واذا كان الأسقف حجاضرا فانه يتناول يئفسه 
بوضع الملعقة فى الكئس ٠‏ وحتى الأطفال الصغار يتناولون ويسمح لهم 
يدخول الهيكل )١(‏ ولكن الكاهن يخرج من الهيكل ويناولهن فى مكانهن. 
فى الشرفة أو فى الطرف الغربى من الكئيسة ٠‏ والمتقدمون للتئاول الآن 
قليلو العدد ومعظمهم من الأطفال ٠‏ ويدورون حول المذ.بح ويستمرون 
فى التناول حتى تنتهى القر بانة ثم يشرب الكاهن كل ما يشسبقى فى الكأس, 
حاثنى الثمالة ٠‏ والمسيح داخله بأصمعة وبلعقة ‏ ثم يغسل الكأسنى بالماء 
ويشرب الماء المختلط بالبقايا ٠‏ ويغسل الصينية بنفس الطريقة ثم يشرب 
الشماس الماء المختلط بالبقادا ٠‏ وقم رأدت شماسا بعد انتهاء التناول 
يضع الملعقة على شفتية وعبينية وجبهته . وهى عادةٌ تعود الى خمسة عشر 
قرنا مضمته منذ عصر القديس كرلس الأورشلينى ؛ الذى كتب فى منتصف 


)١(‏ فى الطفس الكلتى لا يسمح للنساء بالتناول ألا أذا كن يرتدين ايشارب أي لفافة 
وهى عادة شرقية مدصوص على هراعاتها فى القوائين الرسولدة وهمازالت باقئة لدى القدط٠‏ 
ويذكر مستر وآأرين كذلك كنيسة ايرلندية فى شمال هونستر» *زع4وم15 كان لا يسمح 
للنساء يدخولها ‏ مثل العادة التى كانت موجودة بكنيسة الأنبا شنودة , كما يذكر كنيسة”" 
آخرى لم يكن يسمح فيها للنساء بالاقتراب هن المذبح ‏ الظر ؛ 
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يقفا 


القرن الرابع تعليمات للمتقدسن الى التداول يقول فيها : « ثم تلمس 
بيديك بقايا الماء التى على شفتيك وتقدس بها عينيك وجبهتك وسائر 
الحواس )١(‏ و#بست هناك كنيسة آخرى تحفظ التفاصيل الدفيقة 
للتغليد القديم بمثل هذا الأسلوب الرائع * 

وأخيرا فانه بعد غسيل الأوانى ومنح البركة يقوم الأسقف - فى 
عالة حضوره ب برش الماء على المذديح وفى الهواء حول الهيكل وعلى رجال 
الاكلبروس ٠‏ ثم يخرج الأسقف من الهيكل وخلفه شماس يحمل حوضا 
فضما وابريقا * ويصب الشماس الماء غيل يام الأسقف الذى يبرشهةه فى 
كافة الارجاء على أفراد الشعب الذدين يحتشدون حوله وقد اشرأبوا بأعناقهم 
والآن توذع لقمة السركة' من القرابين التى لم تتقدس ثم ينصرف الجمهور ٠‏ 
وهذه القرارين لها نفس حجم وشكل القريانة التى تقدسبت ولبست أقل 
حجما كما أنها لم تخلط بالملح وليست كما يزعم فالسليب المشكوك فى 
صدق روابته (؟) شائعة منف القرنين الماضيين فالأقباط لا يستخدمون 
الملبح. فى, أى,جزء من طقسههم مهما كان الأمر ٠‏ 

.وبالطبع فالنى لم أذكر شيئًا عن استخدام المروحة أولا لآنه لم برد 
ذكرها فى التعليمات المونة وثانيا لأنه أثناء احتفالات القداس المزدحمة 
فى هنط الأيام 2 لا يمكن رؤية الكاهن القائم بالخسة خلال فمحة ياب 
الهبكل الضيقة ؛ الا بصعوية ٠‏ كما أن بحركاتء الكاهن غير ظاهرة بسبيب 
وقوفه فى الجهة الشرقية وأحيانا يسبب سحب اليخور »2 ولذلك فمن 
الصعب متابعة خطوات الطقس والتاكد مما يحدث أثناء التبحرك فى لحظة 
معينة () ٠‏ وعلاوة عل ذلك فانه وقد أصبحت المروحة المستخدمة الآن 
مجرد لفافة أو حجاب وأن عدد استخدام اللفافات كثير ومعقد » فانه من 


)١(‏ كنبت مذكراتى عن هذه العادة بنفس الكلمات التى اوردتها منذ أكش من ثلاث 
ستوات فيل أن أعرف بوضوم القطعة التى تعود الى القديس كيرلس 
”.2 .همقأه1 طعمخوت" أى رسالة : ( التعليم ) » 
) (100 .2 وصنه2351)- وهذه العيارة محل تساؤل ٠‏ أما الاصطلاح الذى 
يستخدم للدلالة على هذه القربائنة فى الطقس اليونانى فهو لنتيدورون وباللاتدنية 
بائيس بيتيدكتس ( خين البركة ) أى الخيهز المقدسى اا 56601 قتصوط:»* 
أما فى الكنيسة الانجليزية فان الخبز المقدس وقبلة السلام كانا ممنوعين بالنسبة للخطاة 
الشهورين يسوء السمعة ‏ انظ. : (185 .2 .3 أنتوط .لت .701 بعاعه8) 
4 توجد التعليمات المدونة التى تتفق فى الكثين أو القليل مع بدعض أجزاء الوصفب 
الذى قدعناه ‏ فى : ٌْ 
-153 .22 +1 .106 و مآ 1820311001 0ق :195-233 .252 رقم أع لخأ 10115 تت 12* 
ظ ا ا ا با 302 20 
حيث يمكن. نحصيل الكثير من. المعلومات القيمة .* 
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المثس للإنتساك تحديد. الموقف الذى. تستخدم فيه.اللفافة للتهرية بدلا من 
المروحة ٠.وأعتقد‏ أنه تجرىالتهوية على العتاصر المقدسية قيل ‏ وبعيد 
التقدريس )١(‏ * ولكننى أكرر. أنه من المستحيل ملاحبظة التفاصيل الكاملة 
لخدمة ا لقداس ١‏ ظ 

وله اللبدزم الكنيسة القبطية بعسادة حفظ الذخيرة المقدسة وهى 
تختلف فى ذلك عن. كنئيسة القسبطنطينية لأنْ اليونانيين يغلقون عليها فى 
صندوق من الفضة أو الخشب ويلفونه بلفافة من الحرس ؛ ثم يعلق عيبل 
الحائط الشرقى للهبسكل ممع اشعال قنسديل أمامه ٠‏ أما' بن الأقياط 
فالتعليمات تنص عل. إنه أذا. وبججامء بعض فنات من الدخيرة تبعكم أن بثسرب 
الكامن. البقابا نجب أن يتناول هذا الفتات أسحيك القيمامسة أى العلمانيى 
الذى لم بشرب الماء يعد ٠‏ ولكن اذا ليم يكن يكن ذلك متياحأ فاك إلفتات للشب 
فى لغبا فيه و يحفظب . بن شبمعتين متستعلتس دبع القيديلي للوجود .في حا لبه 
اشبتعال دا ثم بالشرقية ٠‏ وعمل الكامن أن بمبكث بحورار . هبلج الذخيرة جتى حاتجي 
احتفال القداس ف اليوم التالى حتى يستطيع أن يتناو هذا ؛لفتيات. .بعك فتردة 
الصيام المقررة ‏ وممارسة لأديب قاس لقاء ما ها رقع أيه ا ابيال. الل 
رهيان دير أبى مقار, بالصحراء الغر بية فى لال الققرن.رالحاد ب :قد. 
اعتتادوا حبفظل الدخيرة المقدسبة اعبتبارا من يوم, أحيد. امب : جتى/ بيس 
العهد : وعبيدها ١‏ تتشفب البطريدك. الأانيا. خرييستوذولوس هب! الترتيب 
متعبه انه ضك تعبا ليم الكنيسة ووضيم 4 عقىية البجرمان ١‏ وقاوم الرهبان. 
هدل! المنع وتساءلوا ععما اذا كان البطر يرك املكو أفضل من أسبلافه الذي 
سمحوا بهذه العادة ؟ 

ويناء على ذلك انسحب الأنبا خر يستوذولوس ١‏ الى" المكئية: التى فى, 
برج الفدس ووضم رسالة قرآهها أحبد الأساقفة على الجميع واستطاع :ها 
اسكات أصوات المعارضة ٠‏ ومندذئذ هحرت هذه العادة ٠‏ ويعلق ريئودو 
+00ئن8 12265 وهر بورد هذه القصة قاثلا ان الخفظ المنوه عنه هنا 
له بقصد به حفظ الذخيرة لناولة المريض فهنه عادة مسموح بها دائما. ٠‏ 
و يبحفظ 'الاسياديقون بعدا غمسه فى الكأس أثناء التقديس * ولا مخال. 
للسؤال عن.أن هذه التفرقة خاطئة ٠‏ ولكن الاسباديقون أى أى. جزء آآخر 
من القر بان المقدس يحفظ لمناولة .المريض (؟) أو :لوضعه فى' الكأس آثتاء 

.(1) قوانين القديس. اثناسيوس تقرر ذلك ٠‏ انل ٠‏ ' 
' 1 228 5 251510118 ,رطع لعجة/ا 
ووشى اتتنى ايضا مع التعليمات المدوئة حي قدأاس القديس يوحنا قم الذهب ٠‏ 
0 يذكر اآيضا فانسئيب (180 .2 برعأه13151) وبوكوك | (248 2١‏ ٍُ 091 

الث لا أحد من الاقباط حتى هؤلاء الذين اعتنقوا المذهب الروهائى .يمارس . عادة حفظ . 
الذخيرة 'المتدسة * وهذأ' شق نفسه المعحمؤل بة حاليا ٠‏ 01 


الأعلرشة 


.القساس التالى مثلما كانت العادة فى الطقس اليونانى أى الرومانى " 
أما أسطورة التهام احدى الأفاعى للقربان المقسس وما ترتبه عليها من 
'التوقف عن عادة حفك الذخيرة المقدسة فقد ذكرناها من قبل * 

و يجب أن يتم التقديس دائما داحل ميشى الكنيسة فيما عدا حالات 
الضرورة القصوى فى المناطق التى لاتوجد بها كنائس ٠‏ أما يخصوص 
-متاولة المرضى فلاشك آنه حجرت العادة فى التاريخ القبطى فى فترات معينة 
يحفظل الذخيرة المقدسسية لا يعم يوم القداس لأجلهم أو لأجل الكهنة الذرين 
وفروا مشقة التقديس فى اللحظات الطارئة ٠‏ وعلى كل حال فقد اعتبرت 
هذه العادة خاطئة حيثما وجدت » لأن القوانين نأمر بأنه فى حالة الضرورة 
.عندما لا يستطيع المريض أن يبحضر الى الكنيسة فان التكريس على الرغم 
من هنا لالد أن يتم داخل حدران المبنى الكنسى فقط ٠‏ وبلتزم الكاهن 
بالذماب بمدم ذلك فى موكب حاملا القربان المقدس وبصحيته الشبمامسة 
النرين يحملون المجامر والشموع ٠‏ وبالرغم من أن هذا الاحتفال قد تجرد 
الآن من كل أبهته الا أن العادة التى تلزم الكاهن بأن يحمل جزءا من 
.النخيرة المقدسة الى الشخص المريض - مازالت مرعية ٠‏ وهناك اذا وجد 
الكاهن من الأسباب سواء البدنية أو الروحيبة ما يبحمل المر يض غير مستتعبد 
.للتناول فان الكاهن لا يعيد القريان الى الكنيسة ولكنه يتناوله بنفسه ». 
وحتنى يكون مستعدا لمئل هئءا الموقف فانه ملزم بأن ينهب الى منزل 
المريض صائما ٠‏ ويعطى القربان اللقدس للمريض بعد الاعتراف ووإبشرط 
الا يكون المريض فاقدا للاحساس أو الوعى ٠‏ ولابد لمن ,يتناولون أو ينقلون 
العناصر المقدسة مراعاة أن يتم ذلك بكل توقير وعناية ٠‏ وانوصى قوانين 
“الآنيا غبريال بأنه لا يسمح للشماس الصغير السن وغير المدرب بأن يمسك 
الكأس أو الملعقة خوفا من أن يسقط قطرة من النبيذ أو ذرة من القريان 
المقدس عل الأرض ' واذا سقطت الملعقة فلى الكأس فيجب على الشماس 
أن بتركها و بسبتححد م ملعقة أخرى 1١‏ وهناك احشاطات مشابهة موحودهة 
"فى القوانين التى تعود الى أقدم العصور ٠‏ أما امال الكاهن الذى بتر تب 
عليه سقوط ذرة من التحيرة المقدسة قانه يعاقس عليه بالابعاد لمدة أربعين 
يوما عن خدمة المذبح وعن المشاركة فى سر الافخارستيا ويلزم بأن بقضى 
.قائرة العقوبة صائما وأن يؤدى خمسين ميطانية كل ليلة ' 

ويؤمن الأقباطظ يأن إالخيز والخمر إيتحولان الى حسد ودم المسبيح 
ذانه حسب كل ما يعنيه هذا الاعتقاد حرفيا ٠‏ وعندما ذهب الأنبا غبريال 
البطريرك السبعون الى أدديرة وادى النطرون لكى نتم رسامته هناك - 
دار حوارا مع الرهبان <ول الاعتراف بالايمان الذى. يسبق التقدم .للتناول: 
وهو بمضى هكذا :3 أؤومن وأعترف بأن هذا هو حسد سيدثا ومخلصنا 


1 


سوع المسيح الذى أخذه من والدة الاله العذراء القديسة مريم وجعله 
متحددا مم لاهوته » ٠‏ فقد رفض بعض الرهبان العبارة الآخيرة بحجة أنها 
اضافة حديثة ولكنهم قبلوا أن يتسلموها بعد تحديد مفهومها يعبارة 
د بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير » ٠‏ وهذه هى الصيغة التى ما زالت 
مستخدية حتى اليوم ٠‏ ويسبقها عبارة « الجسم المقدس والدم الكريم 
الذى ليسوع المسيح ابن الهنا * سك ودم عمانوئيل الهنا ٠‏ هذا الذى 
بتحد بالمادة » ٠‏ أما فى الدعاء فانه يصلى طالبا حضور الروح القدس وأن 
م يحعل هذا الخين جسدا للسيد المسيحوأن يصير هذا الخمر دما له » ٠‏ 
وتظهر حقيقة هنذا الاعتقاد من خلال قصة ثعود الى القرن الحادى عشر 
فيقال ان تأسكا يدعى بطرس كان اصيعة السبيابة مربوطا لمدة خمسة 
عشر عاما 2 وعندما حضره الموت زاره اثنان من الكهنة وألحوا عليه أن 
يكشف عن اإصبعه ٠‏ وعندما فك الرباط ظهر اصبعه أحمر اللون كما 
لو كان قد غمس فى دم طازج ٠‏ وعننما قال لهم بطرس انه كان ,يتلو 
القداس فى الكنيسة ( يبدو أن ذلك حبث فى الدير الأحمر ) ووصل 
الى تقدابس الكأس , مس سطم الخمر بأصبعه ثم قال فى نفسه « هل 
يصير ذلك حقا دم المسيح ؟ » وعندثف ارتفعت الخمير فى الكاس قغطت 
اصبعه وصبغته بالدم الذى بقى عالقا به دون أن ينمحى ٠‏ ومن ذلك اليوم 
فصاعدا لم يحاول كريس الانخارستيا مرة أخرى ٠‏ 


أما قداسات الترحييم سس أحل أرواح المنتقلين سسب المفهوم الرومالى 
فانها غير معروفة بالمرة: فى الكنئيسة المصرية لسبب بسيط هو أن الأقباط 
لا يعتقدون فى وجود المطهر ٠‏ ولكبنهم يؤمنون بأن الروح بعد الموت تدخل 
فى الحالة الوسطى فى انتظار الديئنونةه ٠‏ وخلال فترة أر بين يوما بعد 
الموت أى على الأصم بعد انتهاء هذه الفترة تنشسجم الكنيسة القبطية الصلاة 
من أجل المونى أو ذكرهم فى القداس » ولكنها لا تؤمن بالتكفير عن الخطايا 
بعد الُوت بمعاناة الألام أو عور أهوال الأيدية ٠‏ 


سر التوبة أو الاعتراف 


رائنست الكنيسة القبطية سر الاعتراف منذ العصور الأولى * كما أنه 
مازال بعقد حثى اليوم انطلاقا من ثبات المبدأ ولسنا فى حاجة للقول بأن 
الممدا والممارسة قد اختلطا فى مسائل عديدة على مدى التاريخ القبطى ٠‏ 
وقد قبل ان الأسا بوحنا البطريرك الثانى والسيعون الدذى عاش خلال 
القرن الثانى عشر قد ألعغى هذا السر ٠‏ وحوالى سبنة ١١1/5‏ قأم مرقس 
ابن القنبرى بعمل جولة عظيمة فى ربوع مصر معلما بأنه لا غفران للخطايا 


ضرف 


بدون الاعتراف * وقبل ذلك يوحؤالى قر نين تنحدث الأنيا ساو يرس البطر يرك 
الخامس والخمسون فى هذه النقطة بوضوح ‏ لانه كتتب فى خطاب حمل 
لشمامن معين ‏ ما يلى : 

« جلت أريطة هذا الشماس بكلمتى ٠»‏ ولذلك لايوجدء سبب يستدعى عى, 
أن يبعوق4 أسديك هس المؤمنسن عن التقدم. للشجنتاول ) ٠‏ وبعدك ذلك أعبان رأنه 
بأن من يتقدم. للتناول بدون. اعتراف بخطيئته فانه يجعل خطيئثته أعظم » ٠‏ 


ويتم الاعتراف أمام الكاهن فقط وقد نحدم فى أيامنا هذه بأن يكون 
القمص أو كبير الكهنة هو الذى للحم الحل ٠ ٠‏ وبعد سماع الاعتراف يأمر 
بالتأدسات الكنسية التى يراها مناسبة . ويحجب اتمام هذه التأديبات قبل 
: منح الحجل ٠‏ ولا يعتبن الاقران العام بالخطيئة كافياء كما أن الكاهن 
اي متطيع يجام بلم التأديب المتسياسبه للخطيئة المختفية حيلف التعيرات 
العمومية وقيل انه عنذها ألغى الأنيا يوحنا.هذا الطقس اعثبر أن الاعتراف 
الضامت أثناء انطلاق سرعجب البخور بمشاية بديل للاعترلاف الصر ريح 
بالذنب ٠‏ وقد 'انتشرت نفس هذه العادة بين الأحباشس ٠‏ ولكن هذا الخروج 
على القاتون الكضشى كان مؤما 1 رغم أن تجاهل الاعثراف الصحيح استمر 
فترة طويلة' ٠‏ يبدو أن نص" اللقل. هو نفننه 'الؤارد' ضمن ضلاة 'تحليل 
الابن وربما أقل منها قشلا” ٠‏ 


ويقف المفترفف أمام الكاهن' جائيا 'على' ركنتية ومطاطنًا راسه الى 
الآرض * ونتلو الاثنان معا الصلاة الربانية وبعد ثلاوة يعض الصلؤوات 
الأخرى: يمنح الكاهن الحل للمعترف ويباركه ٠‏ وأثناء الصلوات يؤدى 
المميترف ثلاث مبطانيات. أعام الم ببح ومبطا نيبة وأحدج أمام أب الاعتراف. 
الذى يقبل المعترف قلسيه ملتمسا صلواته » ويل ذلك فرض التاديب 
ولابد من دنفيذه بدقة ٠‏ وبحكى التائب كافة أفكارة وأفعاله للكاهن ٠.‏ 
وبعد أن بنفف التائب كافة التزاماته » يصلى عليه الكاهن صلاة تحليل 
ثانبة 2 وبعد ذلك سمح له بالاشتراك فى التناول ٠‏ أما فى كنيسية 
الحبشة فقد كان المعتاد لمس التتائب برذاذ «الزيتون ,» وهذا الثترئيب الذى. 
كان شائعا فى المسيحية الغربية ما زال معمولا به فى الكنائس الكبرى 
ترومها + 2 ' 


وعد عودة المرّد أو الشخص السيىه السمعة الذى عاش فى الشر , 
الى جماعة المؤمتين بالكنيسة » يعلن الكامن البركة باسم الثالوث القدوس 
غيل اناء ممبلوء يالماء فيصبب فبه الْز بمث المقدس ثلاث هرات عل شكل صلب ٠‏ 
و بغ ذلك نقرة بعض الفصؤل من الكتاب المقدس ويصل الكاهن ضصلاة 


0 


التحليل على رأس التائب ٠‏ ويبارك الماء مر أآخرى ويرشمهة بعلامة الصليب. 
وبرشه ثلاث مرات وهو يقول : 

« أغسلك ياسم الآب والابن والروح القدس » وبعد أن يستعيد 
التائب ملابسه ٠‏ يتلو الكاهن صلوات أخرى ثم التحليل » وبعد ذلك 
يبصرفه قائلا : « هأنت قد برئت فاذهب فى طريقك ولا تعد تخطىء 
أبشما ٠ » )١(‏ ومن الضرورى عند لحئلة الموت أداء الاعتراف وشيل الحل ٠‏ 


)١(‏ انض : .118 .م ,عام اماةة ,طماقد75 - ويبدى أن القصة التى أوردها بها 
بعض التكرار ذير الخرورى * 


تخرض 


لفصل الثامن 


الأسراى السبعة ( بقية ) 


الكهنوت ب الزيجة ب مسحة اكرضى 


تعترف الكنيسة القبطية حاليا بالرتب الكهنوتية التالية فى تدرج 
مرانب النظام الكنسى : البطريرك . والمطران , والأسقف ؛: ورئيس 
الكهنة أو القمص » والقس » والأرشيدياكون » والشماس . والقارىء ٠‏ 
وس الرتب الواضحة كذلك رئبة مسأاعيك الغسماس الاسودياكون ومو قعه 
يلى الشماس مباشرة ولكن رتبته ليس لها اسم محدد فى الحديث الشائم ٠‏ 
ويضاف .الى هذه الرنب رنبة الراهب ٠‏ وتذكر التعلبيات اللدونة كذلك 
رتبة المرتل » والبواب ‏ ضمن رنب الكنيسة بالرغم من أن هلدين الأخيررين 
“لا يكرسان بيد الأسقف ٠ )١(‏ 


البطربرك 
اللقب الكامل للبطريرك هو : « صاحب الغبطة والقداسة بابا 


بو بطر برك المد دنة العظمى الاسكندرية وكل أرض مصر وأورشليم المددينة 
المقدسة ١‏ والنوبة » والحيشضة » وخمس المدن الغربية 2 وسائر أقاليم 


: الرتب الكنسية. كما بلى‎ ٠ اورد أحد المخطوطات التى تعود الى القرن الرابع‎ )١( 
والراشب ب‎ ٠ وعساعد الشماس ؛ والقارىء‎ ٠ والأسقف ,؛ والقس , والشماس‎ ٠ “اليطريرك‎ 
,وهؤلاء هم الذين يذكرون فى القداس انظر كتاب_:‎ 

ل-308 .22 ب5نامع602) ,لل 'ط و[تتطقطوكل .35 ,تتاعع ج28 مامه مممم2 
(.10 4 ,1789 ,عممم0]) 


وداختصار نقول ان هذه القائّية قد أوردها يوسف شماس ابو هقار فى أوائل القرن 

'الحماذى عفثىي ‏ انظى : ب 
.هآ أت 236116قة 198 85117 131-101101165 لع 21901165© 68 اءععاع5256 ,عفص تاوت 0 
4 .2 116 06 1165لا 


لفن 


الكر ازة المرقسية ٠‏ ويذكر رتئوذى 30006م16 هذا اللقبء بصورة مختلفة. 
(ذ ضيف اليه « وبابليون الفسطاط » الثى يتضم لنأ أنها أضيفت بعد 
الفتح الاسلامى ٠‏ وكلمة « بابا » تثير الكثين من الجدل ٠‏ ولكنها مشتقة من 
الكلمة القبطية بى أيا ( أى المايا ) أو الأب ١‏ و بالطبسع فان ريئودو 
يفتتر ضص أن هذه الكلمة انتقلت من روما الى الاسكندرية )١(‏ ولكن المقريزى, 
يقول أنه |الأسقف كان انك تى الأب 4 ستما كان البطريرك بدعى «أدو الآباءن 
أو البسا با (؟) وأن هذا اللقب الذى استعارته روما كأن مستخدما بكئننسةه 
الاسكتدرية منذ عصر البطر يرك الأول ٠‏ وبورت أوطاحى نفس الرواية 0 
ويعترف الأقباط بثلاثة يطاركة مسكونيين آخرين هم أحبار روما »2 
وافسس الذى تغير مقر كرسيه الآن قأصبح القسطنطينية ٠‏ وانطاكية .. 
وقد نتص در بابأ روما المجمع المسكو نى ٠.‏ سثما تحمل نابا الاسكتدربة 
لقب : قاضى المسكونة 2 وهو مفوض فى لحديد مواعيد القيامة . 
أما يطريرك انطاكية: فهو « القاضئ بين البطاركة » وله سسلطان لكريس. 
ارون المقدس. اذا اجتمع ' جميع 'النطاركة لاقامة قدكإسن حميس العهك. +٠‏ 
وأبالاضافة الى ما ذكرناه ٠‏ نان القبط يعثرفون. بثلاثئة بطاركة فخر بين ممم 
.بطاركة أورشليم ؛ وبغداد ؛ وأثيوبيا ٠.وعند.‏ اجتماع البطاركة فان .يطريرك 
أورشليم يحمل الصلميب »2 بينما يحفظ يطريرك .يغداد الايمان 2 ويقوم 
بالتحكيم فى أية خلافات تنسب سن المذاهب الشرقية (؟) ٠‏ 


وفى الماضى كان مقر الكرازة القبطية بالاسكئندرية » ولكن بع الفتح, 
الاسلامى عندما أصبحت القاهرَة''عى العاصمة . النتقل الكرسى اليها 
للملاءمة العملية ٠‏ وبجرى الحددريث عن الكنيسة المعلقة يرصفها الكاثدرائية 
الرئبسية المصر القدبمة والقاهرة » وقد أقيم.الكرسى البابوى..فيها بعد. 
انتقاله سس .الاسكندر بة . ولكن سدو أن كنيستى أبى سر حية وأنى سيقن 
قد المتعينا بمركز الصدارة فى فترات مختتلفة مما ببين أن مقر البطر يرك 
قد تنقل مرارا ٠‏ وفى القرن الأخير أصبح المقر ثايتا فى حارة الروم ٠‏ 
ولكبن يعد الغزو الفرنسى أقام البظر يرك المعاصر للغزى , الكاثدرائية الحالية: 
بحى الأزيكبة والمقر الملحق بها الذى مازال مستخدنا بوصفه القصر 
الباتوى:- ٠‏ 


أما بخصوص الئتخاب البطر يرك فى العصور الأولى: للكئيسة ؛ قان. 


01 .7701.12 ,08 لام 
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ارين 


«هيناك حدلا )١(‏ مسن الممقسو س الاننى عنس الذين كر سهم القدبس مر مس 
الرسول والعبارة الملكية التى أوردها أوطاخى ٠‏ ويكفينا هبني الاضارة الى 
أن كافة الأدلة التاريخية ندل عل اجراء عبملية الانتخاب بمعرفة مجلس 
مكون من كثبار رجال الددين وأراخنة الشعب:ويتم اختيار البطريرك بمعرفة 
سنئنودس 6ن الأساقغية ٠‏ ويقر حمهور الشعب الاختبار الذى بتوصلون اله ٠‏ 
أى أن الشسعب يقدم مرشحا ويقر الأساقفة انتخايه ٠‏ وقبل سنة ٠/٠٠١‏ 
للميلاد 2 كان الانتخاب يجرى داثما فى الاسكندرية وعندما انتقل كرسى 
البطريرك الى القاهرة أصبح الانتخاب يعقد بالقامرة حثى حوالى. سنة 
٠٠‏ للميلاد ٠‏ وئلت ذلك فترة نالت هنما الشرف. أثناءها المدن المتنافسة 
كل فى دورها ٠‏ وفى النهاية أصبح للمقاهرة اللحق المطلق فى التفوق على. 
بقية المسن ٠‏ ولكن حنتى بعد أن أصبيجبت القاهرة معرونة «وصفها مكان 
الانتخاب » فان عملية التتويجح كانت تعقبد دائما بالاسكندرنية ويليها 
: الاعلان الرسمى بدير القديس مقاريوس فى الصحراء ٠‏ والحقيقة أن 
انتخاب البطريرك جرى بالدير فى ظروف نادرة ٠‏ 


وبمجرد وفاة البايا »2 كانت خطايات اعلان وفائه ترسل من 
الاسكندرية الى جميمع الأساقفة والأديرة وأراخنة الشعب تلدعوهم الى اللقاء 
. مما ٠‏ وكان اعثمام المجلس الأول ينحصر فى تعيسن أكبر الأساقفة رئيسا , 
للحصول على اذن من السلطة الزمئية باجراء الانتخاب ؛ ولاعداد اأنفسهى 
بالصلوات والأصوام والأسهار ٠‏ وعنلها يعقك الاجتماع بالاسكتدربة 
بصبح لرئيس كهنة كنيسة القديس مرقس الحق فى اعلان المرشحين ٠‏ 
وبالرغم مما قيل عن أن حق الترشيح كان فى يد القاهريين : فان الكثير 
أو القليل من الحق الخاص كان متثوافرا لمثلى الاسكندرية ٠‏ وفى الغالب 
كان المرشسم ينال التزكبة من كافة الأطراف خاصة اذا كان متمتعا بوصية 
البطريرك المتوفى ٠‏ أما فى حالة عدم الموافقة فان اتخاذ القرار كان صعبا 
: فى بعض الاحيان حتى وصل الأمر كما ورد فى القصة ؛ الى حد أن الوزير 
'المسلم فى القرن الحادى عشر ‏ قد أوصى القبط باتباع العادة النسطورية(؟) 
وكان النساطرة ابتداء من سنة 885 للميلاد قد اعثادوا عند اخشار 
البطريرك الجديد أن يختاروا أولا مائة من المرشحين الذين كان عددهم 
سط بالتصويت الى خمسين ثم خميسة وعشرين ثم عشيرة ثم ثلاثة ٠و‏ تكب 


)1( 27816 : 566 360 .2 .1 .جه ,01 امآ ,أم0نتمصمط : م56 
.9 .2 .1 .701 ,8ق صوورع1اه 


(؟) هذءم القمة موشم سال حيث ورد أن الأنبا يوحنا إلثامن والأربعين قد التخب ' 
. بهذه الطريقة * ْ 


وخرض 


أسماء الثلائة على ثلائة شرائح منفصلة من الورق وتوضع مع شريحة 
راابعة كتب عبليها أسم السيام المسيح فوق المدديح '٠‏ وبعنك القداس 
سحب طفل برىء واحدة من بينها ٠‏ فاذا سحب الطفل اسم السيد المسيح 
يصبح المرشحون الثلائة مرفوضينل وغير مستحقين » وتكرر عملية 
الانتشاب هن جديد حتى يتم اقرار الأمر ٠‏ وهذه الطريقة اتبعت فى 
مصر لأول مبرة فى انتخاب الأنبا شنودة البطريرك الخامس والستين : 
واستخدمت بعد ذلك فى الحالات المشكوك فيها ٠‏ وقد استخدمت مشل 
هذه الطريقة 'فى انتخاب أحد الأساقفة عندما رفض الأنيا مكاريوس, 
البطريرك التاسع والستون ب الترشيح لكرسى مصر الخالى ٠‏ وعللى كل 
حال فان الأسماء فى الطقس القبطى كانت توضع تحت المذبح وليس فوقه* 
وعل ذلك فبانه عند اخخئيار المرشح سواء بالتزكية أو الاقتراع فان أكبر 
الأساقفة. كان يعلن اسمه فى الكنئيسة رسميا , ويصيح الحاضرون. 
( مستحق ‏ مستحق ) ' 


ويسترط ف البطريرك أن ,يكون حر المولد واينا لآم متوجة أى انها لم 
نتزروج الا مرة واحدة لأن الأرملة لا 'ننوج اذا 'نزوجت مرة ثانية ٠‏ وعلاوة 
على ذلك افانه يجب أن يكون صحيح البدن وغير متزوج والا ,بقل عمره. 
عن خمسين عاما وأو يبكون قد تلطح باراقة الدماء ٠‏ وجب أن يكون عانا 
وحبانه بلا الوم » مستقيم الرأى » ومن ساكنى الصحراء والا يكون أسقفاء 
وقد حرى التشديد على الشرط الأخر بكل صرامة لأنه مئل ايام القديس, 
مرقس حتتى أيام الأنبا كبرلس البطريرك الخامس والسبعين فى عام ١١5‏ 
للميلاد » لم يحدث اختيار أى بابا كان فى رنبة الاسقفية ٠‏ اما شرط الياة. 
الرهبانية فلم تؤيده أقدم قوائين أو تقاليد الكئيسة ٠‏ وفى سئة 9+ 
لئميلاد انتتخب ( اندرو نيبكوس ) الذى كان شماسا بالاسكئندرية ٠‏ ومن 
بين هؤلاء الذين لى يكونوا رهبانا نذكر حوالى سئة 5719 للميلاد ( الآثبا ). 
اغانون وخليفنيه يوحنا ثم اسحاق ٠.‏ وفى سئة ,1/0 نذكر ( الآنبا ) ريوحنا 
البطريرك الثامن والأربعين 2 وفى سئة 3510/17 (الآنيا ) ابرام بن زوعسةك 
الثانى والستين ٠‏ وفى.سنة ٠٠١"‏ ( الأآنبا )زخارياس > وفى سئة ١١١‏ 
(الأنبا) غبريال شماس كنيسة أبى سيفين ٠‏ وفى سئنة ١١‏ (الانيا) 
هرقس * ودهما كانت الضرورة فالواضج الآن هو أن هذا الأمر ضد مصلحة. 
الشسعب لأنه كيف يستطيع مجرد متوحد ٠‏ عاش بعيدا عن كر وحركات 
عصره + وليست لديه آية تجارب فى التعاءل مع الئاس » ثم انه غاليا 
ما يكون جاهلا بالقراءة وشئون الحياة ب كيف يستطيع مثل هذا الشخص. 
أن يعرف وبوجه روح الكليسة أو يقود بيده العاجزة ب السفيئة فى هلو 
الأزءئة المسوبة بالأعاصير والأخطار ؟ ٠‏ 


ا امرض 


واذا حضر البابا الجديد الاجتماع فانه يجلس فى الوسط ويتثئبت 
اخشياره ٠‏ أما اذ! كان فى الصحراء مثلما كان يحدث غالبا » فبرسل وفد 
هن الأساقفة والأراسيية لإاحضاره من الددير مربوطا بالسلاسل طبقا لحني 
العادات الغريبية التى تعود الى أواخر القرن الثانى ٠‏ فتقول القصبة اله 
عند احتضار البابا يوليانوس الحادى عثير حضيرته رؤيا رجل يحضير اليه 
عنقودا من العنب ٠‏ وفى الصباح حضير فلاح جامل يقول اله وجد عنقودا 
كبير!ا من العنب قد ظهر فى كرمه قبل الأوان )١(‏ وأله أحضره الى اليطريرك 
بوصفه باكورة الأثمار ٠‏ وعندما رآه اليايا صرح :قائلا : م هذا هو الرجل 
إلذى أرانى اياه ملاك الرب » ولذلك قيضوا على الغلاح الذى كان يعترض 
بشدة على صلاحييته للمنصب ٠»‏ وكيلوه بالأغلال وتم تنصيبه بهذه الصورة' 
ونقر؟أ فى القرن التاسم أن الأنبا يوساب اليطريرك الشانى والخمسين 
رافص بعد انتخايه أن بترك الددرس وأنهم سحبوه مقيدا بالسلاسل * كما 
أن الأآنيا شنودة اليابا الخامس والخمسين الذى اختير ضد رغبته قد نقل 
مقيدا بالسلاسل الى الاسكندرية لتجليسه على. كرسيه ' وقد ورد نفس 
الكلام بالنيسة للأنما ابرام سس زرعة البايا الثانى والسثين وقد ورت 
أن 'نقليد الهروب الى الصحراء والعودة بالقيود الحديدية كان شكل جانيا 
منبظما من جوانب الاحتفال بالتجليس ٠‏ ويفسر فانسليب 7828166 (؟) 
هذا الأسر بطريقة مختلفة فيقول انه عند اقتراب موعد الانتخاب كان كل 
من يشسعر يجدارته للمنصب يختفى ؛ وكان المجلس يطلب جنودا من رجال 
الحاكم المسلم للقبض على الهاربين واجضاره, الى القاهرة مقيدين ! ولاشك 
أنه مرت أزمنة كانت فيها أحمال وأخطار هذا المنصب جديرة باثارة .الرعب 
فى أشد النفوسي صلابة » بالرغم من أن هذا المنتصب خلال أزمئة .أخرى. 
منها على سبيل المثال القرن الحادى عثير .. كان هدفا للثئافس الشديد 
الذى لم تخل بعض طرائق الوصول اليه من العدام الضمير ٠‏ ولاشك 
أيضا بأن الخوف من الانتخاب انبعث فى حالات علريدة من المساس حقيقى 
بعدم الاستحقاق أو من نفس الشكل المزيف النئفس هذه الفضيلة التى 
امتاز بها المصريون ألا وهى . رهبة المسئولية ٠‏ ظ 


وبعد انخاذ القرار بانتخاب 'البطريرك الجديد » كان .يجرى تحقيق 
فى حياته وسلوكه للتاكد من أنه يوفى بشروط القوائين الكنسية ' وفى 
أحسان أخرى كان يلزم بالتوقيع على عهد وميثاق بأن يؤدى أعمالا معينة 


)١(‏ تعود أهسدة هذه القصة الى آنها تشهد على زراعة العتنب بعصر خلال هذه 
اأحقية ٠‏ ْ 
0( .15 ,12 .طط ,عتله د11 


عرق 


الثامن والستين قد وعد ضمن أششياء “أخرى . بأن يدفع الحصة المالية 
السنوية للاسكندرية , وأن يتجنب ويلعن ممارسة السيمونية (*) وأن 
سد كنيستى المعلقة والعبذراء بحارة الروم الى أسقفيهما لأن الأنبا 
خريستوذولوس: كان قد اغتصب هاتين الكئيستين » ولكن بيمجرد أن جلس 
الأنيا ميخائيل على الكرسى المرقسئ مزق المستئد ضاحكا فى وجه الآنيسا 
شنودة أسقف مصر الذئ طالب. بكنيسته ء منكرا التعهده الذى أخذه على 
نفسة ومهددا حرمان أى شساهك يجروٌ عل التقدم ضذام , وأخيرا حرم الأنما 
شننودة لآنه أقام القداس فى نفس"إليوم .يكينستى أبى مرجة والمعلقة ٠‏ 
واذا لم يكن المرشيح قد لجاز أية رئبة 'كنسية خلاف رتب الرهينة , 
فانه يسن ببقية الرتب القرورية فى عدة .أيام متبتايعة قبل يوم الرسامة 
الذى لابد أن يكون يوم الأحد ؛ فيمنح رتبة الشماسن يوم الخميس , 
والقس يوم الجمعة , والقمص أو رئيس الكهنة يوم السبت »؛ ولكنه لا'يمر 
برتبة مساعد الشماس ولا تجرى رسامته أسقفا ٠‏ ومن جهةأخرى فانه اذا 
كان قم حصل على رتبة الشسماس أن القس قبل الرسامة ولكنه لم يكن قد 
صار راهبيا فمن الشبرورى أن. يرسبم. رابا قبل الحصول على الرتب الأعلى ٠‏ 
ولهذ! الفرض فاله يرتدى كل الملاسس الملائكية ألا وهى : الرداء ؛ 
والقلنسوة » والمنطقة الجلدية » وعباءة النساك ٠‏ وكما أن البتولية الدائمة 
وحباة القداسة ضروريتان للبطريرك 2 فلاشك فى أن ضرورات الرثب 
الرهبانية التى تعنى الموت عن العالم » تتطابق مع أقدم التقاليه ٠‏ ولكن 
من الضرورى أن يرتدى اليابا الجديد ملايسه حسب المثال الملائكى كنقل 
رمزى للطقس ؛ ولكى يجعل الرهمانية السايقة ضرورة للانتخاب ٠‏ ويمثل 
هذا الاحراء الأخير ممارسة سوقية للواقعبة وثشويها للعادة القددية ٠‏ 
وى اليوم المحدد للرسامة بحضر البطريرك المنتشب الى الكنينسة 
مقيدا بالسلاسل ‏ وهى كنيسة القديس مرقس بالاسكندرية 2 وقد قضى 
الليلة السايقة ساهرا بجوار. قبر القديس مرقس الانجيلى ٠‏ ولككن فى 
العصور الأآخيرة عندما سرق جسم القديس مرقس ودمرثت الكنيسة : 
سدو أن البطريرك كان سبهر الى جوار البطريرك السابق وبأخد الصدرة 
البطريركية من رقبته ٠‏ وتجرى تسبحة صلةة .باكر ويليها القداس الالهى 


رمدم اعتلاثه السدة المرقسية ٠‏ ويناء على ذلك فان (لأآنبا ميخاثيل البايا 


(ا) السيمرنية هى قبول الرشاوى للثعيين فى المناصب الدينية ؛» نسبة الى سيمون 
الساحص. الذى يعد آن صار مسيحيا » قدم للتلاميذ درأهم حتى يصبح مثلهم متمتعا بموهبة 
حلول الروح القدس على كل من يشيع عليه يده ؛ فانتهره بطرس قائلا : لتكن فضتك معك 
لليلذك لآأنك ظلئنت أن تقتنى هوهبة الله بدراهم ٠٠١‏ ١ع‏ 8 ؛ 4 4>» ٠‏ (المترجم ) 


ع 


الذى قيمه كبير الاساقفة ٠‏ وبعد ثلاوة القراءات الكنسية تحل السلاسل ٠‏ 

ويعد انتهاء قراءة الابركسيس ( فصل أعمال الرسل ) يعقد الاحتفال حول 
المديح ٠‏ فى البداية يحضر الشمامسة حاملين صلبانهم المرتفعة » وشموعهم 
المشيبعلة ؛ وحعراوحهم ٠‏ ثم يأنى كاهن يلوح بالمجمرة وخلفه كاهمن آخر 
يبحمل البشارة الفضية أو الذهبية ب ويليهما رئيس الشمامسة ثم كبير 
الأساقفة يتبعه بقبة الأساقفة يسيرون اثنين اثنين » ثم البطر برك المنتخب 
مرنديا التونية والشملة وهى يسير بين اثنين من الكهنة مطأطىء الرأس ٠‏ 

وبعد ذلك يأنى دور بقية الكهنة حسب رتبهم ٠‏ ويتقدمون الى الهيكل مع 
الموسيقى والتهليل حيث يسجد الجميع أمام المذبح ٠‏ وبعد قراءة الانجيل 
الاول بجلس كبير الأساقفة على الكرسى بيئما يجلس بقية الأساقفة على دكة 
المنصة بجواره مواجهين للغرب بينما البطريرك فى أسفل بين المذيح وكرسى 
العرش مواجها للشرق » ويمسك يه أحد الكهنة من كلا الجانبين » ويجلس 
مجبميم الكهنة والشسمامسة على السرجات الأسفل نحت منصة الأساقفة ٠‏ ثم 
يسلم كير الأساقفة المرسوم أى وثيقة الانتخاب الى أحد الشمامسة الذى 
باخذها الى المنير ويقرؤها يصوت مرئفم » ويوقم جميع الأساقفة بالموافقة 
ويوقم بعدهم ثلاثة من الكهنة وثلاثئة من الشمامسة الذدين من الاسكندرية, 

نم رئيس دير القديس مقاريوس أو حاكم الاسكندرية أو بابيلون أى 
القاهرة ٠‏ 


والآن بنزل الأساقفة ويقفون بجوار المذيح 2 وبعد أن يؤدوا العديد 
من الثرائيل والصلوات مع اطلاق البخور يضبع كبير الأساقفة بده اليمئى 
فى صمث عل رأس البطريرك » بينما يعلن رئيس الشمامسة اعلان 
البنصيب ٠‏ ومرة أخرى يضع كبير الأساقفة يده ويقرأ الدعاء بينما يمد 
جميع الأساقفة أياديهم » كل واد كلتا يديه الى فوق © ثم يرشم كبير 
الأساقفة البطريرك بصليب عل رأسه )١(‏ وععلئه رئيسا للأساقفة فى 
كنئيسة الله المقدسة للمدينة العظمى الاسكندرية ويلبسه البطرشيل 
وبذلة القداس ٠‏ ويعود الجميم الى أماكنهم عل الملصة »2 بيئما يقرأ أحد 
الشمامسة وشائة الننصيب من فوق المنسير ٠‏ ويل ذلك صلوات طويلة حتى 
بعلن كبير الأساقفة أسم البطر يرك و تصيبح جميبع الحاضردن ؛: مستحق 
مستحق ٠‏ ثم نوضع البشارة أربع مرات متتابعة فوق رأس البطريرك ٠‏ 
ويضع كبير الأساقفة وجميع الأساقفة أياديهم فوقها ٠‏ ويعد أن يرتدى 


)١(‏ تتحدث التعليمات المدوئة هنا عن استخدام الميرون ولكنها غير واضحة فى هذا 
الدعدد ؛ والحقيقة أثئه لا يوجد دليل واضح على استخدام الزيت فى الرسامة بالكئيسة 
المصرية ١‏ 


الكنائس سى 5 5 دكن 


البطر يرك الصدرة والعياءة والتاح والعكاز يقتادونه الى العرش ويجلس 
عليه ثلاث هرات ٠‏ ثم يعلن كبير الأساقفة بعد ذلك باليونانية اسمه ولقبة 
بيئما يخلع جميع الآساقفة تيجانهم » ويجلس البطر يرك على العرش ممسكا 
بكئاب البشبارة 8 تيحبيه جميع الأساقفة ورجال الاكلروس والشضعب , 
ثم يتقدم البطريرك للاحتفال بالقربان ٠‏ ويقرأ الانجيل بنفسه » وعندما 
بصل الى عسارة م« آنا هو الراعى الصالح لييح لمع الحاضرين مرة 
أخرى : مستحق مستحق ٠‏ وعند نهاية القداس يعطى السلام وينسحب 
فى موكب الى غرفة حفظ الآوانى والأثواب حيث يخلع ملايبس الخدمة 
وباسس العباءة السوداء ٠‏ ويعود الى العرش ويعطى البركة ويس من 
الكنيسة الى القصر البطريركى أو « القلاية » كما تندعى )١(‏ وبر كسب بغلته 
فى موكب عظيم ويسير أمام جميح رجال الاكليروس وتتبعه جماهير الشعب 
ينمأ 'تجمل فى مقامة امو كمبه ثلاثة صلبان ممع صورة القدرس مرقس 
الرسول ورايته ٠‏ وفى العصور القدايمة كان يتوقف الموكب فى وسط 
مدديئة الاسكندرية حبيث تتلى الصلوات > ثم بتحركون. الى المقر البابوى 
بين أصوات التهليل ٠‏ وهناك يأتى جميع رجال الا كليروس ووجهاء الناس 
للمبايعة ٠‏ ويقام عيد لمدة ثلاثة أيام ٠‏ اليوم الأول فى كنيسة الانجيليين ؛ 
والثانى فى كنيسة رئيس اللملائكة ميخائيل ؛ والأخير فى الكنيسة المرقسية: 
وفى القداس الأخير وربعد. انتهاء الخدمة ,2 كان من المعتباد أن يجلس البطر يرك 
على العرش ويبمسك برأس القديس مرقس بدلا من الانجيل ويضعها فى., 
كساء جدريم, * 

أما عن اختفاء هذا الرفات الموقر منذ فترة طويلة فتقول القصة ان. 
بعض البحارة العرب قد اندقعوا الى الكنيسة فى أوائثل القرن السايم 
وحمبلوا الصندوق المحفوظ به الرآس » ظانين آنه يحتوى على كنز عظيم » 
ولكن السفنيئة لم نستطع أن تبرح الميبئاء ٠‏ وأرسل عمرو ليعرف السيب. 
فاكتث.ف أنهم أخذوا الرأس ٠‏ وعندما أعيدت مرة أخرى » أبحرتث السفينة 
من الميناء » فكتب عمرو الى البطريرك بنيامين الذى كان هاربا فى ٠صر‏ 
العليا ‏ قصة ما حدث ودعاه للعودة وأعطاه عثبرة آلاف ديار لبناء كنيسة. 
احماء لهذه الذكرى وسميبت هذه الكنيسة بالمعلقة (9؟) ٠‏ 


60 أورك كأتسليب (162-9 .زم ,ع271515[1) احتقالات التخصيب بطريقة مختلفة 
حيث ذكر وضدع صليب كبير من الحديد على المذبح تحت الصينية ؛ ويثخذه البطريرك 
عند ارتدآاء ملايسه بدلا من العكان ولم آاجد دليلا يؤكد هذه المكاية رغم غرابتيا » 

(؟) يذكر فانسليب (100 ,ا ,ع1زه13181) هذه القصة ولكنه أخطأا فى التسمية ٠‏ 
الجزء الكبير من المادة التى أوردناها غالية مأخوذ من كتاب ريتودي : 

00000 020 لك 


5 


وفى الوقت الحالى يعيش البطريرك حياة البساطة ويحصل على, 
ابراد يماثل ما يحصل عليه من يحيا حياة متوسطة بالريف الانجليزق * 
ى نسم وضع قانوب علما نى مساعدنهة فى ادارة موارد الكنسية : والحقيقة أن 
مناك بعض الشبية بين كافة الأوقاف الكنسسة والديرية التى وضعت نحت 
التفويض ٠‏ ويلقى منصب البطريرك عظيم التوقير يصرف النظر عن 
استحقاق الشخص الحجالس على الكرسى , ومازالت العادة تجرى على 
الخضوع أميامهةه دمععنى عمل مرطا نية نلامس الأرض » وذلك تعفير الجيهة 
ذى التراب ثم تقبيل يد البابا * 


المطران والأسقف 


رو جيك نيجت ولاية البطريرك القبطى أربعة مطارنة أى روساء أساقفة 
ننم مطارنة الاسكندر بة والمنوفية أو ممقيس, وأورشاديم والجشة (؟5) و بم 
رسامة هؤلاء المطارنة بيد البطر برك , ولكن الطقس لا يختلف عن ذلك 
امس خدم فى رسامة الأسقف فيما عدا أن القداس فى الة المطران ينتهى 
بدعاء خخاص به ' 


وقد يوصى بانتخاب الأسقف بالاخثيار أى ينتخب بمعرفة مجلس من, 
الاكليروس واراحبنة الشعب ٠‏ ولكن رسامته يجب أن تتم بمعرفة البطريرك' 
وريما كان'من المستجسن ألا يكون متزوجا ولكن الشرط الأساسى يتر كز 
فى ألا يكون قد نزوج للمرة الثائنية ٠‏ وعندما يقدم المرشح أمام البطريرك 
يسأل البطريرك ستة آو سبعة من الشهود الذين يجيبون يتقوى وعام 
الأسقف المخثئار ٠‏ وفى بعض الأحيان .يتم اخسار شماس وتجرى رسامته 
الى الرتبتين الوسيطتين وهيما رنبنا القس والقمص فى يومين متتاليل ' 
وعلاوة عل ذلك فائه اذا كان الأسقف المختار من بيل المدنييل , فلاب أن 
يتسلم الملابس الملائكة ورئبة الراهب كما فى حالة البابا ٠‏ ولايد من أداء 
صلاة الغروب يوم الست السابق على نوم أسحد الر سامة وقضاء الليل فى 
السهر الذى بردد خلاله الأسقف المرشح المزامير وانجيل القديس يوحنا 
و باعى الإساقفة المحارون ورحال الا كلبروس والشعب لحضور حقفل 
الرسامة ٠‏ 


با 


() يذكر فانسليب ثلاثة فقط هم مطارنة دمياط وأورشليم وأثيوبيا ٠‏ ولا شك أن. 
كرس نمياط كان يشغله مطران فى يهم ما ٠‏ ولكنه ليس كذلك فى الوقت الحالى يسبب 
اضمحلال اهمية هذه المديئة , وكذلك فانم كاتدرائية هذه المدينة قد آلت الى المسلمين 
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وعند انتهاء صلاة باكر يدخيل البطريرك والأساقفة الكنيسة فى 
موكب مهيب الى الخوروس وينتظرون هناك حتى يبدا القداس »2 تم 
بدبخعلون جميعا الى الهيكل ويتخذون أماكنهم على المنصة ٠‏ وفى نفس الوقت 
يقفه المرشسم فى الجانئب الحجنوبى من الخوروس وأمامه شمعة مضيئة » 
بينئما توضبع على المك بح الملابس الاسقفية بما فيها ابتراشيليونث حريرى 
مطرز دصور الثلاميد الاثنى عنس ٠‏ وبعد قراءة الادر كسيس من سفر أعمال 
الرسل » ينزل البطريرك من كرسيه ويقف فى مدخيل الهيكل وحوله 
الأساقفة ٠‏ وبعد أن يقدم لهم الصليب لكى يقبلوه 2» يرسل ثلاثة منهم 
الى الأسقف المخثار الذى يؤدى أمامهم ميطانية ٠‏ ويتم تشسكيل موكب 
احتفالل من الأساقفة الثلانة الذين يحملون يطرشيل المرشيح ويطوفون 
بالكنيسة ثم يعودون الى الخوروس مرة أخرى ٠‏ وتقدم وثيقة الانتخاب 
الى البطريرك الذى يسلمها الى أحد الشمامسة لكى يقرأها من فوق المثير ٠‏ 

ويئجه البطريرك الآن فى انجاه الشرق الى المذبح ويأخذ من فوقه 
البلين ذا اللون الغامق ويضعه على الأسقف الجديد بدلا من الشملة )١(‏ 
بعد أن بيرشمه ثلاث مرات بعلامة الصليب * وببقدم اليه الايتراشيليون 
بنفس الطريقة ثم يرشم المرشيح ثلاث مرات على جبهتهة ٠‏ ورتحرك الآن 
موكب آس عبر الكنئيسة ٠‏ وفى الطرف الغربى يجلس الأسقف الجديد 
أو يركع على الأرض أثناء نرتنيل أحد الألحان ٠‏ ومع استمرار الترئيل 
يمرون الى باب الهيكل ويخر الأسقف ساجدا أمام المذبح ويقبل الصليب 
الذى فى يد البطريرك » الذى برشم جبهته ثلإث مرات على هيئة صييب ؛ 
وهنا يرتلون كبريا ليصون . وتدق الأجراس ٠‏ 


ويعد الصلوات والسلام 2 يصيح الشسماس الاكبر « ضعوا أيديكم 
إيها الأساقفة » وهنا يرفع جميع الأساقفة اياديهم ويضعونها على كتفى 
أخيهم الجديد بيئما يضع البطريرك يديه على رأسه ٠‏ وأثباء الصلوات 
التالية يتجه البطريرك نحو الشرق »: لكنه يواجه الغرب مرة أخرى 
أرير شيم الصليبب ثلاث مراته على جهة الأسقف الجديد ولكى بلبسه الملايس 
الأسقفية الكاماة +٠‏ وبعد أن برتدى الأسقف جميع ملايسه :م يسلمة 
البطريرك الصليب الصغير الذى يمتح به البركة ٠‏ وبعد تأدية الصلاء 
يضع يده على الأسقف قائلا ( مستحق ) التى يرد عليها جميع الحاضرين 
فائلين ( مسنحق ) (*) ٠‏ 


الناكد هنه * وعلينا أن نتذكصر أن القلنسوة السودام المرسومة لحى صورة الأشيا شتنودة قد 
رسمت فوتها ثلاثة صلبان بيضام ٠‏ 

(*) يصيح الشعب يكلمة ( مستدق ) باللفة القبطية وهى ( اكسيوس ) ثلاث هرات . 
( المترجم ) ٠‏ 
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ويدور الجزء التالى من الاحتفال فى الخوروس حيث يفف هناك جميع 
الاكليروس »2 هينما يقرأ الوصية الخاصة بالأسقف الجديد الذى يقبل 
عتئبة الهيكل بعد سماعها ٠‏ ثم ينتقل الى الهيكل حبيث يقبل المذبح ثم 
يصعد درجات المنصة ويتشذ مجلسه على يمين اليطريرك ممسكا بالانجيل ٠‏ 
ويبدأ القداس ويسئس بالطريقة المعتادة فيما عدا بعض الألحان الخاصة 
التى نسستخخدم أقناء قبلة السلام . وبقوم البطر برك بالتناول بنفسية و بتلقى 
اعتراف الأسقف الجديد ويباشر التناول بتسليم القربان المقدس والكأس 
فى دلم الأسقف الجديد ٠‏ ثم يوضم الابروسفارين عبل العناصر المقدسة : 
و بئرأ جع الأسقف الى داب الهيكل بيئما بتبحه اليطريرك نحو الغرب واضهعا 
البشارة فوق رأسه وهو يعطى السلام ٠‏ ويعلن الشسماس قراءة الانجيل 
من فوق المنبر ٠‏ ويقرأ البطريرك فصلا من انجيل القديس يوحنا وبعد 
قراءة عبارة : « وقف يسوع فى الوسط » وقال لهم : السلام لكم » يفتع 
البطريرك الانجيل على رأس الأسقف ,» ومرة أخرى عند قراءة عربارة : 
د كما أرسائى الأب كذلك أرسبلكم أنا » يفعل نفس الشىء وهو يقول : 
( مستحق ) ثم يسكور فى القراءة ' وعند عبارة : م اقبلوا روم القدس » 
بنفخ فى وجه الأسقف على شكل صليب وهو يقول ثالية : « مستحق , 
وبصيح رجال الاكليروس والشعب نفس الصيحة + ثم يرتل الخوروس, 
الأليحيان وتلق الأجر اس ٠‏ وأخيرا فاأنه عبنك عببارة : « ومن أمسكتيوهبا 
عليهم تمسك عليهم » يصببح الجمهور ؛ « الى مائة عام » + ويدود البطريرك 
والأسقف الى المذبح ويرفع البطريرك الستر » ويئاول بقية رجال الاكليروس 
والشعب بينما ينشبد الخوروس لحن البركة ٠‏ وفى نهاية الخدمة عندمأ 
تعطى البركة لصرف الجمهور ٠‏ يقوم البطريرك بالباس الأسقف عساءة 
الاحتغالات ذات. اللون الغامق ٠‏ ويدعوه لاعطاء يركة مستقلة ٠‏ وبعد ذلك 
تحر ك الجميع الى المقر البطرشضش ثى و يشوم الاحتفال لمدة ثلائة أيام ٠‏ وهنا 
أضا يهدى البطريرك للأسقف الجديد صلبيا للمد وعكازا ٠‏ وهذا الاجراء 
ليس جزءا من احتفالات التنصيب * ومن الضرورى للأسقف أن يصوم 
الأسمروع الذى 9 رسامته )١(‏ وأثناء ذلك بدزرس واحصسمات وظضفته بعتا نه 
وقى نفس الوقت يرسل البابا رسائل توصية وتبريك الى ايبارشيته ٠‏ 

ويثم لنصيب الأسقف فى كنيستةه فى أحدء أيام الأسبوع ولابد أن 
بصحيه ثلاثة أساقفة آخرين على الأقل ٠‏ وعبندما يصل الى الدير أو القرية 
القرسة من مدينته بخرح أفراد الشعب لاستقباله فى موكب ويؤدون أمامه 


١. 152. )١(‏ ,عناواكالا ,طعتأقصدةم ٠‏ الا أن نفس الكاتب فى فقرة أخرى يجعل 
الفترة شذدكة أسابيع عن الصنوم ‏ ص ؟” ٠١‏ 
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ميطانية ثم يقرأ رجال الاكليروس فصلا من انجيل متى ويقودونه خلال 
شوارع المدينة الى الكنيسة مصحوبا بالآلحان والموسيقى ٠‏ ويقول كبر الأساقفة 
الصلوات المرئبة أمام الباب » ويقرا المزمور المائة والسايع عشر وجزءا 
من قصل آخر من انجيل متى ( مت ١١‏ لبن ( ٠ويلي‏ ذلك صلوات 
أخرى ونوديد عبارة : كبريى ليسون (يارب ارحم) 5١‏ مرة » ثم يدخلون 
الى الكئيسة ٠‏ وعلى الباب يقرأ كبير الأساقفة صلاة التحليل على الأسقف 
الجديد , ثم تقرآا فصول أخرى من الكثاب المقدس وييتحرك الموكب الى 
الميكل حيث يسحد البجميع أمام المذبح ويتخد الأسقف الحبلديد. أكششر 
اللقاعدهء انخفاضا على المنصة ٠‏ وبعد صلاة باكر يرندى الأساقفة ملابس 
الخدمة. وسدءون الصلاة ٠‏ ويقرأ الأسقف الجديد, بعض الصلوات ويبخر 
المذك مح ٠‏ ويطلبون الحدار مواهب الروح القدس عليه ويطوفون به الكئسة 
فى موكب ٠‏ وعند العودة الى الهيكل يضعون اياديهم على كتفيه , ويأخذونه 
اللى العرشس حبيبث بجلسةه كير الأساقفة فقوم بأحبلاسةه ثلاث هرات وهو 
بحاول القيام فى كل مرة » ويصيح الخوروس أو جوقة المرتلين ( مستحق ) 
اكسيوس ٠‏ وبعد أن يجلس الأسقف على العرش يمسك بالانجيل فى 
بده ويقوم الأساقفة والقسوس بتقبيله بالترتيب بينما يرتل الشمامسة 
الألحان مع الموسيقى ' ثم دندل الأسقف ويقر؟ الانجيل وأثناء ذلك يضم 
بار الأسافقفة الشارة الفضبة على رأسه ثلاث مرات ثم يعود الى المذبح 
لمماشر : الخدمة ٠‏ والتجلس مثل التكربس يتبعه ثالثثة أيام من الاحتفالات 
نيما عدا أن صوم الأسقف بتبدل هذه المرة الى أعياد ' 


و يبلغ عدد الكراسى الأسقفية التى ثحت سلطة بطر يرك الاسكندرية 
فى الوقبت الحالى أربعة عشر كرسيا ء ولكنها كانت فى الماضى أكثر من 
ذلك بكثير ٠‏ وقد نسح فالسليب 2816ة7؟1 فى سنة ١1/6‏ قائمة بهذه 
الكراسى عن مخطوط قديم آراه اياه حيئذاك أسقف أسيوط ٠‏ وقد بلم 
عدد الأسقفيات المدونة بها حوالى مائة أسقفية + وهذا العدد يقل عن 
المجموع المسجل فى وثائق الكنيسة ٠‏ 

يدش فانسليب أن غعدد الأسقفيات بلغ فى وقته خمس عشرة أسقفية 
ما زالت موجودة حثى الآن وهى : ١‏ نقادة  "‏ حرها "9" أبو نيج / 
5 ا أسبوط متقفلوط 5 قسقامم ‏ 18 ملوى والمليا 
اللهنسا 5 له أطفييح ٠‏ . طهطا والأشمو نين 
١‏ 2 الفيوم ‏ ؟١ ‏ بلبيس ١١‏ المنصورة 5 دمباط 
منوف والبحيرة وميناء الاسكندرية ٠‏ 

وبقيت الآن الأسقفيات التالية.: 2١‏ الجيزة  ” ٠‏ الفيوم 
والبهنساء 9؟ 7 المنيا والأشمونين' 5 ب صنبو وقسقام١‏ © . منقلوط ٠‏ 
اقل 


5 أستبوط أ ب جرجا واخميع / - أبى نيج 15 قنا وقوص 
ونقادة  ٠١‏ داسسيئا ١5 : ١١  موطرخلا ١‏ ثلاث اسارشيات 
فى الحيشة نحت رئاسة المطران ٠‏ 


القمص ( الابغوميئوس ) 


هناك معلديان تستخدم للدلالة عليهما كلمة : قمص أو مقابلها القبطى 
( الايغومينوس ) وهو اشتقاق محرف للكلمة اليونائية هيجومينوس أى 
المدبر ٠‏ ان كلمة قمص أو رئيس الكهنة فى مفهومها المدنى معنئى قريب 
الى حد ما من كلمة :2800 الانجليزية وتعنى الفسبيس الأول المسئول 
عن كنيسة قد يكون بها قساوسة آخرون وشمامسة ٠‏ ويطلق هذا اللقب 
على كس قساوسة الكاثدراثية ٠‏ أما فى معناها الآخر فهى تعنى رأس 
أو رئيس الددير ٠‏ ومن الصعب نحديه ما اذا كان قمص كئيسة ما بقصد 
به المعنى المدنى أى الدينى ولذلك فاينا لا نسبتغرب أن المسثول فى كينا 
احالس يبحمل نفس الاسم + بالرغم من أنه الاصطلاح قمص 1105ء0ناعء1آ1 
كان فى زمن ما قاصرا على الآديرة ٠‏ 

وعندما يرقى القسبيس الى رنية القمص بحغضر الى الكئيسة وشف 
فى الخوروس مرنديا ملايسه الكهنوتية ويقوده اثنان من رؤساء الكهنة 
بينهما فى دورة حول الكئيسة » ثم يحضرونه الى باب الهيكل حبث بقف 
الأسقف ٠‏ وينحئى الجميع أمام المذبح ويثلو الأسقف صلاة البخور , 
وبعد عدة صلوات أخرى يضم يده على رأس القس ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
الأسقف يبرشم رأسه بعلامة الصليب ٠‏ ويقبل القس المذبح ويقدم 
القربان ٠‏ وبعد اتنمام سر الافخارسثيا يقرأ عليه نوع من الوصية معرفا 
ومنبها القمص الجدديد الى واصاته الروحية ٠‏ 


القى 


بحدد القانون الكنسى العمر المخصص لرسامة القس بثلاثة وثلاثين 
عاما ٠‏ ومن الضرورى شهادة رجال الاكليروس. بأنه على خلق قويم وفهم 
عميق » ومتزوح شرعيا » وحاصل على درجة الدياكون أى الشماس ٠‏ واذا 
لم دكن قد رسم شماسا فلابد. من رسامته فى درج القارىء ثم الشيماس 
على يومين متتاليين قبل يوم الرسامة ٠‏ وعندما يحل اليوم المعيل فلابد أن 
يرئدى ملابس الشماس فيليس التولية والبطرشيل على كنفه الميسرى ثم 
بحضرونه الى مكان الخوروس ' ويكون الأسقف داخل الهيكل ومعه أنحد 
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الهسوس ويتم اقتياد المرشح فى دورة حول الكنيسة ثم ينحنى أمام المذبح 
بيئما يمضى الأسقف وهو متجه ناحية الشرق فى صلاة رفع بخور باكر ٠‏ 
وعنك اللحظة المحددة ينتحه الأسقف الى الغرب و تسم بده على رأس المر شح 
وبكرر الصلاة . ثم يتجه الى ناحية الشعرق ويستمر فى الصلوات ٠‏ ثم يتحول 
الى الغرب مرة أخرى ليرشم جبهة المرشح بالصليب ٠ويلى‏ ذلك اعلان المرشح 
فسا ويرشم الأسقف بعد ذلك ثلاثة صلبان آخرى على حبهتة ثم بلبسةه 
ملاس الخدمة ٠‏ ويعد صلاة الشبكر يقرأ عليه أحد القسوس الوصية ٠‏ 
وهناك أيضا وصية خاصة تنتعلق بواجبائه فى سماع اعثرافات الشاس 
وممارسة الحذق التام فى معاملة التائثبين ٠‏ ويقبل القس الجديد الكتاب 
الذى يتضمن النصيحة وعتبة الهيكل وبد الأسقف ٠‏ ثم بتناول من 
الانشارسيتيا يضح الأسقف بده على رأسه ثلاث مرأات * وو تضبيح جميع 
الئاس ( مستحق ) دبعم سيم القس ورانيائك ' وسيب ما أورده فا لسلدمه 
معلوصة7؟ فان الأسقف ينفخ فى وجهه قاكلا : 

ب«اقملو١‏ روح القدس» ) لحن بدو أن التعلسمات المدو نه له نك أر عرل| 
الموقف ) ٠‏ 


ويلى التكريس صوم لمدة أربعين يوما ويبدأ الصوم بالانقطاع عن 
الطعام من الغروب حبتى الثالتةه بعبكء ظطهر البوم اللعالى : 


الشماس ( الدياكون ) 


ان طقس رسامة الشبماس هو نفس طقس رسامة القس فيما عدا 
أن الشماس لا يرتدى البطرشييل عند تقدديمه الى الأسقف وأن عملبية ارتداء 
ملابس الخدمة مع شارة الرتية 'نتكون من وضع البطرشيل فوق الكئف 
البسرى * وبذكر فانسليب أن ملعقة الافخارستيا ( المستير ) تسلم الى 
الشماس رمزا لعمله ٠‏ وبحضر القداس كامله ٠‏ وفى لهابة الخدمة ينفخ 
الأسقف فى وجهة 2 وتنصيبح رحال الا كلبروس بكلمة ( مستحق ) ثلاث 
مرات * 

وعند تكريس رئيس الشمامسة ( الأرشيدياكون ) تستخدم صلاة 
اضافية وترئيب خاص لوضعم البطرشيل كما جرى وصفه فى السرد الذى 
رويئاه سابقا عن الملايس الكهنوئية ولكن الخدمة والطقس لا بختلفان عما 
يحدث بالنسبة لرئية الشبماس ٠‏ 

بقف مساعد الشماس ( الايبؤزدياكون ) عند ياب الهبكل بدون. 
التونية أو غيرها من الملابس الكهنوثية . ولا يرشمه الأسقف بوضضيم اليد 
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عبلببه , ولكنه بعد صلاة رفع يخور دأ ثر يصضبع بدا على كل صبداعغ وذ لك 
يتقايل الابهامان على الجبهة , وهنا يتلو الأسقف احدى الصلوات »2 ثم 
بر نشدم علامة الصليب على جهة مساعد الشماس ( الاسودياكون ) مرة 
وأاحدة و بعد ذلك ثلاث مرات كما هو الحال فى الرتب الأعلى * ويضم . 
البطرشيل على كتفه اليسرى ٠‏ وبعد أن يقبل المذبح يتقدم للتناول ولكن 
الأس.قف لا يضم بده غلى رأسة ٠١٠‏ وكمأ بمسك الشماس الملعقة (المستير) 
فان مساعد القماس يمسبك شبمعة موقبدة فى بده طوال القداس ٠‏ 


القارىء ) الأناغنوس:.س ) 


يقف المرشح لرتبة القارىء أمام الهيكل يدون التونية ورأسه 
مكشسوفة ومنحنية الى أسفل ٠‏ وبحضر كما هى العادة فى مو كب ثم يقدم 
الى الأسقف الذى يقف فى المسعل ٠‏ ويسأل الأسقف : « هل تشهدون 
بأن هذا الشبخص جددير بهذه الرتبة ؟ » والاجابة هى : « بالحقيقة يا أبانا , 
آله يستحق » ٠‏ ثم يقص الأسقف بالمقص صلبيبا كبيرا خلال شعر المرشح 
وصنانا صغارة 3 فشروع الصبليس الكبير ٠‏ وبعبك أداء صلاة 8 | تجاه 
الغرب وأخرى فى انجاآه المك بح بواحةه الأسقيف انبحاه الغرب مرة أخرى 
ممسيبكا يصدغقى المر شممح أثناء أداء صلاة أخرى : الم يبسلم4 الاتحل و بناوله 
02 الافخارستيا ولكن هذا التكريس بتم يدون وضع اليه ٠‏ 

ولا نوحد فى القوانين الكنسية القبطية أية أشكال أآخرى لقص شعر 
الرأس بالنسية لاى رئية أخرى بخلاف ما ذكرناه وهناك شىء مشابه يجرى 
عبن نكر ببس مساعد الشماس الاسودياكون فى الحبشة )١(‏ حسب ما أورده 
ألفاريدرز تعنوج؛. نان مساعك الشماس الاسبودياكون بلمس مفا تيح 
الكنيسة ٠‏ وتوضع لفافة على رأسه ويسلم وعاء من الماء رمزا لوظيفته ٠‏ 


ولا ليت للقارمء أو مساعيك الشماس الابسو ديا كو ن أو المر كل 
الابصلئس بدخول الهيكل ولكنهم بتناولون من القريان المقدس قبل 
الضعب ٠‏ أما المرئل الايصلتئس فبرشمه الأسقف بعلامة الصليب ويباركه 
وذلك بدون و صديع اليك ٠‏ 


00 6 ,ص ءا .نما ,.02 .1811 ,ع8 2 مدعنا 
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الراهب 


لابد من مرور ثلاث سنوات من الاعداد قبل منح رثبة الرهبئة ' وويقف 
رئيس الدير على باب الهيكل ويأمر المرشح يأن يرقدء منبطحا على الأرض 
ويقرأ عليه صلاة التجديز علامة على موته عن حياة العالم ٠١‏ ويقص شعر 
رأسه على شكل صليب ثم يلبسة التونية والقلنسوة والمنطقة ويصحب 
كل قطعة الصلاة الخاصة بها ٠‏ واذا لم يطلب الراهب الاسكيم أو الرداء 
الملائكى فان رئيس الدير ينطق بالحل ويمئحه البركة ٠‏ أما يخصوص 
الرداء الملاتكى فانه نقام له صلاة خاصة ويتسلم الراهب حلة نشسبه الساءة 
ويضع الصليب على رأسه :وتقرأ عليه نصيحة خاصة توضم الواجبات 
المتعلقة يقبول هذا الرداء النسكى ٠‏ 

الزيجة 

لا يسمح يعقد الزواج خلال الصوم الكبير » ولكن اكثر فثرات عققد 
الزواج شبيبوعا تقع قيل يدء الصوم + وبحاط سر الزيجة و الكنيسة 
القبطية بالاحترام العظيم وتتخلله يعض آثار العادات القديمة بل أيضا 
العادات السايقة على المسييصة التى اختفت من الطقس الغربى ٠‏ 

ومن واجب الكاهن أن يتأكد من أن كلا الطرفين المتقدمين للزواج 
يقبلان الارتباط طبقا لرغبتهما الحرة يدون اضطرار ' وفى اليوم المحدد 
يطوف كل من العريس والعروس فى موكب. منفصل خلال الشوارع ثم 
يصل الى الكنيسة ٠‏ وعندما يصل العريس الى الباب يستقبله الشمامسة 
حاملين الشموع والأجراس مع الكهنة وهم يرئلون : « مبارك الآتى باسم 
'١لرب‏ » * فيل ذلك ترتيل الالحان ثم يقئادون العسريس الى الخوروس 
الأعامى ٠‏ ويتم الترحيب بالعروس عند الباب مع ترديد لحن « السلام 
لك يامريم » ثم تفتاد الى مكانها فى الشرنفة المخصصة للسيدات * وبلبس 
جميم الاكليروس اللابس البيضناء ٠‏ واذا كان البطريرك سيحضر لانم 
البركة فان رجال الاكليروس يحيطون به فى موكب الى داخل الكنيسة ٠٠‏ 
وتوضع مستلزمات العرس: المكونة. من ضليب ذهبى وديلة ذسية ومنطقة 
وبخور على صيئية فى الخوروس الأمامى ٠‏ وأحيانا توضم أيضا عباءة 
حبر بربة كان من العبتاد أن بتسمها ابعر بس للبطر برك الذى بلسس هذه 
الهدية أثناء الصلاة * وتبدا الخدمة بعد صلاة باكر مباشرة ٠‏ 


وفى البداية قرأ مزامير التوبة ويحرق البخور ثم يقوم ألحد الكهنة 
باطضلاق البخور أمام البطريرك * ويشيدو الموجودون بالحان كبريىلليسون 


عن 


وهطلليلويا والمزاميي ثم يقرأ فصل من رسائل القديس بولس الرسول ثم 
.يطلق البخور .فى الخوروس الأمامى ويقرأ الانجيل باللغتين القبطية نم 
العربية حسب الثرتيبات المعتادة ٠‏ وبع ذلك يقال العديد من أجزاء 
القداس وفى نهايتها صلاة تحليل الابن .٠‏ وبعد ذلك يرفع الستر عن 
صبنية مستلزمات العرس ويقوم البطريرك يمباركتها .واحدة فواحدة ٠‏ 
وألناء ذلك يليسن العر بسى 'نونية حر يربة بمضاء ء تصل الى قدميه فم يلسس 
المنطقة حول وسطه وغطاء أييض للراس وبعدا ذلك يضم البطريرك الدميلة 
فى أصيع البنصر باليد اليمنى للعريس ينطق باليركة ٠‏ 


ويئحرك الكاهمن القائم بالخدمة من الخوروس الامامي وهو يقود العريس 
الى المكان الذى تنتظر فيه العروس ويطلب اليه أن يلبسها الديلة المربوط 
بها التاج ٠‏ وعندما نمد الفتاة يدها لتناولهما فان ذلك يعنى موافقتها على 
أن 'تصبح زوجة له وسيئثلك يحنى الكاهن رأسيهما بحيث نتلامسان معا 
ثم يذهب العريس والعروس الى مدخل الخوروس وثقف العروس على مين 
العر يس » وحبنا يغطيهما الكاهن بساءة مبنصلة من الحرير الأسض 
أو الكتان الفاخر رمزا للاتحاد النقى المقدس »2 وتثقرأ الصلوات المنامسة 
وندشد الالححان ممعم اطلاق السخور ٠‏ وتخللها قراءة فصل من الانحيل ٠‏ 
ويعدء انثهائها يبدأ البطريرك أو الكامهن مساركة العروس والعر يس ٠‏ 
وعندما بذ كر اسميهما يرشمهما بعلامة الصليب )١(‏ » وتستثمر الصلولت 
مع الموسيقى * وبعد السلام ييارك الكامن قنينة من الزيت ويمسمم جبهة 
العروس والعر يس ورسغيهما وسارك أيضا التاجين ويضعهما ص رأسيهما 
ويصيح بصوته مرتفع : « بمجد وكرامة توجهما أيها الآب » ياركهما أيها 
الابن » وتوجهما آيها الروح القبس » وحل عليهما وكملهما » ويل ذلك 
العديد من البركات التى تختلف مم اخئلاف عوائد كل كنيسة ٠‏ 
ثم يقف الرجل والمرأة وذراعاهما متنقاطعتان أمامهماءو يوضم الصليب 
الذهبى على رأسيهما بينما يقرأ الكاهن عليهما الحل ٠‏ ويل ذلك الوصية 
الثتى بسلم الكاهن بعدها العر وس للعر بس رايطا أيديهما بيعضها » ثم 
يباركهما مرة أخرى * ومن خلال بعض الألحان 2» يتشكل موكب رتحرك 
حول الكنئيسة فى ضوء الشموع وعزف الموسيقى ٠‏ وعند عودتهما يبدأ 
القداس ٠‏ ويتناول العريس والعروس من القربان المقدس / ثم يتجه بهما 
امو كب الى أيواب الكنييسة .و يمر حلال الشوارع الى همنزل العروسين ٠‏ 


)١(‏ آثناء مباركة العريس التى سبق أن .ذكرناها حسب عا أورده فائسليب ؛ يقف 
الكاهن خلفه مواجها الشرق ويئلس راسبه بالصليب القفى أي الذهبى ‏ انظر فى 


ذلك ٠.‏ 
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وفى اليوم الثامن لعقد الزواج تعقد خدمة دينية أرفع التاج ٠‏ ونتلى 
الصلوات العديدة وفصول من الكتاب المقدس حسب الترنيب المقرر ٠‏ 
وبعبدم الانتهاء من البتلاوة يخلع الكاهن التاجين عن رأسى العريس والعروس 
ويصرفهما مع البركة * 

وهكذا نرى أن الزواج القيطى يتشايه فى معالمه الأساسية خاصة 
التتويج لم رفع انتاج دمع الطقفس اليونانى حسيما أورده جور “081) 6 
ويتشسابه أيضا مع الطقس اللائينى 2 كما دونه فى القرن التاسم , البابا 
نيقولاوس الذى يتسير الى أر بع نقاط أساسية هى : العطايا الثى نقدم 
للكنيسة ؛ والبركة » والستر الأبيض على رأسى العروسين بالأكاليل (؟) ٠‏ 


مسحة اكرضى 


ليس هناك ما يدل على أن سر مسحة المرضى الى يعبنى دهن المر يض 
بزيت القنديل ٠‏ نمارسه الكئيسة فقط للمشرفين على الموت كما هو البحال 
فى الطقس الرومانى 2 ففى هذا الآ يختتلف الطقس القبطى عن الطفس 
الرومانى ٠‏ وفى الثر ثبب الطقسى الذى أورده المايا غبر يال سجن يبعي 
طقس هذا السر كما بلى : يملاً قندسيل ذو سبعة أفرع (؟) بأنقى أنواع 
ز بمت الو بتون المستورد من فلسطين : و لوصسم على حامل أمام أشو نه 
القدسسة العذراء مريم وبوضع بالقرب منه صليب وكتاب البشارة الفضية٠‏ 
ويجمع سبعة من الكهنة أو عدد مناسب منهم فى الكنيسة * وتبدآ الخدمة 
بدسلاة الشكر ويليها اشعال البشور ويقرأ جزء من الرسائل وبل ذلك 
بعض الصلوات المناسبة ٠‏ ثم يشعل رئيس الكهنة احدى الفتائل مع رسب 
علامة الصليب على الزيت بيئما يرئل رفقاؤه المزامير ٠‏ ويل ذلك صلوات 
أخرى ' وفى وقت معين يقوم الكاهن الثانى برشم علامة الصليب عل 
الزَ نت لم يشعل الفتيلة الثائية 2» ويستمر ذلك مع الصلوات والثرائيل 


0 ,306 .2712 ,18201001 
(9؟) لمعرفة بقمة المظافرن المتعلقة بالزواج القبطى أنظر كتاب ؛ 
390 .5 .11 .7701 ,قط قق1ام ج182 ه1100 ,عدو1 
وقصة الأقباط التى أوردها لين صحيحة فى جملتها , بالرغم من تغليفها بذلك التحامل 
السقيم الذى يغلف معظم الكتايات الانجليزية عن الأقباط . أنظر على سبيل المثال الفقرة 
المتحاملة ضد الأقياط تماما فى داثرة المعارف البريطانية الجديدة ٠‏ 
(5) انظر صورة هذا القنديل فى شكل رقم 1١8‏ بهذا الجزء من الكتاب ٠‏ 


؟ 


حنئى يتم اشعال الفتائل السبع بالترتيب ٠»‏ وبعد اثمام كافة الصلوات 
واشعال الفتائل فان الشخص المريض اذا كان قادرا على المشساركة فى الخدمة ‏ 
يتقدم الى باب الهيكل نحى الشرق ٠‏ وهناك يرفع رئيس الكهنة البيشارة 
الفضية والصليب على رأسه ثم يضم يدديه على صدغى المريض ٠‏ وبيئما 
بردت ريبس الكهنة وحده بعض الصلوات فيكم حجم يبب الكهنة بر كانهم و 
ثم نتلى الصلاة الريانية ويفتح الانجيل ويقرأ الفصل الذى ينفتح الكتتاب 
عليه بالمصادفة » ثم يتلى قانون الايمان وبعض الصلوات الأخرى » وريرفع 
الصبليب مرة أخرى على الشبخص المريض ثم يتشكل موكب يطوف بالكنيسة 
حاملا القند.يل ذا السيع قتحات والشمومع المضيئة ٠‏ سما هم يرتلون 
طالبين من الرب شفاء المريض بشضفاعة القديسين والشهداء ٠‏ وفى نهاية 
الدورة يعود الشسخص المريض الى الخوروس الأول * وبينما يقف أمام الهيكل 
كما كان من قبل » يدهمن بالزيت * ولكرن اذا كان المرريض بيععانى من المرض 
الشديد الذى يحول بينه وبين تحمل هذا الاحتفال الطويل والمرهق 
بالكئيسة » فانه يحل محله شخص بديل ولكن لايتم تقدريس السر خارج 
الممنى الكنسى ٠‏ ويتم رفعه طلا لشفاء المريض وليس يوصقه البركة الأخيرة 
التى تقدمها الكئيسة للنفس التى تعير الى الأيدية ٠‏ 


ويشبه الطقس الأرمنى الخاص بمسحة المرضى » الطقس القبطى من 
حيث استخدام القنديل ذى السبع فتحات ولكينه يختلف من حيث السماح 
باجراء الصلوات بجانب سرير المريض فى الحالات التى لا يستطيع فبيها 
المريض الحضور الى الكئيسة ٠‏ 


وهذا الطقس الخاص بمسح المريض بالزيت من القنديل الكنسى .. 
قد يم جدءا 2 حبيث بتحدث القدربس يبوحنأ ذصى الفم بوضوح عن الأشئخاص 
المؤمنين الذين دهنوا بالزيث من مثل هذا القنديل وتم شفازهم من أمراض 
علايدة * وقد ورد تش دمت القنديل واستخدامة لسيحة المرضى فى حبأة 
نيلوس 11118 الأصغر )١(‏ وقيل ان بعض الرهيان وغيرهم هن "2 
الأشيخاص نكم شفاوهم هَنْ الارواح الشردرة بهذه الطرقة 2 وأن المسيح 
بالزيت لابه أن يتم بيد الكاهن » ونجد أن نفس العادة ونفس التعبير قد 
ورد ذكرهما فى الطقس اليوئانى الذى يتضمن صلاة لمسح المريض بز.بت 


00 تقطن .اء21 1 010160 ,206 ,نامع .85011 : 59 ,58 .1ك ,7115 
7 9 ,473116 


ردان 


القنديل )١(‏ » و بتطلب الأمر كل لاك و -حود سبيعة من الكهنة كما حضوي الحال 
فى الطقس القبطى 2 كما أن الزيت ينم اشعاله فى المصباح ذى السيع 
فئحات أمام الأيقونة الرئيسية للسيد المسيح بالكنئيسة , ولكن مهنا 
يستخدم الخمر بدلا من الماء فى المصباح (؟) ٠‏ 


00 ,42 .م .11101101 
د 00 .27 ك1 


الفصل التاسع 


طؤوس وشعادر : كنسدة متدوعة 


الزيبت المقدس .ب نكريس الكنيسة والمدبح ب تكريس حرن المعمودية ب عبد 
الغطاس أحد الشيعانين و أسبوع الآلام ب قو أسيعم العصوم 


الزيوت المقئسة 


يميز الطقس المتبع والقانون الكنسى فى الغرب بين ثلاثة أنواع من 
الزيت المستخدم فى الكنيسة وهى : زيت الميرون » وزيت الموعوظين . 
وزبت 1-5 المرضى * وهناك ,العديد. من المحفوظاته فى الكثابات المدوية 
القيطية ننص على اسبتخدام ثلاثة أنواع من الزيت » مستخدمة منذ القديم 
فى الطقس الكنسى بمصر ٠‏ ومازال موجودا يكئيسة الأنيا شنودة بمصر 
القديمة حامل لأوانى الميرون يه ثلاث فتيحجات خصصت كلل منها لنوع من 
الأانواع الثلاثة ولكن الارئياطظ هنا فى الممارسة وليس فى الفكرة لأننا 
نشبك فييما اذا كانت كبنيسة الاسكندرية قد عرفت رسميا أكثر من نوعين. 
من الزيت » وكل منهما له اسم طقسى مسبتقل وغرض منفصل ٠‏ وقد ورد 
فى فصيلة من مخطوط قبطى يرجيمع الى أواثل القرن الرابيع ونشره 
جورجيوس . ذشر نوعين من الزيت هما (أجيون ميرون) أى المميرون المقدس 
ثم ( أجيون ابلايون ) أى زيت الزيتون المقدس * وهكذا نجد دائثما المرون 
وزيت الزيتون متميزين ٠‏ ويسمى الأخير منهما فى اليوئانية ( أجاليا 
سيئوس أيلايون ) حيث حرف الى الاسم ( غاليلاون ) *) فى اللغة 
القبطة وهو الاصطلاح المستخدم للدلالة على ال بمث الثائى فى التعبمات. 
المدونة والصلوات ٠‏ ولا توجد صعوبة فى ذهم استخدام ثلاثة أنواع من 
الزيت بينما هما نوعان من حيث الفكرة التى لدى المصريين » ذلك أن زيت. 
الغاليلابونيمائثل زيت الموعوظين لدى اللاثين 22نالا20ع لمنتطعع 09 تلتام[انت 
بيئما بمائل 1211122013132 232نا016 زبت القنتديل ' الا أن مادة هذين 
الزيشسين وهما الغالليلابون وزيت الفنديا لست الا مادة واحدة 
هى عبارة عن زيت الزيتون النقى الوإرد من فلسطين » ولذلك فهما نفس, 
الزيت الواحد ٠‏ وهما بخلاف المبرون الذى يتكون من خلط مواد عديدة ٠‏ 


(علا) ووجد آيضا لفط أجاليلايون ومعناه . زيت البهجة ( المراجم الأئبا 
غريغخوريوس ) ٠‏ 


مه ة؟ 


وأهم المواد المستخدمة فى عمل زيت الميرون هى البلسم الذى ينمو 
فى حدديقة بش العذراء مريم بالمطرية مكان مدينة هليوبوليس القدديمة ٠‏ 
وهنا كما نقول الرواية » استراجت العائلة المقدسة آثناء هروبها الى مصر ٠‏ 
وقيل ان العائلة قد اخثفت داخضل تحجويف فى ساق شجرة »2 ونسج 
العتكبوت خبوط شمكبنه سيوال مد بحل انتدحو يب ٠‏ وانطللبت هذه السلة على 
المطاردين وقد أورت أحد المؤرحين العرن فى العصور الوسطى ذ كىن البلسم 
الموجود بالمطرية كما يلى : 
6 هات 1162 716118 ملاتاقتتة 86 ناأطنات 208123 ق1أطتم 1 و1" 
12011 23105836 ع111011نأ لم016 .... 6161268 5تتلم3ْ وتأقتتاددط 0ه و1 
نت 210571 وعء معطو قعطاة صل .ناق2131601 106118 1ناه رقتطتاع ةم 
)١(‏ .«لتاالء225 علط 2151 تستتوع) 1ط[1ااجام 0100 نرمطمج 
والحقيقة أن شجرة البلسم نوجد أيضا فى شبه الجزيرة العربية : 
وقيل ان آخر شجرة كانت موجودة فى مصر قد أطيعح بها خلال الفيضان 
المدمر الذى حدث سئة ١1١6‏ » ولابد أنه نمث استعادنها * ويؤكد التقليد 
على أن البلسم لا ينمو الا فى حديقة المطرية فقط ولابد من ريه بماء البثر 
الذى اغتسل فيه الطفل يسوع المسيح وهناك رواية ثقول ان يهوديا كان 
وزيرا للسلطان العزيز بن صلاح الددين آنكر هذه الحقيقة انكارا تاما ٠‏ 
ولكى يبرعن على صحة زعمه حفر بثرا أخرى الى جانب بثر العذراء » واستمر 
رى الأش حار من هذه البثر الجديدة لمدة عام كامل وكانت النتيحة أنها لي 
تثمر ولا نقطة واحدة من البلسم ٠‏ وفى العام الثالى أمر الوزير يان نروى 
الأشبجار بمقداريبن متساوين من ماء المترين وكان النانج يساوى نصف 
المجصول المعتاد ٠‏ وفى العام الثالث وبعد استخدام ماء بثئر العذراء وحدهم 
عاد محصول البلسم الى معدله المعتاد (؟) ٠‏ 
وتجرى عمليات غلى عديدة للميرون وكل منها عملية مستقلة لها 
طقس محدت » والكميات المأخوذة من كل مادة محددة بالدقة سواء عن طر بق 
الميزان أو القياس ' وفى العملية الأولى يشم على الأطباب والأقاوى المخنافة 
التى تتضمن أزهار الزنبق والكاسيا حيث توضع فى قدر وننقم فى الماء 
النقى لمدة يوم ٠‏ وفى صباح اليوم التالى يصب فيها ثمائبية أرطال من ال بت 
النقى الذى لم يوضع فى أية أوعية من الجلد » وتئرك لمدة يوم وعى تغل 


)١(‏ انظر كتاب : رمعم ونام نمموعتر الذى ترجمة عن العربية 
115 0[ .ل وصسدر فى 0011128617 سثئة الالاا ى ص /ا19 ٠‏ 


ف 0 22204 ,71511620015 ,قه ,وطمرتعومرة ونتاعصوبجهة ؛ ود1او ممة 
178 ,لك صتالوعحث. :1121 ,8م109 .193 .2 


9؟ 


على نار متوسطة ٠‏ أما مواد الوقود فهى حطب الزيتون أو أخشاب الأيقوئات 
القدديمة ٠ )١(‏ وأثناء غليان الخليط يقر سفر المزامير كله 2 ويقلب الخليط 
من وقتثه لآخر بقضيب من فروع شجر الزيتون 2 وكلما أوشك اماه على 
النفاد أعيد تزويده ٠‏ وفى المساء ترقع القدر عن النار ويترك الزيت طوال 
الليل وحتى صباح اليوم القالى حتى يبرد » ثم يصفى خلال منخل من 
سبد سج الكتان ٠‏ 


و تعبا ذيك بو صسع الأزهار الفارسية 1 الحمراء - حوئلسب الصندل 
الأبيض وغير ذلك من المواد العطرية فى غلاية كبيرة مملوءة بالماء النقى وتنترك 
مدة ست ساعات » ثم يضاف اليها الزيت. الذى صنع بالأمس * ويتم غلل 
الجميع لمدة أريع ساعات على نار هادثة » ويصفى الخليط مرة أخرى ٠‏ 


أما فى الطبخة الثالثة فيتم اختيار أفاوى أخرى وتنقم ثم تغلى مع 
ماء الزيته النانج عن اليوم السابق وتصفى كالمرتين السابقتين ‏ وفى 
اليم التالى يتم خلط مواد أخرى منها اليلسم والزعفران وخشسب الصبار 
وكامسية أخرى من الورود الحمراء وتغلى كما حلبثك من قيل حننى نتبخر الماء 
كله ٠‏ ثم ينقى الخليط بالتصفية ٠‏ وفى اليوم الخامس يضباف هذا الخليط 
الى العنير الأصفر اللمغلى والبلسم ويغلى على نار هادئة ٠‏ أما مواد الوقود 
فهى الفحم النباتى المصنوع من خشسب البلوط حتى يتم تحلل العنبر 
والبلسم » ثم يصفى المبرون من خلال منخل من الكتان ويجمع فى وعاء 
نظيف ويقلب يوميا لمدة سبعة أيام وبذلك يصبح جاهزا للتكريس 
والتقددريس (؟) ٠‏ 


وحسب العادة القديمة فان تكريس المرون يجب أن يتم بقدر الاستطاعة 
بكنيسة دير القديس مقاريوس بالصحراء الغربية ٠‏ وكانت تتم من قبل 
بكئيسة القديس هرقس بالاسكتدرية ٠‏ ومن المستحيل القول متى تم 
هبذ١‏ التغيير ولكن من المحتمل أن يكون هذا التغير 3 قم حدث اليس بع 
القرن السابع ٠‏ ويبدو آنه يوجد كذلك يعض الالتباس فيما يتعلق باليوم 
المحدد للتكر يس وهل هو يوم خميس العهد كما هو الحال فى الطقس 
الغربى » آم يوم الجمعة العظيمة ' ولكن الرواية القبطية نذكر أن اليوم 


)١(‏ مازالت هذه العادة التى سجلها فانسليب ,(01 .27 ل 1ة) موجودة ؛ فى 'وفى 
مذكورة ٠‏ بالثول لعدم وجود صونر فى الكنائس تسجل هذا الطقس ٠‏ 


(5) وردت طريقة عمل الميرون كما وصفها اسقف قبطى تلبية لطلب بطريرك الموصل 
ب فى مخطوط محفوظ بالكتية الفومية فى باريس .(100 .170 5197) * 


التى صنم فيها المييون خلال القرن الثالث عشر تبين أنه كان يعمل على 
فترات غسر منتظمة تتراوح ما بن سبت الى خمس عشيرة سنة )١(‏ ويستبخدم 
المرون الآن للتثبيت فقط ولتدشين الجديد من الكنائس أو المدابج 
أو الأايقونات أو الألوا نى وذلك حسب شهادة النطر درك الحالى * 

وهبناك شيه نام ديل الاس لخدام القبطى والوناني للميرون ٠‏ لأن 
نفس الاصطلاح مستخدم فى اللغتين ٠‏ وكذلك أيضا الاعداد متشابه من 
حبيث الئر يبه لأن اليونانيين يستخددمون الزيت والخمر والبلسم والمر 
والقاسسا والقرفة والزعتر وهذه المواد يبلغ عددها ثلاثة وثلاثين صئفا من 
المواد العطرية ٠‏ وعبلاوة على ذلك فان التقدديس يتم هنفس الترتيب 
الاحتفالى ٠‏ 

ويوضع الزيت فى صندوق من المرهر مغطى بستر ويحمل فى 
.م وكاب » فيتحرك أعامه الشمامسة بالشموع المضيثة » وعلى كلا الجانبين 
سبعة من الشمامسة يحملون المراوح التى يروحون بها على الوعاء ٠‏ الا أن 
البابا بدلا من أن يحمل الزيت المقدس , يتسلمه من كبير الكهنة 
أو الأسقف على باب الهيكل ويضعه على البح ' 


أما فى الغرب فقد كان الميرون يصنع من الزيت والبلسم فقط ٠‏ 
وكانت الز بوث الثلائة نقدسى معا حيث يحمل زيت الميرون فى آنبة ذهبية: 
بيئمأ يبحمل الزببان الآخران الأول ع«تتتتا3ة5 طتتاءآه اوليوم سدانكتوم : 
الزيت المقدس والزيت الثانى 101 01611113 أوليوم 
ابنفرموروم 1 ردت القنديل ٠‏ فى اناءين فضيس ٠‏ أما دو كب السورة حول 
الكنيسة فيشبه ذلك الذى يجرى فى الطقس الشرفى ٠‏ ويستخدم الميرون 
للمسحة الأخيرة عند العماد , وللتثبيت ولتدشين الكنائس والمذابح 
والأاحراس ولتبكر بس الأساقفة والكهنة والملوك ويوضع علل بدى السماس 
وعلى صلبب الصلبوت عند صساركته ٠‏ أما فى الطقس اللاتينى فان كلا من 
“المبروكت والبلسم يوضع عى, امد بيسح منفصلاا * وخلال الخدمة بقوم الأسقف 
بخلط جره من الزيت مع البلسى فوق الصيئية ثم يضعه في الاناء الذهبى ٠‏ 
ونفس هذه الطريقة لخلط المرون متبعة فى طقس السريان اليعاقية الذى 
بطابق الطقس القبطى خصوصا فى تفاصيل الدورة الكبرى وفى وضوح 
استخدام المراوح ٠‏ ويعرف السريان نوعين فقط من الزيت ويطلقون على 
الثانى منهما اسم : زيت المسبحة » وهو يستخدم لرشم المعمدين وشفاء 
المرضى ٠‏ 
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ندشين الكئيسة والمدبح 


ان الطقس الخاص بتدشين الكنيسة لم يدون ٠‏ ومن المحال تقديم 
وصف الاحتفالات المعتادة ولكننا نستطيم تقديم بعض الجوانب المؤكدة 
لهذا الاستخدام ٠‏ أما بقية الجوانئب وهى الأقل ضرورة فسئنس عليها فى 
صبمبت لانعدام المعلومات. ٠‏ 

ونيد الخدمة يصلاة عشية الأحد وتستغرق معظم الليل * ويتم 
عمل التدشيل فى صياح الأحد » حيث يجتمع فىالمبئى عبدد كبير من رجال 
الاكليروس والأإساقفة مع البطريرك ٠‏ ولا يبدو أن هناك أى احتفال يجرى 
عند الباب الغربى كما هى العادة فى انجلترا ٠‏ وتصف أمام الهيكل 
سبعة أوان من الخزف مملوءة بلماء ٠‏ وقد تكللت فوهة كل اناء باكليل من 
اوراق نبات البنجر الأبيض )١(‏ وتنشعل سبعة مصابيح أمام الهيكل كما 
توضع سبع مجامر ينبعث منها البخور بين أوعية الماء والحجاب ٠‏ وعند 
ذلك يتم ترثئيل عدد كبير من المزامير ويل ذلك قراءة عدة فصول طويلة من 
الكتاب المقدس ' ويرتئل لحن بعد كل فصل ٠‏ وبعد ذلك يبخر اليطر,يرك 
ا مينى بينما يرتل رجال الاكلبروس لحنا آخر ٠‏ ونستمى الصلوات واحدة 
تلو الأخرى » ولا يفصل بيئها سوى عبارات » كيريىليسون - من الشعبء 
و بعص القراءات هن الاناجيل الآر بعة ٠‏ وعبنابما حل لممئلة مار كه المأء ع 
بركع الجميع حتى انتهاء الصلاة * 


وبعد أن يقف الجميع »2 يشسكل رجال الاكليروس موكيا طويلا 
يتصدره البطر يرك وتحمل أوعية الماء بطول المو كب ويحمل رجال الاكليروس 
وهم يرنئون أفخر ملاايسهم ؛ الشموع » والمجامر » والمراوح 2 ونسخة 
فخمة من الانجيل . ويدخلون أولا الى الهيكل حيث يرش البطريرك 
أو الأسقف الحوائط وقبة المذيح بالماء » الذى بأخذه من آنية مصنوعة من 
المرمر وموضوعة فى ثمرة اليقطين المجففة ٠‏ ثم يرش بنفس الطر بقة حوائط 
الهيكل خاصة حائط الشرقية ,» وكذلك الأعمدة وقبة مظلة المليح ب ويمر 
اموب وبدور حول الكنيسة كلها ٠‏ وينفس الطريقة برش البايا البطريرك 
الحوائط والاركان والستف اذا أمكن 2 وهو بقول فى كل موضبع : 
1 التدشن المقدس لبيت الرب » 1 

وبعد الدورة الأولى تجرى دورة أخرى نرشم فيها الأماكن التى سبق 
رشها بأوراق نبات البتجر الأبيض على شكل صبليب ٠‏ وآأخيرا تجرى دورة 


00 انظى : .5 .ص ,.أ815 ,طع75:1516؟ 
واننا نتساءل عما اذا كان ذكر هذا النبات قد ورد كوسيلة للطعن أم لا ؟ 
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المقدس والذى يتكون من الشسمع والصمغ وتراب الرخام ٠‏ ويعد اتنمام 
ذلك بدا القداس 1 

واليونانيون أيضا مثل الأقباط »2 يستخدمون الميرون لمسح الأواني 
المقدسة والأيقونات عند نكر بسها * 


وفى الطقس القبطى يأتى تكريس المذبح بعد كريس الكئيسة » وهو 
يتفق فى ذلك مع الطقس الغربى أكشس من الطقس اليونانى ٠‏ قفى مصر 
نجد أنه بعد أن يكرس البطريرك الكنيسة يعود فيقف أمام المبح ويبخره 
أثناء تلاوة المزامير, والصلوات ' لم يبرشم فوقه ثلاابة صلبان بالمرون وهو 
يقول : « نمسعح بالمرون هذا المديح الذى دئنى لتكر يم القلريس ٠٠٠٠٠‏ , 
بأسم الاب والادن والروح القدس ») * و فعا أداء العدنا, من الصلوات الأخرى 
ويس جام أمام لمك بح ٠‏ وكذلك يفعل بقية الاكلروس َ م يغطلى لمكب بغطانه, 
و بوضيع فوقه الصباسبي والنشارة 57 مز رحال الا تلبروس وأذراد 
الشعب فى الترتيل * وبتكون موكب. يدور حول المذبح ثلاث مرات مع 
الموسسصسقى ٠‏ وشا اقامة القدراس ٠‏ وبعدك ذلك يكس البطر يرك البقطينة 
وأوانى المأء , الم بأحيد الناس الضظايا لحى يسحتفظوا بها ١‏ 


ندسشين ونكربس جرن العمودية 


ان التعليمات المدوئة ننص على أن يكون موقع المعمودية فى الركن 
الجنوبى الشرقى من الكنيسة ٠‏ وهذه التعليمات التى يعؤد ناريخها الى 
العصور الو سطى ٠‏ لا تين فقفط حرحر العادة الأآصلية التى تجعل موقم 
المعمودية فى الركن الجنوبى الغربى من الرواق ٠‏ ولكنها ليست بالتعليمات 
ذات الآأهمية فى حدا ذاتها ٠‏ ونظرا! لأننى ذكرتها الآن أقول انه مادام انتقال 
المعمود بة فك حدث فى حسود مبنى الكنيسة فليست مهناك قاعدة ثابتة 
معروفة 'نتبعم يخصوص موقم المعمودية ' ومن الضرورى أن نوضم صورة 
عماك السييكم المبسبيم على العحائط أو فى داخل مقصورة بالقرب من حرن 
المعيود بة ١‏ 


أما ندشين جرن المعمودية فلابد أن يتم فى يوم أحد يقدر الامكان ٠‏ 
وعند صلاة غروب اليوم السابق يجب أن تغسل المعمودية جيدا ويوضم 
فى الانجاه الشرقى من المعمودية ثلاثة مصابيح مملوءة بزبيت الزيتون النقى 
الوارد من فلسعين ؛ ويجب اشعالها عند شررق الشمبمس ٠‏ كما يحب 
ضار ثلاثة قسور مملوءة بلماء النقى مع منشة لرش الماء مصنوعة من 
الخوص وتربط فيها أوراق البلسم وبعض الريحان » واسفنجة جديدة , 
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والشموع المشتعلة على الشمعدانات المتبشعية ٠‏ وتبدا خدمة القداس 
بالكئيسة يعد تلاوة العديد من المزامير وفصول الكتاب المقدس مم 
الصلوات * ويبخر البطريرك المذيح وهو يتلى صلاة البخور * ثم يجلس, 
البطر يرك على عرشه أثناء قراءة فصل الكاثوليكون ' وبعد الانتهاء من 
القراءة يسور موكب البخور حول الكنيسة ثم يسغل الى المعمودية الجديدة 
حبيث يرشم الأسقف جرن المعمودية وكلا من أوانى الماء الثلاثة بعلامة 
الصلب وسارك الماء ٠‏ وعند صلاة تحليل الاين يرتدى الأسقف الاج 
أو البلبن ٠‏ وعبند الانتهاء يصب الماء المقسس فى الجرن ويكبسر الأوانى ٠‏ 
ثم يأخذ المنشة المصنوعة من الخوص وبعد غمسها فى الماء يرش المعمودية 
كلها على شكل صلبان وهو يقول : « هلليلويا » ويرد عليه رجال الأكليروس 
قا لبس أبضا ,« هلليلويا » وبنئفس الطريقة برش ل حوا بط المعمودية / 
م بغسل الجزء الداخل من المعمودية بالر بحان أثناء ثلاوة المزامير والألسمان ' 
وبعد ذلك يصرف الماء من الجرن الذى يمسم بالاسفنجة ويجفف * ويعد 
ذلك يتناول الأسقف قارورة من الميرون «غطاة بحجاب » ويفتحها » ويرشم 
بالز بت المقدس خمسة صلبان فى الجسم الداخلى للمعمودية منها صليبان 
على الجانبين وصليب فى الوسط » وعند الشرق يقول : « أكرس هذا 
الحرن لمعمو د بة الروح القدس و * وعلك الغرب تقول < 7 أكر س صدا 
الحرن بأسم التالوث القدوس الأب والانان والروح القدس » +2 وعلك 
الششمال يقول : «أكرس هذا الجرن عل مثشال معمودية أبائناالرسل 
القديسين » ٠‏ وعند الجنوب يقول : « أكرس هذا الجرن على مثال معمودية 
القديس بيوحنا المسمدان » ٠‏ وآخيرا عندما يرشم الصليب فى الوسرظ 
بقول : « مبارك الرب الاله الآن وكل أوان » ٠ )١(‏ وحسب ماورد فى 
بعبض التعليمات المدوئة فان الاسقف بعد أن برشم الصلبان الخمسة يرشم 
آبضا دائرتن بالمرون احداهما حول الطرف السفل والأخرى حول الطّرف 
العلوى لجرن المعوودية من الداخل ٠‏ وتننتهى خدمة القداس بتوزيع البركة ٠‏ 


غعساء الغطاس 


نحتاح الى مجلدات عديدة حتى د«مكئئأ تقديم تفاصيل كافة العادات 
الدشة أشسس مثل الشعب القبطى هسم كثيرا دهده الاحتفالات ٠‏ أما هئا 
فيكفينا تقديم رسم توضيحى لبعض الشعائر الموقرة لدى هذا الشعب ٠‏ 
من أكثر الأعياد السيدية ثميزا فى أسلوب الاحتفال ,» عيد الغطاس 
الذى سسميه الآقباط عد الظهور الالهى 182608 ؛ وان كأن اسمه 
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ومازال الاحتفال بهذا العيد قاثما فى أرمينيا 2 حيث يوضم فى, 
الموروس وعاء معاك لى ضيلم مملوء بالماء » وذلك بعد قداس عيد الغطاس , 
ويدور موكب حول الكنيسة ٠‏ وفى هذا الموكب يحمل كل من القساوسة. 
شمعة وانجيلا »2 بينما يحمل كل شماس شمعة ومجمرة 2 ويحمل كلل 
مساعد شماس شمعة فقط ٠‏ وبعد ذلك يأتى القائم بخدمة الاحتفال حاملا 
صليبا كبيرا ٠‏ وعند العودة الى الكوروسش يقدس القائم بالخدمة الماء ويشقه 
بالصليب على شكل صليب : ويصب عليه المرون بنفس الطريقة ٠‏ وبعد. 
القداس بحمل الئاس الماء الى منازلهم لرش البيوت والآبار والقئوات ٠‏ 
ونكرر هذه السركة فى نفس هذ! الوم فى الهواء الطلق على ضفاف الأنهار 
والآأبار الموحودة بالمنطقة . 


احد الشعانين واأسبوع الآلام 


أحد الشعانين هو الاسم الذى يطلقه الاقماط. على عبد السعف الذى. 
تعودوا أن يحنفلوا به قبل احتفال الغربيين بزمن طويل ٠‏ وفى ليلة العيد. 
تعقد بالكنيسة خدمة عظيمة يقوم الأسقف خلالها بمباركة سعف النخيل , 
ثم يتشكل موكب عظيم من رجال الاكليروس الذين يحملون الصلبان. 
والشموع وسعف النخيل ٠‏ وهم ينشدون الألحان ويتوقفون أمام كل عمود. 
وأمام الأآبقونات الرئيسية والرفات ٠‏ وبعد طوافهم حول الكنيسة يعودون 
الى الهيكل حيث يبدأ القداس ٠‏ وتقرأ فصول الجناز لان كافة مراسى الدفن 
ممنوعة خلال أسبوع الآلام ٠‏ وقديما أيام الاضطهاد , وآاحيانا حتى بعد. 
الفتح العربى , كان يتحرك موكب عظيم من الكنيسة الرئيسية بالاسكندرية. 
خلال شوارع المدديئة » حاملا سعف النخيل ٠‏ وحتى اليوم مازال الناس. 
بحملون السعف الى منازلهم ويصنعون منه السلال والأشياء المشسابهة التى 
يرسلوئها الى أصدقائهم ٠‏ ونفس هذا الاحتفال الخاص بمباركة السعف 
بجريه النساطرة والأرمن وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة التى, 
تلى يوم أحد السعف فى مصر , تبدا صلوات البصخة 1051:0106 وتستمر 
بدون انقطاع حتى صباح عيد القيامة ٠‏ ولا يعقد القداس أيام الاثئين أو 
الثلاثاء أو الآر بعاء ٠‏ ويتم ترداباه جميع الصلوات فى الخوروس مع اغلاق 
باب الهيكل ٠‏ 

وفى بوم خميس العبهد قرا صلوات الساعات الثالثئة والسادسة" 
والتاسعة , وبعد ذلك اذا لم ,يتم تكريس الزيت المقدس , يتشكل موكب 
الى حوض صغير فى الصحن حيث هبارك البطريرك الماء بطقوس ثشسه تلك 
المخصصة لعيد الغطاس , ولكن الأناجيل والالحان الخاصة بهذه المناسية: 
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تتر كز حول موضوع غسيل السيه المسيح لأرجل التلاميذ ٠‏ وفى نهاية 
الصلوات يعطى البطريرك بركته للكهنة وأفراد الشعب المجتمعين برشهم 
بالماء منئ الحوض * ثم يغسل أرجل بعض الأفراد من الشعب والاكليروس 
ويجففها بمنشفة ٠‏ وفى هذا اليوم وبعد غسيل الأرجل مباشرة 2 يفتح 
باب الهيكل لاقامة القداس والاحتفال بسر الافخارستيا , ثم يغلق بعد 
ذلك مرة ثانية ٠‏ ولكن فى هذا القداس تمتئم قبلة السلام وأوشية 
الراقدين ٠*٠‏ 


أما بالنسبة للطقس الأرمنى الخاص بخميس العهد , فيوضع وعاء 
من الماء فى الخوروس » ويصب فوقه الميرون على شكل صليب عند البركة ٠‏ 
وبعد أن بغسل الأسقف أرحل رحال الاكلبروس والشعب ٠‏ يدهنهم 
بالزيت ٠‏ شم يرتدى العباءة التى كان قد خلعها أثناء غسل الأرجل , 
ويجلس فى مكان مرتفم ويعفى أفراد الشعب من الصوم الانقطاعى خلال 
اليصخة » وفى صباح يوم الجمعة العظيية ينصب صليب صغير في 
الصحن , ولكن عند الساعة الحادية عشرة توضع أيقونة الصلبوت بدلا 
.هن الصليب ٠‏ وفى نفس الوقت يضاء صحن الكنيسة بعدد كبير من 
'الشموع والمصابيح * الم برتدى الكهنة ملابسهم ويرفعون البخور أمام 
'الايقونة وهم يرددون تسبحة البصخة ٠‏ وتؤدى جميع الألحان والتراتيل 
فى هذا اليوم باللحن الحزين كما ندور كافة فصول الأناجيل التى تقرأ , 
حول ذكرى صلب السيهد المسيح ٠‏ وفى لهاية الساعات السادسة 
والناسعة والحادية عشرة والثانية عشرة » تقر صلوات من أجل جميع 
'المؤمنين . ويقوم الحمهور الحاضر بعمل عدن من السجدات فى الاتجاهات 
'المختلفة التى يتردد فيها اسم السيد المسيح ٠‏ وبعد انتهاء الساعة الثانية 
عشرة برفع الأسقف أو القمص ‏ الصليبه الذى يبحمل ثلاث شمعات 
'مضيئة » بينما يصيح الجمهور : « كبريى ليسون » مائثة هرة فى كل 
اتجاه من الانجاهات الأربعة الأصلية ٠‏ ثم يتشكل موكب يدور حول الكنيسة 
'ثلاث هرات حاملا أشونة الصلبوت التى يأخذونها الى المك بح ٠‏ وقد فرشس 
المذبح بحجاب حريرى ووضع عليه الصليب الذى كان مقاما فى صحن 
الئئنيسة ٠‏ ثم توضدع الأيقونة » ويغطى الجميع بأوراق الورد والمر والر بحان٠‏ 
ثم يفرش 'فؤقها السثر ويذلك بدفنون 'نحت المذبح ٠‏ وبالطبم فان هذا 
“الاحتفال يمثل ذفن السيد المسيح , كما أنه يشسبه عملية دفن صليب 
'الصلبوت فى قبر السيد المسيح كما كانت تمارسها الكناثس الانجليزية 
القدي.ة1 ٠‏ وأثتاء التمثيل يصلى أفراد الشعب ٠‏ وفى النهاية يذهون الى 
«منازلهم وبنتهى الصوم الانقطاعى عن هذا اليوم ٠‏ 
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الى القدس روم أحد السعف : و بقضوتب الأمسبوم فى زبارة الأما كن المقدسة ٠‏ 
وفى صباح عد القيامة يحضرون القداس فى كنيسة القبر المقدس ٠‏ 


يستغرق الصوم الصغير مدة أريعين يوما تسبق عيد الميلاد 2 وهو 
اقل نشسددا فى شروطه من الصوم الكبير » فهو على سسبيل المثال لا ,يحظر 
فيه أكل السمك ٠‏ ولككن فى عشصية عيد الميلاد , كما هو الحال فى عسية 
عبد الغطاس لابد من الصوم الانقطاعى حتى الغروب * 


وهمناك صوم آخر بدعى صوم هرقل ٠‏ وتقول القصة ان الامبراطور 
عرقل أثناء مروره بفلسطين أعطى الوعد بالسلام لليهود على طول طريقه , 
ولكنه عندما وصل الى بيت المقدس توسل اليه المسيحيون هناك أن بقوم 
بمذبحة ضد اليهود انتقاما لصنوف القسوة التى اقثرفوها ضدك المسيحيين 
وخاصة سلب المدينة المقدسة الذى تحالف فيه اليهود مع الفرس ٠‏ ولا 
تردد هرقل فى كسر وعده » والغاء العهد الذى قطعه مكتوبا على نفسه , 
اشثدك المسسمحيون فى اقناعه وتعهدو! حميعا أن تصوموا نم وأجبالهم المقيلة 
أسسبوعا حتى نهاية العبالم ٠‏ وعلى ذلك أمر هرقل بالمذبحة واستمر الصوم٠‏ 
و صدوم 57 الأسبوح سسق الصوم الأر دعسنى ) وقد أضشيف المه الآن 
وأصبح الأسبو ع الأول من الصوم الكبير بدعى صوم هرقل ٠‏ 


أما ثالث أكبر أصوام الكئيسة القبطية فهو صوم الرسل ويبدأ بعد 
عبد العنصرة ( حلول الروح القدس ) ويستمر حوالى أربعين .يوما ٠‏ 
وهناك صوم آخر مدئه ثلاثة أيام يسمى : صوم نيئوى - ويأتى قبل 
الصوم الكبير تحوالى أسبوعين ٠‏ وهناك أيضا صوم مدائه خمسة عشر يوما 
تذكارا لصعود حسد المعذراء مر يم وسدأ فى اليوم الأول من شهر 
أغسطس «*) ٠‏ 


(يلام يبد! صيوم العذراء حاليا فى لا أغسبطس و بسائس لمدج ه6١‏ برماا؛ و ينتهى لعيد 
صعود جسد العذراء (المترجم) ٠‏ 


فض 


سيرة أبى سيفين أو القديس مرقوربوس 


فى هذا اليوم (*) استشهد القديس مرقوريوس الذى من مدينة 
رومية ٠‏ وكأن جده وأبؤه صيادين للوحوش وأثناء خروجهما فى أحد 
الأيام كعادتهما تقابلا مع رجلين مقنعين بوجهين أشبه بوجوه الكلاب فقتلاً 
الحد ٠‏ وعندما أرادا قثل الأب أيضا منعهما ملاك الرب قائلا :' « لا تلمساه 
فان. منه. ستخرج ثمرة طيبة: » ٠‏ وبعد ذلك أحاط الملاك الرجلين بسياج 
من النار » ولما شعرا بقسوة الحصار تضرعا الى والد مرقوريوس 161011115 
وسجدا أمامه ٠‏ وغبر الرب قلبيهما الى حالة التواضم فأصيحا مثل حملين 
ودحلا معه الى المدينة ف لمعك ذلك أعطاه الرب مرقور بوس وأسسمأه 
فبلوبائن "201100866 ٠‏ أما الرجلان المقنعان بشيه وجهى الكلاب فقد 
أقاما فى هذا المنزل فترة طويلة ونحولا واستقرا حتى بلغ ( فيلوباتير ) 
دور الرجال وأصبح جنديا ٠‏ وتعودا أن يدعبا معه الى الحروب ولم يستطع 
أحد أن شقاومهما لأنث وجهيهما عادا كما كانا من قبل ثم ماتا بعد ذلك (””) ٠‏ 


أما عن القديس فقد أصبح واحدا من هؤلاء الذين أعطاهم الرب القوة 
والشحاعة ودعاه أهل المدينة باأسم مرقوريوس '٠‏ وكان ملك رومية فى هذا 
الوقت هو داكبوس متائعوط الذى كان عابدا للأوثان ٠‏ ولما هاجم البرير 
مددينته جمع جيشسه وخرج لملاقاتهم ؛ ولكنه عندما رأى كثرتهم فزع وخاف , 
الا أن مرقوريوس جاء اليه قاثلا : و لا شف أن الله سيدمر أعداءيا ؛ 
وسيسلمهم الى أيدينا » ٠‏ وبعد أن. ترك الملك ظهر له رجل ملتحف يوب 
طويل أبيش وكان فى' يده' شيف أعطاه.لمرقؤريؤس قائلا : «'اذا غلبت 


كو الخامس والعشرون من شهر هاتؤر ' 
(+2) لا تعرف من آدن جاء بتلى بقصة الرجلين المتْنعيِن بؤيجهئ :الكلاب لأنها لمأ ترد 
فى السنكسان ولا فى أى مكان آخر ( الترجم' ١5)‏ 


أعداءك فاذكر الرب الهك » ٠‏ فلما انتصر مرقوريوس عليهم وعاد ظافرا , 

ظهر له الملاك وجعله يتذكر اسم الرب » ولذلك فانه عندما انتهت الحرب 
وأراد الملك أن يتعبد لأوثانه ومعه جنوده ٠‏ تخلف القدريس عن مشا ركتهو ٠‏ 

ولما سمع الملك ( داكيوسش )» 1086108 بذلك استدعاه وتعجب عندما 

وجد أن محبة ( مرقوريوس ) له قد تبدلت ٠‏ وألقى ( مرقوريوس ) 

فى وجه الملك بعباءته ومنطقته قائلا : « لن أنكر سيدى يسوع » ٠‏ فثزابد 
غضب الملك وار بضربه بالجريد والسياط » ولكينه لما شثى أن يثور الئاس 
ضده لآحل ( مرقوريوس ) اقتاده مقيدا بالسلاسل الى قِبصر بة وأمر بقطم 
رأس.ةه هناك ٠‏ 


و كمل جهاده المقدس ونال اكليل اساة فى ملكوت السموات * شفاعته 

وبعد استشهاده وفى أيام الملك يوليانوس 22018ةأ[ناك المرتند الذى 
اضطهد المؤمنينف » طلب القديس باسيليوس من القديس هرقوريوس متوسلا 
اليه أن ينتقم من الملك الكافر ٠‏ وحيئذاك أرسل الرب القديس مرقوريوس 
الذى قذف الملك برمحه وقتله ٠‏ وقبل أن نخرج روحه ملا كفه بالدم ورش 
الدم نحو السمماء قائلا :«أيها السيد الرب اقبل النفس الثى أعطيثنى اناهاء ٠»‏ 
وصورته تحت صورة القفديس )١(‏ * صلواته فلتكن معنا وتحفظنا ٠‏ آمين .٠‏ 


سيرة آبى سسفين (؟) 


فى هذا اليوم نعيد بتذكار تكر يس كئيسة الشهيد العظيم المحب. 
لأبويه » مرقوريوس أبى سيفين.2» جندى يسوع المسيح ؛ وكان أبوه م 
رومية صيادا للوحوش » وقد أنعم الله عليه بهذا القديس حسب كلمة ملاله 
الرب + وكان أسمة أولا ١‏ أيادبر ( و ٠‏ وف شضبى بس ذوى الوجوم. 
المقنعة بما يشبه وجوه الكلاب ٠‏ 

وعددما بلغ دور الرجال صار جندديا ٠‏ وفى عصر الملك داكيوس 
8 الوثنى وعابد الأصنام » ذهب اليه أبو سيفين وألقى بمنطقته 
فى وجهه , ثم شمر عن ساعديه قائلا : « أنا لا أنكر سيدى والهى يسوع 
الببسيح » * وأمر الملك أن بضرب بيحريد النخبل والببياط ' ثم أرسله الى. 


)1( نرسم صورة يوليانوس الكافر تست جسورف القديس مرتريوس ٠‏ ونظرا 
لكثرة المعارك التى خاضها سمى أبا سيقين.'ان سيف الجندية وسيف القوة الالهية “الذى. 
أعطاه له الملاك. الذي ظهر له ٠‏ 


(؟) نص آشر يحكى نفس السيرة: ٠‏ 
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قيصرية حيث قطعت رأسه ' واكتمل جهاده ونال اكليل الحياة ؛ ويعا. 
استشهاده نوا الكنائس على اسبيه ٠‏ 


وفى أيام القديس باسيليوس كان هناك ملك منافق يدعى يوليا نوس 
م11 ٠‏ وقد سبحن هذا الملكء القدريس ( باسيليوس )وذهب خارج 
البلاد ٠‏ وقد رأى ياسيليوس فى سجنة مساحين آخرين من المسيحيين ؛ 
فض .من أجلهم ٠‏ واثناء صلاته نظر الى الحمائط فرأي رسما يمثل القديس 
مر كور بوس راكنا حصانا وممسكا برماح فى بده , فتوسل اليه القديس. 
باسيليوس أن شتل الملك ؛ ” وأن يخلص شعب المسيح من الطغيان الملكى 
واحتئفت الصورة من الحائط , ٠‏ ثم عادت سريعا وقك ظهسر يها القد يس 
مرقؤردوس ورمحه يتصبب دما ٠‏ وهنا سأله باسيليوس « هل قتلته ؟ » 
شهن أسبيه بالابيحاتب , ٠‏ وهيدذا شو السبب فى أن الرسامين بر سمول القددريس, 
مر قور يوس مطاطئا رأسة وأمانه القدسن باسلبوس ٠.٠‏ ' 


صلواته 'لكون معئا وتحفظنا من العدو الى النفس الأخير * أمين * 


سيرة الأنبا شنودة 

فى هذا اليوم (*) ثنيح الأب المبارك الراهب.العابد الأنبا شئوذة رئيس 
المتوحددن الذى من شندويل بأحميم ٠‏ وكان أبوه قلاحا وراعيا لقطبع من 
الخراف ٠‏ وثرك هذه الخراف لابنه لكى برعاها ٠‏ وقد اعتاد ششودة أن. 
يعطى طعامه للرعاة الآخرين ٠‏ وكان يذهب فى عرز برد الشتاء الى بحيرة من 
الماء يرث يقف ويصلى ٠‏ وقد ذ كر شيخ , قد بس أله رأى أصابع الأنشا شئنودة. 
العشر تضىء مثل عشرة مصابيح ٠‏ 

وألخذه أبوه الى لخاله « الأثبا بيجول »- لكى يباركه ٠‏ فامسك بيجول. 
سك الصبى ووضعها عللى رأسه وقال : « بار كنى أنت ؛ لآأنك سحكون قدديسا 
عظبيما لجمهور عظيم » ١‏ لم تركه أبوه عتد خالةه ' وفى يوم معيل سمع صوتنا: 
أتيا من السماء قائلا : « الأنا شنودة.رثئيس المتوحداين فى كل المسكونة » ٠‏ 
ومن حل أ الوؤت ا الآانما شئوؤدة فى عمل الغديد.من. أعنال النن والسادة - 
وما مات خاله وضعوه فى: مكئانه فأصبح كوكبا للبرية ووضع العديه من: 
المحاورات والقوا'ين المنظمة لحماة الرهبان وروساء الأد درة والمؤمنين المد نين 
والنساء ٠‏ وذهب الى مجمع الماثتين فى افسس مع البابا كيرلس ٠‏ ولم يرغب. 
بلاعيده فى أن بأخذوه معهم ,فى السفينة ؛ ب فجملتة سحاية .وحضير أمام: 
المطربرك. الذى كان فنئ اللينفينةٍ » وجياه.) فتعجب الجميع ٠‏ 


(لا) السابع من شير انيف: 9٠ ٠‏ 'الترجم. 2 
م2 


وقد حضر السيده المسيح مرات عد بدة لبحهنه » وغسل قدمى السيتك 
المسيح وشرب إناه (*) وقد كشسف له السيد المسيح عن العديد من الامؤر 
الخفية فتنبا بالعديد من النبوءات ٠‏ وعاش مثل موسى النبى مائة وعشرين 
سئة * وعندما حشرته الوفاة رأى حشدا من القديسين الذين جاءوا حلفه , 
ورأى أضا مخلصبنا _يسوع المسيح وقال : « احملونى حتى أسيجد للرب »> 
قرفعوه فسجد , ثم قال لهم : « الى اللقاء فى الرب » ١‏ 

وترك العدديد من الوصايا للأحداث ورقد فى سلام ٠‏ بركة صلواته 
قلتك ١»‏ معتأ 5 أمن 2 | 

سسيرة مار مسناً 


فى هذا اليوم (**) نعيد للأب المبارك مار مينا ٠‏ وقد ولد فى مريؤط 
بالقرب من الاسكندزية ٠‏ ووحدء جسده فى هذا المكان يعد دفنه ٠ولم.‏ يكن 
أحاء يعرف مكان دفنه , ولكن الرب أراد أن يبين المكان الذى يرقد .فيسهم 
الجسبد الطاهر .فتصادف أن أل الرعاة كان يرعى .قطيعه بالقرب من 
تل فرآى حمسلا يعانى من قرحة جلدية يستحم فى النهر ثم يتمرع فى 
التراب فوق اليقعة التى دفن فبيها القديس » وتم شفاء الحمل * وتعجبه 
الراعى وأخنذ كل الحملان التى كانت تعانى من نفس المرض الى هذا المكان 
,وغسئلها فى الماء ثم جعلها نتمرغ فى التراب ٠‏ وشنفيت جميعها على الفور * 
وفعل نفس الشىء مع المرضى 'من الرجال » فشفى جميع المرضى الذدين وضعوا 
.من التراب على أجسادهم ولم يكن آحده يعرف سّببه ذللكه ' ١‏ 
0 وسمع الملك يعن الراجى فأرسل اليه ابنته المصابة بالبرص فعالجها 
«بنفس الطر بقة ٠‏ وعئلدما أرادت أن تعرف السيب ٠‏ ظهر لها الق_اميس 
مار مينا فى رؤيا وقال لها : « ان جسدى يرقد فى هذا المكان والرب يأمرك 
أن تحفرى وتخرجيه » * وعندما استصقظت نفذت هذه الكلمة وأخرحت 
'الحسد المسحل وبنت كئيسة فوق المكان ٠‏ 

ظ وآمر الملك جميع الرؤسسماء والأعببان سناء منازل حول المكان وسمبت 
المدديئة باسم « مريوط » وقد.ظهرت من هذا الجسد عجاثب كثيرة * وحضر 
البطريرك والأساقفة ودشئوا الكنيسة ٠‏ وانتشرت أخبار عجائبه فى كافة 
الأنحاء وقد حدث كل ذلك بقوة الشهيد مار مينا ٠‏ 

بركته وشفاعته فلتكن معنا ' آمين ٠‏ - 


' (*) يخلط بتلر هنا بين سيرة الانبأ شتودة والاثبا بيشوى فالمعروف أن الأخير 
هى الذى كان يحضي اليه السيد المسيح وقسل قدفيه أفى ' احدئى لمرات حشورة الية * 
( الترجم ) ٠‏ 


ل 


سيرة الأمير "نادوس 


كان أبوه يدعى يوحئا الذى جاء من بلدة شطبيه يمصر العليا ٠‏ وكان 
قد أخذ أسيرا الى انطاكية » حيث سكن وتزوج ابئة أمير المكان , الذى كان 
يعبك الأو أن ورزق منها بهذا القديس الذى دعى 'تادرس ٠‏ ولكئها ' عندما 
أرادت أن تقسمه لبيت الأصنام وتعليمه' ديانتها 2 غضب الآب ومنعها : 
فطردنه منالمنزل واحتفظت بالضبى معها » وصلى الأب يلا انقطاع الى .الله 
ليقود ابنه فى طر بق الخلاص ؛ 

[' وعندما كبر القديس درس العلم والحكمة وأضاء الرب قلبه فدهب الى 

أسقف.قاء بتعميده ١‏ ولما سمعت أمه يذلك غضيات. غضما شلمند| وسذل 
الاين عما اذا كان أبوه حبا أو ميتا » فأبلقه أحد إخدام لمنزل آن أمه طرادئه 
لأنه كان مسيحيا ' وأصبح 'نادرس جندايا للملك 3 أصبج ' |قائدا لحب 
اجيوان ٠‏ وعندما ذهب الملك لمحار يه الفرس أخد معة هذا القديس لمصاحية 

. وكان فى مدديية أوضطوس عبان حبائل كان أهل المدينة يعبدو نه : 
اا بقدمون له عاما لعبكت عام ضجية دشر بة. لياكلها. ٠‏ وكانيت فى المددينة 
آرملة مسيعحية لها ابئان فحدث أن.أخد الناس. ولديها وقدموهما للتعبان 
فى الوقت الذى كان فيه الأمير تادرس هناك » فوقفت المرأة أمامه باكية 
وقصليت عليه قصتها ٠‏ وعندما عرف أنها مسيحية فكر فى نفسة قاثلا : 
هد هذه المرأة مظلومة والرب. سبيئتقم لها » * لم ترجل عن حصانئه واتجه 
تاحية المسرق وصبللى ٠‏ ثم تقدج. نحو. الثعبات : وكان جصيع أهل المددينية 
يشاهدونه من فوق الأسوار ٠‏ وان طول الثعبان اثنى عئس ذراعا ؛ ولكن, 
الرب أعطى نادرس القوة ضد ضد الثعبان ٠‏ فقذفه برمحه وقئله وبذلك خلص 
ولدى الأرملة *٠‏ ويعد ذلك ذهب الى مصر العليا 0 * ووحده 
هناك وعرقه عن طر بق التذكارات التى أظهر هيا والده له وظل فى هل1 
الموضمسع حتى وقباة والده فقعاد الى انطاكية فوجد أن الملك قد صار وثنيا 
وأخد ضطيد اللمدين بالسيح ' » فذعهب اليه واعترف أمامة بالسيك'المستيم » 
وقبل ذلك كان كهنة الأوثان قد' انتروا عليه لدنى الملك فقال أهل أخبطوس 
تلملك' : « هذا هو الرجل الذى قتل الثعبان الهنا » * فأمز الملك بتعذديبه , 
وعوقب يكافة آلات التعذ سه ولحن الرب شدده 2 فأمر الملك بيحرقئبه » 
فألقوا به فى النار ٠‏ ثم قطعو!ا رقبته » فنال اكليل الشهادة ٠‏ 

'وأحدت حسناءه اغرأة مؤامنة لقاء تبلغ كبير من امال 2 وأخفته فى 
دولا شر انين" الأشنطهاذ :"واقامت الكنافس أعل اسمه ١‏ ويقال اذ 
هده المرأة كانتر هى آمه. ' شفاعته فلتكن, معنا آمينء .. 


ففضن 


سيرة هار جرجس 


: ولد هذا القديس سنة م5 صسلادية من أبوين نبيلين » وئال قسطا 
عظيما من التعليم ٠‏ وعندما بلغ عمره أربعة عشر عاما مات والده فأصبح 
قائد١ا‏ في البحجيس وحسارب ٠‏ وقدل الدنيكت العظيم و حلص ابنة الملك التى كانت 
قد وقعت القرعة عليها لتقديمها الى الثنين ٠‏ وبعد ذلك جعله الملك وزير! 
يسبب شجاعته , ولم يكن يعلم أنه من المؤمنيل بالمسيح ٠‏ ويقال انه أعظم 
شهداء عصر دقلديانوس ٠‏ ففى يوم معين رأى مار جرجس منشورا ضا 
الديانة المسبحية » قمزاقه أمام الناس فى غضب شدديد * ومن ذلك الحن 
ترك المنتصب. وكافة الأشياء الدنيوية واستعد للدفاع عن العقيدة » فوزع 
ترونة وأعئق عببيلثه وذصت الى البلاط الملكى » وتحدث الى الملك والرؤساهء 
الاق : ه كيف تتجرؤون على اصدار مثل هذا المنشضور. ضد ديانة المسينع : 
الدديانة الحقيقية ؟ + وغضبه الللف 'ولتكدئه كظم غيظته وأشار الى القنص سل 
مباحنتسو ئس تتام سع ةا للرك عليه ت فقال القتصضل : ذ هن شخختك غل 
فعل مأ نقبلته ؟ » فرد تخليه مار نزجس قاثتلا ' « النى هسنتحى وبحثات 
لأشهد 'للحق » ٠‏ فطلب منه الملك أن يعند اوثانه زهدده بالتعذيب ٠‏ 
فلا رفض مار جرجس ؛ آفنر الملك بطرده وقتله بالرماح » ولكن الرماح لم 
تؤذه 7 فألقوه فى الستجن حيث رتغلوا قدنته ووضعوا حجر الرصف عل 
صدره » ولكئنه ظل لليوم التالى حبيا شاكرا الرب ٠‏ وفى الغد أجبروه عل 
الخغضور أمام اخلك فأصر عيل عقمك نه | فأهر املك بر بعلّه بالسال الرفبعة 
عل لوح جهن بمسنامير حدديدية. مدببة'فتمزق لحمه ٠‏ ثم وضع داخل دولاب 
به سبكاكين دوارة (*) ولكن مار جرجس احتمل هذا العذاب شاكرا الرب : 


ونا خشثى. الملك موته. أطلته وطلب إليه مرة أخرى أن يؤمن بالآلهة 
الوئسبة ولكنه رفض © ٠‏ وظهرت استددا به داكنة صدحها ‏ الرعد والسرق »2 وحاء 
صبوت ان .السنحارة قائلة :: « لا ثخف بأ تجرجس ؛ لأننى معك » فوقع زعب 
عظيم عل الواقفين ٠‏ وبعد ذلك وضغ فى خزان: مملوه بالجير الى فبقى “فيه 
ثلاتة أيام دون أن نمشه آذى ٠‏ وبعك .آن' ذكرنا عشاباتك القدنس بجاء' الآن 
دور مغل انه 3 


() هذه الآلة هن الات التعذيب تسمى الهمبازين .ل وتوجد لفى حجرة شخاصة 
.بكئيسة دير مار جرجس للروم الآرثوذكس بمصر القديمة » معظم 9آلات الثى استخدمتم 
فى تددءب الأشتهيد مأن جرجس الذى أطلق علية اسم عير الشهداء لأثة صسعد ألمام ابعذابات 
:لدة سبع سئوات مات خلالهًا ثلاث هرات وان الرب يقيمه فى كل هرة (المثرجم) ٠'‏ 


لفل 


فى احدى المرات قديم له سئإنير كِأسا من السم فرشم عليها مار جرجس؛ 
علامة الصليب المحبى الذى لمخلصتنا يسوم المسيح الذى له المحد, * وعندما 
نشر دن الكأس لم بمسه أذى. ٠‏ ولما وأى الساحر ذلك أمن بالسيد المسيح ٠‏ 

واستطاع دقوت صلا نه التى قبلت أمام مخلصما + أن يجحعل العروش 
'الثى يبجلس علبها الملوك الو ثنيون تفرح أوراقا وأزهارا ٠‏ 

ومرة أخرى استطاع بقوة الصلاة أن يشفى ابن احدى الأرامل ١‏ 
صلواته وشفاعائه فلتكن معنا * أمين ٠ ٠‏ 


سيرة القديسين اباكير ويوحنا 


كان القديس أباكير هن مديئة دمنهور بالقرب من مدينة أبو صير غرب 
التبل ٠‏ وككان له أت يدعى فيلا 18 ٠.‏ وكانا كلاهنا غنيين » وقم 
إثلقا ممع كامتين هيبا يزمنا زأيتولماز تعتساتغطهف ومفى. الأريمة الى 
كرداسة مقر الحاكم » واعترفوا أمامه بالسيد المسيع » فأمر باطلاق الأسهم 
هليهم ولكن الاسنهم لم تقترب منهم ٠‏ فأصس بالقائهع فى أتون النار ولكن 
الرب أرسل فلا نه وانقذهى من النار ' وبعد ذلك أمر المبك. بر بطهم فى ذبول 
الجياد وسخبهم من كرداسة الى دمنهور * وقد حدث لهم كل ذلك ولكن لم 
بمسهم أى أذى ٠‏ وأخيرا أمر الملك بقطع رؤوسهم بحه السيف خارج مدينة 
حمنهور » فئالوا اكليئل الشهادة ٠‏ وجاء بعض الرجال من صا الحجر ؛ 
واخذوا حسد القديس أباكير وبئوا عليه كنيسة ٠‏ ولكن أجسناد القديسين 
الثلاثة' الآخز ين أخذهنا أهل دمنهور ولفوها 'فى 'أقنشة فاشرة وحفظوها فى 
دمنهور " 


صلوائهم جميعا فلتكن معنا وتحفظنا من العدؤ الشرير الى النفس 
الأخير ٠‏ آمين, ٠‏ 


وفيما بعد ظهر ملاك للبطريرك الأنبا كلس الاسكندرى وأمره بأن 
باد جسنى باكر ويوحنا.» فحفر الناس وأخرجوا جسديهما وحملوهما 
بكل تكريم الى كنيسة القديس مرقس بالاسكتشرية عند النهر ٠‏ وهناك 
بنوا عليهدا كئيسة ١: ' ٠‏ 
وكان يقع بالقرب من هذه الكنيسة قبو للأوثان كان يجتمع فيه 
الوثنيون كل عام لعمل عيد للأوثان * وعنامما شاهدوا العجائب التى ظهرث 
من جسد هذين الفديستي: تركو! أؤثائهم وقبورصم وصناروا فسنيخيين ٠‏ 


ف 


سيرة القديس يعقوب القطع 


فى هذا اليوم (*) استشهد القديس يعقرب المقطع 2 وكان من جنود 
سكراد 8نتاقندهة8 بن صافور :592011 ملك الفرس * و كان محبويا لدى 
الماك الذى كان يستشيره فى أمور كثيرة ٠‏ ولهذا السبب أمال قليه عن 
عبادة المسيح ٠‏ ولما سمعت أمه وزوجته وأخته يذلك كتين اليه خطابا 
قائلات : « لماذا نركت الايمان بالمسيح ونبعت العناضر المخلوقة وهى النار 
والشمس ؟ آلا فاعلم أنك اذا 5 تمسكت بما صرت اليه ,» صرنا غر باء عنك من 
تلك الساعة »م ٠‏ 

وعندئذ بدأ فى قراءة الكتب المسيحية وبكى ,؛ وثرك خدمة الملك ٠‏ 
عنى فكيف يكون حال غريئى عن السيد المسيح ؟ » ٠‏ 

وعندثئذ بدا فى قراءة الكتب .المسيحية وبكى »..وترك. خدمة: الملك ٠‏ 
ولكن 'عندما أنلغ يعضن الئاس خبره الى الملك أمره بالحضون ٠.‏ ولا .تأكد 
فن ضيحة ما أنلغوه به عن القديس أمر يحاده جلدات موحية *.ولكن ذلك 
لم: يقير من عقيددته '*' فأمر الملك؛ بتقطيغه بالسكاكين » فقطعوا أضايم يديه 
ثم أصابع قدميه ثم ساقيه ويديه وذراعيه حتى. بلغ عدد القطع اثنتين وثلاثين 
فطعة ' وكلما قطعوا منه عضو! كان بنشضد الثراتيل ٠‏ ثم قال ؛ « يااله 
المسبيحسن اقيل اليك فرعا من الشجرة كعظيم رحمتك , لأآبه اذا فلم 
البستائى الكرمة فانها تعود فتزهصر فى شهر يسان )١(‏ وتنتشسر ثروعها 
فى الأرجاء ٠‏ وبقى منه صدره: ورأسه ؤوسطه + فعرف أن الوقت قد أزف 
لتسليم روحه , فطلب من الرب أن ير حمهم ويشحتنعلبهم فأثلا؛ : م لم البق 
لى يدان أرفعهما أليك ,كما قظعت أعضائى' فلا استطيم 'الوقوف أمامك ٠‏ 
فاقبل روحى اليك يا ربى » ٠‏ ْ 

وللوقت ظهر له السيد الممسيجح وعزاه وقواه , فأبتهجح بذ لك ٠‏ وقيل 
أن يسلم الروح أسرع أحد الجند فقطع رأسه فمضى الى مواضع النور الى 
السيد المسيح الذى آحيه ٠‏ وحمل بعض الرجال الذدين يخافون الله حسدهء 
و كفئوه بجيدا ووضصعوه ذى مكان أمن ' ولما سمعت أمه وزوحته وأخئبةه 
بحس استشبهادم : شر حجن فرحا عظيما وآبين. الى المكان الذى بك باه و يكين 
يآبا غالية الثمن ٠‏ 

وقد بئيت فوق جسده كئيسة ودير فى أريام الملكين الصالحمن أركاد بوس 

عدر وههو لو 6 نوس 20001318 ٠‏ 


. (©#) اليوم السابع والعشرون من شهر هاتون ( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ أى فى الربيع لأن شهر نيسان هي شهر ابريل ٠‏ 
"١‏ 


ولما سيمع ملك الفر س س0 هيذ! الس وعن الشبهداء وأجسادهصم 7 
والعجائب التى كانت تظيهر من هذه؛ الأجساد ؛ أمن يحرق أحساد القديسين 
فى كانة أنحاء ملمكته ٠‏ ناخد بض المؤمنين 50 القديس يعقوب "ونوا 
به الى أورشليم وتركوه مع القديس يطرس أسقف الرها » فظل معه حتى 
أصبح مارقيان 24870182 ملكا ٠‏ وفى 'ذلائه الوقت أخذه' القديس يطرس 
وجاء به الى مصر الى مدينة تدعى البهنسا ٠‏ وهناك قضى عدة أيام ومعه بعض 
الرهبان ٠‏ وعندما كانوا يرددون الألحان بجوار الجسد فى الساعة 
السادسة ؛ ظهر لهم القدديس يعقوب مع حشضد من الشهداء الفارسيين انين 
ارتدوا الثباب الفارسية , وشار كوهم فى ترديد الألحان وباركوهيى ٠‏ 
ذلك قال لهم القديس : « سيرقد .حسدى ممنا كما أمر الرب ». ' يار رغب 
الاسقف بطرس قى العودة لبلده » حمل الحسد معه وأخذه فى البحر مخالفا 
بذلك قول'القديس : ولكن البحسك اختطف من. بين بديه الى المكان الذى 
كان به ٠‏ 

شفاعته فلتكن معنا دائما ٠‏ أمين ٠‏ وقد قيل ان جسده عندها كان 
فى فارس + وكان هناك (حتفال .باد الأعياد إل يبويع . الناس حولهِ ظل بتحرك 

فى' نابؤنه حتى .نهاية الاحتفال ؟ وله يعرف أحد مكان' جسى هدا. القد يس 
الآن ٠‏ صلوائه فلتكن معنا ٠‏ هين ٠‏ 
سبرة الشهداء الخوسة ‏ وآامهم 

فى هذا اليوم (*) نعيد للقديس. قزمان 15081081 ودميان ‏ تنقأتطان[ 
واخوانهما التمموس 5 ولاديوس . 1,21101118آ.وابرابيوس 113105 
وأمهم ٠‏ كانوا هئ مد دلة دابرما 338ذ10306 فى دلاد العرب ٠‏ وكانت أمهم 
للتعى تمبودورا 111 ٠‏ وكالت أمرأة تتقى أئله وأآرملة رحدومة و 
وعلمت أولادهما الطب , فكانؤا يعالجون المرضى خاضة الفقراء بدون أجر ٠‏ 
وغندما ارئد املك دقلديانوس الى الوثئية علم أن هؤلاء الأبطال ,يحضون 
على عدم عبادة الأوثان ٠‏ فأمرا باحضارهم وعذبهم بجميع طرائق' العذابات 
مثل الضرب والحرق بالنار 'والقائهم 'فى أفران الحمامات لمدة ثلاثة آيأم 
وثلاث ليال٠٠‏ وقد أنقذهم الرب''من كل ذلك بغير فساد ‏ وكانت: أمهُم 
تعزيهم دائما. وتقويهم غلى اختمال العذاب ٠‏ 

وقد وبخت الملك فى وحهه وكافة آلهته الششبريرة ٠‏ فأمر الملك بقطع 
رأسها ونالت كليل 'الحياة ٠‏ ويقى جشدها نعد موتها -مطروحا .ولم 'يجرق 
إحد على دفئه ٠‏ فضرخ 'ابنها قزمّان قائلا : « “يا .أهزل .اللدينة : ” أليس فيكم 
أحدم في قلبه زؤمة ليحمل جسد هده الارهلة العجؤذ' ويدفنها 109 ١ | ٠‏ 


(#) اليوم الثائى والعشرون عن.نبهن هاتور (:المترجم ,) ٠.‏ 
1 


وما صمع ذلك بق 130 بن رومانوسن ةم تقدم فأخد 
الجسد ولفه فى كفن ودفنه » ٠‏ فأمر الك بنفنه إلى مصر -حْث مات ٠‏ أما عن 
أولادهها فق قطعت رووسصهم فى اليوم التالى ونالوا الحماة الأند به ٠‏ ولما انتهى 
عبصر الاضطهاد بئى الئاس الكنائس يأسماثهم و كرست فى مثل هنذا اليوم ٠‏ 
وقد ظهرت منهم عجائب. كثيرة * صلواتهم فلتكن معنا ' أمينل ٠‏ 


سنشيرة أبانوقر 


فئ هذا البو (*) ن تنيج الأب الفاضيل صساحب الذكر الطيب والشيخوحة 
الصاطحة القلايس أنانوفى ' 30085 السائع بير ده الصعيد وذلك ستنيسصيا 
ها 3ذكزه القديس بفنؤتيوس 059ئاة8150 . الذى رغب فى مشاصدة 
عبيد الله السياح ٠‏ وقه رأى بعضهم وكتب سيرهم وكان من بينهم هذا 
القددايس ٠‏ 
قال انه غندما دخل البرية رأى عن ماء ونئخلة ؛» والقدسى أبانوفر قادما 
نحود “ وكان عريانا وقد غطى جسده بضغ زاسه وشعر لحيته ١‏ فلما رآه 
يفنوتيوس خاف وظنه روجا ٠‏ ثمر 'أبا' نؤفن آأمامه وصكئى الصلاة الربانية 
ألا وهى : « أيانا الذى فى السموات » ١‏ ثم قال له : « مرحبا يايفنوتيوس » 
وعتدما سمعه يئاديه داسمه وكذلك الصلاة 2 هدا روعه 2 ثم بدأ الاثنان 
يصليان معأ ١‏ وبعك ذلك خحلسا وأحذا ستحدثان معأ بعظاثم اله *+٠‏ وسيال 
بفنو تنوؤس با نوفر أن بخدقه عن سببه مجييئه الى هذا الممان : وأندن كان 
كبل ذلك ؟ » ٠‏ 


. نشاجاف وقإلن:': « اننى كنت فى دير به رهبان أثنقياء قدسبسون ٠‏ وفى 
أحد' الأزيام : شمتغت. :الرهبان يتحلاثون عن سبكان البرية وبالذات السسياح 
و مت حونهم ابأفضصل. الأوصياف ؛ فشالتهم : « لخاذا هم أقضل منكم ؟:» 
ففالوا: لأنهم يسلكنوال البرنية ٠‏ أما لاحن .فقريبون من العالم ٠‏ + واذا 
غضئيئا يما فائنا جد من د ير ينا : * ؤاذا مرضنا وحدنا من 'بزورنا , واذا 
تعر ينا وحدنا من يكسونا ؛ وهكذا قائنا نسافظيم أن تخحصلل علل ما نريد ؛ 
وليس لسكان البرية مثل هنذه الامتيازات ؛ ٠‏ فلما سمعتهم يتحدثون بذلك 
احترق. قلبى فى داجيل ٠.وفى:‏ الليل أخذت القليل من اللخبن ولحرجت من 
| تيز * وضليت.وظبلبت.من الرب الدابير منكان أقيم فيه ٠‏ ثم مضنت فأرشاءئى 
الرب الى:مكان 'وجدت فيه رلا ديسا فاقمت منده حتى علمنى كيف تكون 


() السادس عشي من للتهر'إؤؤنة" «'( المتزجم ) » 


ينفكا 


االسباحة ١‏ ويعد ذلك آانيت الى هبنأ فوجت هده النخلة التى تطرح اثني 
عثبر عرجونا فى كل سئة » وكل عرجون يكفى لمدة شه ٠وهذا‏ هو طعامي. 
آمما شرابى فمرنئ فياء هذه العين ' وقد قضيت هنا ستين عاما لم أر خلاليا 
روحه اسان سواك » ٠‏ 


وعندها كانا يتحدثان أثى ملاك الرب أمامهما وقدم لهما جسد الرب 
ودمه للتناول ٠‏ وبعد ذلك تناولا طعاما قليلا ؛ » ثم تغير لون أبا نوفر وصار 
شمه نار فأحنى ركبششه و ححا أمام الرب . ثم قال لبفنو تيوس : وداعا 0 
'وأسلم الروح ولفه القديس يفلو تيوس فى قلع من الكتان ودفنه فى 
مغارة ٠‏ ورغب أن يسكن فى موضعه , ولكن بمجرد أن دفئة , سلقطن: 
#النخلة وجفت عين الماه ٠‏ وكان ذلك ندمب من الله ليعود. القدريس يفنو تيوس 
الى العالم ويبشر بذ كر السواج القدريسين الْدين رآعم , ٠‏ خاصضة القد بس 
:آأيا وقر, 'والحقيقة أنه عاد الى العالم وذكر قصة هذا القديس ؤيوم شاحتة* 
اصلاتهما فلتيكن معنا ٠‏ آمِنْ ٠‏ 


سيرة القديس برسوم العريان 


فى هذا اليوم (*) ثنيع الأب القد يس والعظيم الأآنيا برسنوم العريان 
١الذنى‏ تعرى من كل رذيلة والتحف بالفضيلة » وهو الكامل بين القديسين 
فى محية الله ٠‏ وكان هذا القديس من مضر واسم آبيه وجيه كاتب شجرة 
الدر (١)٠وكانت‏ أمه اينة التبان, ٠‏ وكان والداه غنين حدا » وعند لياحتهما 
إاستولى خاله على كل ممتلكاتهما .٠‏ ورغم ذلك لم ينازعه القديس. برسوم 
بل ترك كل ثووة العالم وعاش عيشة الأبوار والسواح ؛ ىلم .تمتلك'شيئا 
.من مئاع هذا العالم.» وركان' نس داثما:عزيانا * وحبش. نفسه'فى كائيسة 
الشهيد العظيم مرقوربوس بيصى القديمة (؟) داخل مغارة مظلمة ورطبة 

نحث. الأرض ٠'وحيش‏ نفسه هناك وأقام '<والى غشرين سئة ملازما الضلوات 
ليل نهار بلا فتود ' وكان طعاءة الفؤل الملل يُماء البح الردىة الطعن: ٠‏ 
وكأن شرابه ايضا من ماء البحر' ٠‏ وكان رجلا تقياً جدا ٠‏ ولم تكن هناك 
آية وسيلة للعبادة الا ومارسها ٠‏ وقد أعظاه الرب“سلظانا على الشياطين , 
وكان الله قرْعه فى البسر والعلانية لأن هنذا القدديس قدم ذاته فى نهاية الزمان 
عنلهما جز الانسان عن اكتساب الفضيلة بشتكل منطقى ستشن الضعف 


' () الخاسن من أيام النسوء ( التزجم ) ٠‏ 
)١(‏ أشت اخ الخلقاغ الفاطميين منئة ١١٠١‏ للميلاد ٠‏ 
” '. (9) اووفا رش تخطيعلئ :هذه الكنئيشة' فى الجاء .الأول من- مذ الكتاب ' 


بذك 


البْدنى: “وخياقة العقل”, ولذلك قدم- الرزب هذا القديس الذئى فاق قديسين. 
عاد يدن فى نقوآه وطعامه وثرانه وصيير 6. وانضاعه واحسائة. الى جميع 
النناس: وحسن معاملتة للجميع وشفقتهة عليهم وعيل كائة المخلوقات 
ومساوانه بين -جميع الناس فمما كانوا وطلبونه ' ولم يتذمر. من أحد بل كان. 
طو يل الآناة ‏ وصيورا ٠‏ وكان الكبار والصغير يتساويان أمامة 2 وكذلك 
الفقى والغنى , العبد والحر ., كانوا جميعا متساوين أمامه فى الاحسان ٠‏ 
وكل ما كان سيعى الى أدائه واسبتكماله » وكل ما كتب عن القديسين الذين, 
سيقوه /» تلخص فى ضرورة أن يعرف الناس أن الضمان بتمثل فى الروية 
وليس فى السمع * 


وعندما خرج من المغارة مضِى الى سطح الككنيسة. وأقام هناك صاير!: 
على الحر والسرد فى الصيف والشمنناء » وكان بعذب نفسة دائما , بالبقام 
فى الشمس: كل أيام الصيف' حتى | ضار حلدهة أسود, اللون / وقد اجتهل, 
ذلك تقضفًا ونسدا وتعذيبا للطبيعة التى كان ابعا نى منها دائما ”* وقد 
ليث على سطح الكنيسة نحو خمس عشرة سنة : وفى ذلك الوقت الخقسمي. 
اضطهاد عظيم أغلقت شلال كثافة *كدائس «القبظ ». وألزم المسيحيون بلبس 
العماثم الزرقاء التى ببلخ طول الواحدة منها عشر أذرع كما تغيرت 
لاابسهم الأخرق أيضا ٠‏ وطردوا .من وظا ثفهم وأجصيروا عل ركوب .الدواب. 
بالوضع المعكوس » وزاوتداء 'حذاء أطلق عليه اسم « تاسسوما .ب 111851011028 » 
كلما" دخلو الحمام كانوا يلزمون: يتعليق أجراس صغيرة حول أعناقهم ‏ ” 
وبدلكه كانوا معبازين فى كل شىء ٠‏ وقد اضطيهدهم واحتقرهم .السوقة 
الرين كانوا يحثرمونهم من قبل ٠‏ وقد 'صمم خليفة تلك الفترة على 'قتاهم 
جميعا . ولكن الرب لم يسمح له بذلك . وكانت خطاياهم هى السبب فى 
كل ذلك لآن الرسول يقول ؛ « لأآن أجرة الخطية عى موت » ٠‏ 


ولكن القدريشس.برسوم كان يصلى ويتضرع الى الله داثما بقلبء 
متحمس من آحل الاخوة ٠‏ وقد صام أربعين يوما متصلة حتى رفع الله 
غضبه عن شعبه ٠‏ ثم أخرجه جاكم مصر من الكنيسة واضطيده وسجئه ' 
ولكن .برسنوم كان قد نبأ بذلك قبل حدوته ٠‏ وعندما كان فى السجن 
لم يأكل أو شرب وأعطى كل ما أحضيره اليه مر يدوه لزملاثه المساجحسن 
ولما سأل4 أسيدهم : « مئى سمئتكخلص من السحن ؟ » أجاب.قاثلا :و لدوم 6 
وكان كذلك * فاخرحوه من السحن ونفوه الى دير شهران ٠‏ قصعد علل 
السطم كما كان فى هصر ٠‏ ولم يستطع أنحد أن يبزه فى 'ثقواه وتعبده 
وزهده ومعاناة قسوة الطلسعة الا بمعونة الله ٠‏ وكان طعامه من الزؤاحف» 
فكان بواحة الزواحف السامة ويأكلها متلذذا 'بنعمة الله ٠‏ وذلك -مصسمب. 
ما قاله القد.بس التهل الممِكء ء دالطهارة "فى كنايه١: ٠.‏ بدل الرب هرارة. 


ع”؟ 


.عدا بانهم الى -صلاوة » *٠‏ وكذلك حسب قول مار اسحاق السريانى ومار 
سمعان العيودى أن : « الرب يليس قديسيه زيئة من النور » ولذلك فهم 
الها يشعرون بالحر أو البره » *. 
ولم ينم هذا القديس طيلة حياتة على 'الأرض الا وهو عارى الجسد ' 
.وكان يعزى من يلجأ اليه سواء كان مؤمنا.أى غير مؤمن 2 ولم يغير عمامته 
إلى اللون الأزرق:. » ولكن الرب حفظه من كافة خصومه ' وكان معظم 
.حكام ذلك 'الوقت والأمراء” والقضاة.. يزورونه ويرون عمامه البيضاء ' 
ولكن الرب -حفظه من عدا نهم : فلم يجرق أجمدء منهم على الزامة يلس العمامة 
الزرقاء ٠‏ وقد استطاع أن يجتذب العديد من النفوش الى الجلاص خاصة 
اليائسين » وكان قول داثما أن جميع الخطايا تغفر بالتوبة ٠‏ كما كان 
يتحدث دائما بالأمثال المقدسة التى لم يكن يفهمها سوى الذين استناروا 
. من الله ٠‏ وكان معزيا عظيما للشعب لأن الله رفع غضبه بسبب صلواته , 
وفتئحت الكنا ئس وعاد الناس الى ركوب الدواب بالطريقة الصحيحة ؛ 
وععمءوا فى الوظائف ٠‏ واراندوا الملاايس العادية وألغيت كانة التغيرات 
السابق ذكرها فيما علدا ارتداء العمامة الزرقاء '  ..‏ 


وسمح للاخوة بركوب الخيل فى الأسغار ؛ وأباد الرب كل من رغب 
فى قثلهم ٠‏ فمحدك الئاس اسم الله القدير » ورضى الله عن شعبه وتحئن 
عليه ٠‏ وكل ذلك سسء صلوات القادميس ترسوم * وقد أعطاه الرب 
نعمة التنيؤ : وشغاء الأبدان والنفوس ؛ ومعرفة. الأمور الآنية » ونال كل 
قداسة ٠‏ وكانت نظرته 'تقود جميع الناس الى الأعمال الصالحة حتى ان 
“كل من رآه كان لا برغب فى أن بتركةه. وذلك بسيبب ما طبع علية من 
٠‏ الفضل والشفقة والمسة * وقد أعرض عن مجد هذا العالم وجنونه الظاص, 
قد أظهر الرب للجميع أنه كان أحكم الناس لأن هندفه الوحي, هو محبة 
د إلله والعمل بوصأباه ١‏ 


وكان القد.يس در سوم رحا العزاء داثما بالروح القدس الذى سكن 
فيه ٠‏ وكان ينظر دائما الى الله والملائكة النورائيين الأطهار » والى الأنبياء 
. والرسل والسهداء والقدبسين * ومضى بالروح الى مشاكتهم النورانية 
ى عن قد قال “لهؤلاة“الذين “كان يقق بهم ٠'‏ وقد سكن هذا القديس 
٠‏ فى الدير خمسة عثشير عاما ' وبلغ عمره ستين عاما ١,‏ وكانت شيخوخته 
. صالحة ومقبولة أمام إليه ٠‏ ويعد أن أكمل:أعماله الصالحة مات فى الرب 
الذى أحبه وورث مواضع النور العالية مع القديسين الأبرار ودقنٌ جسده 
كدر شهران المعروف أيضا باسم أبو مرقوتة ٠‏ وكان ذلك فى سنة ٠١5‏ 
' للشهداء )١(‏ صلواته فلتكن معنا حتى النفس الآخير ٠‏ آمين ٠‏ 


يي 


4 لى صع هذا التاريخ. يكون اسم: شجرة: اندر قد:وردةغطا فى بداية هذه“الشيرة ٠‏ 


رب 


قصة صعود حسد الغذراء 


فى هذا اليوم ( نعيد بتذكار صعود جسد السيدة الطاهرة العذراى 
القديسة مريم ٠‏ أم المسيح ابن الله الكلمة الذى اتخذ منها جسد! * وبع 
نباحتها جزت. آياونا الرسل جدا لفقدرها 2 ووعدهم الرب أن يربها لهم 
فى الجسد مرة أخرى ٠‏ وفى يوم معين رأوها جالسة فى مجد عظيم عن. 
دمين السيد المنبيح الذى اتخذ همنها حسدا ؟ فمدت, يدها وباررئت التلاميدث. 
وقد أماطت. بها صحية من الملا يكه والقلريسيب ., سهنيدييا المدايح الذى مدحها 
به داودٍ النبى قاثلا :. 

د جعلت الملكة عن يمينك بذهب "أوفير » (**) ففر مت نفوس التلاميلٌ. 
وسقطوم عن وحجوههم 6 تم عادىا وهم ممتلئثون بالسعادة٠'٠‏ وقد رسميت 
الكنيسة هنذا العيده تذكارا دائثما 2 الاله ” شفاعتها فلتكن معنا ٠‏ 


٠ أبن‎ 


سيرة سمعان اللحبسن أو العمودى 


فى هذا اليوم (***) 'ننيح القدريس' سمعان حبيس العمود * وكان. 
من سوريا ٠‏ وفى طفولته كان يرعى غنم أبيه ويذهب يوميا الى الكئيسة ٠‏ 
وبعد ذلك 'تحركث فيه محبة الرب »2 فقام وأنئ٠الى‏ أحد الأديرة .حيث 
لستمر فى غببادة الله باخلاص وجهاد عظيمين ٠‏ 

وقد 'نعود. إن بحمل التراب والرماد على رأسه كل يوم + وقد اشته- ‏ 
على نفسبه بالأصوام والعطش الشدديد ثم ربط جنبيه بحبل غليظ حتى:تآكل 
موضبعه وتعفن اللحم حتي إنبعثت نبعشت منه رائحة كربهة '٠‏ ولم يستطع الرهبان. 
احتمال هذه الرائحة ولم يسمحو| 4 بالاقتراب منهم ٠ولما‏ رأى أن الرهبان. 
لا بحبونه » خرج من الدير وجاء الى دئر حافة ووقف فيبها ٠‏ 


ورأى ر ليس الدير رؤيا كما لو أن شخصا بساله : م اسال عن 
خادميى سمعأن » ' ورأى فى هذه الروبا ذلك الذى طهر له قد عانب الرهماتن. 
على رحيل القديس من.الدسر ٠‏ وقص الرئيس رؤياه على الرهبان الذين 
عمجيو( جدا ثم خرجوا للبحث عنه ٠‏ وبعد ذلك وجدبوه فى البئر بدون طهجام 
أو مايه 1 فهظموه ويبالوه. الفح .عمنهم وأرجعوه معهم الى الدير ٠‏ ولا زأي. 


#6 السادين .+ رعس من بهد ممبريم ( المترجم ) ١‏ 
0 عو مور ع انلا و ١‏ المترجم )' * 
( علا ار)- الثامن والعشرون عن هر بشنس. ( ,المترجم .). 


ف 


فى الدير أنهم يعظمو به » لم يجحتمل ذلك فخرج وجاء الى صخرة وقف 
ها بدة ستين يوما دون أن ينام ' ويعدم ذلك أظهر له ملاك الرب. ؤقال 
له ان الرب قبل صلواته لخلاص نفسه وأخرين كثير ين ٠‏ ثم وقنف على 
عمود ارتفاعه ثلاتون ذراعا لمدة خمسة عتبسر عاماً ؛ وقد صنع الرب على 
يدديه بحاش عظيمة ١٠‏ واعتتاد أن بعك كل الدين يأتون ل *- وقاء 24 
عنه أبوه فلم يجده , وماث دون أن يرام ' أما عن أمه فقد عرفت غكاله بغد 
ععمدة سئوأث و-حاءت البه عبندما تان فو العيود ' ٠‏ ونكت شد ثم كأمت 

نحت العمود ؛ فسأل القديسٍ الله أن ٠‏ بحسن اليها فماانت أثناء نومها 
ودفنوهما حبت العموم * 


وقد حقد الشيطان على القبزيس وضر به بقردج . جالدية لىى ساقب» 
نقضى معظم وقنه واقفا على قاسم , وإحجدة لعدبة سنوات” : جتى إمقلات ساقه 
بالديدان التى تساقطت نيجت العبود ؟'وفى ,اجدى ليت جياه اليه زعي 
اللصوص وقفى الليل 'نجت العبود بجواره * وقد سأل سبعان الرب 
أن بعاقبه ,؛ فمأت اللصس بعب ذلك .بعدة أيام ٠‏ ثم سأل الرب ففجر عيّنا 
من الماء “نحت العمود ٠‏ وبع ذلاك مضى الى عيود كير ارتفاءا زوتب قرييا 
منه لمدة ثلاثين عاما ٠‏ وبعد أن قضى ثبانية وأربعين. عاما فى الضلاة ؛ 
أراد الرب أن بر بحه من ارهاق الجسك فوعظل الناس وحبلاب العديك 7 
الو ثنيس الى السييك ا لميسيح م تليح وذصي الى الرب, ١‏ ونا مسمع بطر يراك 
انلطاكية ينياحتة جاء وحمله. الى. الطاكية بإحثرام' عظيم ٠‏ صلواته فلبكن 


سيزة القديسة: ماز ينا 


فى هذا اليوم (*) استشهدت القدريشة , المخثارة مأر يزنا. عراوش يسوع 
المسسيعم ٠‏ وكانتث ابنة لآب وأم. وثنيين' ' , وكان #بوماً كاهتنا للأوثان في 
انطاكية وقد أحها حبا حنا ٠‏ وقانت حبنية الطلعة حدا " وعندما بلغت 
ن الخامسة 'عشرة ثوفيت والدتها ‏ 6 ألخيذها, أبوها الى مربية مسيحية 


قرعت فى منزلها حتى. وفاة والدما ٠‏ 


وفى أحام الإيام آ بيعت مر إبب: نتها 5 تتحااثك ع اتعاب القدسس 
وإستشهادهم , وكيف ألهم فكوا دفائط.. عل ''اسلم السيف اللسيح » 
فاشتاقت أن تكون شهيدة وطلبث سٍِ الوب أن يمنحها القؤة والمعونة حت 


لش ست | إٍ 


(جلو) ؛للشاليك والعشوين يمد لاد ايهب .+ ١(‏ المتياجمة) 
3 


تستطيع أن هزم الوثتيين ٠‏ وفى ذلك الوقت حماء الى العرش ملك وثنى 
عرف بأسم الأمير قاليريوس كاله الذى حاء فن آسيا الى انطاكية 
بغر ضص القيض عبل الملسيحيبن » وحبدثك أن حجر سحمث القديسة مارينا مم 
جواريها فرأى الأمير الوثنى جمالها قفطار قله اعحايا » وأمر جنوده بالقيض 
عليها لكى يأخدها لنفسه زوبجة ٠‏ وعنهما أراد الجنود أن يأخذوما: رشمت 
نفسها يعلامة الصليب وقالت : « ارحمتى يارب ولا تتخل عنى » ' وعاد 
الحنود الى الحا كم وقالو!ا له : « لم نستطع أن نتأخد الفتاة لأنها مسيحسة 
ودعت باسم يسوع المسيح » * قلما سمع ذلك أمر هم باحضارها وسالها 
عن عقيدتها فأجايت قائلة : 

د اننى مسيحية » أؤمن بيسوع الناصرى"الذى سيخلصنى من كفرك, 
ومن شر قلبك + ٠'‏ ولا أحس الأمير بالاعانة فى نفسه /» قدم ذبيحة لآلهته 
البغيضة » واستدعاها آمامه وقال “لها : « اعلمى يامازينا أننى أشفق 
عبليك » خاتبعئن تصيبحتي وقدمى القرايين الى الآلهة وصنذاك سثئالين 
الشرف العظيم ؛ ٠‏ فأجامت قائثلة : « اننى لآ أتردد فى عبنادة الله " الهى , 
و قم ذييحة الشكر مخبلصى سوع المسيح » * فقال لها : م لهذا الجليل 
الذى صلبه اليهود ؟ .وتوعدها بعقوريات كثيرة » فلم تذعن له , ولكنها 
قالت انها على استعداد لأن نتعذب ثي نستريم مع العذارى الحكيمات ٠‏ 
فاستشاط غضيا ٠‏ وآمر يضر بها بالعصى حبتى سال دمها على الأرض * ثم 
ميسطوا لحمها سبكاكان حادة وألقوا بها فى سحن نحت الأرض ٠‏ وكان 
الرب يتسفببها داثما من كل هذه المعاناة ٠‏ 


وبيئما كانت تصلى داخل السجن خرج عليها ثعبان عظيم وفتح 
فكيه وايتلعها » فكادت. روحها تفارق جسدها ولكنها بسطت يديها على 
مثال علامة الصليب وهمى فى جوف التعبان وسرعان ما انشق فم الثعبان , 
فُخبرحت القددرسة سالمة تماما 2 شم استدارت قرآت مها شيه رحلا أسود 
واضعا بددية على ركبثيه وهو شقول لها : « كفى عن الصلاة » وأطيعى أمر 
الملك » ٠‏ فلما سمعت ذلك أمسكته من شعر رأسه وأخذت قضببا من 
حاديد وجددته فى ركن من السجن وضربت به رأس الشيطان بعنف ٠‏ فشعر 
الشيطان بوطأة الآلم ورحاها أن تخفف من أله ٠‏ فأحابته قائلة : م أغلق 
فمك » ٠‏ ثم صلبت فوقه بعلامة الصليب فانشيقت ته الأرض وابتلعته ٠‏ 

وفى.. اليوم التالى .أمر الملك. ياحضارهصا ٠‏ أمامه ورجاما أن تعبد 
الأصنام فردت عليه بحفاء فأمر . جنوده بأن تعلق وتشضعل “تحتها؛ الناب 
لبحرقها ٠‏ وبعد ذلك ألقوا بها فى الماء لاغراقها '٠‏ ولكنها طلبيت من الرب 
أن يكون هذا الماء معمودية لها٠ ٠‏ فئزلت عليها حمامة وقد حملت فى 
منقارهاً نحا من النور' ٠‏ قخطسبت فى اللأء “ثلاث مر' ابه ١‏ .وفى كثلك' (إلأثياء 
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أمن بالكثير من الناس فأحِيدذت رقا بهم بالسسيف ٠‏ ونس الأمير من مواصلة 
تعذسهاأ وقال : « اذا نر كتها صسة فان جمبع أهل انطا كية سيدخلون فى 
الايمان 4 * فُأمر بقطع رأسيها ٠‏ وقادها المحلاد الى خارج المددينة ٠‏ وهناك 
شاهدت الرب له المجد والملاثكة النورانييل فقالت للجلاد : م انتظش. حتى 
أصسسلى »© . ولا انتهت صسلاتها قالت : « افعل ما أمرت به » ٠‏ 
ولما حاول أن يمتنع قالت له : « اذا لم تفعل ذلك لن يكون لك نصيب 
معى » ٠١‏ فقام اليها وهو فى أشد الأسيف ورسم علامة الصليب على السيف 
وضرب عنئق القديسة ٠‏ وبذلك نالت اكليل الشهادة ٠‏ وعاد السياف 
سريعا الى الأمير ثم ضرب رقبة نفسه بالسيف معترفا بالسيد المسيح رب 
هذه القديسة ونال النعيى الأبدى ٠‏ صلاتها فلتكن معنا * آميل ٠‏ 


سيرة القدسة تكلا 


فى هذا اليوم (*) ننيحت القدريسة نكلا التى تنتمى الى العصر 
الرسولى ٠‏ عاشث هيذه القد بسة فى أيام يولس الر سول واتفق أنه لما حرج 
بولس الرسول من انطاكبة وأتى الى أيقونبية »2 أخذه رجل مؤمن اسمه 
مسفار وس وتسقلل8 الى منزله »2 فاحتمعت اليه جموع كثيرة لسماع 
تعاليمة ٠‏ 


ونطلعت هذه العتراء تكلا من الطاقة لتستمع الى حديث الرسول * 
'واسثمرت عل هذه الحال ثلاثة يام وثلاث لال بلا طعام أو شراب : 
كتفت كلمائه الى أعماق قلسها وروحها ٠‏ ولكين والديها وخدمها حزنوا 
جمبعا وطليوا اليها أن تغير هذا الأسلوب فى التفكير ٠‏ وتنصادف أن التقى 
والدها بديماس مققصا”ط وأرموخائسس 8تطوطعتتصحسف واشتكى اليهما 
من ابنته , فأوعزا اليه بان يطلب معونة الأمير ضد بولس فأمر بحضور 
بولس الرسول وفحص تعاليمه وأحؤاله فلم يجد علة ضده ' ولكنه أمر 
.يا عنتقا له : 7 


ولما علمث القديسة اا ذلك خلعت مجوهراتها وذهبت الى الرسول 
فى السجن » وخرت عللء قلسمبه * وعندما افتقدها أهلها عرفوا أنها عند 
أقدام الرسول ؛ فأمر الوالى بحرقها ‏ وصر حت آأمها آضا قائلة : « احرقوها 
لتبكون عبرة لغرها » لأن نسوة كثيرات من بنات العائلات النبيلة ثلن 
الامان بتعاليم بولس الرسول ٠‏ وأمر الأمير بأن يحرق بولس أيضا معها ' 
فأخرحوهما من السجن ٠‏ أما عن كلا فقد كان عقلها وعيناها جميعا مم 


(#«) الخامس والعشرون من شهر ابيب ٠‏ ( المترجم ) 


بولس الرسول ٠‏ وطليت صلاة بولس فصعد بجسده الى السماء ورشمت. 
نفسها بعبلامة الصليب وآلقفت يدفسلبها فى النار ٠‏ فيكت علبها النسوة 
اللانى الى موجحودات ولحخن الله أرسل أمطارا غزسرة وبروفا فصار الأذون 
مثل البدى البارد٠‏ وأنقذت َس الثار وخر مجم كخر وج شمحدى من الحديقة ٠‏ 
ومضت سريعا الى الموضع الذى كان القديس بولس مختيئا فيه وطليت. 
اليه أن يقص شعرها وأن يقسلها خادمة له *٠‏ قفعل ذلك ليطيب تخختاطرها ٠‏ 
ولما ذهيت الى انطاكية رأها أحد القواد فأعحب بحمالها وأراد أن يتزوحها 
ولكنها صبدته يعنف ١‏ فآثار حاكع المديئة ضدها ٠‏ فأصر يالقاثها الى الأسود- 
وبقبيت مم الأسود لمدة توهسب ٠‏ وكانت الأسود تلعق قدميها 5 ثم ربطوها 
دين ورين وسحلوها خلال شوارع المدينة . ولا لم تتاثر بذلك أطلقوا 
سراحها . فذهيت الى بولس الرسول فعزاها وزاد من ايمانها ٠‏ وطلب 
اليها أن تمضى وتبشس بالمسيح ٠‏ فذهبت الى ايقونية ‏ 100218 حيث 
شرت بالمسيح ثم ذفيت الى بلدها , وهناك استطاعت أن تجعل أباها وأمها 
بؤمئان بالمسيح ٠‏ وبعد أن أكملت سعيها الرسولى وجهادها المقبول ششاء 
الرب أن بيريحها من متاعب هذا العالم 2 فماتت ونالت اكليل المعترفين 
والمنشر دن ٠‏ ويقال ان حسدها موحود حاليا فى سنجار *ل81288 كما هق 
مكتوب فى تاربخ المطاركة ٠‏ دراكة صلوانها فلتكن معنا أمت . 


سيرة القديس أاسخرون 

فى مثل هذا اليوم (*) اسيتشضهد القدديس الجليل الذى من قلين. 
بمحافظة الغريبة ٠‏ وكان حجنديا لأريانا وتهلتثش حاكم أنصنا ٠‏ وعندما 
صدر أمر دقلديانوس الملك الوثنى بعبادة الاوثان 2 وقف هذا القديس 
فى وسرط الجمع الذى حضر » وتحدث باستهزاء عن الملك وآلهته . ولم 
بحرؤ أحد عل تعلديية بسبب قونه القعالية » ولكنهم حيسوه في سحن 
الحا كم ٠‏ وعندما تصادف مجىء حاكم أنصئا الى مدينة أسيوط أحضروا 
اليه اسخيرون ومعه خمسة جنود هم ألفانوسشس 4121812118 وأرماسيوسر 
8 طن وأبكياس هوآاطانتفض ويطرس وقبرانيوس عتاأطة1]511 
واتفق هؤولاء مع أسسخيرون عل أن سفكوا دميم على أسم المنسبيح فلما 
مثلوا أمام الوالى أمر بتقطيع مناطقهى وتعذيبهم فصلب بعضهم وقطع رؤّوس 
الآخر دن ٠‏ وصشرت الأواهر يأن بضرب القديس أسبخرون دو شسية ١‏ لم 
أمر بتمزيق فروة رأسه حتى العئق ؛ وربطوه فى ذيل بغل وجروه خلال 
شوارع المد من :. لم القوه فى حزان الرصاص وغطوه : ثم عصروأ حسام 


واازرو اوه ري دج ملستسي" ال وسو وسو وو سس ويس ل مر اإناه يوسا ومين وسروموسرووون "وال 


(*#) اليوم السابع من شهر بؤونة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


و٠‎ 


وآلقوا به فى مستوقد أحد الحمامات » ولكن ملاك الرب كان معه فى كل 
هده العذابات فشدحعه وقواه وعزاه ووهيه الصير الكثر ٠‏ وعندما تحيرو| 
فى نعذبيبة 2 استدعوا ساحرا عظيمبا بدعى اسكتدر>< 2رولسقلة1 
نظاصر بأنه يسحر الشمس والقمر وأنه يصعد الى السماء ويتعامل مع 
النجوم : فيأمر باغلاق باب الحمام وأحضر سية ٠‏ ويبئما كان بتمائم تكلمات 
معينة انشطرت اللحية نصفين » ثم أخذ شيحمها وكبدها ووضعهما فى مرجل 
من البرونن وأحضرهما الى القديس وجعله يسخل فى الحمام وأمر بأن 
ياكل من هذا السم المطبوخ » ولكن القدريس صاح عاليا : ٠‏ يارئيس 
الشياطين » استخدم كل قوتك ضد ابن المسيح هذا » * ولم يصبه أذى 
فتعجب الساحر جدا , فقال القديس : «٠‏ ان الشيطان الذى ترجو معونته 
ستعذا بك بقوة سعيدى المسيح ٠»‏ 


فمحضر الشيطان و يلما فى صفع الساحر حتى أمن بالسسا المسيح ١‏ 
ولما سوبع الحا كيم يذلك قطع رأس الببباحر ٠‏ وأشتدك منئية عل القل ,بس 4 
فعذبة بعذابيات كثيرة » وكان القديس بشكر الرب يسوع داثما , وأخيرا 
أمر يقطم رأسه بحد السيف » فئال اكليل السعادة الآبدية * شفاعات 
هذا القديس فلتكن معنا 2 ولتحفطظنا . ولتنحنا ٠‏ أمين ٠‏ 


سيرة القديسة صوثيا هنطمه50 ( حكمت ) 


فى هذا اليوم (*) ننيحجت القدديسة صوفيا ٠‏ وكانت هذه القديسة 
نتردد على الكنيسة مع جارات لها مسيحيات » فآمنت بالسيد المسيح ٠‏ 
وذصمت اللى أسقف منوف الذى عمدها على رسم الآب والاسن والروح القدس 
الاله الواحيد ٠‏ ولازمت الكنئيسة »2 فوشى بها رجل معين الى الوالى كلوديوس 
010 وآأبلفغه أنها تعمدت * تطلب حضورها اليه وسألها عن 
الموضوع فاعترفبت ولم تنكر » فعاقبها يعقوبات كثيرة ٠‏ فى البداية جلددها 
بأعصاب القن ثم كوى مفاصلها وعلقها ٠+‏ وكانت أثناء كل ذلك تصيح 
يصوت ور نفع : « أنا مسببيحية » ٠‏ فأمر الوالى بقبطبع لسانها واعادتها الى 
السحن » واألرسل الها زوحته التى بدأت تحدثها برقة ووعدنها بوءود 
كثرة » ولكن القكدسية لم ثمل الى كلامها , وأخيرا أمر بقطبع رأسها : 
فنصلت القديسة صلاة طويلة طليت فيها من الرب أن يغفر للحاكم وجنوده 
بسببها 2 ثم أحنت رأسها للسياف الذى قطع رأسها بحد السيف : وثالت 
اكليل الشهادة والحياة الأبدية فى ملكوت السموات ' 


() الخامس من شهر توث ( المترجم ) ٠‏ 


5١ 


وأحيدت امرأة مسببحيية جسدما الظاهر بعك أن قدمت للجند أموالا 
كتيرة 2 ولفته بلفائف ثمينة » ووضعته فى منزلها 2 فظهرت منه عجائب 
كثيرة ٠‏ ورآى الناس فى لوم عبيدها نورا عظيما يشيع قوق محسدها , 
|ويخورا ذكيا ينبعث منه * وعندما صار قسطتطين ملكا على الامبراطورية 
وسمع عن الجسد » أرسل ونقله الى مدينة القسطنطينية وينى على اسمها 
كنيسة عظيمة ووضع الجسد فيها 2 فظهرت منه عجائب كثيرة ٠‏ بركة 
صاواتها فلتكن معنا ونحفظنا من العدو الشرير ٠‏ آمين ٠‏ 

سبرة القابسة هيلانة 


فى هذا اليوم (*) نعيد بتكريس هبياكل كنيسة القيامة ٠ )١(‏ ذلك 
أنه فى السنة العشرين من حكم قسطنطين , وبعد انعقاد مجمع نيقية المقدس 
اخذت الملكة الطاهرة هيلانة أموالا كثيرة وقالت لاينها : « لقد نذرت 
الذهاب الى القبر المقدس والبحث عبن عود الصليب المحيى » ٠‏ ففرح الملك 
يذلك وأرسل معها عددا كبيرا من الجند. وأعطاها أموالا كثيرة ‏ وعندما 
وصلت الى هبئاك وثباركت من هذه الأماكن المقدئبسة » بدأت البحث عن 
الصليب فوجدنه بعد نعب شدديد » فمجدته نمجيدا عظيما وأكرمته اكراما 
جزيلا ٠‏ ثم بدأت فى بنئاء هياكل القيامة والجلجثة وبيت لحم والمغارة 
والعلية وبستان جتثسيمانى وسائر الهياكل ٠‏ وأخذت ترصعها جميعا 
بالجوهر والذهب والفضة وىوكان فى أورشليم أسقف قدريبس أشار علمها 
ألا تعمل هذا وقال لها : « يعد قليل يأتى الوثنيون ويخريون هذه الأماكن 
ويهدمونها وياخنون كل هذه الجواهر , والأفضل أن تشيد المبانى حيدا 
كلما هى العادة » أما ما يتبقى من الأموال فيوزع عل المساكين ٠‏ فقيلت 
النصيحة وأعطته مالا كثيرا وكلفته بالعمل ٠‏ وعندما عادت الى ابنها وأإبلغته 
يما فعلته 2» فرح فرحا عظيما وأرسل أموالا طائلة ٠‏ وطلب اليهم الاستمرار 
فى البناء » وأسر بأن يعطى الصبناع لجرتهم بالكامل فى نهاية كل يوم حنتى 
لا ينذمروا ويتعرضوا لغضب الله ٠‏ ولما كمل البناء فى السنة الثلاثين من 
ملكه أرسل أوانى وملابس ثمينة وكلف بطريرك القسطنطينية واثناسيوس 
بطر درك الاسكندربة ليبصسشحب كل منهما أساقفته , وأن بحتمع. و | 
مع بطريرك انطاكية وأورشليم 2 ويقوموا جميعا يتكريس الهياكل التى 
تم هناؤها ٠‏ ومكث الجميع ٠‏ ثم كرسوا الهياكل التى بنيت ٠‏ وفى اليوه 
التالى طافوا بتلك المواضمع وهم يحملون الصليب ويمجدون الله 2 وقربوا 
الت اسن وأكرموا الصليب ٠‏ ثم عادوا الى بلادهم ٠‏ شفاعتهم فلتيكن معنا 
الى البفس الأخير ٠‏ أمين ٠‏ 


() السادس عشر من شهر توت ( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ أى كتئيسة القبر المقدس ٠‏ 


567 


العثور على الصليب المجيد 


فى هذا اليوم () نعيد يتذكار ظهور الصليب المجيد الذى لرينا 
سوع المسيح ٠‏ هذا الذى أظهرته الملكة المحبة للاله القديسة هيلانة أم 
قسطنطين » عندما أزالت الركام من فوق موضع الجلحثة ٠‏ أما سيب 
جود هذا الكوم فانه لما أخذت العبجائب تظهر من القبر المقدس مثل اقامة 
المونى وشفاء المقعدين » غضب اليهود ونادوا فى +تصيع البهودية وأورشبليم 
أن كل من كنس داره أو عندبه تراب » عليه أن يلقيه على مقبيرة يسوع 
الناصرى ٠‏ واستمروا على ذلك أكثر من مائتى سبئة حتى صار الكوم جبلا ‏ 
الى أن حاءت القديسة هيلانة وأحضرت اليهود وسجنت واحدا هنهم يسمى 
يهوذا حتى أعلمها بالمكان » فأخرجت الصليب المقدس وبنيت فوقه كئيسة 
وكرستها ٠‏ ويعيدون للصليب فى السايع عشىر من شهر نوت ؛ وصار 
جميع المسيحيين يحجون اليه فى عيد القيامة ٠‏ 

ونصادف ان كان اسحاق. السامرى.مار! مع يعض الرجال فى. 
الطريق , فأحسوا بالعطثشس ؛ ولم. يجدوا ماء فجازوا بالقرب من بثر فوجدوا 
ماءها نثنا مر الطعم فضاق الشعب جدا ,» وبدا اسحاق السامرى يسخر 
منهج فغار.القس غبرة للرب وننازع مع اسحاق ٠‏ فقال له اسحاق ؛ « اذا 
رأيت معجزة باسم الصليب آمنت بالمسيح » ٠‏ فصلى القس على الماء المر , 
فصار حلو! فشرب منه جميع الرجال وماشيتهم ٠‏ ولكن اسحاق عنهما 
أراد أن شرب وجد أن الماء الذى أخذه فى قارورته ممتلىء بالديدان ٠‏ وبكى 
وانسجنى أمام القس أوجيدوس 0510089 » وآمن بالمسيح » ثم شرب من 
الماء الى صار مملوا للمؤمنين ومرا لغير المؤمنين ٠‏ وعلاوة على ذلك ظهر 
فى الماء صليب من نور * وبنوا كنئيسة فوق البثر ٠‏ وعندما أئى اسحاق 
الى أورشليم ذعب الى الأسقف وتعمد منه عى وكل أسرته ٠‏ وقد عثر على, 
الصليب فى العاشر من شهر برمهات ٠‏ ولما كان هذا اليوم يقع ضمن أيام 
الصيام فان الاحتفال بجرى فى ذكرى بكر يس الكنيسة وهو اليوم السايع, 
عشر من شهر 'ئوت ٠‏ والمجد والسجود لربنا يسوع المسيح الى أبد الآبدين' 
أبن : 


سيرة القديس وأ جرجحس الاسكتندرى 


فى هذا اليوم (**) استشهد القديس مار جرجس الاسكندرى ٠‏ وكأن. 
أبوه ثاجر! بالاسبكندرية ويم يكن له ولم ء فذهب الى كئيسة مار جر جس. 


(علا) السابع عشى من شهر توت ( المترجم ) ٠‏ 
(ملاعاو) السابع من شهن هاتور ( المترجم ) ' 
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فى يوم عيده ( الذدى يقع فى السابيم من شهر هاتور ) (*) وطلب من 
هذا القدنس أن يت فبه أمام الله لكى برزقه ولدا * وسبمويع الرب 
صيلاتنه ورزقه طفلا أسيماه جر حس ٠‏ وكانيث أم هذا القد بس أخنا لأرما نيبوس 
روث والى الاسكندر يه ١‏ 


ومات أبواه فيكث عند خاله ٠‏ وكان عمره حينذاك حمسا وعشر دن 
سنة ٠‏ وكان مسحببا للفقراء وصالحا ورحوما و كان أرما نمبوس ابنة و سحجباة 
فر حبثت فى أحد. الأيام لشئزه مبح صديقانها ' فتصادف أن شاهدت ديرا 
خارج المدينة وسمعت الرهبان المختبثيل فى داخبله وهم يسبحون الله 
بأصواته حميلة 4 0 قلسها بهده التسابيح و بدات سبال الاب سجر بس 
أبن عمها عن معنى هذه التسابيح ٠‏ فأوضحها له وعرفها نصسب الخطاة 
من العذاب »2 ولتصسبه الأبرار من ١لثواب ٠‏ فلما عادت الى السث أدلغت 
أياها آنها آمنت بالسبيد نييح ١‏ 


وفى اليداية تحدث اليها أبوها برقة ناصحا اياها بالابتعاد عن هذا 
الطريق ؛ ولكنها لم ننصت له فأمر بقطع رأسها ونالت اكليل الشهادة ٠‏ 
وبعد ذلك أبلغ بعض الرجال الوالى أن جرجس كانهو سبب كل ذلك , 
فأخبنه وعذيه بشدة ثم أرسله الى قرية أنصبئا حيث عذبوه يجميع أنواع 
العذابات وأخيرا قطعوا رأسه ونال اكليل الشهادة ٠‏ وأخذد جسيده الطاهر ' 
شماس بدعى صموئيل وأنى به الى ممفيس ٠‏ ولما علمت زوجة خاله بذلك 
أرسبات وأحضر ت: -جسبدهة وو ضعت4 معي حصبببام ابنتها صللو اتهما وشفاءعتهيا 


فلشكن مغنا ٠‏ أمبسن ٠‏ 
سيرة الأنبا محاروه 


فى هذا اليوم استشهد الأنبا محاروه طهتتتقطة86 الذى كان من 
الفيوم وهو رجل يخاف الله جدا » فعندما استمع الى أخبار السهداء جاء 
الى الاسبكندرية راغبا فى الموت على0.اسم السيد المسيح ٠‏ وقد قيل له فى 
رؤيا : « من المحتم عليك أن نذهب الى انطاكية » + وبينما كان يفكر فى 
كيفية وصوله الى انطاكية »؛ أرسل الرب ملاكه فحمله على أجنحته من 
الاسكندرية الى انطاكية » وأوقفه أمام الملك دقلديانوس واعثئرف أمامه 
دأ لنسبيديك لديم ٠‏ فساله الملك عن أسيممة و ملده » و يحب لحضوره | وأغراه 


(«) عيد استشهك هارن جرجس الكبادوكى المعروف بالرومانى يقع فى الثالث 
والعشرين من شهن يرحودة ٠‏ أما مأن جر جس الاسكتدرى الذى دُسسفى يبأسيمة فقد استشهد 
فى اليوم السأيع هن هأتور ؤقد التيس الأهن على المؤلف (:الترجم ( ١‏ 


+4 


بالعديد من المكافآات والعطايا التى رفضها ٠‏ ثم توعده الملك ولكن القديس 
لم يدساخله الخوف فأمر بتعذيبه ٠‏ فعذيوه مرة يأن أطلقوا عليه الأسود , 
ومرة أخرى بحرقه فى النار » ومرة بوضعة فى مرجل كبير من النحاس ٠‏ 
وبعد ذلك قطعوا رأسه بحد السيف ونال اكليل الشهادة وكان بذلك بدنلا 
لحميع شهداء انطاكية الذين نالوا الشهادة فى مصر ٠‏ شفاعته فلتكن معناء 
مين ٠‏ 


عريء لس املا ركه ممخا ثيل 


فى 5 اليوم م لبععيييان لى سس الملا كه ميخاثيل الملاك الرححجوم الذى 
يتشفم فى كل الجنس البشيرى ٠‏ 

وكان يشوع بن نون قد رآه فى مجد عظيم على هيئة جندى الملك ٠‏ 
فضخاف وخر ساحدا! قاثلاا : م هل لنا أبنت أم لأعدائنا ؟ » فأجاب وقال : 
عر كلاااء مل آنا ل سس حبك الرب * الأآن أنبث ٠‏ واليوم سأسام شبعب 
عماليق لدك : وأدفع بدك مد بئة أريحا » ٠‏ 


وهو الملاك الذى يعزى القديسين ويعاونهم على الاحتثمال حتى نهاية 
سجه ءا دهم ١‏ وتودمع باسمة الصدقات و نقيام الولا ثم بأاسمةه فى اليوم الثانى 
عشر من كل شهر لأن. هذا الملاك يسأل الرب من أجل ثمار الآرض وفيضان 
النيل حتى يكملها الرب كمقدارها ' 


وكان اسان يسمى دوروثاوؤس< 1002068608 وزوحته تاو بسنا 
قد اعتادا عمل تذكار الملاك ميخائيل فى اليوم الثانى عشر من كل شهر 
ولذلكِ فان الرب بشفاعة رئيس الملائكة ميخائيل أنعم عليهمة بالغنى بعد 
الفقر ٠‏ لأنه عندما لم بجد. هذان الزوجان شيئا لعمل التذكار ٠»‏ أنهذا 
ملاانسهما لمسيعاها حبتى شمكنا من عمل العِدذ كار ٠‏ فظهر الملاك ممخا ثيل 
لدوروثاس وآمره أن يذهب الى باثع الخراف ويسترى منه حملا يشلث 
دئار ٠‏ والى صياد السمك فيشترى منه سمكة بثلث دينار شرط ألا يشق 
السمكة ٠‏ ثم يذهب الى بائع القمح ويأخذ منه كل ما يحتاجه ولا تبيع 
ملااسسة ٠‏ وعنلمما أقام الرجل البذكار كما آمر ؛ ودعا الناس كعادته , 
دخضل الى الخزانة عله بحد فيها خمر! لتقدم القرابين فتعجب لأنه وجد 
خمرا كثرا تفيض عن حاجته ٠‏ وبعد رحيل الضيوف ظهر الملاك ميخاثيل 
بنفس الهيئة التى ظهر له بها أولا وأمر بأن يفتح السلمكة فشقها ووجد 
فى بطنئها حرابا به ثلاثماثة دينار وثلاثة آثلاث ذهب ٠‏ فقال له ال لاك : 


() للثانى عثى من كل شه قبطى ( المترجم ) ” 
ةم 


و هذه الأآثلاث هى شمن الخروف والسمكة والقمح , أما الدنانير فلكما 
ولأولادكما » لأن الرب قد ذكركما وذكر صدقاتكما ولذلك عوضكما عنها 
فى هذه الدنيا »2 وفى الآخرة يملكوت السموات ٠‏ وفيما هما متحيران 
مما جرى » قال لهما : « آنا هى ميخائيل رئيس اللاتئكة الذى خلصتكما من 
جميع شداثداكما وقدمت قرابينكما وصدقاتكما أمام الرب » ٠‏ فسجدا له 
وغاب ععن أنظارهما وصعد الى السماء ٠‏ وقد أثى هذا الرئيس الجليل 
بالكثير من العجائب ٠‏ شفاعته فلتكن معنا الى الأبد ٠‏ أمين . 


سيرة الأنبا زخارياس 


فى هذا اليوم (*) تنيح الأب البطر يرك الأنيا زخارياس ٠‏ وكان هذ1 
القدريس من الاسكندرية ورسم قسا بها »2 وكان حسين السيرة ٠‏ طاهر 
البدن , متواضع السلوك , جليل المقام ٠‏ ولما تنيح البطر يرك الآننا 
فمبلو تاوس اجتمع الأساقفة بارشات الروح القدس لبيختاروا الشخص 
المباسب بالهام من الله * وييئما كانوا فى كنبسة القد ببس مرقس الرسول 
يبحشون عمن يصلح سمعو! أن أحد الأعيان استطاع بمعونة السلطة 
والرشوة ٠‏ الحصول على مرسوم هن الساطان وقد جاء ومعه الخدام لكى 
بصير بطريركا ٠‏ فحزنوا وصلوا الى الله وهم فى أشد الحزن لأن هذ 
الرجل أراد أن يصير بطريركا بقوة الرشوة والنفوذ . وطليوا من الله أن 
يختار لهم بطريركا ٠‏ وفى هذا الوقت نزل الاب زخارياس من سلم 
الكنيسة حاملا قارورة من الخل ؛ فزلت قدسمه وسقط متدحرءا الى الأرض 
ورغغم ذلك بقيت قارورة الخل فى يده سليمة دون أن تنكسر ٠‏ فتعيجب. 
الأساقفة والكهنة من ذلك 2 وسألوا عبنه أمل الاسكندرية »2 فأثنى عليه 
الجميع وأقروا بفضله > واتفق الأآراخيية )١(‏ مم الأساقفة وتم اختياره 
بطريركا ٠‏ 


وقد قاسى الأب زخارياس شدائد كثيرة منها أن راهبا رفع دعوى, 
ضده أمام المحاكم 2» فقبض عليه وربطه وألقاه الى السباع ولكن السباع 
لم تؤذه » فنقم الحاكم على حارس السباع ٠‏ ثم منم الطعام عن السباع : 
وذبح خروفا ولطخ بدمه ثياب البطريرك وألقاه اليها مرة أخرى ؛ ولكنها 
لم توذه * ثم ألقاه فى السجن ثلاثة أشهر » وهدده أآهمانا بالقيل وأحصانا 
آخرى بالقائه للسباع واحراقه بالنار ان لم يترك دينه , ولكنه لم يخف ٠‏ 


(و) أليوم الثالث عثىر من شهر هاتور ٠‏ 
)١(‏ الآراخهنة هم وجهاء الشعب وكان لهم دادما صوت مع الأاسقف عند التشاور 
فى الانتهذاب ٠‏ وكان للخديوى حق الاعتراض ٠‏ 
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فوعده يمكافأة عظيمة وأقسم بأن بجعله قاضى قضاة المسلمين ولكن هذم 
الوعود كلها لم تثبنه ٠‏ وعندما أخرجه الحاكي من السجن » وضايقه بأشياء 
عديدة من بينها هسم كنائس عديدة٠واستمر‏ الاضطهاد مدة تسع سنوات* 
نم أزال سيددنا يسوع المسيح هذه الضيقات وأمر الحاكم البطريرك باصلاح 
الكنائس وأن يعاد اليها جبميع ما سبلب منها ٠‏ فأعيك بناء الكثائس كما 
قام زخارياس ببناء كنائس آخرى وصدر الأمر بقرع الناقوس ثانية فى 
الكنائس ٠‏ 


واسئتقامبت شئولن الكنا ئس وشمئول المؤمنن : وعباشس عرد | الأب بعام 
ذلك اثنتى عشرة سنة وقضى من عمره ثمانية وعشرين سنة بطريركا ٠‏ 
وانتقل الى الرب بسلام *٠‏ صلواته فلتكن معنا وتحفظنا جميعا ٠‏ آميل ٠‏ 


سبرة البابا بطرس خانم التسهداء 


فى هنما البوم (*") استشهد الأنبا بطرس يطريرك الاسكندرية خاتم 
المهداء ٠‏ وكان أبوة ' كير سوس بالاس_كندر يه أسرم4 تاوؤدوسسوس 
1110 وأسيم أمبك صوفيا 1 


وكانا يخافان الله حدا : و بم يكن لهما' ولد ٠١‏ وفى البوم الخامس 
من شهر أبيب وهو عبيد القدريسين يطرس وبولس رأت المرأة جماعة من 
المسيحيات بمشنين ومعهن أولادهن أمامهن » وقد ارئدوا جميعا كساوى 
جلديدة » فحزنت جدا وبكت + وطلبت من الرب يسوع بدموع آمام المذبح 
المقدس أن يرزقها بطفبل ٠‏ وفى هذه الليلة ظهر لها بطرس ويولس وأبلغاها 
أن الرب قله استمع الى صلوانها » وسيعطيها ابنا ونسميه بطرس * 
وأمراهها أن نمضى الى البطريرك ليصلى عليها فلما استيقظت اخبرت زوجها 
ففرح فرحا عظيما ثم ذهبيت الى البطريرك » وطلبت اليه ان يصلى عليها 
بعد أن قصت عليه الرؤيا ٠‏ فباركها ٠‏ ويعد فترة قصيرة رزقت بولد هو 
القد بس بطرس ٠‏ وعندما يلغ السابعة من عمره سبلموه الى البطريرك مثل. 
صموثيل الثبى » فصبار له كاين خاص ٠‏ وكرسه فى رتية قارى» ثم 
شماس ( دياكون ) ثى فس ٠‏ وقد عاونه كثيرا فى شئون الكنيسة ٠‏ وعند 
نباحة البطر يرك الذى كان يدعى الأنما ثاؤئا أوصى أن يكون الأب بطرس 
خلفا له ٠‏ وعندما اعتل الكرسى اسبتضاءت الكنيسة بتعاليمه ٠‏ وقد حدث 
ذلك على أيام دقلديانوس * 


(+#) اليوم التاسع والعشرون من شهر هاتور ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


ينض 


وكان فى انطاكية رئيس كمير اتبع مشورة الملك الوثنى » وكان له 
ابنان. ولذلك عجزت أمهما عن تعميدهما فى بلدها , فأخذتهمأ معها الى 
الاسكبندرية ٠‏ وأثناء سفرها هاجت الأمواج ونظرا لخوفها من أن يموت 
ولداها غرقا بسون عماد » جرحت ثلدديها ورشمت يدمها علامة الصليب على 
حبهتى ولديها » ثم عمدتهما فى الماء باسم الثالوث القدوس ؛ ولكنهما نجوا 
من الأمواج ووصلت نهما الى الاسكندر به سييث قدبمتهما للعماد مع الأطفال 
الأخربن ٠‏ فكان كلما هم البطر يرك بتعميدهما يتدمد الماء كالحيحجر * لمحمدث 
ذلك ثلاث مراث ٠‏ فسألها البطريرك عن الموضوع » فأخشبرنه يكل ما يدث 
ذى البسحر » فتهعدب ومحد الله قائلا : « هكذا قالت الكنسسة : انها معمو د ئة 
وأحيدة » ٠‏ 


وفى أيام هذا البايا بطرس حرم أربوس اللمخالف لأنه خالف العقيدة 
وكان عنيدا ٠‏ وعندمأ سمع الملك ماكسميانوس الوثنى أن البابا كان بعلم 
الناس دائما فى كل مكان يألا بيسجدوا للآلهة الوثئية » أرسبل رسلا لقطم 
وأسب4 ٠‏ فقيضوا على الأثنا بطرس وقيدوه ٠‏ ولا ممع المواطنون بهذا الأمر 
حملوا السلاح لانقاذه يالقوة ٠‏ وجاءوا الى السجن لقثال رسل الملك ٠‏ 
ولما رأى الآنبا يطرس أن كثيرين سيقئلون بسبيه ؛ أرام أن يموت فداء 
عن شبعبهة وأن يكون مع المبسييح فبأرسل واستحضيس السعب وعزأصم 
وأوصاهم أن يشببتوا على الايمان المسستقيم ٠‏ ولما عملم آريوس أن الأآنيا بطرس 
سيمضى الى الرب ويتركه نحت الحرم ؛ توسل الى. كبير الكهنة أن يتوسل 
الى البطريرك ليحله , ولكنه رفض وأعلمهم أنه رأى رؤيا أثناء الليل ظهر 
له فيها السيك المسبيح وعليه ثوب ممزق وقد أمسك رداءه بيده لكى يغطى 
حسمهة ؛ فُسأله بطرس : « من شق ثوبيك يارب ؟ » فأجابه قائلا : « ان 
آربوس هو الذى شق "ثوبى لأنه فصلني من أبى » فحذار أن تقبله » ٠‏ 


وبعد ذلك طلب البطريرك من رسسل الملك سرا أن ينقبوا حائط 
السجن من الداخل والخارج ٠‏ وأن يمضوا به لتنفيذ أمر الملك ٠‏ ففعلوا 
كلما أمر ©.وآأخيدوه حابسم المسدرية الى المكان الذى فيه قبر القديس مرقس 
الانجيل ٠‏ وهناك صلى ٠‏ وبعد أن حييا جميع الئاس ؛: سلم نفسه للسياف 
وصللى اثلا : «م ابها الرب 6 الممسيح : سكن اللدمى ا بنقضاء عمادة 
الأوثان » * وحاء صوك من السماء سمعثه عذراء قدبسة قائلا 0 أمين ٠‏ 
لين لك ما أردت » * وقطع السياف رأسه الطاهر ووقى حسده واقفا 
فى الشقعة مدة ساعتين حتى وصل الئاس الذين جاءوا مسرعين لأنهم كانوا 
بالقرب من السجن ؛» ولكنهم لا يبعرفون ماذا حدث له 2 حتى أيلغهم بعض 
الناس ٠‏ فأخذوا جسى القديس يطرس ولفوه وأجلسوه على كرسيه الذدى 
لم يكن قد رآه أحد جالسا عليه أثناء حياته , لآنه قال فى ذلك : ٠‏ اننى 
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لا أجسر على الجاوس عليه لاننى أرى قوة الرب جالسة عليه » ٠‏ ثم 
وصضعوه يدث أحساد القديسن ٠‏ وكثانت مدة حلوسه على الكرسى احدى 
عمشرة سئة ٠‏ صلواتهة وشفاعائه فلتكن معنا ٠‏ أمين ٠‏ 


سيرة البطريرك الأنيا مرقس 
( حوالى سبنة ١8٠١‏ للميلاد ) 


فى هيدا اليوم تبنييح اليطر برك الآنيا مرقس الماثة والشامن من بطاركة 
الاسكندرية ٠‏ وكان هذا اليايا من قرية طموه » وأحب أن يتجول وحيدا 
منذث طفولته ٠‏ ومع تزايد حيه للوحدة رغب أن يصير راهيا فدهب الى ددر 
أنطوئيوس أبى الرهبان » وهتاك صار راهيا ومارس الكثير من الحهاد 
الروحى وعندما تنيح الأنبا ,يؤانس البطريرك الماثة والسابع » اجتمع 
كافة الأساقفة والكهنة بالقاهرة » وأجروا العديد من الاقثراعات لاختيار 
الشخص المناسب للمينصب ٠‏ ولما كانوا قد صلوا للرب ساثلين أن بر شبدبهم 
فى اخبتيار الرجل الآكثر استحقاقا 2 وقعبت القرعة على مرقس » فارسبلوا 
فى طلبه رئيس الدير الذى صحبته جماعة من البدو , وأحضروه الى القاهرة 
رغما عن ارادته مقيد!ا بالسلاسل الحديدية ٠‏ وحضر الآباء والأساقفة 
والكهنة جميعا ورسبموه بطريركا لكرمى مارمرقس بالاسكنسرية ٠‏ وكان 
اسمه يوحنا قبل أن يصير يطريركا » وأعمطوه اسم ( مرقس ) ٠‏ وخلال 
حبر ينه حبدانت العدديام من المصائبء والبمات أهمها أنه يعد جلوسهة عل 
الكرسى بعامين احتلت مصر حملة من بلاد الفرنجة دعيت باسم الفر نسيس * 
وثار سبكان الققاهرة ضدهم ودارت الحرب بين الطرفين لمدة ثلاثة أريام وقام 
البطريرك بنقل مقره من حارة الروم الى الأزيكية ٠‏ ثم جاء وزير من نركيا 
ومعه بعض الرعايا الانجليز فطردوا الفرنسيين من مصر ٠‏ وكان أفراد 
الشعب قد عانوا الكثير تحت الاحتلال الفرنسى فضاعت الكثير من الآأماكن, 
وهجرت الكثير من الكنائس * وقد عانى البطر يرك نفسه العدديك من المتاعب 
التى بسببها ترك حارة الروم وأتى الى الأزيكية حيث بنى ضاحية كبيرة 
وكئيسة عظيمة باسم القديس مرقس الانجيلى » وهو أول البابوات الدبرن 
أقاموا بالأزيكبة '٠‏ وكان داثم الاصسبلاح للكناثس والآديرة التى كانت 
خربة ٠‏ وكان متنبها لتعليم الشبعب والوعظ طوال الليل والنهار ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فقد رسم العديد من الأساقفة ٠‏ وعندم نبياحة مطران الحيضة , 
حضر بعض الرعبان والقسوس » ومعهم خطاب من ملك الحيشة طالبين 
تعيين مطران٠وقد‏ رسم لهم المابا مرقس مطرانا مضى مع الكهنة الأحباش, 
وأارسل لهم أيضا عددا من كتب العظات والتعاليم لأنه سمع أن بعضا منهم 
صاروا هراطقة ٠‏ وقد حدثت احدى العجاثب على يد هذا البابا 2» ففى 
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احدى السئوات لم يبلغ فيضان الئيل المدى المقرر » فطلب نائب الملك من 
بطر يرك الأقياط وساثر المطاركة أن يصلوا من أجل زبادة مياه النيل ١‏ 
وعلى ذلك حضر الأنيا مرقس وكانة الكهنة وأفراد الشعب المسيحى ‏ 
وصلوا الى الله الذى استتجاب لصلواتهم وزاد من ارتفاع ماء النهر حتى 
بحاوز الحد المقرر ' 


وعبندما أصايه مرض الموت استدعى اليه كبير الأساقفة وقال له : 
« لقد حل موعد مفارقتى لهذا العالم » فيجب أن تجتمع أنت وسائر الاخوة 
لرسامة البطريرك الحديد ولا تهملو! هذا الموضوع » + ويبعد ثلاثة أيام 
رحملت روحه الى الله » ودفن فى كنئيسة الأزيكية التى بناها ٠‏ وأقيمت 
له جنازة فخمة . وقد جلس عل الكرسى لخدة ثلاث عشرة سنة وأربعة 
أشهر ٠‏ دركته فلتكان معنا الى النفس الأخير »2 ولريئا المجد الدائم الى 
الأيد ٠‏ آمين ٠‏ 


ملحق الكتاب(”) 
نيت بأهم الاصطلاحات الكنسية القبطية 
مرئية حسب الحروف الهجائدة 


(1)ع 


اداركة : عغصير عغتب مخثمر يوضيع فى الكاأاس على المذيح ممروهجا بالماء 
ويتحول اثناء الصلاة الى دم السيد المسيح الذى أنبثق هن جنيه 
المطعون بالحرية مع الماء اشارة الى أن المسيح هى اميت الحى الذى 
ليس للموت سلطان عليه ٠‏ والكلمسة قبطية تعنى البواكير 
أو البشائر 1 

الابركسيس : فصل من سفر اعمال الرسل يقرا ضمن القراءات الكنسية ٠‏ 

ايروسفارين : غطاء يوضع فوق الصينية والكاس على المذبح ويشير الى 

أبصالقس : المرتل وهو الذى يقود الألحان فى الكئيسة ٠‏ 

ابصلمودية : كتاب التسبحة اليومية ٠‏ 

أرتوذكسى : مستقيم العقيدة ٠‏ والأرثوذكسية هى ايمان الكنيسة الواحدة 
قبل أن تنفصل الكنيسة الكاثوليكية فى مجمع خلقيدونية سنة 65١‏ 
ميلادية ومازالت الأرثوذكسية تعنى ايمان الكنائس الشرقية ٠‏ 

أرشددياكون : رئيس الشمامسة ٠‏ : 

الأآربوسية : فكر منحرف ظهر فى القرن الرابم الميلادى وينسب الى القس 
أريوس الضال ١‏ وقد تصدى له القديس أثناسيوس الرسولى ١‏ وم 
القضاءم على هذا الفكن نهاكدا ١‏ 

اسخاطولوجى : علم دراسة مقار الآخرة وحياة ما بعد المت ٠‏ 

أسكيم : حزام من الجد يلبسة الراهب المتوحد وهو يلزمه باداء صلواتث 
وأصوأم وعبادأت قوق 55 بقوم نملك الراهب العادى ١‏ 


(إ) هذا الملحق مضاف الى الكتاب الأصلى ومكتوب بقلم المترجم ٠‏ 


١١ 


الأسقف م شق راعى الابيارشية ويبرسم القسوس والشمامسة وتطلق 
كلمة : أسقفية على مقر الأسقف وهى فى الكاتدرائية التى يشرف 
منها على أنشطة وخدمات الكنائس التابيعة لد ٠‏ 


أصول الايمان القويم ٠‏ 

اكليروس : هم رجال الدين المسيحى من أساقفة ( أكبرهم البابا ) وقمامصة 
وفسوس وشمامسة 1 

(لاعقواف : أآحد اسرار الكنيسة السيعة وفيه يعترف المؤمن بخطاياه على 
يدى الكاهن لينال الحل أى الغفران ٠‏ 
فيها الحاضرون ٠‏ . 

أفحارستنا : سس الشكر أو التناوال من .كحينكدك المسيح ودلهكف * 

أقنوم : لفظ يطلق على كل من الآب والابن والروح القدس الاله الواحد 

اكلدل : لها معتيان : ١‏ التاح الذى بليسية اليطريرك أى الأسقف والذى 
هوق تصيب الآبرار فى ملكوت السموات * 
؟ ‏ القران آأى الزواح ٠‏ 

اللدلويا : كلمة تعنى : سيحو! الله ٠‏ وتكتب أحيانا : هللدلويا ٠‏ 

الأثيل : هى المنبر الذى يقف عليه الأسقف أو الكاهن لالقاء العظة ٠‏ 

أوسبة : دعاء آثناء الصلاة وحمعها أواش ٠‏ 

اسارشبة : منطقة تنخضم لكرسى الأسقف وهى فى العادة مديئة بها عدد 
من الكنائس ٠‏ < 

ابفونة : صورة مقدسة ومكرسة بالمرون والغرض منها اذ كير المؤمنين 
بسيرة صاحب الأيقونة أى القسيس الذى يظهر فيها وتكريم 
الأيقونات لا يعنى عبادتها ٠‏ 

0ب )0 

اثبابا ؛ هو البطريرك أى رئيس كافة الرئب الكنسية ورئسس الأساقفة ٠‏ 

البتولية : التفرغ للخدمة التعبدية دون الزواح وهى اختيارية للن برغب 
الرهبان بتوليون ٠‏ وهناك بعض اللمؤمئين يختارون حياة اليتولية 


دون ان يكوئوا رهبانا مقيمين فى الأديرة ويتفرغون لأداء بعض 
الخدمات الكنسية تحت اشرافه الأسقف فى البيوت التى ترعى 
اليتامى أى المسنين + الخ ١‏ 

البذور ١‏ هو المادىةٌ العطرية الى دحدرةق فى امجمرة وارتفاعة الى السمام 
يشير الى ارتفا ع صلاة المؤمئين ٠‏ 


الدرص : هى هرصن الجذام وكان منتشرا ايام السيد المسيح وقد شفى 
السيد المسيح كل من قايله من المصابين بهذا المرض ٠‏ 

البركة الخثامية : فى نهاية القداس حيث يصرف الكاهن الشعب وعلامتها 
رش ألماء اشارة الى الامتلاء من الروم القدس ٠‏ 

البشارة : علية من الفضة تحتوى الكتاب المقدس ٠‏ 

السرنس : رداء مستدير واسع مفتوح من الأمام يدون أكمام يرئديه الكهنة. 
فى قداسات الأعياد ويرئديه الأساقفة ورئيس الأساقفة عند الاشتراك 
فى القداسات ٠‏ 
ويذكرنا بعبور بنى اسرائيل البحر الأحمر وذبح خروف الفصح 
الذى يرمز الى ذبيحة المسيح على الصليب ٠‏ 

البطرشيل : وشام عريض خاص بالشمامسة يلبسه كيارهم على الجهة 
اليسرى ومن بحت الابط الى الكتئف البسرى بيئمأ بلبسة صغارضى عيبل 
شكل صلًيب 1 

الدلدن : يليسة رئيس الكهنة ( الأسقف أو البايا ) على صدره أثتاء القد اس * 
التى ولمد يها السيد المسيح ٠‏ 

بيض النعام : يعلق أمام الهيكل فى مواجهة المصلين لكى يجذب انظارهم 
نحى الهيكل كما تنجذب عين النعامة نحى بيضها طول الوقت حتى 
يفقس ٠‏ 

الح 

تابوت : صندوق يحتوى جسد المتوفى ' 

0 : بلبسه الأسقف أثذاء الصلاة لكى يذكر المؤمنين باكليل الشوك 
الذى وضيع على راس المسيح وأنه فى الحياة الأخرى يتحول الى., 
الاكلدل السماوى الذى يوضع غلى رؤوس الأبرار والقديسين ٠‏ 
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تدشدن أو تكرئس : تقديس الثىء حتى يصير صالحا للا ستخدام فى 
الأغراضر. الديئية لبنسم ذلك يتادوىة صلوات معينة ومسيم بريبت الميبرون 
على شكل صلبان ٠‏ 
التقليد الكنسى : محموعة الأقوال والأحداث والقوانين غار المدو نة والتى 
تسلى شفاهة من جيل الى جيل ٠‏ 
التطويب : المديح أو التمجيد ١‏ 
الموجودة ضمن الكتاب القدس ٠‏ 
وبليسة جميم الاكليروس أثناء الخدمة ٠‏ 
(5) 
ماي : هناك ثمار لها وضع مميزن فى حياة المسيحيين مثل ؛ الثين والجميز 
وقد ورد| فى أمثال السيد المسيح التعليمية والزيتون الذى يستخدم 
فى انتاج الؤْ بيب والعئنب لانتاج الخشمر المسبتخدمة فى السناول والبام 
الذى يرمز الى استشهاد القديسين لأن لونه الأحمر يرمن الى سفك 
2-0 
جاثليق : بطريرك للحيشة يرسمه بابا الاسكندرية ياشتراك عدد عن 
المطارئة 0 الأساققة ٠‏ 
جحد الشيطان : يتم بواسطة الاشبين الذى يحمل الطفل قبل العماد 
ويعنى طرد الشيطان والتخلص منه ٠‏ 
جرن المعمودية : وعاء ضخم من الحجر يملا يالماء ويغطس فيه المعحمد 
ثلاث مرات بأسم الآ والاسن والروح القدس وبوحدك فى غرفة 
المعمودية التى نقأم شمال غرب صحن الكئيسة ٠‏ 
الحزينة لان فيها تم صلب السيد المسيح ١‏ 
)2 
حامل الأيقونات : كان يوجد حجاب يمنع المصلين من رؤية ما يجرى داخل 
الهيكل فى العهد القديم وعندك موت المبمسيح عل الصليب أنشسق 57 
الحجاب الى نصفقين من أعلى الى أسفل رهزا لؤوال الحجاحز بين الله 


إن 


من أشخال الخشب الشبكية ويسمح للمصلين برؤية كل ما يجرى. 
دآخل الهيكل ٠‏ 
والتقدم لاسر ار المقدسة واذا كانت المخالفة لا تمس الايمان فان هذا 
الملع يكون لمدة محدودة كعقوبة وتأديب للمخالف ٠‏ 

حق القردان المقدس أو اذاء الذخدرة : علية صغيرة يحمل فيها الكاهن بعض 
الخبن والخمر اللذين تحولا أثناء القداس الى جسد ودم المسيح, 
وذلك لمثاولة هر دلحس أفحذه المرض غن المضور الى الكئيسة ١‏ 

الحصل ؛ له معئيان : ١‏ الفاء قرار صدر سابقا بالحرمان ٠‏ 
؟ ب عفو عن خطايا الشخص المخطىه حتى يصير مستحدقا للتقدم 

أى سن الشش ٠‏ 

الحمل : هى المسيح الذى صلب عن البشرية على مثال خروف الفصمع. 
ويطلق هذا الاسم كذلك على القريائة المختارة لصلاة القدأاس وهى, 
الشز الذى ينحول أثناء الصلاة الى جسده المسيح ٠‏ 

الحئة النحاسية : توضع فى الهيكل أثناء حضور الأسقف وتشير الى. 
رقع السيد المسيح على الصليب ١‏ 

الخوروس : مكان وقوف الشمامسة آمام حامل الأيقونات ٠‏ 

خورى ايسكودوس : أسقف مساعد للايبارشيات الواسعة ٠‏ 

الخولاجى المقدس : الكتاب الذى يدوى صلوات القداس ٠‏ 
ارجل 1 تالميذه وصدع حماعهم العشاء الريافى وسسلمهم ندال التناول 
ووضع أساس صلوات القداس ٠‏ 
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الدرحات السيع : سيمع درجات نصف داثرية فى الشرقية للأسقف وحوله. 
الكهئة وتسى أيضا : الدرح ٠‏ 

ل كلدسقو لبة 3 كتاب ب يتصمن نعاليم الرسل 9 

الدف : قطعتان دائريتان من النحاس تعطيان عند طرقهما نغما لضبط. 
الألحان ويسمى ايضا : الصنوج ٠‏ 

دياكون : شماس ٠‏ 

دس : مكان معيشة الرهبان الذين اعتزلوا حياة العالم ٠‏ وهناك أديرة. 
مخصحدة للراهيات 9 
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24 
:ذو كصولوجية : قطعة ملحنة لتمجيد اسم الله ٠‏ 
د22 
الراعى : لقب الراعى يعطى للبايا أى الأسقف لأنه يرعى شعب الله + 
راهب أو راهية : انسان اختار يمحض ارادته أن يخرج من حياة العائم 
ليخصص حياته كلها للعبادة ٠‏ 
رسامة : طقس صلاة لتعيين الشخص المرشح لاحدى الرتب الكهتوتية 
ويراسه اليايا أو الأسقف ٠‏ 
رواق : جذاح خارجى للكنيسة أو الذراع الذى يعطى شكل الصلييه ٠‏ 
ّْ )2 
زيت الغاليلاون : زيت يغلى فيه بقايا زيت الميرون بعد تصفيته ويستخدم 
في العمان ٠‏ 
زيت الميرون : يصنع من زيوت معينة تخلط بالآأطياب التى قدمت عند نكقين 
السيد المسيح ووضعه فى القبر ٠‏ 
( س2 
سائح : راهب وصل الى أعلى درجات النسك ويحمله الروح القدسى قلق 
متاهات البرية ولا يظهر الا للقديسين عندما يحضر للاشتراك قى سى 
التنارل وعدد السياح المعروفين فى تاريخ الكنيسة كله لا يتجاوز 
عدد أصايع اليدين ٠‏ 
سقر : أى من الكتب التى يتضمنها العهد القديم فى الكتاب المقدسى + 
سمكة : ترهز للسيد المسيح والحروف التى تتكون منها باليونانية تحو 
الحروف الأولى لعبارة ؛: ( يسوع المسيح ابن الله المخلص ) وهى, 
تدخل ضمن وحدات. الزخرفة القبطية الى جانب الصليب: والعتبيه + 
'السنكساي : كتاب يحوى سير القديسين حسب كل يوم من ايام السقة 
القبطية ٠‏ 
: سيامة : تعنى رسامة أو ثعيين الشخص المرشح لاحدى الرتب الكهنوتية ٠‏ 
السيرافيم : ملائكة تخدم عرش الله وتقوء بالتسبيع المستمر قائلة : قدوس, 
٠٠‏ قدوس +٠‏ قدوس ٠‏ 
'الشاروييم : ملائكة تحمل عرش الله وهى ذوات ستة أجنحة باثثين يغطونق 
وجوههم وباثتين يغطون أرجلهم ويطيرون بداثنين: ٠‏ 
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الشرقية : تجويف أو حنية فى الخائط الشرقى للهيكل فى مواجهة لمك ببسم 
بها أيقونة السيد المسيح على العرش وأمامها قنديل منير ٠‏ 

الشماس : درجة كهنوتية لحاملها واجبات معينة أهمها قراءة فصول 
الكتاب المقدس ٠»‏ وخدمعة المذيح ٠‏ 

شمعد ام : يوضع اثنان على المذبح اشارة الى املاكين اللذين كانا فى 
قبر المسيح ٠‏ 

الشملة : غطاء رآس الكاهن اثناء خدمة القداس ٠‏ 

شورية : المجمرة أى المبخرة التى يحرق فيها البخور ٠‏ 

الشدطان : هى العدى الحقيقى للانسان وهو المقصود بكافة الاصطلاحات 
التى تتضمنها الحرب الروحية ٠‏ 


( ص ) 
صحن الكنئيسة : مكان اجتماع الشعب فى الكئيسة للصلاة ويسمى خوروس 


المؤمنين ٠‏ 
الصدرة : تلبس فى عنق من الأمام تمت إلى القدمين ويرتديها الكهنة 
والأساقفة وينقش عليها أسماء تلاميذ المسيح الإثنى عشر٠ ٠‏ 
الصلاة : هناك العديد من الصلوات الجماعية والفردية والأسرية علاوة 

على صلوات المناسيات والرسومات ( ولكن أهمها صلوات . القد اس 
التى يشترك فيها جميع المؤمنين ٠‏ [ | 
صليب الصليوت : هو الصليب الذى يحمل السيد المسيح مصلويا ويرتفع 
أمام جميع المؤمنين الذين ينظرون الى الهيكل ١ ٠١‏ .., 
صتدوق المذبح : ويسمى أيضا الكرسى ويصنع “من الخشب ويرسم عليه 
صورة العشاء الريانى والسيد المسسيح ويوضع فى فتحثه الكاس 
الى تحمل دم المسيح ١‏ : : 
الصوم : تمارس الكنيسة القبطية أصواما عديدة يُصل مجموع ايامها الى 
حوالى ثلث العام ٠‏ | 
الصينية : توضع أمام صندوق المذبح ( الكرسى ) وتحمل قريانة 'الحمل 
التى تتحول الى حسد المسيح أثناء صلوات القداس ٠‏ 
(طع 
الطائوس : مقبرة الرهبان فى الدين ٠‏ 
الطقوس : الشعائر أو الترئيبات التى تنظم الأنشطة الرزو<ية فى الصلوات 
والأصو'م ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


الكنائس سج أذ الا 


٠ أن : هو الشملة أى غطاء راس الكاهن أثنامء خدمة القداس‎ ١ 


(ع) 
عسيا الرعاية : يحملها البابا أو الأسقف وتشير الى مسئوليته عن خدمة 
البتشعب ١‏ 
علمائى : تطلق على المسيحى المؤمن من غير رجال الاكليروس ٠‏ 
لقيامة السيد المسيح من الأعوات ٠‏ 
(غ) 
الفطاس : عيد عماد السيد المسيح فى نهر الأردن ٠‏ 
(ف)2 
و كان يشير الى د سدحة المسيح الكفان به عل الصلبب وقد حل محاه 
فى العهد الجديد عيد القيامة الذى يسمى عيد الفصح ٠‏ 
(ق) 
القية : لها معذيان : ١‏ فى بناء الكئيسة ٠‏ 
١‏ ل شوق اللمذيح وشى تمثل السماءع ومحمولة على أرنئعة أعمدة 
رخامية تمثل البشيرين اى الانجيليين الذين دونوا الأناجيل 
الأريعة لبوحى وأرشاد الروم القدس . 


القداس : الصلاة الجماعية التى يمارسس فيها المرّمنون سر الشكر أى 
التناول من جسد الرب ودمه وهو الذى وضع أسباسه السيد المسيح 
ابئقسة وسلمة الى التلاميذ 1 حميسن العهد ورئب الرسل ب نعل ذلك 


القدوس ألله وحده الذي هو كلى القداسة 3 والطهارة والير ١‏ 


قديس : شخص عاش حياته طاهرا مع الله ورفعته الكئيسة الى مصاف 


هشه يختار الكاهن قربانة الحمل النى تند تتحول أشناء صلاة القداس 9 
حسيدل المسيح الذى لا برى فسأد| * 
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القس : يسمى ابرسفيثيروس أى شفيع لأنه يصلى عن شعب الله ويرعى 
المؤمنين ويختدمهم ' 


قطماروس : كتاب يتضمن القراءات الكنسية لكل يوم من ايام السنة ٠‏ 


قلابة : ححرة صغيرة خاصة بالراهب فى الددير ٠‏ 
القمص : يسمى ايغومينوس أى مدبر لأنه يدبر شئون الكنيسة مع اخوانه 
الفقسوسى ١‏ 
(ك) 
كاتدرائية : الكنيسة الى بو .جد بهأ كرسى الأسقفية ١‏ 
كاثوليكون : هى الرسائل الجامعية وثطاق على رسالة يعقوب ورسالتى 
بطرس ورزسائل يوحنا البلائة وزستالة' بهوذا الزسؤول أخى 'يعقوب. 
وهى من الأسفان المقدسة ضمن. كتب العهد الجديد 
الكاس : تصنمع من الفضة" وتواضنع 'فيها الأباركة: ممتزجة بالماء وتتحول الى 
الكراذة : لها معنيان . ١‏ الحديث عن العقائئ المبشيهية ؤشرجدتعاليم 
المسديح 
؟ .ب كرسى: رسولى أي مؤسس يمعرفة.أحد. رسبل السيح:مثيل 
الكرازة المرقسية التى أسبسها مرقس البشير وهى الكئيسة 
(ل) 
لمن : تسبيح همنفم يثلى فى الكنيسة _ضمن صبلوات ,,القسداس .ديرد كه 
الشمامسة والشعب 1 
لفاقة : منديل يستخدم فى خذعة المذتبح ود يمسو به الشخضي التقدم للتناول 
شان : صلاة على الماغ فى عدد“ القطاش وخمتسن العهد وهيد الرسل 6 
مكتوب عليه الحرفان الأول والآخير من الابجدية اليونأنية ( الألفا 
: والأوميجا: )' ويبمسماج .بالمرويونة “و يلوضدسع .فبؤاقه ٠.‏ لكز مع :و الصبمونية 
ولا يقام القداس بدونه وهو موضوع ل 241 ١‏ 
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ماي ( نكر الراء ) : كلمة آرامية ( سريانية ) تعئى السيد وتطلق عى 
كيار القديسين الشهداء أمثال مار جرجس ومار مينا ٠‏ 

المجمرة : 'هى الشورية أى المبخرة التى يحرق فيها اليخون ٠‏ 

ال مذيح : مائدة مكعبة وسط الهيكل توضع عليها الذبيحة المقدسة من الخيز 
وإلخمزر ويرمن لقبر الملسيح ٠‏ 
اى الملاككة ذوى الستة أجنحة ٠‏ 

مزاى : غرفة بالكئيسة يحفظ بها بعض من رفات القديس شفيع الكئدسة 
أى الذى تسمى باسمه الكئيسة مم أيقونات عديدة منها أيقونة 
لشفيع الكنيسة ٠‏ وقد يكون المزان فى, أحد جوانب صحن الكنيسة ٠‏ 

مستير : الملعقة التى :يتناول بها المتقدمون اللتئاول الخمر الممزوجة بالماء 
والتى نحولث الى دم المسيح أثناءه صلوات القداس ٠‏ 

عطران : رئيس مجموعة من الأسأقفة أى اسقف مدينة كبيرة مترى يوليس 

ويسمى متروبوليتان ' 

اللمطعمة : قاعة الطعام فى الدين ٠‏ 

المشيفة : توجد فى الأديرة وأيضبا فى الكثائس لاستقيال الضيوف ٠‏ 

المعمودية : غرفة كانت قديما قى الجهة البحرية الغربية من الكنيسة وهى 
الآن فى الجهة الشرقية (القبلية بجوار الهيكل وقيها جرن المعمودية 
وأيقونة ألسيد المسيح ٠‏ 

المقطس : فى الكنائس القديمة وكان ينزل فيه الرجال ليلة عيد الغطاس 

ْ "تذكارا تعماد السيد المسيح ٠‏ 

القصورة : حجرة أو دولاب بها أيقونة لقديس أو ملك وبوقد المؤمنون 

المنارة : برج يحمل جرس الكنيسة ومكانه عند المدخل أو جهة الهبكل 


ويدق الجرس التنبيه الى مواعيد القداس ١و‏ قى المناسبات المفرحة 
ويعلوها صليب رهزا لمكان العبادة المسيحية ٠‏ 


امثير : المكان الذى تلقى منه العظة وهو مرتفع وكأن يقام على اعمدة 
رخامية فى الكنائس القددمة ٠‏ 


للف 


النطقة ؛ حزام يلبسه البابا أو الأسقف ويشير الى الاستقامة واليقظة فى 


الكدوة 5 
المنجلية : حامل للانجيل اى القطماروس أو غيرها هن الكتب التى تقرا فى 
الكئسة ٠‏ 


ارون : انطر كلمة : زيت المرون فى حرف ( ز) ١‏ 
ممطائية : اأنحناءة مع رسيم الشخص ذأقه يالصليب وهى من طقوس 
للرتب الكنسية الرفيعة مثل البايا أو الأسقف ٠‏ 
ميصس : عظة لأحد القديسين تقرا فى الكنيسة على المؤمنين فى مناسية 
ددثكئة - 
0 
الناموس : شريعة أو قانون وتطلق على شريعة موسى ٠‏ 
التجم : القنديل الذى يعلق فى الشرقية ودرمنز الى النجم الذى قاد المحوس 
الى بيت لحم ٠‏ 
شداحة : ة تعنى الوفاة وأذا استخدمت بدون الهاء ( نياح ) فهى 
تعتى الراحة الأبدية التى بلقاها القديسون والأيران ٠‏ 
لج 
شرطقة : كفر أو انكار للعقاك المسيحية الأساسية أو خروح على التعاليم 
المسلمة هن الآباء ١‏ [' : 
الهيكل : مكان تقديم الذبيحة ويبنى فى الجهة الشرقية من الكنيسة ليكون 
امام المؤمنين الذين ينتظرون المجىء الثانى . للمسيح هن الشرق 
ولا يجون دخوله لغير ذوى الرتب الكهتوتية كما أنه لا يجوز دخوله 
بالأحذية ٠‏ 
(و) 
وضيع الأيدى : يضع البابا أى الأسقف يديه على الشخص المرشح لاحدى 
الرتب الكهنوتية ليتقبل موهبة الروح القدس للخدمة ٠‏ كما توضع 
الأيدى ايضا على الشخص العادى للبركة ٠‏ 
ىن" 2 
بمدن القوة : يقصد بها عرش الله فى السموات ٠‏ 


51١ 


اقرأ فئْ هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكتروتبيات والحداة الحديتة 
نقطة مقابل تقطة 
الجغرافيا فى ماثة عام 
الثقافة والمجتمع 
تاريخ العلم والتكنولوجيا ٠‏ ج ١‏ 
القرن الثامن عشي والتاسع عشر 
الآرض الفامضة 
الرواية الاتجليزية 
المرشد الى فن المسرح 
الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية ' 
مجموعات النقود 
..صبائتها د تصتدفها . عرضها 
الموسيقى -. تعبير نفسى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 
الانسان ذلك الاتسان الفريد ' 
الروابة الحديثة ٠‏ الاتجليزية 
.والفرنسية ي ١‏ 
المسرح المصرى المعاصر ٠‏ اصله وبدادته 
على محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان 
القوة النفسية للاهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 
سستندال 
رسائل واحاديث من المثفى 
الجزء والكل ( محاورات فى مضمار , 
الفيزياء الذرية ) 
التراث الغامض ماركس واماكسيون 


ماضن 


يرتراند رسل 

2 " رادونسكانا . 
الدس مكسلى 9 

ت ٠‏ ى ٠‏ فريمان 
رايعوند وليامن 


ن * بي * قوريس 

ليستر ديل راى 

والتن الن 

مويس فارجأس .. 
فراتسيو| دوماس 

د١٠‏ قدرى حفنى وأخرون. 
أواج فولكف 


هاشم النحاس ‏ 


ديفيد وليام ماكدوتالد' 
عزيز الشوان ' 

د١٠‏ محسن جاسم الموسوئ, 
اشرف س' بى كوكس 


جون لويس 


بول ويسبت 

د١٠‏ عبد المعطى شعراوى 
أنور الممداوى 

بيل شولء وأدنبيت 

دء صفاء خلوصى 
رالف ثى ماتلو 

فيكتون برومبير 

فيكتور هوجو 

فيزذر هيزنبرج 


سيدنى هوك 


قن الأدب الروائى عند تولستوى 

أدب الأطفال ' (( فلس فته فونه . 
وسائطه ) 

أحمد حسن الزيات ٠‏ كاتدا وناقدا 


صنع القرار السياسى فى منظمات 
الادارة العامة 

التطوى الحضارى للانسان ١‏ ارتقفاء 
الانثسان ) 

.هل تستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ؟ 

قربية الدواحن 

امواتى وعائلهم فى محس القديمة 

التصل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

«سياسة الولايات المتحدة الاأمريكية ازاء 

كيف تعيش 760 يوما فى السئة 


.الصمحافة 

آثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
التشكيلى 

'الأدب الروسى قبل الثورة البلشسفية 
وبعدها 


.حركة عدم الاثحياز فى عالم متقير 

الفكر الأوروبى الحديث ج ١‏ 

:الفن التشكيلى ال معاصر فى الوطن العريى 
١580 46‏ 

التنشئة الأسرية والأبناء الصغار 

نظريات الفيلم الكبرى 

محثارات من الأدب القصصى 

الحياة فى الكون كيف نشآت وأين توجد؟ 

.حرب الفضاء 


جاكوب برونوفسكى 
د* روجصس ستروجان 
كاتى شير 

٠١‏ سبنسر 
د* ناعوم بيتروفيتش 
جوزيف دأهموس 


د* لينوار تشامبرن رايت 
د* جون شتدلر 


بيير البيير 


الدكتور غبريال وهيه 


ل" رمسبيس عسوض 
ل * محمد تعمأآن جائل 
فراتكلين ل ٠‏ باومر 


شوكت الربيعى 

د* محيى الدين أحمد حسين 
تاليف 0 دادلى أندرو 
جوزيف كوثرآد 

طائفة ”7 العلماء الأمرركيين 
د١‏ محمفد أسعد عبد الرؤّوف 
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ادارة الصراعات الدولدة 

اميكروكمبيوثر 

مخثارات من الأآدف الباياقى ( الشعن ب 
الدراما ‏ الحكاية القصة القصيرة ) 

القكن الأوروفنى الحديث كك ؟ 

تاريخ ملكية الأراضى فى مصي الحديئة 

اعلام الفلسقة السياسية المعقاصرة 


الفكش الأورونى الحديث ٠‏ يه ١‏ 
كتابة السيناريى للسينما 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجربة اليونائية 
مراكن الصثئاعة فى مصر الاسباذمية 
العلم والطائب وامدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التذمية الاقتصادية 
تدسبيط الكيمياء 

العادات والتقالد المصرية 
التذوق السيتمائى 

التخطيط السياحى 

البذور الكونية 


دراما الشاشة ىه ١‏ 
الهيروين والايدز 
صور اقريقية 
تديب محفوظ على الشاشة 
الفكرى الآوروبى الحديث ه 5 
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دء السيد عليوة 
ل * مصطفى عنانى 


“صبرى أبى الفضل 
فراتكلين ل ٠‏ بأومر 
جابرييل بأير 

أنطونى دى كرسبذى 
وكيتيث هينوج 

فرا نكلين ل ٠‏ بأومر 
دوايث سوين 
زاقيلسكى ف٠س‏ 
ابراهيم القرضاوى. 
بيش رداى 

جوزيف داهموسى 

س 5 م يورا 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد ند +* سميسون 
و نورمان د ٠‏ أئدرسون 
د١٠‏ أذون عبد الملك 
والث روسدكق 

قرل ' سن * هيسى 
جون بوركهارت 

آلان كاسييان 

سامى عبد المعطى 
فريد هويل 

شاندر! ويكراما ماسينج 
حسين حلمى المهئدس 
روئ رويركشسون 
دوركاس ماكلينتوك 
هاشم النحاس 
فرائكلين ل ٠‏ باومج 


'الكمبيوتر فى مجالات الحياة 

دوآاما الشايية - 0 

المخدرات حقائق اجتماعدة وتنفسدة 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الورائية 
تربية أسماك الزينة 
كتب غيرت الفكر الاثسانى 
الفلسفة وقضانا العصر ح ١‏ 


الفكن التاريحى عند الاغردق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان التامية 

الفلسفة وقضانا العصي ى " 


بداية بلا نهاية 
الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 
.حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكيون حت ١‏ 
للكسون اك ؟ 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون جح ١‏ 

الارصاب 

اخناتون 


القديلة الثالثة عشره 
الفلسقة وقضانا العقصصس دي ١‏ 


العلم والتكنولوجيا 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 


النوافق النفسى 

'الدليل الببليوجراقي ‏ 
الفة الصورة 

:الثورة الاصلاحية فى اليابان 


د* محمول سرى طه 

حسين حلمى المهندس 

بيتر لورى 

بوريس فيدروقيدئش سيرجيف 
ويليام بيسن 

ديفيد الدرتون 


جمعها : جون ٠‏ ر ٠‏ يورر 
وميلتون جولد يتجر 
أرنولد توينبى 

ل >" صالح رضا 

م * هه ١‏ كنج وآأخرون 
جمعها : جون ١‏ ن ١‏ يورر 
وميلتون جواد ينجن 
حورج جاموف 


ف * السد طلة أدو سدنرية 
جاليليو جاليليةه 


جاليليو جاليليء 


جاليليو جاليايه 
أربك موريس ؛ آلان هو 


"سيريل: الدريد 


آرئر كيس تلر 

جمعها : جون * ن * بدورر 
وميلتون جولدوينجر 

ر * ج ' فويس 

أ ٠ج ٠‏ فويس 

كوف لان 

توماس 1 ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
زوىي أرمن: 

ناجأى متشيو 


العالم الثالث غدا 


الانقراض الكيدر 
تاريح النقود 
التحليل والتوزيع الآوركسترالى 
الشاهنامة .ى ١‏ 

الشاهئامة ى ؟ 

الحياة الكريمة ج ١‏ 

الحياة الكريمة ي ؟ 

كتاية التاريخ فى مصر ققى ١5١‏ 
قيام الدولة العثماتية 
العثمانيون فى أوربا 

مخئارات من الآداب الآسدوية 
التمثدل للسيتما والتليفزدون 


بول هاريسون 

ميكائيل البى 

جيمس لفلوك. 

فيكتور مورجان 

اعداند محمد كمال أسماعيل. 
الفردوسى الطوسى 

الفردوسى الطوسى 

بيركون بورشر 

بيردون يوركسر 

جاك كرايس جوتنيور 

محمد فؤاد كوبريلى 

بول كوئى 

اختبيار وأعدأاد صبيري الفضلُ. 
توثى بار 


سسقوط المطىر نادين جورديسر وآخرون. 
كدب غيرت الفكر الانسانى اعداكد أحمد الشنواثى. 
صدناع الخلود موريس بيريرأير 
دآايل تنظيم المتاحف آدامن فيليب 

مطابع الهبئلة المصرية العامة للكتاب 
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